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الخد شدرل العالين . الرجرن الرحيم . مالك يوم الدين . وصلى الله 
وسل على عبد الله ورسوله خمد خاتم المرسلين » وإمام الهتدين . وعلى اله أجممين . 


أما بمد : فهذا « التفسير القم » للامام ابن القيم » رحمنا الله وإباه » وغفر لنا 
وله » جمعه العلامة الحقق السللى الشيخ عمد أورس الندوى » خرريم ندوة العلماء 
| من [ تكرام » ضلع لكهنؤ ] مر البلاد الهندية » بذل فيه جهداً مشكورا 
قرأ الطبوع من مؤلفات الإمام الحافظ مس ارين ابن القبم » ثم استخرج مها 
هذه المجموعة القيمة من التفسير » وهئ ‏ وإن كانت لم تستوعب تفسير القرآن. 
كله ولسكنها تمتبر نموذجاً صاخاً » يستطيع من تدبرها حت التديرأن ينتفع بها 
بحذو خذوها » ويسهل عليه بها فهم القرآ نكله على هذا النوال إن شاء الله . 
قام بطبعها : السلفيان الصالحان » الشيخان عبد الله » وعبيد الله الدهاويان » 
من كبار تخار مكة » خدمة اراغى التفقه فى كتاب الله » وار يصين على الاستقامة 
عل سبيل الله » الذى جاء نه رسول لله صلى الله عليه وس من عند ربه » 
وقد قصد الطابعان ذلك جزاها الله خير الجزاء ‏ أن يقدما خير معونة لطاللى 
هذا التفقه ولأوائكك المريصين على هذه الاستقامة ليتيسر لم الرجوع إلى 
منهج السلف الصالح رضى الله عنهم » والعود إلى المنبع الصا لدين الله ٠‏ لخزى " 
لله اللؤلف والجامع والطابمين أفضل الثوبة على هذا العمل الصالح .. 
00 وقد فوض الطابعان إلى" القيام مراجعة الأصل على كتيب ابن القبم وزيادة 
ما أجده فنبا مما ند عن الأ تمد أويس . فبذلت فى ذلك طاقتى » وقد أعطيت. 


0-0 1 
.هذا التكتاب ما بر ل نشر آثار الإمام الحافظ امن ماك يقتضيه 
د د 0 
0 تيمية + وبوققنى لله - أو غيرى من محبى شيخ الإسلام ‏ لطبعه » 
فإن لم يكن يمن بتوفيق الأخ العلامة الشييخ عمد أويس الندوى 0 
الأيات التى تناوها شيخ الإسلام بالشرح لسر ق خا كلد الفيلة 0 + 
. والجد ف أولاً لابو بم وار ور آله وسل 
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وكتبة فقير عفو الله ورنجتة: ٠‏ ' 
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الجد لله وكنى » وسلام على عباده الذين اصطنى . 

أما بمدء فإن عل التفسير فى غنى أن يشاد بحلالته » وشدة اعتناء الآمة به 5 
فإنه يستحق ذلك وأ كثرء لجلالة ما يضاف إليه » ولكن مما تحمل الاوشارة إليه » 
فى هذا الل : أن هذا الموضوع الجليل يتطلب من المؤلف فيه مواهب ومؤهالات 
أوسم مما يدها فى عامة من طرق هذا الموضوع قدعاً وحديثا . 

منها : السليقة العر بية أو الذوق الأدحى الصحيح ؛ الذى يتأتى معه فيه 
هال القران و بلاغته العحزة . 

ومنها : العم الراسخ » والنظر الثاقب فى عل الدين » خصوصاً فى علوم 
الحديث والسنة . 

ومنها : الاطلاع على أسرار التشريم د مقاصده : 

ومنها : الإلىام بنفسية البشر » وطبائع الأمم » حتي يعرف مواطن الضعف 
فيها » ووجوه الشبه فى مختلف أجياها » وأدوار حياتها . 

فذلك كله مما يتح باب واسعا فى فهم القرآن » وتطبيقه على أحوال العصر ء 
والاضطلاع بالإصلاح الدينى . 

ولالم تتوفر عنم العروسط والقلات ف 1 كثر المفسر بن » كان فن التفسير 
فنا قاصرا » لا بزال فى دور طفولته » حت قال بعض التقاد : إن فن التفسير ‏ 

من الوم الينية- ل يحترق ول ينضح . 

وممن حب استثناوه من هذا الإطلاق من بين المفسر بن : الغلامتان شيخا 
الإسلام ‏ الحافظان : ابن تيمية الحرانى » وتاميذه ابن قم الجوزية» رحمهما الله 
تعالى » ققد 'وفرت فهبما هذه المؤهلات المامية » والمو 0 اامقلية » التى مجمل 


( 


كت )ا كا 


مكل واحد مهما اللفسر الكاعل » المستكل لأداته وَضفَائه 0 ظ 
حظ السامين » ومن سوء حظ طلبة هذا ألم اعرف عن الاح :أن ," 
كتبهما الفردة فى هذا الباب ات مها الاخدرات ” 
وفصول » ورسائل صغيرة » وأقوال منثورة © وول يتنافلها المماءى كتيهم » 

أو تمل وعباراث عل وهات دم ف 000 0-0 37 
لو نظمت فى سلك واحد » لكان كتابا يا فى التفسير 00 
لذلك أشار عل الوجيه الفاضل © الاستاذ 0 العلامة » السيد 0 / 
الندوى » مدير دار الصنفين ( أعتم كره هند) العفو بكتب الشيخين : ْ ظ 

السيد عبد العلى الخسينى ». مدير ندوة العلماء ( لكمه -هند) نا رأيا اعمالى. 
يكتهما » وحرصى على عاومهما » أن أضطلم بذا العمل » خدمة للدين اواللل ء [ 
رتاف اطلبة هذا العم القيز يفم »وان اعزة من هذا الدو الشؤر عتداً نظها .. 
فامتثلت أمرها » واشتغلت أولاً بكتب الحافظ ثم س الدين بن القيم رحمه لله مدة. < 

أقتنص فيها شوازده من كتبه » وألتقظط درره ؛ وأجمعها فى سر وأجد » حتى 5-5 
هذا الكتاب » الذى أقدمه إلى طلبة التفسير » ومحى علوم الشيخين وإ تم | 
لكثير- تحمد له فى البلاد الاسلامية . 0 ١‏ 
ظ ش 50000 بالجيل > والتنويه بالأمس الواقم : أنى نلت ممساعدة عامية. 
د 1 وتشجيماً ١‏ كر ل “سك ننم انيه < الطلدية بيامنق والداق الأر 
الأستاذ الكيير: ليخ د أ نين الونك الوق ٠‏ العا لامة الكبير الشيخ تمذ حلم ظ 
0 دار العاوم بندوة العاماء ؛ وصديق الكبير السيدأبى الحندن على 0 

الله سبحانه أ وتعاال يتولى 0 ؛ ويتفم بهذا العئل ؛ , بوبه اقيولا” 

خمنانة ١‏ ام 
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سي 022 
٠‏ سورة الفاحة 

اع أن هذه السورة اشتمات على رك اغالب العالية أثم اشهال » 
ميم أ كل تضمن . ٍ 

واككعيات عل التعريف بالمعبود تبارك وتعالى بثلاثة أسماء ؛ مرجع الاسماء 
الحسنى والصفات العليا إلمها » ومدارها عليها . وى : « الله » والرب » والرحمن »© , 
وبنيت السورة على الإلمية والردوبية والرحمة . ف « إياك تعبد » مبنى على الإطية . 
و« إياك نستمين » على الربوبية . وطلب الهداية إلى: الصراط الستقي 'بصفة 
الرحة . والجد يتضمن الأمور الثلاثة : فهوالحمود فى إلهيته ؛ وربو بيته » ور-مته . 
واققادة الحد كلان اد 

وتضمنت إثبات المعاد » 0 العباد بأعنالهم عدا وا رارف 
ناك بال إذ ذاك ببن الخلائق » وكون حكه بالعدل . وكل هذا نحت قوله ' 
« مالك بوم الدين »© . 1 

وتضمنت إثبات النبواث من جهات عديدة : 1 

أحدها : كونه زب العلين”'؟. فلا يليق به أن يترك عباده سَدّى كملا » 


١ (‏ ) أى مبمم بالنعم - وأجلها الوجى وإرسال الرسل وإنزال الحدى والعلم 
والحكة ‏ والآلاء التتالية » التى لا تتقطع طرفة عين » وهو القيوم الذى يقوم 
بعامة وحككه وقدر قل ند أكون المالهة فى كل لحظة وطرفة عين » وهو 
اناه ررق عباده الحمكي الخبير » الندي يسخر هذه العوالم بعضها » ويسخر 
جميع ما فى السموات والأرض منبا للانسان لوزي وكميه 6"قريو بها و نعو 
وسمو على دريات الكال والكرامة الإشانية » إذا عرف نعم ربه عليه » حت 


0 
الا يعرفهم ما يتقعهم فى معاشهم ومعادم وما يضرم فيبما. فهذا هضم للربوبية ». 
ونسبة الرب تعالن إلى ما لا يليق به . وما قدره حق قدره من تسبه إليه ٠0‏ ' 
الثاق :© حزما من و9 الك انرهو الال لأسو باولا تين قباد 
إلى معرفة عبادته إلا من طريق رسله . 0 
الوضع الثالث : من امه « الرحمن »© فإن ر>مته تمنع إهال عباده » وعدم 
تعر يفوم ما يلون به غاية كالم فْن أعطى اسم د ارحن » حقه عرف أنه. 
متضءن لارضال ار ال الكتب » أعظر قُ تضمنه عل إأثال الفيث : 
وإنبات الكل > واخراج الحمب . فاقتضاء الرحمة لما تحصل به أحياة القاوب ؛ 
. والأرؤاح أعظم . من اقنضائبا لما" تحصل به حياة الأبدان والأشباح 1 للك 
المححؤيون إنما أدركوا من ١‏ هذا الام احظ مام والدواية: لامرك 5 
ولق الاليابت أ 0 ذلك .00 يك 
الوضم ا رابع : من ذ كر« بوم الدين » فإنه اليوم الذى يدين" الله 0 
بأعماهم ؛ فيأيمهم على اخيرات » ويعاقمهم: على المعاصى والسيئات . وما كان اللّه؛ 
ليعذب أحد قبل إقامة المحة عليه . والححة إعا قامثت برسله وكتبه ٠ومهم‏ استحق. 
الثواب والعقاب .ومهم قام سوق .بوم الدين . وسيق الأبرار إلى النعم . 
والفجار إلى المح . 00 


و رحمته به » وحكته البالغة » وقدر ناك نر فر 0 وا شفط براحت وعد 
تلوس نانك التؤاط التكرعة وفيا وتر كتيينا باقامق و السك فى الات 
الكونة » والتدير والفقه والعمل بالآبات العامية » لتسكون عابدة منتعى الثل », 
وأخلص الحبة هذا الرب الرحمن الرحيم وحده ؛ فإنه هو الندى يبدؤها دائهاً بإحساله. 
واثر برته » ويعطيها جمبيع عناضن لقو والعةة «الدكزانة ة واطاة الطببة في الدنيا 
والآخرة » والكل ف ذلك سواء 4 فيه إلى الله وحده والله هو الثنى الجيد ولائزال ٠‏ 
العبد الخاصيرق يعنادق العبودية على معارج هذه الك رامة دق يكون 8 3 داز | 
وعضن عند الله كذيك . ّْ ش 


سذابه اللا 


الموضم االخامس : من قوله « إياك نعبد »© فإن 5 به تعالى لا يكون 
إلا على ما حبه وبرضاه . وعبادته : هى شكره وحبه وخسّنه؛ فطرى ومعقول 
للعقول السليمة . لكن طريق التعبد وما يعبد به لا سبيل إلى معرفته إلا برسله . 
وق هذا ايان أن إرعال اسل أ متكترنق التقرل» تعيل تعليل العام نه+ 
كا يستحيل تعطيله عن الصانع . من أنكر الرسول فقد أنكر المرسل 
ولم يؤمن بهء وطذا جعل سبحانه الكفر برسله كفراً به . 

ا موضع السادس : من قوله « اهدنا الصراط الستقم » الحداية : فى البيان 
والدلالة ثم التوفيق والاهام » وهو بعد البيان والدلالة . ولا سبيل إلى البيان 
والدلالة إلا من جهة الرسل . فإذا حصل البيان والدلالة والتعريف ترتب عليه 
هداية التوفيق . وجعل الازءان فى القلب وتحبيبه إلى » ونز يبنه فى قلبه » وجمله 
مؤثراً له » راضياً به » راغباً فيه . وهى هدايتان مستقلتان » لا بحصل الفلاح 
إلا مهما . وها متضمنتان تمريف نما لم نمامه من الحق تفصيلا وإجملا » 
وإلامنا له » وجعلنا مر يدين لاتباعه ظاهراً وباطناً . ثم لق القدرة لنا على القيام 
يموجب الحدى بالقول والعمل والعزم . ثم إدامة ذلك لنا وتثبيتنا عليه إلى اأء وئاة . 

ومن ههنا بعل اقتطرار الفيف إلى تقال يذه التعوة فوق كل تور + 
وبطلان قول من يقول : إذا كنا مبتدين » فكيف نأل الهداية ؟ فإن 
الجيول لنا». من المق أضعاف العلوم . وما لا تريد فعله تهاوناً وكسلا مما 
ريده أو] كثرامته أوتدونه+ .ويا لا نقدر علية عا ريده كذلك : .وما شرف 
جماته ولا مبتدى لتفاصيله » فأمر يفوته الحصر . ونحن محتاجون إلى الحداية 
النامة . فن كلت لد هذه الأمور كان سؤأل الهداية له سؤال التثييت والدوام .. 

وللهداية مرتبة أخرى - ومى آآخر مراتببا - وهى الهداية بوم القيامة 
إلى طريق الجنة . وهو الصراط الموصل إلبها . من هدى فى هذه الدار إلى صراط 
8 الستقم الذى أرسل به رسله » وأنزل به كتبهء هدى هناك إلى الصراط 


سا1 ع 


الستقم ظ الوصل 5 خنته ودار زالة : 00 قدر بوت ٠‏ قدم المبد ل 0 ٠‏ ش 
٠‏ الصراط الذى نصببه الله لعباده فى أهذه.الذارء يُكون 1 الصبراط . 
النصوب على أن جم . وعلى قدر سيره على هذه الصراط يكون سنيزه على ذاك. 
الصراط ٠‏ فنهيم :من ير كالبرق 2 وممنم من يعر كالطرئف وممهم ' من, 0 
كالريح » ومنهم من عراكقد اركاب ؛ وميم من إسهى سعيا » ومهم من > ٠‏ 
بمثى مشيا » ومنهم من يحو حبوا “وهم الحدوش السام وم م الكردس. 
فى الناس . فلينظر العبد ميرد عل ذلك الصر ااام ضيه جل هذاه كدو عه 
بالقذة جزاء وفاقا: ( هل تجزون إلا ما كت تمملون ؟) . 9 
ولينظر الشبهات والشهوات التى اتعوقه عن سيره على هذا المراط اقم . 
فإنبا الكلاليب: التى ممَنبتي ذال الصراط» مخطفه وتعوقة عن الزور : عليه . 
لعا جم هى هناك ( وما ر بك با ذم لبيد) / 
سؤال الهدابة متضمن لصو لكل خي» والسلامة م نكل شر . 00 
0-1 : من معرفة نفس المسئول » وهو هو الصراط الستقيم . . ولا تنكون 7 
الطريق صراطاً ختى تتضمن خهسة أمور : الاستقامة » والإإيصال إلى القضود 4 
والقرب 0 وسعته اللمار بن 5 ؛ وتعينه طريقاً للمقصود . ولا بخى 00 
الصراط لتقي ؛ المذه الأمور الجسة . ا ا يا 
1 فوصفه بالامتقانة يتضمن قربة » لأن الخط ل وا د 
يفخ قطني ٠‏ وكلا تعوج طال و بعد . واستقامتة تتضمن إيصاله إلى القصود . 
ونصبه لمي من يمر عليه يستلزم سنته . وإضافته إلى النء معلبيع »رومت بمخالفة 
ضراط أهل الغطبب والضلال يستلزم تعيئة طر يق . 2 ' ا 
والصراط : أنارة يضاف إلى الله » إذ هو الذى شرعه ونصبه توه تالى. 
(5:جه١‏ وأن هذا صراطى مستقما ) وقوله ( 2 : «#م١‏ وإنك تهدى ّْ 
إلى صراط مستق : ضراط ان ) .وثارة يضاف إلى #العناد كا فى الفائحة 
ش لكونهم أهل 00 1 .وهو النسوب لم وهم اكناروق عله : 


الموضع الثامن : من ذكر انعم عليهم » وتمييزم عن طائفتي النضت والضلال 

انيم الناس حسب معرفة الحق والعمل به إلى هذه الأقسام الثثلاثة . لأن العبد 
إما أن يكون الا بالحق » أو جاهلا به . والعالم بالمق إما أن يكون عاملا بموجبه 
أو خالا له . فهذه أقسام الكلفين . لا يخرجون عنما البتة . فالعالم بالحق ' 
الغامل به : هو المتعم عليه . وهو الذى رك تنسه بلعل الناقع والعمل الصالح . 
وهو المفليح ( 4.31 : يه قد أفلح من ز ركاه ) والعالم به المتبع هواه هو امغضوب عليه . 
والماهل بالحق : هو الضال . والغضوب عليه ضال عن هدابة العمل . والضال 
مغضوب عليه لضلاله عن العم الموجب للعمل . فكل منهما ضال مغضوب عليه ؛ 
ولكن تارك العمل بالمق بعد معرفته به أولى بوصف الغضب وأحق به .. 
ومن ههنا كان المبود أحقّ به . وهو متغلظ فى حقهم ٠‏ كقوله تعالى فى حقوم 
(؟: 0 بنسما اشتروا به أنفسهم : : أن يكفروا بما أنزل الله بنياً أن ينزل الله 
من فضله على من يشاء من عباده » فباءوا بغضب على غضب ) قال تعالى 
5 ه: ٠‏ قل هل أبكم بشر من ذلك مَثوبة من عات لان لنواانه وفطي 
عليه » وجعل منهم القردة 07 الا شر مكاناً وأضل عن 
سواء السبيل ) . والجاهل بالحق : حق باسم الضلال ٠‏ ومن هنا وصنت 
الإصارق عه ف وله 0 الكتاب لا فوا فى دينكم 
غير الحق » ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً » وضلوا 
عن سواء السبيل ) فالأون : فى سياق الخطاب مع المهود . والثانية :فى سياقه ٠‏ 
مع النصارى . وفى الترمذى وسميح ابن حِبّان : من حديث عدي بن حاتم قال : 0 
قال رسول الله صلى اللّه عليه وس « الببود مغضوبءعايهم . والنصارى ضالون » 

ففى ذكر المنتم عليهم ‏ وهم من عرف الحق واتبعه ‏ والمفضوب عليهم - 
وهم من عرفه وانبع هواه ‏ والضالين ‏ وهم من جهله ‏ : ما يستازم ثبوت الرسالة 
والنبوة . لأن انقسام الناس إلى ذلك هو الواقع الشهود . وهذه القسمة إنما أوجبها 


00 


نوف اماق اناق الع بلع ل اق ل 
منها : أن النعمة هى امير والفضل :والفضين من يأ الانتقام والطزل + 
والرحمة تغلب الفضب » فأضاف إلى نفسه أ كل الأمر ين » وأسبقنهما | وأقوام . . 

وهته عازنيقة الثر انق إسننا الليرات والنعم إليه . وحذف الفاعل فى مقابلهما» . ظ 
1 ل مؤمنى ان ( 3 يأ الا ندرى 5 3 عن فى الأرض أم 3 

أراد م ربهم: رَنّدا ؟ ) ومنه: قوله اللمضر فى شأتك الجذاز واليتيمين ظ 

)6 : عم فأزاد ريك أن يبلنا أُشْدم وستخ رجا كنزما ) وقال فى خزق ' 
السفينة ( 18 : بقل فار أن أعيمبا ( 3 قال بعد ذلك ( وها فملته . عن 
أعرى ) وتأمل قولة تعالى ( :لم1 35 لك ليلة الصيام التقث إلى 
0 ) دقوه ( 7 يم م والدم ولم وير ) واه : 
:5 حرمت ع أمهاتكم ‏ ثم قال وأحل لكام وراء لكم) . ظ 
وفى تخصيصه لأهل مرا أ بالنعمة .ما دل عل أن النننة الطلمةة : 
ى الو لف خ الداثم.. وأما مطاق اسم فبل الؤمن والسكائر كل لق 
لعمه . وهذا فضل الماع فى مسألة : هل لله لله على السكافر من نعمة أم لا؟ . 
فالتعمة المطلقة لأهل الإمان . ومطلق النعمة يكون للمؤمن وإلكافر » 
انوا فشان 0 أ دوق كوا هبه اثلا لصوا إن الإنان 
لظلوم كقار ) . ' | . 00 
000 الإحسان » بل هى الإحسان . والرت تصالى ا 4 

البر والفاجر : والمؤمن والكافر . وأما الإجسان المطلق فللذين 2 لذبن ا 
اوية ظ 0 
ش الوجه الثانى : : أن دعر لق ال 0 5 4 من العمة 
ف ن الله ) فاضيق: إليه ما هو منفرد به . وإن أضيف إلى غيره 0 : 
وتحخرئ اللنسة -.وآما النضي:غل أعدائه فلا مختص به تعالى » بل ملالكته , 


دسا هد 


وأنبياؤه ورسله وأولياوه يغضبون لغضبه . فكان فى لفظة « الغضوب عليهم » 
موافقة أوليائه له : من الدلالة على تفرده بالإنعام » وأن النعمة المطلقة منه وحده » 
هو المتفرد با ما لبس فى لفغلة ه« النم عليهم . 

. الوحه الثالك : أن فى حذف فاعل الغضب من الإشعار بإهانة المغضوب 
عليه وتحقيره » وتصغير شأنه » ما ليس فى ذكر فاعل النعمة » من !كرام انم عليه 
والإشادة بذ كره » ورفع قدره : ما ليس فى حذفه . فإذا رأيت من قد أ كرمه 
ملك وشرفه » ورفم قدره » فقات : هذا الذى أ كرمه السلطان » وخلم عليه 
وأعطاه ماتمناه . كان أبلم” فى الثناء والتعظم من قولك : هذا الذى أ كرم وخلم 
ور ا 

وتأمل سراً بديماً فى ذكر السبب والجزاء للطوائف الثلاثة بأوجز لفظ 
وأخصره . فإن الإنعام عليهم يتضمن إنعامه بالحداية التى عى العل النافع والعمل 
الصاح ٠‏ وعى المدى ودين الحق . ونيتضمن كال الإنعام مسن الثُواب 
والجزاء . فهذا تمام التعمة . ولفظ « أنعمت علمهم » لطن لسرن 
.وذ كر غضبه على اأغضوب علمبم يتضمن أيضا أمرين : الجزاء بالغضب الذى 
موجيه غابة العذاب والهوان , والسبب الذى استحقوا به غضبه سبحانه . فإنه أرحم 
.وأرأف من أن يغضب بلا جناية مهم ولا ضلال . فُكأن الغضب عليهم مستلزم 
لضلالم . وذكر الضالين مستازم لغضبه علبهم وعقابه لم ؛ فإن امن صل استحق 
العقوية النى هى موجب ضلاله وغضب الله عليه . فاستازم وصف كل واحد 
0 الطوائف الثلاث للسبب والجزاء أبين استازام » واقتضاه أ كل اقتضاء» فى 
غاة الإيجاز والبيان والفصاحة » مع ذ كر الفاعل فى أهل السعادة ؛ وحذثه فى 
أهل الغضب . وإسناد الفعل إلى السبب فى أهل الطلال . 

وتأمل القابلة بين الهداية والنعمة » والغضب والضلال . فذكر المغضوب 
علمب والضالين فى مقابلة الهتدين المنم .علييم وهنا كت فى اقران:ة يقرت 


ادغو لدم 


الالال رالققاة »اوت ال واد : فالثانى كتوله ( ؟ :41 3أرقك ‏ 
ظٍّ هذى من رمم ؛ وأولفك: م الفاحون ) وقوله (> :6ه أرلتك لم الأمن 
ش 2 موتدون 1 والأول كقو وله 0 : لا 0 مسن ف 07 0 
00 وقد ع ا ين الأمور الأز 00 ان : ١‏ فإما ايت 


الل 7 


0-4 


ْ منى هُدَّىء فن اتبع هداى فلا يضل ولا يشق ) فهذا المدى والسعادة!. ثم قال 
)+ : 4 ومن أعرض عن ذكرى فإن له مميشة سكا . وتحشره يوم اقيائة 
أعى . قال : رب »لم حشرتى. أعنى: » وقد كنت بصيرا ؟ قال : كذلك, 
أتتك آياتنا فسنينها » وكذلك اليوم تى ) فذكر الضلال والشقاء” :فالمدزى 
والسعادة متلازمان اوعدك والشقاء د ْ 

:11 لزان لير نزي 2008 ريت اللا )ورين ظ 
بالإضافة. . .وذلك: يفيد تعينه واختصاصه ء وأته صراط واحد . وأما 0 ' 
0900 والضلال فانه سببحانه يججْعها ويفردهاء كثوله ( + : 16 وأن هذا 
صراطى مستقها فاتموه » ولا تقبموا اسيل تمق بم عن سبيله ) فود لظ 
«المراط ربيية ٠‏ ويم السبل الخال له . وقال ابن مسعود :خط لنارسول ال 
صل الله عليه وس خيلا وقال : هذا سبيل الله 6 ثم خط خطوصاً عن عينه 
وعن إيساره » وقال. : هذه سبل » وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه » ثم قرأ قوله. 
. تعالى ( وأن هذا صراطى مستقما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلة '. 
ذلي وضا م به لعل تتقون ) » وهذا لأن الطر , بق اموصل إلى الله واحد . 
وهوها مكمه رسله وليه كفنة . لا يصل إليه أحد إلا من هذه الطر بق 
ولو أنى الناش من كل طريق » واستفتحوا حر امن كلكانية» ارق علي نويه ؛ 


داه 


والأنواب عليهم مغلقة ؛ إلا من هذا الطريق الواحد . فإنه متصل باللّه » موصل 
إل اله ل لقداساق ريه رد و عااصراة عل يبك لال ليوات 
صراط إل مستقي . وهذا تحتمل أمرين : أن يكون أراد به أنه من باب إقامة 
الأدوات بعضها مقام بعض فقامت أداة « على » مقام « إلى » . والثاني : 
أنه أراد التفسير على المعنى . وهو الأشبه بطريق السلف . أى صراط موصل إلي 
ام ا ل ا ل 
قول ابسن وأبين منه وهو من أصح ما قيل فى الآية . وقيل : « على » فيه 
لاوجوب عأى عل بيانه وتعريفه والدلالة عليه . والقولان نظير القولين فى آية 
التحل . وهى ( 14 : ه وعلى الله قسّد السبيل ) والصحيح فيها كالصحيح فى 
آية الحجر : أن السبيل القاصد .- وهو الستقيم امنتدل - يرجع إلى الله » وبوصل 
إليه . قال طمّيل الغتوى : 
الشرا نا كد الول غنيم وعر تنه" اللنيا الرعال سققات: 

أى ممرنا علييم » و إلبهم وصولنا . وقال الآخر : 

فهن اليا : أي واد سلكته عليها طريق » أو عل طريقها 

فان قيل : لو أريد هَذا اممنى لكان الأليق به أداة « إلى » التى هى 
للاتباء» لا أداة « على » التى هى للوجوب . ألا ترى أنه لما أراد الوصول قال 
( هم : ؟5 56 إن إلينا إيامهم . ثم إن علينا حسامهم ) وقال ( "٠‏ : ©؟ إلينا 
مرجغهم ) ( ٠١8:5‏ ثم إلى ربهم مرجعهم ) وقال . لما أراد الوجوب 
( هم : 6 ثم إن علينا حسابهم ) ( ١١:76‏ إن علينا جمعه وقراته ) 
(5 : © وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها ) ونظائر ذلك ؟ . 

قيل : فى أداة « على » سر لطيف ليك :نوهو الانتفاز تكوق الناللك غل هذا 
الصراط على هدّى . وهو حق .ل قال فى حىّ الؤمنين ( ؟ : 4 أوائك 


على هدى من رهم ) وقال يسول صل الله عليه وسل (/+ 000085 
إنك على الح المبين ) د هو الحق » وصراطه حق » ودينه حق . 
ةب ن استقام على صراطه فهو على الحق والهدى . فكان فى أداة دعل #على' هذا آْ | 
الممنى مبا ليس فى أداة « إلى » فتأمله » فإنه م عر ديم .2 1 

فإن قلت فا الفا قد وريه على ذلك أيضا 328 5 
اللؤمن 00 الحق ؛ وعللى 00-0 5 ْ 

:لما فيه من استعلائه وعلوه بالحق و ا هدى ؛ مم ثيأته 1 استقابته 

: 00 اللوتيان. اف را ا 0 ما 0 عاو وثبوته واستقامته 
3 مخلاف الا لال والردّيب ٠‏ فانه يؤنى فيه بأدادٌ « في » الدالة على اقئاس 
صاحبة ؛ واثقياعة وندسسه فيه » كتوله الى ( فهم فى رجهم يترددوق ) 
وقوله (.> : 4 والذي نكذبوا بآياتنا م 0 9 
فم فى عَمرتِمٍ حت حين ) ار 64 وإنهم لفى شك منه مريب ') 
عا قوله تفال ١‏ اق 4؟ وإناأو إيا؟ لملى هدى أو فى ضلال مين ) 
فإن طريق المق , تأخذ علواً صاعدة بصاخبها إلى اللي الكيير » وطر, بق الضلال 
تأخذ سملاء هاوية يسالك ,فى أسفل سافاين . 

وفى قوله 1 ( 18 :١غ‏ قال : هذا صراط غلي 0000 
و قول الكائى ٠‏ :. إنه على التهديد والوعيد نظير قوله ( 5م : 5 إن ربك 
البلمرصاد ) كا يقال : 'طزيقك علِنٍ » ومرك علي » لمن “ريد إعلامه بأنه 
غير فانت' لك » 06 والسنياق يأبى هذا ».ولا يناسبه من تأمله . فإنه قاله 
٠‏ محيياً لإبليس الذى قال ( 1٠‏ :وه لأغو ب ينهم أحجمعين إلا عبادك منبم الخاصين ) 
ظ فإنه لا سبيل لى إلى إغواتهم »ولا طريق لى علييم . فقرر الله عن وجل ذلك 
أنم قرس وأخلير أن الاخلوين عزاناً عليه مستقع ٠‏ فلا سلطان ك 
على عبادى الذين.هم على هذا الصراط ؛ ليه صراط على . ولا سبل لإبليس إن 


ص د 


هذا الصراط » ولا الوم حول ساحته ؛ فإنه محروس محفوظ بالله . فلا يصل 
عدو الله إلى أهله : 
فليتأمل العارف هذا الموضع حقّ التأمل » ولينظار إلى هذا المعنى و بوازن ببنه 
وو قراح لاخر ابيا أليق بالأيتين ؛ وأقر ب إلى مقصود القرآنوأقوال الساف 
وأما تشبيه الكسانى له بقوله ( إن ر بك لبالمرصاد ) فلا يخنى الفرق بيمهما 
سياقاً ودلالة . فتأمله » ولا يقال فى اللبديد : هذا طريق مستقم على 
ن لا يسلكه . وليست سبيل الميدّد مستقيمة . فهو غير مهدد بصراط الله الستتر 
وسبيلد التى هو عامها بنك شطيية عل انه فاذ يسيم هذا القول البتة 
وأما من فسره بالوجوب » أى على بيان استقامته والدلالة عليه . «الممنى 
سميح . سكن فى كونه هو امراد بالآبة نظر . لأنه حذف فى غير موضم الدلالة . 
يح . لكن فى كونه هو راد بالانة نظر لآنه حذف ف غير موضع إلا له 
5 ياف الحذف المذ كور » ليكون مدلولاً عليه إذا حذف . مخلاف عامل 
القذرف إذا وقم صفة انار قن ينا رفن عر ولك لايك كر ال 
فإذاقات : له وره على . كان الحذف معروقاً مألوفا. “فلو أردت علي" قدما » 
أو على وزنه وحذله 4 ونحو ذلك ) وحدذفت . لسغ ٠‏ وهو أظلير : ع بيأنه 8 
للندرفى الآبة » مع أن الذى قلله الف أليق بالسياق . وأجل امعنيين وأ كبرعا . 
وسمعت شيخ اللإسسلام تعي الدين بن تيمية رضى الله عنه يقول : وها تغبر 
قوله تعالى ( + : +1 1١‏ إن علينا لاهُدَى . وإن لنا للآخرة والآولى ) قال : 
فينم ثلذثة رام 1 فى القران فى هذا الءنى . 
لك ف و1 كت المي اع ديق قسَوْرة ]| والليل إذافتق ) إلا مسد 
الوجوب » أى علينا بيان الهدى من الضلال : ل سورة 
النحل إلا هذا الممنىكالبفوى . وذكر فى الجر الأقوال الثلاثة . وذ كر الواحدى 
فى إسيطه العنيين فى سورة النحل . واختار شيخنا قول مجاهد والحمن فى 
التو القااك د ٠‏ 


م # ب التفسير القيي 


-_- ١مل‎ 


| والصراط الستقي : هو صراط الله : و ا لورلايس به 
“ا داك سبحانه على الصراط الستقيم وهذا فى موضمين 
من القرآن : فى هود والنحل » قال فى هود ١١(‏ 0 
اضيا ؛ إن ربى على صراط مس قي ) وقال فى النخل (140 : 
وضرب الله مثلا : رجلين : : أحده أ أك م لا يقد على ا 4 
أبها يُوجّهه لايأت مخير » هل يستوى هو ومن 0 وهو ل صراط 
مستقم ؟) فهنا مثل ضر به الله للأصنام التى السمع . ولا تعطق ولا تعقل. 4 
٠‏ وى 18 على غابدها يناج الصم إلى أن مله عا بده ويضعه و يقيمه ومخدمه :. 
١‏ 2 يسوونه فى:العبادة باللّه الذى 2 بالعدل والتوحيد . وهو قادر متكم 4 0 
غنى ٠‏ وهو على - مراط مستقي فى قوله وفمه . فقوله صدق ورشد ونصح وهدى .. 
وفله حكة وعدل. :ور حمة. ومصاحة. . هذا أصح الأقوال فى الآية . ٠‏ ؤهو الذئ الم : 
اذكو 2 ل بن غيرم . ومن ن ذكر غيره قدمه على الأقوال ) 00 
٠ 2‏ كا فعل البخوى ٠‏ فأنه جز م به وحمل تفسير الآية . م قال: ٠‏ 

وقال الكلى ' :ايدلكم على صراط مستقم ٠‏ | / 

قلت : ودلالته لنا عل ل الس الاا تن موجب كوه سيحان عل المراط 
الدتقم . . فإن دلالته بقعله 0 و وه على الصراط اللمتقي فى أفماله وأقواله . 
فلا ينافض قول من 5 : إنه سيحانه على الصراط التيم . 
"كال وتاك * 0 انه له صلل لله عليه وس سك 1 وهو عل صِ را 

و 


9 | | ا 
قات دوقداك حقى قلا بناقت ن القول لأول لعل ادر راط لق وول 


)0 0 قوله ا الحخر ١ : ٠6‏ كال : هذا صراط عن أمستقه) 


غليدة وله لارام ةوقا إلا تعدا وبرسية: وهل هذا كرن الكل يسترويا 
لإمام لكاو راصم ؛ وهو الصم لنى هر أيتم ؛ لايتدر على هدى ولاخير . 
وإمام الأبرار» وهو رسول اله صلى الله عليه وس الذى يأمس بالعدل . وهو على 
ضراط مستقي*. 

وعلى القول الأول : .يكون ا أجوة الكفار ومعبود الأبرار 
والقولان متلازمان . فبعضهم ذكر هذا . وبعضهم ذكر هذا . وكلاها 


() وهذا هو الأحق بالآبة والأنسب بالسياق . فإنه سبحانه يذكر أله ماأفسد 
عقول الشركين إلا أولئك الأصنام الحية الأجسام اليتة القلوب.والأرواح » من 
الشيوخ والسادة الدجاجلة الصادين ناعامة والدهماء عن صراط الله الستقم » فإنهم . 
يأمرون بالجور وأظر الظم » ودعون إلى التقلد الأعمى وقتل الإنسائية العاقلة 
المؤة + 3 تبي لهم استعباد اناس وإيقساعيم فى الشرك الأ كير والوثنية » ونعدش 
أوائك الطواغمت كلا على أولك المستذلين من الاغفال التعبدين لم ولموتاهم ٠‏ ' 
غارقين فى لين العيش ما بأخدون بدجلهم وإضلاهم من عصارة عرق ودماء الصناع 
والزراع م ن أولتك الأغفال » مساب ام زول الدءن الذين لا ينبغى أن تكد 
أيدءهم » أو تنعب أجسامهم فى صناعة أو زراعة» لأ حملة الدين و#ساته ورجال 
الكينوت » فهم - مع هذا الدجل والضلال والإضلال والتعطل عن إفادة الامة 
يعمل جد نافع يذل لم العامة ويستخذون ويحرون وراءم على غير هدى ولا بينة 
ويتركون طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتبساعه فما دعام إليه من اللدين الحق 
الذى أنزله الله لإعزاز الإنسائية » وفك أغلال التقلليد والحبالة عنها » لتخرج اله 
الحياة الطيبة عارقة بنعم را شاكرة لما . وهذا الرسول الداعى إلى الحدى والعدله 
هو الذى عاش من طفولته شاكرا لأنهم ربه » يعمل سدية ورحلية وعقله الأ ال' 
النافعة المثهرة » فيعود بها على الناس برآ وإحساناً وإطعاماً للجائع » ومواناة لليتم 
والأرمل » وسداداً اموز المعوزين ؛ وهو يأمرثم بماأوحى الله إليه بالعدل والإحسانه 
فى كل نعم الله علهم » بتكريم الإنسانية ل اتعبد إلا بن العلى العظم فتعبده 
وخده » ولا تعبده إلا با شمرع لتحا بذلك الحاة الطيبة ء ومحظى فى الآخرة 
بأحسن المثوية وخير الجزاء من الرحمن الرحم , 


0خ اه 


مراد من الآبة . قال : وقيل :كلاما 57 والكافر . روبه عطية عن لابن 
عباس . وقال عطاء : اليم أ بن خاف » ومن يأمى بالعدل 00 وعمان ِ 
ان عفان عافن مللمون.. 0 
قلت : والآبة تحتمله.. ولا يناقض القولين قبله» إن لله على راط سعقي.» 
توه وأتباع رسوله . . وضد ذلك مبعود الكفار وهافيهم ٠‏ والسكافر التابع 
والمتبوع وامعبود :لفكوق بن انيف ذكر أعلى الأنواع ‏ . وبعضهم ذكر 
المادى . و بعضهم ذكر المستجيب القابل لور ا 
ولذلك نظائر كثيرة فى ال انا 00 00 
وأما أآيةاهوه : نصرعلة لا ييل الأسنق يواعد + وعواآن 5 
على صراط مستقيم . وهو سبحانه اق من كان على صراط مستق 27 أقواله 
كلها صدق ورشد وهدى وعدل وحكلة 155 وت كله ويلك صدقا 
وعدلا ) وأفعالمكلها مصالح وحكم» ورجمة وغدل وخير . ذالشر لا يدخا لاف أفماله 
٠‏ ولا أقواله ا عن الصراط الستقي : فسكيف يدخل فى أقعال 
من هو على الصم وا للم أو أقواله 9 وإنما بدخل في أفال من . خئ. عنة 
وفى أقواله . ا 
وق دعاثه عليه الصلاة والسلاء « لبيك وسعديك » واعخي ر كله 5 
والشر رايس إليك », ولا يلتفت إلى تفسير من فسره بقوله : والشر لا يقرب به 
إليك 10 يمه إليك . فإن إلعنى أجل من ذلك » وأ كير وأعظم قدرا . 
عازه كلها حسنى . وأوضافه كلها كال ء وأفاله كلها حم وأقوالة 
3" مدق لل : إستحيل دخول الشر فى أسمائه أو أوصافه » :أو أفماله 
أو أقواله . فطابق بين هذا المنى و بين قوه ( إن دبى على صراط مستقم ) وتأمل 
كيف ذكر هذا عقيب: قوله ( ١5:1ه‏ إنى توكلت على الله ربى دع 1 
أى هو ربىء فلا ىول مشي » وهو ريك | فلا يلطم عل ولا 0 


منى . فإن أواصيك بيده » لا تفعلون شيئاً بدون مشيئته . فإن ناصية كل دابة 
بيده » لا يمكنها أن تتحرك إلا بإذنه . فهوالتصرف فها . ومع هذا » فهو فى 
تصرفه فيها وتحريكه لما ء وتفوذ قضائه وقدره فيها : على صراط مستقم » 
لا يفمل ما يفمل من ذلك إلا محكة وعدل ومصلحة » ولو سلطكم علي فله 
من المسكة فى ذلك ماله الجد عليه . لأنه تسليط من هو على صراط مستقيم . 
لا يفل ولا يفمل شيئاً عبن بغير حكة . فبكذا تسكون العرفة باللّه » ل معرفة 
القدرية الجوسية » والقدرية الجبرية » نفاة الحم والمصالح والتعليل . 
وله الوفق سبحانه . 
فصل 

ولا كان طالب الصراط التق طالب مم أ كثة النائن نا كيون عيةع 
مريد لساوك طاريق مرافقه فبها غاية المزة . والنفوس مجبولة على وحشة التفرق » 
وعلى الأنس بالرفيق » نبه الله سبحانه على الرفيق فى هذه الطريق ؛ وأنهم هم الذين 
(أنم علميم من النبيين والصديقين والشهداء والصالمين . وخسن أولتك رفيقا ) 
٠ 0000‏ وم اين أنم الله علييم » ليزول 
عن الطالب للبدابة وساوك الصراط وحثة تفرده عن أهل زمانه و بتى جنسه . 
وليعل أن رفيقه فى هذا الصراط مم الذين أنم الله عليدم . قلا يكترث بمخالفة 
النا كبين عنه له . فإنهم م الأقلون قدرا » وإن كانوا الأ كثرين عددا » كا قال 
بعضٍالساف : عليك بطريق المق » ولا تستوحش لقلة السالكين . وإياك 
وطريق الباطل » ولا تفتر بكثرة الهالكين . وكا استوحشت فى تفردك فانظر 
إلى الرفيق السابق » واحرص على اللحاق بهم . وغض الطرف عمن سواهم . فإمم 
إن يغنوا عنك من الله شيئا . وإذا صاحوا بك فى طريق سيرك » فلا تلقنت 


اد 16 لم 

ال الضث إلنهم أخذوك وعافزك . وق ظربك: اذك مني :1 
يع ٠‏ و 1 
الثل الأول جل خرج من بيه إلى الصلاة. 55007 0-6 

فى طرريقه شيطان من شدياطين الإنس.ء فألق عليه كلاماً يذه 00 | 
ورد عليه » : وتماسكا.. فريما كان شيطان الإنس أقوى منه » ققهره © ومنمة ‏ 
٠‏ عن الوصول َك التعد ممق فاتته الصلاة ..ور بما كان الرجل أقوى من شيطان ‏ 
لدان ولكن اشتغل بمهاؤشته عن الصف الأول. »> وكال إدراك الججاعة” 5 
فإن التفت إليه أطمعهذ فى نفسه . ورعا فترت عر بمته ٠‏ فإن كان له معرفة وعل زا 
فى السعي واتإيز ”2 بقدر التفانه أو أ كثر » فإن أعرض عنه واشتغل: بما 5 
بصدده » وخاف فوت الصلاة أو القت : ل يبلغ عدوه منه ماغارى 000 ظ 
الث ل الثانى : الظبى أشد سعياً من !١‏ لكاب » ولكنه إذا أحس به التفت إليه ؛ 
فقس بي يل الكل واعد + ا ٠‏ | ' 1 : 
ش اللا ان ف 0 1 الرفيق ا ل وحشة “التفرد و 


1 وهذه إحدى البوائد 2 دعاء الفنوت « الهم اهدي قيمن عدي 0 0 
أى أدخلنى فى هذه الزمرة ؛ واجعلنى رفيقاً للم ومعوم . 00 
والقائدة الثانية + تأنه توشل. إل الله بتعمه و| 1 إلى ن ألم عليه بادا 0 

أى قد أتعمت بالهداية:على من هديت ؛ ركان ذلك العمة تيتلك ٠‏ فاجعا ل .نه نصيا 
عله الاهمة »ع د واحداً من 0 0 علييم قرو 0 
1 الله بإجساتة. 0 0 
والفائدة الثالثة : كا يقول السائل 0 : تصدق على فى 0 


م ا والعدو . ' 


سد م سند 


م تصدقت علمهم » وعامنى فى حملة من عاءته . وأحسن إلى فى جملة من 
ثملته بإحسانك . ْ 


تقض 


3 


ونا كان سؤال الله الهداية إلى لق اط التق ا" الطالت :زيل أن 


المواهب : ط ات غباده كيه سؤالة وا أمرمم أن متاخو ا اداء 
عليه » وتمحيده مذ 1 عبوديتهم وتوحيدمم » فباتان وسيلتان إلى مطلومهم . 
توسل إليه بأسمائه وصفاته . وتوسل إليه بعبوديته . وهاتان الوسيلتان لا يكاد برد 
معبما الدعاء . ويؤيدها الوسيلتان الذ كورتان فى حديثى الاسر الأعظم اللذن 
رواها ان حبان فى صحيحه » والا,مام أجد والترويدى أعنها حدر عد اش 
ان برزيدة عن اونش قال « سمع النبى صلى اله عليه وس رجلا يدغوء ويقول : 
الهم إلى أسألك بأنى أشيد أنك الله الذى لا إله إلا أنك 6 الأحن الصيد: ؛ 
اذى ل يلد ول بولد ؛ وم يكن له "كفا أحد ع د 
سأل انه بأسبمه الأعم ؛ الذى إذا دعى به اجات 2 وراذ انا ل به أعطى » قال 
الترمذى : حديث . فهذا توسل إلى الله بتوحيده » وتبادة الداعى له 
بالوحدانية . وثبوت صفانه المدلول علمها 3 « الصمد » 0 قال ان عباس 
0 العام الذى كل عامه 2 التادالنق كلت #قدرته » وفى رواية عنه « هوالسيد 
الذى قد كل فيه جميع أنواع السؤدد » وقال أو وائل « هو السيد الذى انمبى 
سؤدده »© وقال سعيد بن حبير « هو الكامل فى جميع صفاته وأثماله وأعاله » 
وبق الغثيل والتشبيه عنه بقوله « ول يكن له كفو أحد »© وهذه تراهة عقيدة 
أهل السنة والتوسل بالاعان بذلك » والتنهادة به هو الاسم الأعظم 

والثالى : حديث ل « أن رسول الله صلى الله عليه وس ممعم رحلا 
يدعو : اللهم إنى أسألك بأن لك الجد :له إلها إلا أنت م المنان ٠‏ ديع الجيوات 


2 


ارط ةا الجلال ”5 يأ باقيوم ٠.‏ فقال : لقد سأل الل انهه 
الأعظل » فهذا توسل إليه بأسمائه وصفاته . 3 
0 جعت الفاتحة الإسيلتين ».وها التوسل بالجد والثناء عليه » 506 
والتوسل إليه بعبوديته وتوحيده . 2 جاء سؤال أم المطالل » وأنجيم الرغائب. 7 
وهو الهداية » بعد الوسيلتين : فالداعئ به حقيق بالإجابة . ْ 
ونظير هذا : دعاء الننى صل الله عليه وس الذى كان يدعو به إذا قام 0 

من الليل . رواه البخارى فى صميحه من حديث: ابن عباس « اللهم لك الجدا.» 
ار السموات والأرض ومن فين » ولاك الجد » أنت قيوم السدواث 
ارقن ومن فيبن » ولك الجد » أنت الحق ؛ ووعدك الحق » ولقاوك حق.» 
والجنة حق » والنار حق » والنييون حى » والساعة حق » ونمد حق!ء ظ 
اللمم لك انلك ويك لدف نملف لك اليف ايف + 
.وبك خاصعت» وإليك حاكت اغزى ما قتمت وما أترك وها أورت. 
وما أعلنت » أنت إلى لا إله إلا أنت » فذكر التوسل إلية تحمذه والثُناء عليه 
! 1 . ثم سأله للغفرة . ا 

فصسل | 
ف أخيال هده امار اد الثلاثة التى اتفمقت عا امن 
سدات ان ونتللاته علي | ! م 

٠‏ التوحيد نوعان. فال والاعتقاد 5007 ون 
الأول : التوحيد العلمئ .. والثانى : التوحيد القصدى الإرادى ٠‏ تعلق الأول الأرل 
بالأخبار والمرفة : اتا بتقصد والإرادة وها التاق أ ونم" 0 
ف الزاوبية ؛ واوحيل:ة فى الابفية . فهذه ثلاثة أنواع . 0 2 
كام عقيل عيد ال : فداره على إثببات صفات الال » وعلى نف التشبيه 


ددهلا د 


والثال . والتنز.ه عن العيوب والنقائص . وقد دل على هذا شيئان : 
مل » ومنفصل ٠‏ 

أما الحمل : فإثبات الجد له سبحانه . وأما الفصل : فذ كر صفة الإإلمية 
والروبية » والرحمة واللك . وعلى هذه الأربع مدار الأسماء والصفات". 
تأما تضمن الجد لذلك : فإن الجد يتضمن مد الحمود بصفات كاله » ونعوت 
جلاله » مع محبته والرضا عنه والخضوع له » فلا يكون حامداً من جحد صفات 
الحمود كران حل أ كا 3 وكلا نقص من صفات كله نقص من حمده 
يحسبها . ولهذا كان الجد كله له جداً لا بحصيه سواه » لسكال صفاته وكثرتها . 
ولأجل هذا لا حصى أحد من خلقه ثناء عليه » لما له من صفات الكال » 
ونعوت الجلال التى لا حصيها سواه . ولهذا ذم الله تعالى المة الكفار » وعامها 
بسلاب أوصاف الكال عنها . فعابها بأنها لا نسمع ولا تبصر ء ولا سكم 
ولا مهدى » ولا تنفع ولا نضر . وهذه صفة إله الجبمية » التى عاب بها الأصنام » 
نسبوها إليه » تعالى الله عما يقول الظللون والجاحدون علوا كبيرا . ققال تعالى 
حكاية عن خليله إبراهي عليه السلام فى محاجّنه لأبيه 1٠.(‏ :؟4 يا أبت لم تعبد 
ما لا يسمع ولا يبصر ولا لغنى عنك شيا ؟ ( فلو كان إله إبراهيم هذه الصفة 
والمثاءة لقال له آرّر : وأنت إلهك ,بذه الثابة » فكيف تنكر على ؟ لكن 
كان مع شركه أعرف لله من اللمهمية . وكذلك كفار قرريشكانوا مع شركهم 
مقر بن بصفات الصانع سبحانه وعلوه على خلقه » وقال "مالى (107:ى؟١‏ وانخذ 
قوم موسى من (عده من حلييم محلا دا لد خوار. ألم بروا أنه لا يكامهم ش 
ولا ديهم سبيلا ؟ اتخذوم وكانوا ظالمين ) فل كان إله الخلق سبحانه كذلك 
لم يكن فى هذا إنكار علييم » واستدلال على بطلان الإلهية يذلك . 

فإن قيل : فالله تعالى لا يكلر عباده . 


شك 


1 . اث ا 20 3 ومنهم 0 0 الى . و لأنياء‎ ٠ 


كل لله سائر الناس على ألنة رسله . فأنثل علمهم كلامه الذى بلقعه رسلة عبه.: "٠‏ 


وقالوا له 1 : هذا كلا م الله الذى تسكلر به وأمرنا بتبليغه إليكم اوت عهنا فاق" 
السلف : من أنكر أكون الله متكلما ققد أنكر رسالة الرس ل كلهم . 
لأن حقيقتها تبلي مكلامه الذف تكلم به إلى عباده » فإذا انت ىكلامه اننفت الرمنالة. 
وقال تان فى سورة له عن السامرى (نهم فأخرج للم محلا جسداً له 4خواض - 
فقالوا هذا شم وله مومئ » قنسى . أفلا يبون ألا بيجم إلهم قولاء ولاعلك . . 
١‏ لم ضرأ ولا نما ؟ ) رع القول : هو الدكم كم والتكلي ٠‏ وقال تعالى (15 الا 
مرك الست مثلا رجلين أحدما حاتري ار 
56 لا يأت. خير » ل .يستوى هو ومن يأعن بالمدل » وهو على: صر 
مستقم ؟) لخمل + ني صفات اكلام مؤجباً لبطلان الإبمية ا 
ال والعقول السليمة والسكتب المماوية :. أن فاقدصفات الكال لا يكون' 
لعولا مدر 8 ولاريّ ؛ بل هو مذموم معيب ناقض » ليس له الجدع"” 
الافى الأول 2 ولافى الآخرة . وإنما الجدفى الأول والآخرة من له صفات 
القال ورت عاد الى انيلا استحق الجد . ولهذا سمى اللب: اكت 
اق سوماق اوبات مات لب وه عل حقه ,موتك 1 
0 الأ ناس كلف و رتور اموه كار للصائم 5-7 “0 
0 توجيده : إثباك صفات كاله م وتتزبه عن الثبيه والنقائئض . مل المطلة . 
جد الضفات وتمِطيل الضانم عنها توحيداً_»' وجعلوا إثبانه لله تشبيبا ا 
0 فسموا الباطل بام م المق» ترغيياً فيه » وزخرفا ينونه به . وسموا الح 
0 الباطا ل تفراعه» والنلس أ كام بع ظاه ال 1 من للم نقد التقا. 


٠١ : 0)‏ من يبد الله فهو امبتدى ٠»‏ ومن يضلل قللء ن تجد له ولي مرهدا )1 


١‏ هام لت 


والمحمود لا محمد على العدم لكر إلا إذا كانت سلب عيوب ونقائص 
تتضمن إثبات أضدادها من لت الثبوتية » و إلافالسلب الحض لاحمد فيه » 
ولا ماح ولا كال . 20 ر 

. وكذلك حمده لنفسه على عدم اتخاذ الولد المتضمن لكال معديته وغناه 
وملكه » وتعبدكل ثبىء له » فاتخاذ الولد ينانى ذلك ؛ كا قال تمالى ( ٠١‏ : د 
الوا تقد الل ولذاله تسودائة نهر القر لديا فى البمواة ونا ف الارضن )اه 

وحمد نفسه على عدم الشر يك » المتضمن تفرده بالر نو بية والإلهية » وتوحده 
اتا كن الع لذ رف كها قوي كر ره لت لوغري كن 
مره 1 كل ننه لأن الوجوة! كل من التدوع " توكذا لا عمد شه 
سبخانه إعدم إلا إذ كان متضمناً ثبوتكال . كا حمد نفسه بكونه لاعوث لتضمنه 
٠‏ كال حيانة » وحمد نفسه بكونه لا تأخذه سنة ؤلا نوم » لتضمن ذلك قيوميته. 
كع شد بال لأ ددري كن كله تال خرة فه الأرض ولأفي انما 
ولا أصغر من ذلك ولا و كال علمه و إحاطته . وحجد نفسه بأنه لا يقل 
هذا لكل دل إحمانة باقع أنه افد ره الأسبار لككال 
عظيته » برى ولا يدرك » كا أنه بعر ولا تحاط به علما . وإلا جرد تفي الروية 
ليس بكل . لأن العدم لا برى » فليس فى كون الشىء لا ير ى كال البتة . و إنما 
الكال فى كونه لا يحاط به رؤية ولا إدراكا » لمظمته فى نفسهء وتماليه 
عن إدراك الخلوق له . وكذلك حمد نفسه بعدم الغفلة والنسيان » لبكال عله . 

فكل سلب فى القران حمد به نفسه فمضادته لثبوت ضُده » و ل 
نيوت ا فنايك أن حققة الكو ابنة انوك ارات الكل وان دا 


- 
3 


الهذ لالد قرفل مقي الأسماء والصفات . 5 
وأما ولالة الأسماء الحسة عليها » وههى : الله » والرب » والرحمن » والرحم 1 
والملك بى على أصلين : ٠‏ 0 
أحدما : أن 500 557 
لفاك فل اننا + وق أوضاف: + وبذلك كانت حسى 6 إذ لو كانت 
ألثفائلاً لاسانى فيهالم تكن حسى » ولا كانت دالة على مدح ولا كال ٠‏ ولساغع ظ 
وقوع أسماء الانتقام والغضب فى مام الرحمة والإحسان ؛ و بالمكس ‏ فيقال 0 
اللبم إنى ظامت نه ى الاغرل إنك أت للم ٠‏ واللهم أعطنى » فإنك أنث. 
0 تحورذلك . ونفي ممانى أسمائه الحسنى من أعتلم الإلحاد فيها . ٍ 
قال تعالى (7: ٠‏ أوذروا الذين يلحدون فى أسمائه » سيجزون ما كانوا ساون 
ولأمااو 1 ندل عل سان وأوصاف لم يم أن يخير عنما افوا وس خا ١‏ 
لكن الهأ أخبرعن تقب هتتصادرها ؛ ب كترلة تعالى. 
١١ه‏ :مدإن الله هو الرزاق ذو القوة التين ) فم أن القوى من أسماله 6 ومعنام.. 
الوصوف بالقوة وكذلك قوله ( 0© : ٠١‏ فلله العزة جميماً ) فالمن بز من له المزة » 
فلولا تيوت الدوة والدءة له ليسم قوياً ولا عزيزا . 0 
أنزله مله 34:11 فوا أغا انزل عراف ) ( 60:7 ولا بحيطون - 
بثىء من علمه ) وفى الصحيح عن النبى صلى اله عليه وسل « إن الله لا ينام 1 
ا أن يا ؛ فض القسط ويرفعه » يرقم إليه عمل الليل قبل النهار 
وغل النبار قيل: اليل > ححابه النور » ل كثفه لد وتيت التي 


فص 


إليه ؛ ه من خلقه ‏ فأثبت الصدر الذى اشتح عق منه سمه 9 البصير » وفى صبيح. 


'البخارى عن ن عالشة رضى الله عمبا ١‏ الجد " الذى وسع نعهه الأصوات * 0 1 


وفى الصحيح حديث الاستخارة « اللهم إن أستتيرك بلك + وأستقدرك 
بقدرتك » فهو قادر بقدرة . وقال تعالى لموسى (7 : ١54‏ إلى اصطفيتك 
على الناس برسالاتى و بكلانى ) فهو متك بكلام بره الل الدى له تايوه 
كاف الصحيح عنه صل اله عليه وسل )2 يقولاللّه تعالى : العظمة إزارى » 
والكبرياء رداتى » وام لذى له الحم ( ما تبح والقن 
الكبير ) وأجع المسامون أنه لو حلف محياة الله أوسمعه أو بصره أو قوته أو عزته 
أو عفلمته انقدت ينه » وكانت مكفرة . لأن هذه صفات كاله الى اشتقت 
ممبأ أسمازه : 

وأيضاً لولم تكن أسماؤه مشتملة على معان وصفات لم سم أن مخير عنه . 
بأفعالهها . فلا يقال : يسمع ويرى ويعلم ويقدر ويريد » فإن ثبوت أحكام 
الصفات فرع ثثبوتها » فإذا انتنى أصل الصفة استحال ثبوت حكها . 

وأيضاً فلو م تسكن أسماؤه ذوات معان وأوصاف لكانت جامدة كالأعلام 
ا حضة » التى لم توضم لسياها باعتبار معتى قام به . فكانت كلها سواء ع 
وم يكن فرق بين مداولاته . وهذا مكابرة صر بحة » و مهت بين . فإن من جعل 
ممى احم « القدبر » هو معنى امن 0 السميع ؛ البصير 6 ومعنى امم « التواب » 
عواسق !ابم و انشع وق ان« البيلى انهو دق اسز اه اكالم » 
ققد كار العدّل واللغة والفطرة . 

فنفي معانى أسمائه من أعفلم الإلحاد فيها . والإلهاد فيها أنواع , هذا أحدها . 

التاق + تسمية الأوثان سا كا يسمونيا آلمة. :..وقال ابن عباس ومجاهد 
«. عدلوا بأسماء الله تعالى عما هى عليه » فسموا بها أوثائهم » فزّادوا ونقصوا . 
فاشتقوا اللات من الله » والعزى من العز بز » ومناة من المنارن © وروى عن 
ابن عباس ( ياحدون فى أسمائه ) « يكذبون عليه » وهذا تفسير بامعنى . وحقيقة 
الإلحاد فمبا : العدول مها عن العواب قبا » وإدخال ما ليس من معانيها فيا » 


وإخراج 007 هذا حقيقة الإلحاد . ومن فمل ذلك قد كذب 
على الله . ققسر ابن عباس الإلحاد بالتكذب » أو هوغاية اللحد فى أسمائه تعالى» 
فإنه إذا أدخل فى معانيها ما ليس منها ؛ وخرج بها عن حقائقها أو بعضبا ء قتد غدل 9 
00 الصواب والمق » وهو حقيقة الإهاد.. فالإلحاد : إما محدهاو وإتكارها. ْ 
' وإما ححد معاتيبا وتعطيلها » و إما: بتحر يبا .عن . الصواب », وإغراحيا 
عن المق بالفأو يلات الباطلة » أو إما يحملها أسماء لمذه الخلوقات المصنوعات' + 
كناد أمل الإتخاد . تإلمع عر ا لاون ون ومذموم .| . 
حتى قال ع6 :.وهو المسمى يكل أس. ممدوح عقلا وشرعاً وعرظا ٠»‏ / 
يكل مذو تلاوضرم معناء دك لذ مايقو لون عا كه 0" 


| الأصل الثانى: 0 الاسم من أسمائة 1 كَ وتعالى كا يد يدل على الذات والصفة 
الي اشتق منها بالمطابقة 8 دل دلالتين أخر بين بالتضمن ن والازؤم : يدل 
على الصفة مفردها بالتضمن » وكذلك على الذات الجردة عن الصفة.. وَل 
ْ على الصفة الأخرى بالزوم ٠‏ فإن اسم « السميع 4 يدل على ذات: ارب وميه 0 
بالطابقة وعلى الذاث وحدها » وعلى السيع وده بالتضمن . ٠‏ ويدل على اسم 11 لنى. ' 
. وصفة الحياة ام ..وكذلك سائر أهائه, وصهانة - .ولكن . اتناوتة الذأنن 0 
فى معرفة الرزوم وعدنه . اومن مهنا 5 بقع اختلافهم فى كي يرن الأسماء والصننا 
والأحكام فإن 2 عم أن أن الفعا ل الاختيارى لازم الحياة » وأن ن السمع والنصر 
لازم للحياة الكاملة ؛ وأن ساثرالكال ل من لوازم اللياة الكاملة _أئيت من أنغاء 
د 000 3 0 


0 ل لشو و أبوسميد ار راز 0 اليك عن وهاه وهوالمسمى 0 سعمك الخراذ: 


ولوازمها » وكذلك سائر صفاته :إن اس « لعل » له لوزم يتكرها من ل يعرف 
عظمة الله ولوازمها وكذك امرة ع لعل 6 واسم 0 الحكي «( وسائر أسمائه . 
فإن من لوازم. أأسم »م العلي » راطق ؛ يكل أعتبا . فله العلو اللطلق من جميع 
الوجوه : علو القدرء وعلو القبر » وعلو الذات .شن تجحد علو الذاأت ققد ححد 
أوازم أسمه « العلى » . ظ ظ 


وكذلك اسمه « الظاهر» من لوائنة:: ألا يكوق فوقه ثىء فى الصحيح 
عن النبى صلى الله عليه وسل « وأنت الظاهس » فليس فوقك شىء » بل هو سبحانه 
فوق كل شىءء فن جحد فوقيته سبحانه ققد جحد لوازم .اسمه « الظاهي »| 
ولا يصح أن يكون الظاه هو من له فوقية القدر فقط » كا يقال : الذهب فوق 
الفضة » والموهر فوق الزجاج . لأن هذه الفوقية لا تتعلق بالظهور » بل قد يكون 
الفرّق أظهر من الفأئق فيبا . ولا يصح أن يسكون ظهور القبر والثلبة تفط » 
وان كان سيحاية ظاهراً بالقور والغلية » لمقابلة الاي بد الباطن » . وهو الذى 
ليس دونه فى كم قايل « الأول » الذى لسن قبله ك ىء د والآشر » الذى 


لس إعده فىء 5 


وكذلك اسم 0 المكي لابه شرت الات الخيرة التسودة 2 
فاك ووضيه الأشيناء و مواشمياا ولإقاهنا عل أحسن الوسسوة © فإتتكاز 
ذلك إنكار لهذا الإسم ولوازمه . وكذلك سائر أسمائه الحسنى . 


فص]م] 


3 
إذا تقرر هذان الأصلان قابس د الله » دال على جميع الأسماء. الحسنى 5 
والصنفات العليا بالدلاللات الثلاث » فإنه دال على إهيته المتضمنة لشبوت صفات 
الإلهية له ؛ مع نفى أضدادها عنه . 2-6 ١‏ 


ليق 


وصفات الإلحية فى مات انال العة كن النكييه ولثال » ظ 
وعن العيوب والنقائص ٠‏ وهذا بشت :ان نان سائر الأسماء الحسق إك م هذا ظ 
ا الاسم العم ٠‏ كقوله تعالى ( 7 : 14 ولله الأسماء الحسنى ) ويقال : الر 

ارح » والقدوس والسلام » وامزيز والشتكم : من .أسماء الله 2-8 5 
من أسماء الرحمن ولا ن أسماء الوزيز» وتحوذلك . 


فم أن أسمه 0 لل 6 مستلزم بيع معانى الأسماء الحسنئ » دال 0 الإجال. 
ّ والأسماء اللو تفصيل وتسين لصفات الإلهية التى اشتق ا ثم 0 أ « وام 
« الله » دال على كونه مألرهاً معبودأ تاه الحلائق غبة وعطييا وخضوعاً 2 
ا لت ب ١‏ يو 98 1 . 6 
وفزعاً إليه فى الوام والنواثب . وذلك مستازم لكيال ر بوابيته ورحنته » التضمنين 
لكل الملك . والجد:و إطيته وريع دو ببته ورحمائنته وملكه مستازم يع صفات كاله . 
إذ مشحرل رت دل 1 لبن عي رامع ولا مولا لاستكل 1 
ولإ:فعاللما بريد ولاحكي فى أفاله .. 

)١(‏ بريد رحمنا الله وإباه ‏ : صفات الرب الى استحق بها أن يكو نهو الإله 
وحده» لاششريك له . وإلا فالآالحة الباطلة كثيرة لأحصى » عا امخذ الناس مجهلهم ' 
و ضلاهم وانسويل الشيطان نهم » وما زين 'لهم فى الأرض فأغواهم وانخذوا من دون 
ش الله أولياء أعطومم من ذل القاؤية وخيم ع وسطيبهم وتقديسمم » واللجأ إلمم ؛ 
ودعائهم ؛ ؟ وتقريهم اله رابينء وإقامتهم ل شعار لهم » » ماهو. من خصائص الاهية ة الى 
لاتق إلا ارب العالمين سحائة وال نوا أواياءتم هذا التأله إلا حين 
دانوا 3 أوحى إلهم الشيطان من أن فهم :ورا انشق من ارب وفاض منه.» فكانت 
لم من ذلك الثور والثر تساك الرى وأسماؤه وصفاته من الحياة الدانمة: والقدرة 
| والغنى » والكرم والرحمة ؛ والقوة والبطش والقهر ؛ والإعطاء والنسع » والرقع 

والخفض ٠ك‏ تنادي ذلك أعمالهم | وأقواهم 04 ققد قالالشعرانى فى كنات 0 العهود 
| الجمدية 04 : إن 6 ولاء : : العزل والتواية » والخفض والرفع 0 والإعطاء 32 3 
الف و الما والقهر والتكم فى لله . اه تعالى ربنا عن ذلك علواً كيرا 


فضفات اللال واجال عن 0 داش » . 

وسقت النعل درق راق ل والتفم » والعطاء والنم؛ وقفوذالثيثة 
وكال القوة » وتدي آم اقليقة اف ن باسم « الرب »6. 

وعدت اجيلك والجود والبرء والحنان والمنة والرافة واللطف » أخسنيا م 
« الرحمن » وثرر! إبذاناً نأ شبوت الو ةر عتعلقاته . 

فالرجن : الذى الرحمة وصفه . والرحم : أ ذاعم لعتاده . لهذا يقول "الى 

5 م؛ وكان بالمؤمنين رحما ) 2 مد ) ايت‎ : ”»( ٠ 
رحنان بعباده» ولا رحمان بالمؤمنين » مع ما فى اسم « ال رحمن » الذى هو على وزن‎ 
. فملان من سعة هذا الوصف ء وثبوت جميم معناه الملوصوف به‎ 

ألا ترى أمهم يقولون : غضبان : لامتىء غضبا» وندمان وحيران وسكران 
وشفان لمن ملىء بذلك ؟ فبناء فعلان للسعة والشمول . وهذا يقرن استوازه 
ل لمر نا الإسى كثيراً كقوله تعالى ( ٠١‏ : ه الرحمن على العرش استوى ) 
(؟ :ذه ثم استوى على العرش الرحمن ) فاستوى على عرشه باسم الرحمن ؛ 
لأن العرش حيط بالخلوقات » قد وسعها . والرحمة محيطة بالخلق واسعة هم ء 
كا قال تعالى ( 7 : ١6‏ ورحمتى وسم ت كل شىء ) فاستوى على أوسع الخاوفات 
بأوسع السفات . فإذلك وسعت رحمته كل ثيء . وفى الصحيح من حديث 
ل ا « لما قفى ١‏ 
املق > ا يل : إن حت تتلب غضبى 6 
وق اع # :فق وثع عنده على العر 1 

فتأمل اختصاص هذا الكتاب 0 الرحمة » ووضعه عنده على العرش ٠‏ 
وطابق بين ذلك وبين قوله ( الر حجن على المرث, ثن استوى ) وقوه (55 :5ه٠١‏ 
م استوى على العرش ال رمن فاسال به خييرا ) يشتح للك باب عفلم دن معرقة 
الرب تارك وعالى إن ١‏ يغلته عنك التعطيل والتجهم . 


د التسر القم 


سس امم ننم 


يا 00 ؛ والقبض والبسط . واتخفض والرفم : والعطاء والتع 4 
والإعزاز والإذلال » والقب 00 : وتموها: أخم ن باصم « الك » ونخصه بيوم 
الدين ؛ وهو الجزاء بالعدل » لتفرده بالك فيه وحده ٠‏ ولأنه اليو الحق 
ماقي كاده . ولأنه الغاية » وأام الدنيا 0 إلنها, 


اوتاه 0 5 اما 086 : ف والامر مبذه لاما الاح وى ,0 ا 3 ل 
والرحمن » كيف انأ عنها املق » والأمر ء والثواب ء والعقاب ؟ ! وكين ++ جنك 
الخلة فى ودرا فرقنهم ؟ فلها الجمم والفرق 1 1 
تي 0 ارب 04 4 3 الجامع +1 ثُ : الخنوقات و كل 3 ع وخالجه 03 ٍْ 
والقادر َه لا مخرج. شىء عن ببويقة كن التصوات ولا رفن عبد له 
فى قيضته 3 وحت قهره 5 ا بعدفة ة الر وبية ؛ وافترقوا بصفة الإلطيئة 0 
. 0 قاليه وحذم العذاء 4 وأقر واله طوعاً باه ا الذى لا أله إلا عو الذى لان ش 
القبادة والتوكل ؛ والرجاء والخوف » والحب والإنابة والإخبات واطشية » | 
والتذلا. والضوء الا.له . ْ ٠‏ 
والتدان وااضوع إلااله 1 ْ : 
وههناأ افترق الئاس وصاروأ شِ فين : شٍِ قا مشر ننس ف البعير. 3 ور 8 : 
موحدين فى الجنةا..  ١‏ 
7 ا 5 0 
فلالخية هى أل ى فرقهم ؛ 5 أن الر بيه هى الج جمعهم .. 1 
. قالدين والكير: 9 146 الأمر والمبى 4 مغلور د وقيأمة : من حقةه الا شية ؛ والخاق, ْ 
والإبحاد والتديير والعمل: : من صضقة 0 5 ا بالوا أب 5 والحنة ١‏ ْ 
والنار :من صفةه الت 3 مللك لم الدين ا فامرثم بإطيت:-ة 4 ؛ وأفائيم ورنهم ْ 
وهداهم 1 حل 0 لو يشة . بج وعالويم : كه وعدله 0 واحدة من هدم 5 


الأموولا تنفك عن 0 


لدجخة” لام 


وأما الرحة ذهى التعاق والسبب الذى بين الله وبين عباده . «التاليه 
منهم له » والر نوبي منه لهم يز سةاموى واقرا قرو وتيفافة + عا اويل 
إلمهم رسا وان علميم كيه : وسأ هدام وما أ لمهم دار ثوابه » 
وما رزقهم وعافاهم وأنم علهم : فبيهم وبيلة سيب العبودية وييله و ينيم 
سيب الرحمة . 

واقتران ر بوبته برحمته كاقتران استوائه على عرشه نرحمته , ف ( الرحم 
على العرش استوى ) مطابتى لقوله ( رب العالين» الرحمن الرحي ) فإن مول 
الر بوبية وسعننبا حيث لا مخرج شىء عنها أقصى مول الرمة وسملها ٠‏ قوسم 
0 شىء ترحمتة ورلو ينمه ) مم أن 2 و ١‏ للعالمين أ ندل على علوم 
عل خلقهء وكونه فوق كل ثلىء 7 يأل يانه إوتهاء انه . 


| 


فى ذكر هذه الأسماء بعد الجد » وإيقاع الحد على مضدمونها ومقتضاها 
مايدل على أنه تمود فى إلطيته ع حمود فى رنربحه » خمود فى رحماننته » مود 
قَ ملكه 3 وأنه إله #ود » رب مود ؛ ور همان تود » وملك خمود . قله بذاك 
جيم أقسام الكال : كال من هذا اللإسي عفرده » وكال من 'الآخر عفرده > 
وكال من اقتران أحدها بالآخر ْ 

مثل ذلك : قوله تعالى ( والله غنى حميد ) ( والله عابر حك ) ( والله قدير 
الله غفور رحم )نلق عط الي واللواسلة ل انان عد يده ل 


أيضك وعله كال : وحكته كال » واقتر ان العم باللكة كل ايها وقديتة ذل + 
0 » وافتران القدرد اميه الب > وكذلك العفو عد القدرة ( + : 1١4‏ 


- 
*# 
0 


نوا قديراً ) واقتران اام 00 ١١:‏ والل علم حل 
١ :‏ 2 


وجلة العرش أ هك ._ اثنان عولان ام سييحانك الوم وحمدك 3 لت الجد 


على حامك بعد علنك» واثنان يقولان : « سبخانك اللهم و تحندك ) للك الخد 


3 ْ 
على عفوك بعد قدر نك » فا اكلء نُ قدر عناء ولا كل من عفا يعفو عن قدرة» 
ولا كل من عل يكون حلياء ولاسكل حلم عام كافون شي إل قا أزين 
من حل إلى عم وين تق لاغدرةة رون لق الاقف بوم ور إن د رحمة 
)5 : ة وإن ر بك لهو لعز يذ الرحي ) ومن هينا كان قو المسيح عليه الملام 
٠: 9‏ إن تعذبهم فإنهم عباوك. وإن تغفر لم فإنك أنت المزيز الك 0( 
سيك ن من أن بقول : :وإن تغفز للم فإنك أنت القفور الرحيم ٠‏ أى رم 
530 وم كا ع روس كال القدرة » وعن حكة » وهى كال الع . ْ 
قن غفر عن محز وجهل جرم الجانى [ لا يكون قادراً. حكيماً علا . فلا يكون : 
ذلك إلا عرا”" ]| فأنث لاننفر إلا عن قدرة تامة وعل نام رايبا الأشياء 
مواضعها فهذا . أحبن من ذكر الفوز الرحي فى هذا الوضم ‏ الدال ذكره ٠‏ 
على التعريض يطلب المغفرة ا وقد فاتت . فإنه لوقال : وإن تغفر لم . ّْ 
ذإنك أ: فك اللقود الرحيم .كان فى هذا من الاستعطاف والتعرريض بطلب ب المغفرة 
من لا يستحقها ما .نزم 01 * لا سما والوقت موقل ' 
ا رت تقام من جمل تله ولدا».أو اذ لهي من فوته . فك ظ 
قلع تلك فيه ايقن كارح رالحنرةة وهنا بخلاف قول الخليل عليه : 
السلام (14: 2 ركم وأجنبى أن تعيك الأصناء .رب إمين أضلان كثيراً : 
من الناس . ش: ن تبعنى :فإنه منى » ومن غصانى فإنك غفور دحم )د ا : [ 
فإنك عز م لأ ن القام معام استعطاف ونعر بض بالدعاء » أى. ! ن افر ظ 
له وترحمه » بان توفقه للرجوع من الشرك إلى التوحيد » ومن المعصية إلى الطاعة .. 
كا ق ادي اللبع اغفر وى فإسهم لا يعامون ١‏ 


' () مابين الل بشن دناة ليتصل الكلام . 


وفى هذا أظهر الدلالة على أن أسماء الرب تعالى مشتقة من أوصاف ومعان 
قامت به.» وأن كل اسم تسب ماد معة » واقترن به امن كدوام 
وان الموفق للصواب . 
قصطل 
فى مراتب الهدابة اللخاصة والعامة . وهى عشر مراتب 


المرتبة الأولى : مرنبة ة تكلي الله ع وجل لعبده يقظة بلا واسطة » بل منه 
إليه ٠.‏ وهذه أعلى مراتببا كاك موسى بن عمران مازات ال كاد 
على نينا وعليه 0 الله إلى (5 1 وكا م الله موسى تكليما) فذكر و فى أول 
الآية وحية إلى نوح والنبيين من بعذه » 3 خض مومى من يسيم باللإخبار أنه 
كله . وهذا يدل على أن كم الذى حصل له أخص من مطلق الوعق الذى 
5 زر فى و الأة شم 2 بالصدر الحقيق الذي هو مصدر « كم ) وخو 
0 اتتكلي » رفاً لما توهمه المعطلة والمهمية والمعتزلة وغيرهم من أنه إلهام 6 ا ٠‏ 
أوتتريف اللتئ الف يتلى: غير التككار .فا كلدو الفبدر اليد تخظيق اأننبة 
ورفم توه لجاز . قال الفراء : العرب اد صل إلى الإنسان كلام بأى طريق 
ل . ولكن لاتحققه بالمصدر » فإذا حققته بالمصدر ل يكن إلا حقيقة الكلام : 
ا آزاة إرادة دون حقيتة الأزاقة :و يقال + 
الجدار » ولا يقال : إرادة . لأنه محاز غير حقيقة . هذا كلامه . وقال تصالى 
(2:؟8١‏ ولاجاء مومى ليقاتنا وكله ربه قال : رب أرنى أنظر إليك )2 
وهذا اكلم غير اللكلم الأول الذى أرسل به إلى فرعونه . وفى هذا ما السكيم 
الثانى سأل النقر ر ؛ لافى الأول ا لى الألواح . وكان خن. أعدة من الله 
4 وسكي الأول لم يكن عن مواعدة . وفية قال اله له 90: :ابا مومسى 


د 


ف اصطفيتك عن النان برسالاتى و بكلا فى )أىيتكامن لك بإجماع : ظ 
50007 سبحانه فى كتابه أنه اداه وناحام . #النداء د والننحاء ظ 
ار ا الم ب : إذا كبرت الحلقة فبو 000 وال ذأ بود دم : 
فى محاجته « أنت موسى.الذى اصمافالك لله بكلامه » وخط لك التوراة بيده!؟» . ' 
وكذلك ول له أهل الموقف إذا طلبوا منه الشفاعة إلى ريه . . وكذلك فى حديث " 
الاسم وس اننا السادسة أو ١١‏ لبابعة » على اتا ف الرواية : لي 
« وذلك بتفضياه. يكلام م الله « ولوكان التكلم الذى حصل له م ن جنض باعل 
فوو دن الأبياء م 1 ذا للش دن هد الأخاديث معنى 50 
ظ 00 « كلمأ ل خن 4 وقال تعالى ( ؟: : ١ه‏ وما كان لبشر أن يكامه انه إلا ْ 
وكيا و هن قر 1 عا ا ا فيوحئ بإذنه ما يشا )٠‏ ففرق نين 0 


ف بم الوخى 43 م .بإرسال الرسول 0 الفكلي من وراء حجاب 0 


1 ١ | 2 3 : 


فت ل 


المرتية الثانية : مرتبة: الوحى الخقص بالأنبياء . قال الله تعلق ( 4 :4؟1 . 
ناا 00 تا !! يشم أوطينا إلى و ب ح والنبيين دن ش بسذهة )2 . وقال (؟: :زه ْ 
وما كان سم أن ل مكمه اله إلا وحيأ م ا" ش 


اق هذه الآية 8 من أقساء التكايي 4 ودعله فى آل النساء "قسنيما ١‏ تك 4 .وذلك 0 


يعاري فإنه اقلم التتكلير اللخاض الذى بلا واسطة » وقسم من التتكلي العام :. 


0 : 
الذى هو إيصنال اي ؛ برق متعددة » .والوجى ار الإعلام اريم ١‏ 


عدن ي ء ويقال في فعله : وَجَى ودس 2 ها اقرارفاستقرت © : 
وقراسام؛ مذ كرة .ل 


ْ « رب 0 : وى حددت د أشعىي 2 إذا عظمت الحامة هئ الاو ونجاء‎ ١ فى اسان العرب : و اله‎ )1( ٠. د‎ )١) 


الزتية اقالفة :+ إرساق ارول للنتكن إلى ارول البشرئ ‏ اقتو التدبعن 
9 


مره 3 ن وصله إليه 5 
فهذد 00 الثلاث خاصة 3 يال نبياء 6 000 أغيرهم » 0 ارسول 
الى 0 0 5 0 بدخل 1 الملك ع 0 مأ بوحيه » 5 قمر عنه )ع 


أي بقاع . والثلائة حصات لنبينا صلى الله عليه وس . 
تفستحل 


المرتية الراعة : مراتبة التحديث .وهذه دون مرثية الوحى الخاص » اك 

مرتبة الصديقين »م كانت لعمر بن اللخطاب رضى الله عنه »كا قال اللنى صلى الله 
عليه وس 3 الم قبل حدثون ٠‏ فإِن يكن ال 
فعمر ءن الخطاب » . 

واثعك شيخ الاإسلام 060 لد بن ان اثيمية رحهه اله يشو 9 : جرم 9 
كائنون فى الم قبلنا » وعاق وجودهم فى هذه الأمة بإن الشرطية » مع أمها أفضل 
الأم لاحتياج الأمم قبلنا إلمبم» واستغناء هذه الأمة عنهم بككال ندمها ورسالته 
فر يحرج اله الأمة بمده إلى محدث ولا ملهم » ولا صاحب كشف ولا منام » 
قهذا التعليق لكل الأمة واستغنائيا لا لتقعبها . 

اياي عرت بق سره وقلبه التي ا محدث به , 


قال يا : والعيد. 5 ا كل دن المحدث : أنه 5 نى يكال صد نقيته 


5 


ومتابعته عن التحيث والإلهام والكشف : فإنه فد سل قلبه كله ود 
أوباطنه للرسول فاستفنى به عنا منه 7" . 3 0 
قال : وكان هذا ارت عرض ما حدث الطاة ل 
لع ا الل سو كوا ْ 
:' وأما ما يقوله كثير من : أسماب الميالات وللطهالات. : جدثى قلى ! 
.عن زلى:: فصحيح أن قلبه حدثه ؛ ولسكن عن م و الموعطة رفن 2 
فإذا قال : حدثنى قلى غن ركان مسنداً الحديث إلى م, مزع امس 
يوذلك كدت ؛ قال : ومحدث الأمة :ل يكن يقول ذلك » ولا تمرّه به 00 
.من الده ع وقد أعاذه الم اقول اتلك يك اكت ب كاتية ونا دهذا ' 
“ماأرى الله أمير الؤمنين » عمر بن امطاب . فقال ؛ لا . احه واكتب : هذا' 
ما رأى عمر بن امطاب : فإن كان صواباً فن الله » وإن كان خطأ فن جمر 4 
.:والله وزسولة منه ‏ برىء ») وقال فى الكلالة « أقول فنها ١‏ رأى . فإن يكن 00 
فن الله . وإن يكن فلأ فى ومن الشيطان » فهذا قول الحدث بشهادة ل 
وأنت ترى الاتحادى والحاولى والإياحى الشطاح نيان + .عاض التحة. 
والنرية . يقول : حدثنى قلبى عن ربى » فانظر إل نايت افالين رركن . ظ 
والقولين واخالين: . وأعط كل ذى حق حقه » ولا مجمل الزغا ل واغال 


شيئاً. واعيدا + . 


(5) كذا فى: الأعمل ووقل الشواك و الرقاة الرسوال #افاستاى يا عن * 
التحديث» لأن الصديقة مكو عهدموت الرنول »م ترجو أن يكون شيخ الإسلام 
وتاساه من العيديقين 1 وإماكان تالمهم لر سالة أ رسول صلى ألله عليه دسم عاما. 


وعمدة وعملا بعليل وأدبا وخلتاء ودعوة وباو 1 لعا ترات 00 


تفيل 


لمرتبة اتكامسة : افا ٠‏ قال الله تعالى ( 71 : .72 هلا وداود 
وسلمان إذ حكان فى الحرث» إِذ نفك ت فيه غم م القوم وكنا ع شاهدين : 
قنيّمناها سلمان » وكلا ا رط ان هذى ليق الك مين : فأثنى 
عليهما بالغ والحكم . وخص سلمان بالنهم فى هذه الواقمة العينة » وقال 
على بن أبى طالب » وقد سثئل « ها ل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بثىء 


دون الناس ؟ قال : لاء والذى فلق المبة ويرأ الّسّمة » إلا فبما يؤتيه الله عبداً. 
فى كتانه 4 وماثى هذه الصحيقة . وكان فيها العقل » وهو الديات وفكاك الأسير» ‏ 
وأن لا يقتل مسلم بكافر 0 وفى كتاب عر بن اللخطاب لأى موسى الأشعرى 


رقق الدغتييا 0 والفهم في أدلى إليك » فالمهم نعمة من الله على عبده ؛ ونور 
يقذفه الله فى قلبه . .يعرف به » و يدرك ما لا يدركه غيره ولا يعرفه » فيفيم من 
النص مالا بفهمه غيره » مع استوائهما فى حفظه . وفهم أصل معناه . 

فاليم ع ن الله ورسوله عنوان الصديقية » ومنشور الولاية النبوية ؛ وفيه 
تفاوتت مراتب العلماء » حتى عد أل واحد» فانظر إلى فيم انعياس يلد 
عمر : ومن حضر من أهل بدر وغيرم عن سورة ( إذا جاء نصر نصر الله والفنتم ) 
وماخص به ابن عباس من فهمه فيا انها نى لله سبغانه ثيه إن ننس » 
وإعلامه تحضور أجله؛ وموافقة مر له على ذلك » وخفائه عن غيرها من الصحابة 
واان عباس إذ ذاك أحدمهم سنا » وأبن تحد فى هذه السورة الإعلام بأجله » 
لولا الفبم الخاص ؟ ويدق هذا < تى يصل إلى مراتب تتقاصر عنها أفهام أ كثر 
الناس » فيحتاج مع النص إلى غيره . ولا يقع الاستخناء بالنصوص فى حقه » 
وأما فى حى صاحب الفبم فلا يحتاج مع النصوص إلى غيرها . 


589 


قص 


الرتبة ة السادسة : مرنبة البيان العام . .وهو تبيين اللق وتمييزه من الباطل 
بأدلته وشواهده وأعلامه.. -- قر تشمودا اهاب 2 لسمبود العين لمر نات ا ْ 
وهذه المرتبة هى اححة الله على خلقه :"الى لا يعدي ادا ولا يض 1 لا بس 


وصوله إلمها. الل إن لجال ٠)‏ ةو كن اج لا" قوم بد إذ هدام 00 


حتى يبين لم ما بتفون )١‏ فهذا الإشلال ) عقوبة منه لهم ء حين بين لحم قر يقبلوا 0 


اما ايينه لمم ول إيعملوا به ٠‏ فاق م بأن أضلهم عن الهدئ 1 وما أضل لله سبيخانه ظ 
أنحراً قط إلا بعد هذا البيان . | | ٠‏ ْ : 1 
وإذاع ا د ا وشبهات ظ 
فى هذا الباب وعامت حكة الله فى إضلاله من يضله من عباده اران لصيرت ظ 

نبذا فى خ وضع ء كي : ه فلما زاغوا أزاغ 0 ١‏ 
وقولم قلو بنا غلف بل طبع 12 مها يكفرم ) فالأول : كفر عناد» والثاقِ : 

50-7 ر طبع » وقوله ( ا ب أفتدتهم وأبصارعةك ل يؤمنوا به أول مرة . 
وريم فى طغياميم إعمهون ) فعاقهم على رك الايمان به حين تيقنؤه وتحققوه : 

بأن قا قلب أفثدتهم ' وأبصارم ذ لم تدر واله . ش) 
فتأمل هذا اموضع احق التأمل فإنة موضع فلم ٠‏ وقال تعالى 7 7 
وأما : مود فهد ينام فاستحبوا الععى على ال هدي ) فهذا 3 بعد البيان والدلالة 

وهو .شرط لا موجب . فإنه إن د به هدي آآخر بسدهء ل عسل يه كل 

الاحتداء وهو هدئ التوف. فيق والإهام : 90 
هذا البيان نوعان :. بيان بالآيات :السموعة المثاوة ؛ و بيان بالآيأت للشبودة ْ 
0 ما أده وآيأت ل وي اكد وأتعاله وضقاتة وكالناةغ وصدق ظ 


ا 4 عنة | وهذا ادعو عباده انا به المتاوخ إلى التفكرة ف آياتة الشبودة 


عليم » وخضهم على التفكر فى هذه وهذه . وهذا البيان هو الذى بعشت به 
قله جدل إلنهم وإلى العلماء بمدمم » و بعد ذلك يضل الله من يشاء . قال الله 
تعالى  : ١8(‏ وما أرسلنا من رسول إلا باسان قومه ليبين لم فيضل الله من بشاء 
ولت برق رقاء وهوالتز ب لمكي ) فالرسل. تبين واللّه هو الذى إيضل 
من يشاء و مبدى من يشاء بعراته وحكته . 

5 


3 


لمرتبة السابعة : البيان الخاص م وهو البيان المستلزم للبدابة الخاصة » وهو 


بوان تقارنه العناية والتوفيق والاجتباء » وقطم أسباب اللحذلان وموادها عن القاب . 
قلا تتخلف عن الحدابة البتة . قال ؛عالى فى هذه المرتبة (7:1” إن تحرص على 
هدام فإن الله لا مهدى من يضل ) وقال(8؟ : 5ه إنك لا مبدى من أحبيت 
ولك اشسيدى من ركاء ) قالبيان الأول شرط .وعدا موعن : 
فصل 

لمرتبة الثامنة : مرتبة الإسماع . قال الله تعالى (:©” وأو عل الله فمهم خيراً 
لأسمشيم ولو أسمعهع لتولوا وثم معرضون) قال تعالى (ه” : ؟* وما يستوى الاعمى 
والبصير ولاالظظنمات ولا النور . ولا الظل ولاالمرور ومايستوى الأحياء ولاالأموات 
إن اين إسمم من الشماء ومأ أنت المع من فى القبور : ان أت إلا ذير ( وهذا 
الإوسماع اخص من إسماع المحة والتيليم . فإن ذلك حاصل ثم ؛ وبه قاممت المحة 
علسبم » لكن ذاك إسماع الاذان » وهذا إسماع القلوب . فإن اكلم له افظ 
ومعنى » وله نسبة إلى الأذن والقلب وتعلق مهما . فسماع لدغله حظ الاذن » وسماع 
حقيقة معناه ومقصوده حظ القاب . فإنه سبحانه ننى عن السكفار سماع المقصود 
والراد الذى هو حظ القلب ؛ وأثيت لم سماع الألناظ الذى دو حظ الأذن فى قوله 


“د 8ح 


قو ) وهنا ان لقعي افلا ا الممة عليه ؛ 1 00-0 [ 


وأما مقصود الماع وثمرته » والطلوب منه: فلا يحصل مع لمو القلب وغفلته | 7 


وإعراضه » بل مخرج السامم قائلا للحاضر معه ( 477 ١:‏ ماذا نال ؟ للك . ْ 
اللذين طبع الله على قلوبهم ) . ش . ْ 0 
واقرقتبين عله للرئة وفرنية الاإفيام : أن هذه المرتبة إنها 00 واسعلة ا 
الأذن ا ومرقة الإفمام أع » فهى أخص من مرتبة الفهم من هذا الورجه » ومرتبة . 
الفهم أخصض مرن وجه آخر » وهى أمها تتعلق بالممنى المراد ولوازمه ومتعلقاته.. 
وإشاراته » ومرتبة السماغ مدارها على إيصال القصوه باللطاب إلى فليا ْ 
وتيترنب على هذا السماع سماع القبول . : 


فهوإذن ثلاث 20 راتب : سما الأذن + وسماع القاب ؛وسماع نبول ولي . 


يتن 
مرتبة التاسعة : مرتبة الإهام . قال تعالى ( 59 : 07ج وتفس .وما سواها .. 
00 صل لله عليه وس بين .بن اط لام 
1١‏ ا ْ ْ 1 
07 عا وقعت نادرة م استوصت ' 
ل إلا فى:مقام عتيد عتيد : : ْ 
ا نه وس قال فيه ' (. إن مك اق اهذه الأمة أحد فير : إمى.: ٠‏ 
مرى الحدثين .. فالتحديث إلهام خاص . وهو الوحى إل غ غير الأنبياء ا 


: مؤمن ققد 0 الله رشذه لذى 0 له به 00 قأما التحدر‎ ٠ 


اهعم د 


مامن ال مكلفين » كقوله تعالى ( 78 : ٠‏ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه ) 
وقوله ( ه : 1١١‏ وإذا أوحيت إلى الموار يين أن آمنوا بى و برسولى ) وإما من 
غير الكلفين كقوله تعالى ( 15 : كد وأوحى ر بك إلى التحل أن اتخذى من 
الجبال بيوتاً ومن الشحر وما بعرشون ) فهذا كله وحى إلهام . 
وأما جغله فوق مقّام الفراسة ققد احتج عليه بأن الفراسة : رعا وقمت نادرة 
كا تقدم . والنادر لا حك له . ورئما استعصب على صاحبها واستصعيت عليه 
م تطاوعه » والإلهام لا يكون إلا فى مقام عتيد » يعنى فى مقام القرب والحضور . 
والتحقيق فى هذا : أن كل واحد من الفراسة والإلهام ينقسم إلى عام وخاص 
كل واحد منهما فوق عام الآخر » وعام كل واحد قد بقع كثيراً » وخاصه قد يقع 
نادراً » ولكن الفرق الصحيح : أن الفراسة قد تعلق بنوع كسب وتحصيل » 
وأما الإلهام فوهبة بحردة » لا تنال بكسب البتة 
| ثم ذكر فصولا أر بعة تكلم فببا عن درجات الإلهام الثلاثة . ثم قال ] . 


لمحيل 

لمرتبة العاشرة : من مراتب الهدابة . الرؤيا الصادقة : وهى من أجزاء النبوة 
كا تيت عن االنون مل الله غليه وس اتفال ب الزؤيا السياوقة حر 
| ستة وأو لعين د من النبوة © . 

وقد قيل فى سبب هذا سبب التسيين اند قرو إن أو فيها ارين كان 
هو اويا الصا دقة » وذللك نصف سئة . 3 انتمل إلى وحى اليقظة مدة 
تلانث عكر لق نئئة ام دين بعك إلى أن توف ميلواة الارولات غنيه » 
فنسبة مد الوحى فى الندم من ذلك حزء من سعة وأ ربعين حزءا أ . وهذا حسن 
لولا ما جاء فى الرواية الأخرى الصحيحة « مه حزاء من سيعين 55 4 . 


< [ ةكلام فى الرؤياء ثم قال | . 


ل 


ل 


0 
0 5 اشتال الفائحة .على الشفاءين 
ا شفاء القلوب » وشفاء الأبدان 5 
فأما اشتالها على شفاء القلوب : فإنبا أشقملت عليه أثم اشمال .. فإن مدار 
اعتلال القاوب وأسقامما على أصلين : فساد لمر . وفساد ابم 35 
و يقرتب عليها دا آن قاتلان » وما الشلال والغضب فالخلال تتيحة فنبأه 
ش العم 3 5 نتيحه ا التصد ظ وَعَذَانَ 1 رصنان ها ملاك أ وان اللو 
جميعها » فهداية الصر راط المعة م : تتضمن الشفاء من مرض اأضلا ل » واذلك كان 
شؤال هذه المداية : أفرض 85 على 20 وأوجبه عليه كل بم وليل . 5 
نكل ماو 4 لشدة شرورتة وفائنه إلى ا المدا, به الطلرية له شم غير هذا ١‏ 
السؤال معامة . ١‏ 1 1 
والتحقو ق + (إاك فيد و] اياك نستعين ) علماً ومعرفة وعملا وسزاية : بتضمن 
المتارم مرسن قاد القاب والقصد . فإن قاد اميد يكيان بالعزات واد ائل 2 
شن طلب غابة منقطعة مم حلة فانيّة » وتوسل إلم مها بأنواع الوسائل الرملة انب 


1-0 كد توي قصدءه فاشدا 14 وهذا شان أن كا كان غأيه مطئوبه غير الله 


ىن سن 
وعبوديته » من المشركي: ن ومتبى الشهوات ؛ الذين لاغاية لمم وراءها ؛ وأجماب ِ 
الرياسات المتمعين الإقامةر ع , بأى طريم ك3 من حق أ وباطل فإذا جاه 
ال معارضاً فى طرزيق , رياستهم طحنوه:وداسوه بأرجلوم . فإن موا عن ٠‏ ذلك 
دفموه تفع الصائل. ٠‏ فإن محزوا عن ذلك حيسوه فى الطريق » وحادوأ عنه إل 
عدن 5 أ ركى. ) اوم ا لدفمة حسب ب الإمكان ٠‏ فإذا م يمدوا فنه + بذ 


521 


أغظوه السكة وانخطبة 7" ا زلوه عن التصرف والحكم والتنفيذ» وإنجاء الحن 


( الشكة ّ الراد 0 الإ م العراب 5 لى الود 8 يقصدبذلك ها كان عليه الخلفاء 
4 غ4 حت 9 ا شم هم ن الخلافة إلا الور ٠.‏ ةوالحج النافذ ف الأمور لغير ثم. 


0 
فى وق 


باخ ده 


اضرا لمر وكان لمم صالوا وحالواء وأتوا إليه مذعنين » لا لأنه حق » بل لوافقته 
ا :م مه وإذا دعوا إل اله ورسوله ليحم 
بينهم إذا فريق منهم معرضون . وإن يكن لهم الحق بأنوا إليه مذعنين . أفى 
قلو مهم مرض » أم ارتابوا ؟ أم مخافون أن بحيف الله عليهم ورسوله ؟ بل أو ولنك 
م الظالمون ) . 


واللقصود : أن قصد هؤلاء فاسد فى غايامهم ووسائلبم » وهؤلاء إذا بطلت 


_ 


اغايات التى طلبوها » واضمحلت وفنيت حصلوا على أعفم المسران والحسرات » 


ونم م اعم | النا س ندامة ونحسرا » إذا حق الحق و بطل الباطل » وتقطعت بهم 
51 لوصا لى انق كانت ينهم » وتيقنوا اتقطاعهم عن ركب افلاح, والسعادة . 
وهذا بظبر كثيراً فى الدنيا » و يظهر أقوى من ذلك عند الرحيل منها والقدوم 
على الله » وبشتد ظهوره وتحققه فى البرزخ » وينتكشف كل الانسكشاف يوم 
الثاني الاتضيك اناق ,دوفاق الحتون ولس الظلزن :»واوا نجي كالوا 
كاذبين » وكانوا مخدوءين مغرو بن » فياله هناك من عل لا يتفع عاله ولتي 


لا بنحى مستيقنه . 

وكذلك من طلب الغابة العليا وللطلب الأسمى » ولكن لم يتوسل إليه 
بالوسيلة الموصاة له وإليه » بل نوسل إليه بوسيلة ظمبا موصلة إأيه 52 أعتظ 
القواطم عنه . خاله أيضاً كال هذا » وكلاها فاسد القصدء ولا شناء من هذا 
امرض إلا بدواء « إباك نعبد وإياك نستعين » . 

فإن هذا الدواء مركب من ستة أجزاء )١(‏ عبودية الله لا غيره (؟) بأمره 
وشرعه (م) لا بالموى (4) ولا بآراء الرجال وأوضاعهم ؛ ورسومهم » وأفكارهم 
(ه) بالاستعانة على عبوديتة نه (5) لا بئفس العيد وقونه وحوله ولا بشيره . 


فهله و أجزاء / إياك لعبل وإباك نستعين ) فإذا_ ركمبها الابيب الأطيف 2 


64 فت 5 


العالم بالمرض » ا أل اس اسل بالقنا القام 550007 ان الا 
قهوالفوانة ان من أجزاها أو اثتين أوأ كثر . -. 

نم إن القلمب عرض 0 
ولا بد : وها الرياء» الك . فدؤاء الرياء ب ( إياك نعبد ) ودواء الكبر 

ب ( اياك نستعين ). . 0000 

وكثيراً ما كبت أسمم : شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روجه : 8 
( إياك دترم 1 رياء ( وإباك نستمين ) تدفع الكيرياء . 

فإذا عو من مرض الرياء ب( إياك نعيد ا ررب 
ب( إياك نستمين ) ومن مرض الضلال والجهل ب ( اهدنا الصراط الستقم ) عوف 
من أمراضه وأسقامه » ورفل فى أثواب العافية » وتمت عليه النعمة » وكان'من 
النم عليهم » غير الفضوب عليهم ». وثم أهل فساه القصد » الذين عرفوا لمق 
وعدلوا عنه ؛ والضالين ونم أل فساد العم » الذين جهاوا الحق ولم لعزفوة 00 

وجق لسورة, تشتمل على هذين الشفاءين أن يستشئى بها من كل مرض. 2 
ولهذا لما اشتملت على هذا الشماء لذى هو أعنم الشفاء.ن كان حصول الشفاء 
الأدنى مبا أولى »كا سقيينه . فلا شىء أشفى للقاوب التى عقات الل وكلانة 2 
وفهمت عنه نهم خاصاً » اختصها به من معانى هذه السورة . ْ 

وسنبين إن شاء اله تعالى. تضمنها للرد على جميع أهل البدع أ البينان 
وأح ن الطرق .. . ْ : 0 ش 

| 1 3 فى الرقية بلفائمة انا 00 ا 7 
و ببعض تحليلات نفسية » وبتجار به . تم قال ] : 


فى اختال الفانحة على الرد على حميم المبطلين من أهل الملل والنحل » والرد 
على أهل البدع والضلال من هذه الأمة . 

وهذا عل بطر يقين » حمل ومفصل 

أما الحمل : فهو أن الصراط المستقم متضمن معرفة الحق » و إيثاره » وتقديمه 
على غيره » ومحته والانقياد له » 00 ليه » وحهاد أعدائه سب الإمكان : 

انلقع وما كان علينيه وسول لضا عل وس وأصحابه ها عناأء 
نه ع وعملا فى باب صفات الرب سيحانه وأسمائه وتوحييله » وك وعبيه » 
5 وفك وق ختائق الأمينان؛ الى :هن منازل الشائرين إلى اللهاسالق .+ 
وكل ذلك مسلم المزضك اشام انه عليه وس ون آذاء الرجال وأوضاعيي 
وأفكارم واصطلاحاتهم » فسكل عم أو عمل أو حقيقة » أو حال أو مقام خرج 
من مشكاة نبوته » وعليه السكة الحمدية » جحيث يكون من درب الدينة » فهو 
من الصمراط الستقي م1 ل ن كذلك فبويقى قراط أغق التعين والغاول 
9 3 خروج عن هذه الطرق الثلاث : طريق الرسول صلى ا علية دسم 
0000 000 طريق م ن عرف اق وعانده » 
وطريق: أهل الضلال » وهى طريق من ! إد أن غنه + وهذا قال عبد الله نْْ 
عباس وجابر بن عبد 0 الله عمهع « الصراما ط الستقم : هو الانا ام » وقال 
عبد اللّبن مسعود وعلى نأى طالب رْض الله عممأ « ار 0 ) وفيه حديث 
مرفوع فى الترمذى وغيره » وقال سهل بن عيد ا « طريق السضة ة والجاعة 2 
وقال بكر بن عيد الله امزنى « طريق ا صلى اله عايه وسلم 6. 

ولا ريب أنه ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وس وأصحابه عا وعملا 


م6 4 التقسير القم 


ش وهو معرقة الم و وتقدعه ‏ و إيثاره على غيره ا راط الست 05 
وك هذه الأقوال المتقدمة دالة عليه جامعة له . 5 
فهذا الطريق لجا ل بعل أ نكل ما خالقه فب ١‏ ل ؛ وغو من صمر الالأسين. 
' الأمة الغضبية ) وأمة أهل اللا 0 ٍ 
| 1 
17 التمل + فعرة فة الذاهب: الباطلة » واشيال كات الفائة لدعلل 
إيطالما . “فقول 0 : 0 
١‏ الناس قسمان : ' أمة اق تعالن 0 5 له 3 فتضمنت الفائحة. بات الخاان 
تعالى والرد على من جحده بإثبات ربو بته ه تعالى للعالين ٠‏ وتأمل ان العام كله. ْ 
علو به وسفليه جمبيع أجزائه أ نحده شاهداً بإثبات صانئعه وفاطرء ومليكه ؛ 3 فإنكان ٠‏ ا 
صانعه وححده. فى العقول , والفطر بئزلة إنكار والمر وعكدة 3 لاة رق يسهما 1 ” 
بل دلالة الخالق على الخلوق » والفمال على القعل ء والع لعل اع الصنوع.. : 
عند العقول الزا كية . الشرقة العلوية » والفطر الصحيحة : أظهر.من العكس . 
فالعارفون أرباب البصائر ؛ بستدلون بلله على أفماله وصنمه » إذا استدل النامن 
إصنعه ا و انبا طريقان يان لباق والقرآن . 
فأما لاتدلال. .بالضتعة فكير ؛ وأما الاستدلال بالصائم فله شبأن. ٠‏ وهؤ '- 
الذى أشارت إليه 1 رننا 0 لأمهم (14: ٠أفى‏ الله شك ؟ ) أى أبثك ف الها 
1 حىى يطلب ا الدلبل عن وجؤده ل ؟ وأى دليل أصح وأظهر م من هذا الدلول ٍ : 
فكيف بنتدل على الأظير الأخنق م نموا الالال قرام را اسه وات 1 
والأرش) ٠‏ اا 0 


ل هوه ا 


وسممت شيخ الإسلام تق الدين بن نيمية - قدس الله روحه -- يقول : 
ش 1 
كيف يطاب الدليل على من هو دليل على كل ثىء ؟ وكان كثيراً ما يتمثل 
مهذا الببت : , 
' ولبس يصح فى الأذهان شىء إذا احتاج الهار إلى الدليل 
ومعلوم أن وجوه الرب تعالى أظهر للعقول واليطر من وجود النبار » ومن 
لم بر ذلك فى عقله وفطره فليمهمهما . 
وإذا بطل قول هؤلاء بطل قول أهل الإلحاد : القائلين بوحدة الوجود » 
وأنه مام وحود. قدرم خالق ووجود حادث ماوق 7 بل وجود هذا العالم هو 
عين وود الله © وهو حقيقة وحود هذا العالم » قلس عند القوم رب وعيك 6 
ومستعان به » ولا هاد ولا مبدى ولا منعم ولا منتم عليه 2 ولا غضيان 
ومغضوب عليه » بل الرب هو نفس العبد وحقيقته » ومالك هوعين اللملوك » 
والراخ هو عين المرحوم ؛ والعابد هو نفس المعبود . و إعا التفابر أمر اعتبارى 
يحسب مظاهر الذاث وتجلياتها . فتظهر تارة فى صورة معبود » 5 ظهرت فى صورة 
فرعون » وى صورة عبد » كا ظهرت فى صورة المبيد » وفى صورة هاد » كك فى. 
صورة الأنبياء والرسل والملماء » والتكل من عين واحد » بل هو العين الواحدة » 
لخقيقة العابد ووجوده » أو إِنّيته هى حقيقة الممبود ووجوده وإنبته . 
والفائحة من أولها إلى آخرها تبين بطلان قول هؤلاء الملاحدة وضلالهم ‏ 
(1) قال ابن عرف الحاعى : 


العبد رب ؛ والرب عبدا20 يا ليت شعرى » أنى يكلف. ؟ 
إن قلت : عبد » فذاك رب أو قلت : رب » أنى مكلف 4 


والمرون 5 شاه تداك المع العام نوعان ؛ 
نوع يننى مباينته لخلقه » ويقولون : لإ مباين ولا محايث » ولا خاخل الام 
لاخرجه ‏ «لافقولامته »لاعن به ولاعن بره ولاخ 
ولا أمامه » ولا فيه ولا بان عنه . ٠‏ 
ظ فتضمنت الفائحة للرد على هؤلاء من وجهين : ١‏ ْ 
أحدما : : إثبات ر بووبيته تعالى للعالم .'فإن ار بوبية الحضة تقتضي 000 
اروك الذات مك باينهم ار بوبية » وبالصفات والأفمال» فن لم يبت رب 
مبايناً لعالم» فا أثبت ر ربا ؛ فإنه إذا نف اللبايئة أزمه أحد أمرين » زوم لإ افكاك 
له عنه البتة : إمأ أن يكون هو نه نفس هذا العالم » وحينئذ يصح قوله فإن الام 
لا يباين ذاته ونفسة » ومن ههنا دخل أهل الوحدة » وكانوا معطلة أولا » 
ا ا 2 3 0 ظ 0 
ظ وإما أن يقول ؛ مام رب يكون من ولا ايا » ولا داخلا لا حار ء 
كا قالته الدهر ية الممطلة : للصانع . ا 
وأما هذا القول اثالث المشتمل ل على جمع النقيضين اليا رت متير ام 
ا 2-7 مباينته لاعالم» وإثيات خااو قم ع واد دع العام » 
ولا فوق العالم ولا ل كلد مايق ولا بمئته ا 1 
حَىء ؛ والمقول لا تتضوره. حتى تصدق د انا قال اله العو 
استحالة التصديق انه أظهر وأظهر . وهو منطبق على العدم المحض م والنفي 
اقرف » وصدقه عليه أظهر عند مقرل والعر من صدقه على رت الالن ' ظ 
خسم هذا النهي وهذه الألفاظ الدااة غليه على العدم الستحيل » ثم مها على ْ 
الذات العلية لقائمة بتفنما » التى ل نحل فى العام » ولا حل ) العام ة يباء ثم انظر 0 


أى العومين أولى به ؟وانتكظا تنك عرق إن قزم ة شك ١ق‏ نيه فى ااطارة 
أ 3 07 


لد اهم د 


فى هذا الأمر» متحرد عن القالات وأربابها وعن الموى والجية والمصبية » صادقاً 
فى طلب الهداءة من اللّهء فلله أكرم من أن يخيب عبداً هذا شأنه . وهذه المسألة 
لانحتاج إلا كربق ناتيت تألم بنفسه ؛مبائن تخلقه؛ بل هذا نفس ترحنيا 
فوبحبل 

ثم المثبتون الخالق تعالى توعان : 

أهل توحيد » وأهل إشراك . وأهل الإشراك توعان : ! 

أخدها : أهل الإشراك به فى رنوييته وإهيته » كالحوس ومن ضاهام 
من القدرية » فإنهم يثبتون مع الله خالقاً آخخر » وإن ل يقولوا : إنه مكافى. له » 
والقدربة الحوسية تثبت مم لله خائقين للأفعال » ليست أفهاهم 5-000 
ولا محلوقة للم ؛ وعي صادرة بغير مشيئته ولا قدرة له عليها » ولا هو الذى جعل | 
أرباما فاعلين لما » بل ثم الذين جعلوا أ تسم شائين مر بدين فاعلين . 

فر بوبية العام الكاماة المطلقة الشاملة تبطل أقوال هؤلاء كليم لأنها تقتضى 
ر بو ييته نيع يفدين الذرات والفضقاك واطركات والأفال :+ 

وحقيقة قولالقدربة الجوسية : أنه تعالى ليس ربا لأفعال الميوان » ولاتفاولتها 
ر بوبيته وكيف تتناول ما لا يدخل نحت قدرته ومشينته وخلقه ؟ مع أن فى عموم 
حهده ما يقتفى حمده على طاعات خلقه » إذ هو المعين علمها والموفق لما ؛ وهو 
الذى شاءها منهم »كا قال فى غير موضع من احكنانه ( وما تغاءون: إلا أن 
يشاء اله ) فهو حمود على أن شاءها لم » وجملهم فاعليها بقدرته ومشيلته » فهى , 
الحمود علمبا فى الحقيقة . وعندهم : ع م المحمودون علبباء وهم الجد على قعلبا» . 
وليس الله حمد على نمس فاعليتها عندم , ولا على ثوابه وجزاله عليها ٠‏ 

أما الأول : فلأن فاعلينها بهم لا به » وأما الثاني : فلأن الجزاء مستحق 

عايه استحقاق الأجرة على الستأجر » فهو حض حقهم » الذى عاوضوه عليه . 


سدم 0-0 بلعم 


وى قوله ! وإياك نستعين ) رد ظاهس علمهم . إذ استعانتهم : إن بكر 
عن شىء هو بيده وتحث قدرته ومشيئته “ فكيف يستمين. من بيده القما ل و 
موجده » إن شاء أوجده وإن شاء لم بوجده عمن لبن ذلك الفعل بيده 1 
ولاهو داخل تحت قدرته ولا مشيئته ؟ . 

وفى.قوله ( إهدانا الصراط المستة ) أيضا رد 5 فإن امداية الملقة لثامة 

هئ المستلزمة.الحصول الاهتداء . رداب 1-20 لى دونيم لما سآلره إياها » 
وى المتضمنة للارشاد والبيان » والتوفيق والإقدار؛ وجعلهم مهتدين ' ولي 
١‏ مطلويهم. مجرد البيان والدلالة قلنقة القدرية. . لأن هذا القدر وحده لايوجب 1 
الهدى »؛ ولا ينجى من الردى ؛ وهو حاصل لغيرم. من الكفار 5 الذين ع 
الععى على الدع رامنا الضلالة امدق ١‏ 


ار الثالى اك الإر زاك به ف إطيته » .وم المقرون أنة وده رب 
كل شىء: ا وخالقة انه رهم ورب 08 الأولين » ورب 7 
السبع » ورب العرش البطم ؛ وهم مع هذا يدون غيره :2 اوشداون .به سو| 
فى المحبة والطاعة عة والأعظم » وم الذين اتخذوا من دون. انأنداداء فيؤلاءم وف 
« إياك نمبد » حقه » وإن كان لم نصيب من « نعبذك »6 ٠‏ لكن ليس لم 
. نصيب من « إياك تمد » المتضمن معنى : لا تمد إلا إياك » حباً وخوفاً وزجاء 
وطاعة وتعظيماء ف « إياك نعبد» نحقيق لهذا التوحيد » وإبطال للشرك فى الإلهيةء 
كا أن « إياك نستعين. » تحقيق لتوحيد الزبوبية » وإبطال للشرك به فيهااء 
ع ل أمن 
التوحيد » وم أهل بحقيق. « إياك نعبد» وإياك نستمين » وأعل الإشرالك م 
٠‏ أهل الغضب والضلال . ١‏ 


ل دهم اه 
فصل 
فى تضمنها الرد على الجهمية معطلة الصفات 


وذلك من وجوه : . 

أحدها : من قوله ( الجمد لَه ) فإن إثبات الجد الكامل له يقغى ثبوت 
كل ما نحمد عليه من صفات كله » ونعوت جلاله » إذ من عدم صفات الكل 
خليس بمحمود على الإطلاق » وغايته : أنه تمود من وجه دون ؤجه » ولا يكون 
مموداً بكل وجه ؛ و بكل اعتبار » مجميع أنواع امد : إلا من استولى على صفات 
الككال جميعها » فاو عدم منها صفة واحدة لنقص من حمده محسبها . 

وكذلك فى إثبات صفة الرحمة له : ما يتضمن إثبات الصفات التى تستازمها 
من الحياة » والإرادة والقدرة » والسيم والبعمر » وغيرها . 

وكذلك صفة الر بوبية : نستازم جميع صفات الفعل » وصفة الإلمية اتستازم 
جيم أوصاف السكال : ذاتاً وأفمالا »كا تقدم بيانه . ش 

فكونه مموداً إلها ربا وجانا رحييا ٠‏ ملكا معيوداء متعمانا » هادي . 
عتعماً ؛ برضى ويغضب » مم نفي فيام الصفات به : جمع بين النقيضين . وهو 
من أمحل الحال . 

وهذه الطريق تتضمن إثبات الصفات الخبرية من وجهين : 

أحدها : أمها من لوازم كاله المطلق فإن استواءه على عرشه من لوازم علوه » 
ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا فى نصف الليل الثاني : من لوازم رحمته ور بو ببته . 
وهكذا ساثر الصفات الخبرية . ٠‏ 

الوجه الثانى : أن السمع ورد بها ثناء على الله ومدحا له وتعرفاً منه إلى 
عباده مها . لحدها وتحر يفا عما دلت عليه » وأر يد بها : مناقض لما جاءت له » 
فلك أن نستدل بطريق السمع على أنمها كال » وأن تستدل بالمقلك تقدم . 


حك 
3 


ف تضمنها الرد على الجبرية . وذلك من وجوه : 


- 


56 : من إثبات تموم حمده سبحانة . فإنه يقتذ 000 

ما لا قدرة ل عليه ». ولا هو من فعلهم » » بل هو تمنزلة ألوا: جم » وطوطم وقصرع + 

' بل هو يعاقههم على: نفس فعله ميم وفين النانا ل لقبنحهم فى الحقيقة » وهو العاق 

لم عليها . لخمده علمبا يأبى ذلك أشد الإياء» وينفيه أعظ. الت يغ فتعالى من له 

ل ن ذلك عدا كيرا » بل بل إنها عاقيهم على نفس أفمالهم القى فماوها 
ف أفعام لا أفعاله . و إتما أفماله المدل والإحسان واعليرات .' 


الوحه الثانى :إثبات زحمته ورحمانبته تق ذلك ل هذين 
الأمر بن قط : أن يكون رخمان رخنيا 4 وساف اليد اهل ما لآ كدر علب ا 
ولا هوه من فعله » بل يكلفه مأ لا بطرقه » ولا عليه قدرة البعة ثم بعاقيه عليها. 
وهل هذا إلا ضد الزحمة .. ونقض لها إظطال ل؟ وها ل را : أجاع 
ذلك » والرحمة التامة السكاملة فى ذات انعد 1 1 


ٌْ الوحه الثااك ا 5 العا اد والاستمانة م 04 واسينا إلمم 2 )0 تعيك 9 
واستعين »© وهى أسبة حميمية ةلا محازية؛ "وله للا يصح وصفه بالعبادة والاستمانة نه 


9 شي مدن أفال. إعبيده . 4 بل العيك حويقة : : هوق العايد افيد ولله التيرد 


لباه ده 


فسَتسنل 
فى بيان تضمنبا للرد على القائلين بالموجب بالذات دون الاختيار والشيئة . 
وسان أنه سبحانه فاعل #تار . وذلك من وجوه : 

أحدها : من إثات مده إذ كيف يحمد على ما ليس غتاراًلوجوده » 
ولا هو مشيئته وفعله ؟ وهل ,نيصح حمد الماء على آثاره وموجباته ؟ أو النار 
والحديد وغيرها فى عقل أو فطرة ؟ وإتما يحمد الفاعل الختار بقدرته ومشيئته 
على أفاله الجيدة » هذا الذى ليس ف العقول والفطر سواه . لخلافه خارج 

ن الفطرة والعقل » وهو ”© لا ينسكر خروجه عن ن الشراع د ؛ 
5 ا 

الثانى : إثبات ز نو بنته تمالى : يقْتغى فعله عشيلته واختياره وتدييره وقدرته » : 
وليس يصح فى عقل ولا فطرة ربو بية الشمس لضوكها » والماء لتبر.ده » والنباتث 
الحاصل به » ولار بو بية شىء أبدالىا لا قدرة له عليه البتة » وهل هذا إلا نصر يح 
جد ار يويية؟ 35 ش 

فالقوم كنوا للأغمار» وصرحوا لأولى الأفهام . 

الثالث : إثبات ملكه . وحصول ملك لمن لا اختيار له » ولا فعل ولا مشيئة 
غير معقول » بل كل مماوك له مشيئة واختيار وفعل أتم من هذا اللا وأ “كل 
(:؟1 أفن يخل كن لا عخلق؟ أفلا تذكرون ؟1). 0000 

الرابع : من كونة مستعاتا » فإن الاستمانة يمن لا اختيار له ولا مشيئة 
ولا قدرة. محال : ش | 


تمه ب 
فمتل 


ف يان” تضلتها لارد طن مذكر ى ا غامه تعالى 0 نيات” : 


ش 07 وجوه 3 


ل 5 مدق اليه من لا بس شمن العم وأحواه 0 


: وتفاصيله ؛ ولاعدة الأفلاك ؛ ولا عدد النجوم ولا من خ لطيعه من يخصيه. + ع ظ 0 


ولاامن يدعوه من لا يدعوه . ا 2 
قاو أن هد مستخيل أن و 0 ظ ا 5 فلا بد لك 

الود والرب الدير أن يع عابده » ويل عاله. ش 
الثااك : من إثبات رمته . ٠‏ فإنه يستحيل أن يرح من لا بعل ٠.‏ . 00 
لاع ؛ إثبات ملكه ٠‏ فإن ملسكا لا يعرف أحداً من رعيته البعة » 

. ولا شيئا من أحوال مملكيه البتة : ليس يلك بوجه من الوجوه . ئ 

:”7 "لامي :"كونه مستعانا . 1 

الساوس : كونة مسكولا أ ن مبدى سائله و بجحيبه . 

| السايع : كونه هاديا . 

٠‏ .: الثامن.: كونه منمما 

الاسم لفقي فلل تاه + ْ ٠‏ 

1 ول نسسسهة 

ا ا ظ 


0-0 
يتل 
أن تسمنبا لز عل ستكرى الدبواك + ولك امنا وجوم:: 

أحدها : : إثباتحمده التام . فإنه بقتتضى كال حكته وأن لا مخلى خلقه عبئا ء 

ولا ا ولا 0 زه أه نفسه عن هذا فى غير موضع 
من كتابه . وأخبر أن من أنكر الرسالة والنبوة » وأن يكون ما أنزل على بشر 

من شىء فإنه ما عرفه <قٌ معرفته ؛ ولا عظلمه حق عظمته » ولا قدره حق 
قدره » بل نسبه إلى مالا يليق به » ويأباه حمده ويجده . 

فن أعطى الجد حقه علماً ومعرفة لعي انتطنة 9 أسين أن عدا 
رك الله »كا يستنبط منه «أثسد ألا إله إلا الله «ى وعل قطماً أن تعطيل 
النبوا اكه ق دثاناته قحد كعطين نات الككال) وكإتيات الشركاء والأتداد + 

الثانى : إلهيته » وكونه إلا . فإن ذلك مستازم لكونه معبوداً مطاءا . 
ولا سبيل إلى معرفة ما يعبد به ويطاع إلا من جهة رسله . 

الثالك : كونه ربا . فإن الربوبية تقتضى أمر العباد ونبيهم . وجزاء 
بهم بإحسانه » ومسيكهم بإساءته . هذا حقيقة ال بوبية . وذلك لا يم 
إلا بالرسالة والنبوة . 0 

الرابع :كونه رحماناً رحمأ . فإ نكال رحمته : أن عرف عباده نفسه وصفاته 
ويدلم على ما يقر بهم إليه » ويباعدم منه » و يثييهم على طاعته » و يجز .هم 
بالحسنى » وذلك لا بسر إلا بالرسالة والنبوة . فكانت رحهته مقتضية لها . 

اظامين 2-0 . فإن اللاك يقتضى التصرف بالقول » كا أن املك يقضى 
التصرف بالفعل » فالملك هوالمتصرف أمره وقوله » فتتفذ أواهره ومراسيمه حيث شاء 
والمالك هو المتصرف فى ماسكه بفمله » وله له الك وله الاك » فهو التصرف . 
ولع وسار 


سسس اه مد 


وتصرفه بقوله نوعان : “صرف بكلاته الكونية » وتصرف بكلياتة الدينية 4 
. وكال الملك سما » فإرسال الرسل : موجب كال ملكه وسلطانه » وهذا هو املك 
. العقول فى فطر النأيْن” وعقوطم ٠‏ فكل ملك لا تسكون له رسل ينها فى أقطاز 
ملكته فلس علك : وبهذه 3 يعم وجود ملائسكته ) وأن الإعان - 
من أوازم الإرمان علكة فنهم ل ل فى خلقه وأمره. 
السادس : : بوث يوم الدين .. وهو يوم الجزاء » الذى بدن الله فيه المباد 
بأعماهم خيراً وشراء ارال كر إلا بسد ثبوت آل رسالة والنبوة 5 وقيام الححة 
الت 0 دان الطيع. والعامى | ١‏ لال 
سايع :أكونه معيوداً. . فإنه لا ا ل ا الخلق. ا 
5 0 يبه ويرضاه إلا من.جمة رسله : افإنكار رمله. إنكار ْ 
لكونه معيوداً . ْ ا ١‏ ٌْ ءءء 
الثامن :كونة هادي إلى الم لمراط لبتقم ٠‏ وهو معرفة اق والمبل 000 
وهو أقرب الطرق الموصلة إلى المطلوب . فإن اتخط المي : هو أقرب خط وس 
بين تقطقون » وذلك لا يهل إلا من جهة الرسل . فتوقفه عل البسل شرور» أ 
مواترق لزي الى عل ا 5 00 
| التاسم : كونه منما على أهل المداية إلى الصراط 0 . فإن إنعامه عي 
إهاتم بإرسال الرسل إلنهم » وجعلهم قابلين الرسالة مستجيبين لحرته بو بلك 
امت عي واه كن يه ا ب 1 
الماش ر : اتقسام خلقه إلى منعم عليهم »'ومغضوب عليهم » وضالين 000 
الاقعام 0 ررق بحسب انقسامهم فى معرفة الح والعمل به : :كل عام به عامل | 
تموجبه » وثم أها ل النسمة.» وعام 2 أفل الغضب . وجاهن هع ون 
الضالون . وهذا السك شأ بعد إرسال الرسل . فلولا الرسل را 


لكك 


واحدة . فانقسامهم إلى هذه الأقسام مستحيل بدون الرسالة - . وهذا الاتقسام : 
خمرورى محسب الواقم . فالرسالة ضرورية . 


وقد تبين لك مبذه الطر يى » والتى قبلها : بيان تضمنها للرد على من 0_6 
لعاد الحسهالى 6 وقيامة الأمدان 4 وعرفت اقتضاءها ضرورة بوت الثواب وَالمَقَات 


والأعر واللبى 4 وهو الحق الذى خُلقَت بة وله التدوات والأرطن والدنيا 5 
والآخرة » وهو مقتغى اللخلق والأعر ؛ وثفيه ننفي لها . 


قد 


3 


إذا ثبت النبوات والرسالة ثبت عه ام والد | 

ظ 0م : تبليغ كلام المرسل » فإذا يكم فاق يلخ 
0 بل كيف عقل كونه رسولا ؟ ولهذا قال غير واحد من السلف : 

او ارا لقرا نكلامه . ققد أنكر رسالة عمد , 
0 » بل ورسالة جميع الرسل » ؛ القى حقيقتهاء تبليغ. كلام ابه تبإاك * 
عالن:: هذا قل مد متكرو رسالته صلى الله عليه وس عن القرآن ( 74 : 254 58 
إن هذا إلا سحر يؤثر ء إن هذا إلا قول البشر ) وإنما عنوا القران المسموع ا اذى 
بنذوه وأنخرن به ش ش 

ن قال : إن اله ل يتسكلم به ققد ضاهأ قوله قولم - لله عما يقول 
د 


50-6 
ييل 
اف يان تنه لد عل 5 بقدم العام 
ا وذلك ٠‏ سس 5-0 5 


أحدها : إثبات فده . فإنه يقتضى ثبوت أفعاله 4 ا ا بر 0 
فى القرآن» أو كلهاء إِنا هى على الأفمال» وكذللك هو هينا . فإنه مد تقب على 


ربريته المتضئئة لأفماله الاخفيارية » ومن المنتحيل : مقارنة الفمل لفاعله . هذا © 71 


ممتنم تع فكل عقل تلم » ؛ وفطرة مستقيمة . قالفعل و 0 ن فاعه بالشرورة ٠‏ . 
وأيضاً فإنه متعلق الازادة والتأثير والقدرة» ولا يكون متعاقها قدها آلبتة !. 
الثانى : إثبات بر بو بيه للمامين . وتقر بره : اذكه » ولام كل 00 ْ 
ْ قبت أن كل ما سوآه مر بوب » والمر وب مخلوق بالضرورة » وكل مخلوق حاوث 
ش بسد أن لم يكن ؛ فإذار بوبيته تعالى لكل ما سواه تستلزم تقدمه 0 
ا وت 2 ولا ور رخات كوق العلم قدا ؛ وشو مر نوا دا فا القديم 
٠‏ مستغن بأزليته عن فاعل له » وكل مر بوب فهو فقير بالذات » دلا ثىء من 
المر بوب بننى ولا قديم . ّ 
القالك: إنيات توحيله » فإنه ينتضى عدم مشاركة شىء من, 13 
فى خصائص أر بوبية ُ( والقدر من خضائص الر بوبية » امريد بلق ثبوته 


لغيره حمرورة. 3 ينفى بوت الربو بية والإلمية انه ه. 


كت ١‏ تتا 
غصطل 
فى بيان تضمنها للرد على الرافضة 


وذلك من قوله ( إهدنا الصراط الستقم) إلى آخرها . 

ووجه تضمته إيطال قوم 4 الفاسيسانه قبع الناس إلى 'ثلاثة أقسام : منم 
عليهم » وهم أها ل الصراط المستقم » الذين عرفوا اطق واينموه «ونتشرب علباع 
وهم الذين عرفوا الحق ورفضوه . وضالون » وهم الذين جهلوه فأخطأوه . 

فكل كان أعرك للجن» رايع ل كآن أول بالمرائا الي : 

ولا ريب أن أسحاب رسول اله صلى الله عليه وس ورضى الله عمهم : :م أولى 
بهذه الصفة من الرافض . فإنه من الحال أن يكون أصحاب رسول اله صلى الله 
عليه وسلم ورضى الله عنهم جهلوا الحق وعرفه الروافض » أو رفضوه وتمسك به 
الروافض . 

ثم إنا رأينا آثار الفر يقين ندل على أهل الحق منهماء فرأينا أصماب رسول اله 
صلى الله عليه وس فتحوا بلاد الكفر » وقلبوها بلاد إسلام » وفتحوا القاوب 
بالقران والعر والحهدى . ٠‏ فأثارمم تدل على أنهم عم | أهل الصراط الستقي وزانا 
الرافضة بالمكس فى كل زمان ومكان 5 فاته قل ما قاء , لامسلبين عدو من غيرهم 
إلا كانوا أعوانهم على الإسلام ؛ وم دوا على الإسلام وأهله من بلية ؟ وهل 
عائت سيوف المشركين عاد الأصنام من عسكر هولا كو وذويه من التتار إلا من 
تحت رءوسهم + وهل عطلت الساجد » وحرقت المصاحف » وقتل سروات 
السامين وعلاوم وعيادم وخليفتهم إلا بيهم ومن جَرائهم ؟ ومظاهرتهم 
للمشركين والنصارى معلومة عند الخاصة والعامة » وآثارمم فى الدين معاومة , 

فأى الفر يقين أحق بالصراط الستقي ؟ وأمهم أدق بالفضت والطلال »+ إن 


1 انون اولذا ذ ف اباتك الضينا 5 الستقى وأهله : بأنى بكر وعمر وأصماب 


4 2 


رك لله صلى الله عليه وسلم ورضى لله عنهم » وهوكا فسرر ا صراطهم : 
الذى كانوا عليه » وهو عين صراط ننمهم . وهم ا وغضِب 
على أعدائهم 2( وح لم بالضلال » وقال أو العالية ‏ رفيع الرياحى - والحسن 
٠‏ البصرى » وهها من أجل التابعين. : العمراط للحم + وول لله صل الله عليه 
: سر وصاحياه » وقال أبو ' العالية أبضا ف قولة «' صراط انين أنست عل 4 
مة 2 '» وأبو بكر وتمرء وهذا حتق .: فإن آله 


وأبا بكر وعمر عإ بق واحدة. . : ولا خلاف ينهم 14 وموالاة بعطنهم. ابعضا 3 
| وثناؤهم 0 وحار بة من حارنا ومسالمة من سالك 3 مناوية عنسك الأمةا. 
ش خاصها 0007 ْ 


٠‏ وقال زيد إن أسل : الذين أنم لك م ومَول: اله صل ال ليه و4 
وأو بكر وعمر . 3 000 احم علمنم نم أتباعه » واللغضوب: عليهم , ؛ 
م اسارعون هن لاسرا يع الأمة للم وأطوعهم ‏ أصمابه وأهل ينه . وأتباع ْ 
الصحاية له : ليد والبصر ؛ أبو بكر وعمرء وأشد الأمة غالفة لها م الرافضة 2 
لخلافهم لها مه م عند جميع فرق الأمة » ولهذا يبغضون ن السنة وأهلها » ويعادونبا 
ويعادون أهاباء فهم أعداء منته صلل اله عليه وس وأهل بنته اين شيم 
أ كا دصار بر ْ 


ا الآ نْ يؤول إلى الذى م ٍ ضلي الله عليه وم خط ى ضفناته وأبرز 0 

زاياه ..ؤلست 0 النشرية من خضائص رسول الله » لأنه فيا مكل غيرة 1 ء 
كا جاء 2 رخاف كتاب الله » وكا تقتضيه كات الله . وإعها خصدوصيته صلى اله عليه 
وسم : م الرسالة : فآله : ؛ شم أتباعه على علم وبصيرة من رهم كم أن آل فرعونق؛ 
م أتباعه على ظامه وبفيه وكفره ىكل زمان ومكان ؛ وبأى إ-م 5 داسو ان 
سبحانه عا يتضى هذا حلا فقوه سم و كن دا حون 0 


ولتكن رسول الله ؤخاتم النبيين ) . 


بدا هجة له 


1 


ققد تين أن الصراط السعدي طَِ طر يق ا” خايه وأتباعه 6 دل راق أمل الغضب 


والضلال : طريق الرافضة . وبهذه الطريق بعيا برد على اللموارج . فإن 


معادائهم الصحابة معروفة . 
فصل 


وسر املق والأمس والكتب والشرائم.والثواب والعقاب : انمبى إلى هاتين 
الكلنتيت ء وغليسا مذار السيودية والتوحيد.. حت قيل : أنزل التهمتة كتاب 
وأرقة لحن : جمع معانمبا فى التوراة والاتجيل والقرآن ؛ وجمع معانى هذه 
الكيب الثلاثة فى القران ٠‏ وجمع مماتى القرآن فى اللفصل » وجمع معانى اللفصل 
فى الفانئحة » ومعالى الفأنحة فى « إياك نعيد وإياك لستمين »6 . 

وما التكلمتان اللقسومتان بين الرب و بين عبده أصفين : فنصفهما له تعالى 
.وهو < إياك نمبد » ونصفيما لعبده وهو « إياك نستعين:» وسيأتى سر هذا ومعناه 
إن شاء الله فى موضمه . 

: والعبادة تجمع أصلين : غاية الحب بغاية الذل لحز :اوالغرين فول + 
طريق معبد أي مذلل» والتعبد : التذلل والحضوع » فن أحببته ولم تسكن 
خاضماً له » لم تسكن عابداً له ومن خضعت له بلاعبة» لم تسكن عابداً له » 
حتى تسكون محباً خاضعا » ومن ههنا كان المنكرون محبة المباد لر مهم منكر ين 
حقيقة العبود بة » والانكرون لكونه 00 بل هو غابة مطلو .هم ووجيه 
الأعلى نهابة بغينهم : منكرين لكونه إلا » وإن أقروا يكونه ر با للعالين 
وخالقا لم » 0 غابة توحيدهم 1 وهو توحيد الر بو بية» الذى اعترف به مشركو 
العرب » ولم مخرجوا به من الشرك » كا قال تعالى ( 5؛ : لم 5 
من خلقهم ؟ ليقوان الله ) وقال تعالى ( 5م : ممم اويل ا 


د 


اواك رارض اشرق ان ادو سا ال را 
سسيقولون لله ) ولهذا حنج عليهم به على وين إطيته ( أوأنه لاينبتى أن يميد ' 
.غيره »كا أنه لا جالق غيره ولارب سواه ٠.‏ . 5 الور 0 
1 والاستعانة ' يع أفلة : الثقة الله » والاعهاد قلي » فإن العبد قد 5 ظ 
بالواحد من النان 2 ولا بعتمد عليه فى أموره » مع ثقته بدء لاستغناله عنه . 
وقد العمل عليه ؛ مع ثقته به للاحته إليه.؛ إولعدم... 7 ن. يقوم أمقامه .. فيحتاج ١‏ 
إلى اعتّاده عليه مع أنه غير واثق. به . ا 0 
والتوكل معنى يلثم دن أصايق - مواق رالا زط - حقيقة ( إياك 
نعبد وإياك أستعين «ى اق الأصلان ب ونا التوكل: 4 أن قد ا ا ظ 
فى القرآن فى عدة مواضع ؛ قرن بينهما فباء هذا أحدها . ار 
< .الى + قول شميت 9 431غاونا تونيق إلا بالله عليه توكت ل ظ 
كا 1 ش ش 0 | 9 1 ْ 
٠‏ الثالث: قوله تمالى ( :12 : وله غيب السموات والأرضن وإليه ؟ 
يرجم الأء ركلف وأغينة وتوكل عليه )1 0 0 ظ 
| الرابع : قول تعالى حكاية عن للؤمنين (. 4 ربناعليك توكدا وإنيك . 
أنبنا و إليك للصيز ) . < 5 
الحامس : قوله تعالى ( 76 : مة واذكر اسم در بلك و تبتل إليه تبتلا » 
رب الشرق والغرب لا إله إلا الله هو فاتخذه وكيلا 0 | ئ 0 
ش السادس اد :قل ل.هو, رق لابه إلاهوء عليه وكات 7 
وإليه أنيب). ' ظ 0 
فهذه ستة موأ هم يحم 0 ل الأصلين» وها د إياك نيد وإياله نصية غ6. ش 
وتقديم ال بأذة على الاستعانة فى كالقائحة بخ ياب تقدم الغايا ت على ال الوسائل : 
د العبادة غاية العباد اد الت اخلقوا هاو 0 إلمبا » ولأن 7 إياك ميد » 


سس لهاي" لد 


متعلق بألوهيته واسمه ه اله » و« إياك نستعين » متعاج #ربوبيته واسمه الرب 
ققدم « إياك نعبد » على « إياك نتمين » كا تقدم اس الله على الرب ف 2 
السورة » ولأن « إيأك نمبد » قسم الرب . فكان من"الشطر الأول الذى هو ثناء 
على الله تعالى ؛ لكونه أو به » و« إياك نستعين » قسم العبد» فسكان 
مم الشطر الذى له » وهو « اهدنا الصراط للستقم إل أ السورة. 

ولآث العيادة المطلقة : تتضمن الامتعانة » من غير عكس . قفكل عابد لله 
عبودية ثانة شين هع وله بسكن + الأن ساعن الأغراضن: والشهوات 
قد يستعين به على شهواته . فكانت العبادة أ كل وأتم . ولهذا كانت قد 
الزن عدولا ن الابكيانة عو مت العادة من عد م اولان الاستعانة 
طلب منه ء والعبادة طلب له » ولأن العبادة لا تكون إلا هن مخلص » والاستعانة 
لكوك جنا خاض: ومن قن عافن اولان العيادة حقه الذى أوهه ليك :+ 
والاستعانة طلب العون على العبادة . وهو بيان صدقته التى تصدق بها عليك » 
© وأو حدة : أهم من التعرض لصدقته . ولأن العبادة كر أممته عليك 200 
يحب أن ات رء والاعانة فعله بك وتوفيقه لك . فإذا البزمت عبوديته » ودخلت 

تحت رقها أعانك عليها » فكان التزامها والدخول نحت رقها سيب لنيل الإعانة . 
وكلا كان العبد أنم عبودية كانت الإعانة من الله له أعظ . 

والعبودية محفوفة بإعانتين : إعانة قبلها على المزامها والقيام بها » وإعانة 
بعدها على عبودية أخرى ؛ وهكذا أبداء حتى يقضى العبد نحبه » ولأن « إياك 
نعبد » له . و « إباك ننستعين »© به ء وماله مقدم على ما به 0 ما له متعلق 
مضه ورنك اونا مسا عديكة وويا دن عه ١‏ كل عن تلق 
عشيئته » فإن الكون كله متعلق بمشيئته . والملانكة والشياطين والمؤمنون 
والسكفار » والطاعات والعامى . وللتعاق بمحبته : طاعاتهم وإمائهم . فالكفار 


١ 
0 


1 أهل مشيلته : والؤمنون أهل محبته:. ولمذا لا ستهر فى التار شىء لله ابدا 
وكل ما فيبا فإنه به تمالى و بعشيئته . 


اير سد 


فهذه الأسرار يتبين بها حكة تقديم ٠‏ :إياك نعبد » على « لاسي . ل 
:وأما تقدم م المعبود والستعان على الفعلين ففيه قفيه : أدمهم مم 5 بتقديم اسمه غلى ١‏ 
عبلهم وفيه الاههام. وشذة الاي به» وفيه الإنذان بالاختصاص المسمى بالحمسن. . فهو ١‏ 
فى فوة : :لا نمبد إلا إياك:ء ولا لستعين إلا بك 4 والخاك فى ذلك ذوق العر بية ْ 
3 والفعه فمبا » واسبتقرا موارد د استهال. ذلك مقدما 3 ويه نص على الاسام 0 
ول ينف غيره . ولأنه.يقبح من القائل :أن سنق عشرا ة أعبد مثلا.» م يقول ِ 
ش لأحدام : انالك أعتقت » ومن عه أب ذلك عليه » وقال : : وغيره أيضا 
أعنقت . ولولا فهم الاختصاص لما قبح هذا السكلام » ولا حسن إنبكاره 7 
وتأمل قوله تعالى ( ؟ : + إائ فارهبون ( (5 ١؛‏ وإباى: فاتقون ( 
كين تحده فى قوة : لا ترهبوا غيرى » ولا تتقوا. سواى ؟ وكذلك «إباك ننيد 8 
وإباك نسعمين » هو فى قوة :لا عبد غيراك .ولا نستعين بسواك» وكل ذى ذو ذوْق 
سايم نهم .هذا الاختصاش من هذا الع 4 ولا عيره ة بحدل من فل فهمه 2 
وفتح عليه باب الشك والتقكيك » فيؤلا. ٍِ آفة الوم » و بلية الأذعان والفيوم.» ْ 
امع أن فى عير « إياك » من الإشار ة إلى تي س الذات والحقيقة يقة ما ليس فى الضئير ش 
التصل ) 6 فى 2 إياك قصدت » وأجبنت » من ن الدلالة على معنى حقيقتك وذاتْك ْ 
قصدى مال بس ف قولك : قصدتك وأحبباك :ؤايك أعي فيهسنى فنك 
ود ذاتلك. ونحقيقتك -- ٌ 0 
0 ومن هينا قل من وا لد ون « إيًا » ني ظاهي » 32 
الضمير المتضل 0( و1 رد رد شاف ٠.‏ ش و 
ولا أن فى أن براء هذا أشنا الكلام و عا لا 1 50 0 
البحاة قيهاء ونصرنا ابر اج »ول أ أن املف على ذلك عون الله ٠ ٠‏ 


وق إعادة 0 لباك 6 إمرة أخرى دلالة على. تعامّ هذه الأمور 1 واد 


ده 


زىفب 


5 ن الفمليز, 10 إعادة المير 7 ن قوة الاقتضاء اذك . ما لب ن قن حذفه 0 0 


فإذاقلت للك مثلا : إياك أحب » وإباك أخاف . كان فيه من اختصاص الحب 
والموف بذاته » والاههام بذكره ما ليس فى قولك : إياك أحب وأخاف . 


فصل 


إذا عرف هذا : فالناس فى هذين الأصلين وما العبادة والاستعانة أر بعة أقسا 
أجلها وأفضلها: أهل العبادة والاستعانة باللّه عليبا » فعبادة الله غاية مرادهم 
وطلبهم منه أن يمينهم عليها ويوققهم للقيام مها » وهذا كان من أفضل ما يسال 
الررببٌ تبارك وتعالى الإعانة على مرضاته » وهو الذئ عامه النى صلى له عليه وس 
لبه معاذ بن جبل . ققال « با معاذء واللّه إنى لأحبك » فلا تنس أن تقول 
2 كن صلاة 5 الوم أعنى على ذ كرك وشكاك وحسن عبادتكت 04 . 
: فأنفع الدعاء طلب العون على مرضاته » وأفضل المواهب : إسعافه بهذا المطثوب 
وجميم الأدعية الأثورة مدارها على هذا » وعلى دفم ما يضاده » وعللى تكيله 
0" 
اا شن الاي ان شسمية قدس. ال : تأملت أن الرعاء : فادآأ 
وقال شيخ ل لدم 2 00 لله روحة الام لدعا : 
هو سؤال العون على مرضاته 2 رأيته فى الفائحة فى «إياك نعبد و إياك نستمين» . 
ومقابل هؤلاء : القسم الثانى : وهم المعرضون عن عبادته والاستعانة به فلاعبادة 
ولا استسانة بل إن سأله أحدم واستمان به فعلى حظوظه وثعهواته 34 لاعلى مرضاة ربه 
وحقوقه > فإنه سبانة سأله من فى السموات والأرض + بيسأله أولياؤه وأعدازم 
2 ّ 7 ب ٠‏ أ 3 21 3 لك ١‏ فهر 1 : 1 , ئّ لاه 
وعد هؤلا وهؤلا » واغض لقه عدو |بليس » ومع ها قاله عماحجة قاغط 
إناها » ومتعه مها » ولكن لالم كن عونا له على مرضاته : كانت زيادة له 
فى شموته » ونعذه عن الله وطرده عنه » وهكذا كل من استعان نه على أمر:وسأله 
إنأه 04 ولريكن عون على طاعته» كان معدا له عن مرصاته 4 ايا له عنة ولايد : 
وليتأمل العاقل هذا فى نفسه وفى غيره » وليعر أن إعابة لله لسائلية لبت 


0067 و سج 


ش و سائل عليه » بل ماعن ا 1 3 00 1 
وشقوته » ويكون قضاؤعاله من هوانه عليه وسقوطه من عينه » ويكون منعه منها 1 ا 
لكرامته عليه وخبته له فيمئعة حماية” وفالة 2 ل لا خلا » وهذا إنما يعله ا 
سبده الذى يريد كرامته وحبتهاء ويعامله باطفه : فيان" يجهله أن الله لا تحبه ظ 
ولا يكرمه » و براه يقضى حواج غيزه » فيسىء ظنه بريه » وهذااخشوقلبه ٠‏ 
1 وي ولعضوم من عصمه الله والإن سان على نفسه بصيرة. » وعلانة 8 
: حمله عا لى الأقدار . أوعتابه اليَاطن لما م قيل : 0 
0 ارأى مضياع لفرصته ‏ حتى إذا فات أمر عاتم بأ أشيرا ؛. ئ 
فولل ل وكشف عن لى حاصله وسره لرأى هتالك ا والهانه.» أنه 0 
لكان ينب ى أن يكونكذا وكذاء رتك ما جيل والأئر لنت إلىة» والمامن . 
خدلر شه وللافن خصم أقدار ر به» فاحذ ركل المذرآن الهم سي ته ْ 
انه نية عاك وإذا ل تج من سؤاله بذا + فلقه ع لى شرظ عامه تعالى فيه ظ 
٠‏ . الليرة » وقدم بين يدى سا ؤالك الاستخارة » ولا تكن , استخارة باللسان :بلا معرقة ا 
بل استخارة من لاع له بمصالحه ل ظ 
ولا يلك لنفسه ضراً 37 00 ا وكل إلى نفسه هلك كا ل الملاك ».وانفرط 
0 عليه أ ه. و إذا أغطاك ما أعطالك بلا سؤال : تسأله 4 جعله عونا على طاعته 0 
وبلاغاً إلى مرضاتة ؛ ولا مله قاطماً اك عنه » ولا مبعداً عن مرضاته. ٠‏ ولا نذا ْ 
أن 07 ما أَخنا لى لكرامة عبده عليه ل 1 )ما بمنجه؛ لموان عبده 0 
لكييان ونه كلذ وهات ؛ قد يريا مادم فال الا تسالن» ‏ 
0 وكل3 فأما الإنسان إذا ما أبتلاه ربه فأ كرمة ولشه كقول + رلى ا 
1 رمن . وأنا إذأ ما ابعلاه فد عليه ززقه فيقول ربى أهائن «كلا ) أى ليس 0 
2 ن أعطايته وأعمته وخولته : ققد لمي ؛ وما ذاك لكرامته عل ولشكنة د 
١ 3‏ من وأتحان له اقرع نت وكرام بكرت فأسلبه إنام 3 ظ 


إبيا لد 


وأخول فيه غيره ؟ ولس كل من ابتليته فضيقت عليه رزقه » وجعلته بقدر 
لا يفضل عنه فذلك من هوانه على" » ولكنه ابتلاء وامتحان منى له ؛ ضبن ؟ 
فأعطية أضعاف أضعاف ما فانه من سّعة الرزق » أم يتسخط ؟ فيكون 
قله لكف : 

فزد الله سبحانه على من ظن أن سعة الرزق كرام » وأن الفقر إهانة » 
فقال : لم أبتل عبدى بالغنى لكرامته على » ولم أبتله بالفقر لهوانه على . فأخبر 
أن الا ام والإغانة لا يدوران على المال وسعة الرزق وتقديره » فإنه يوسم 
على السكافر لا لكرامته » وتيقترعلى المؤمن لا لإهانته » إنما يكرم من يكرمه 
عدرفته ومحبته وطاءته » ومبين من مبينه بالإعراض عنه ومعصيته . قله الجل - 
على هذا وعلى هذا » وهو الغنى ل 


فمادث سعادة الدنيا والأخرة إلى « إيا كنعبد وإياك نستعين © . 


0 

القسم الثالث : من له نوع عبادة بلا استعانة . وهؤلاء نوعان . 

أحدها : القدرية القائلون بأنه قد فمل بالعيد جميم متدوره من الألطاف » 
وأنه لم يبق فى مقدوره إعانة له على الفعل . فإنه قد أعانه مخلق الالات وسلامتها 
وتعريف الطريق وإرسال الرسل » وتمكينه من الفعل ريق عدر هذا ايان 
مقدورة يسأله إياها . بل قد ساوى بين أوليائه وأعدائه فى الإعانة : فأعان هؤلاء 
كاأعان هؤلاء » ولسكن أولياءه اختاروا لنفوسسهم الإريمان + وأعداءه اختتاروا 
لتفوسهم الكفر» من غير أن يكون الله سبحانه وفق هؤلاء بتوفيق زائد » | 
أوجب لم الإعنان + بوخدل هؤلاء. بامى آخر 6 اوجن لم الكفر » فعياد 
هؤلاء لم نصيب منقوص من العبادة » لااستعانة معه : فهم موكولون إلى أنفسهم 


اود د إذاة 0 ا ورف الاعينا :الأعان. ' 
بالقدر نظام التوسيدا > فق امن ع باللّه وكذب بقدره تقض تسكذيبه 7 الوحيده 1 
النوع الثانى : من لم عبادات وأوراد ولبكن حظلهم ناقص من ن التو 0 
'ولانصاة» ): | تقس قلومهم لارتباط الأسياب بالقدر » وتلاشيها: فى ثمقبه »4. 
ظ وقيامها به ؛ وأمها بدون القدر كالموات 00 تأثين له نيا 0 الذى. ْ 
لا وجود له وأن القد ركالروح اللحرك لها ؛ والعول على الحرك الأول 0 تتفل 1 : 
'قوى بصائرم مر ن المتحرك إلى ام ركع ومن السبب إلى السبب 2 ومن | إلى : 
الفاعل . فضمفت عزمهم وقعنرت *مميم ‏ 00 ل نصيمهم من « إياك أستمين 1 
و : بحدوا ذوق التعبد بالتوكل والاستعانة » وإن وحدذا ذوقه بالأوراد ولحي ش 
7 »لم تصيب من التوفيق والتفوذ والتأئير» بحسب ب استعانتهم وتوكلهم » وهم . ظ 
١‏ من اعلذلان والضمف وللهانة والمجز تحسب قلة استعائتهم وتوكلهم. ١‏ ولتدكل 1 
١‏ المبد على الله حق توكله فى إزالة جبل عن مكانه » وكان مأموراً ا 
فإن قلت :“فا ممنى التوكل والاستمانة 1 
قلت : هو حال للقلب ينثا عن معرقه بللّه » وتفرده اطق والتدير والشرا 
والتفع » والعطاء ونع » وأنْ ما شاء كان وإن م شأ الا ن » وما بشأم يكن 
وإن شاءه الناس » فيوجب لم هذا اعماداً عليه وتفو يض إليه وطما تبنة به وثقة 'يه.: 
يقي ل إلا عقيهم غامما ” 
الناس أ ' أأوه .» فتتشبه خالته حالة الطفل مم أبويه فيا نويه موررعة 5 وزفيةا 
٠‏ م مَليمّان. ا . فانظر فى تجرد قلبه عن الالثفات إلى غير أبويه » وحبن عن / 
على إنزال ماينيه مما : فهذه حال المبؤكل 53 لا اك 
ولا بد . قال الله تال ( 6< : " ومن يتوكل على الله فهو حسبه) أي كافيه .. | 
: والحسب لال فإن كان مع هذاه من أهل الى كانت ةل الجيدة ». 4ن 


1 .وإن ميك نْ م أهل التقوى ههو : .. 03 


اي ل 


القسم الرابع : وهو يبوروا العم والشرر » وأنه ماشاء كان 
وما ل ١‏ د يكأ م يكن » وم يدر مع ما حبه و برضاه » فتوكل عليه » واستعان به 
على حظوظه 0 »وظلمها منه » وأنزها به ققضيت له » وأسعف سها؛ 
ولكن لا عاقبة له » سوا نت أموالاً أو رياسة أو جاهاً.عند املق أو أخوالا» 
من كشف وتأثير وقوة 00 . فإنها من جنس الملك الظاهى » والأموال 
لا نستلزم اللإسلام » فضلاعن الولاية والقرب من أ . فإن الملك والجاه والال 
والحال معطاة لابر والفاجر » والمؤمن والكافر . ثمن استدل بثىء من ذلك . 
على محبة الله من آنَاه إياه ورضاه عنه » وأنه من أوليائه اللقربين . فهو من أجهل 
الجاهلين » .وأ بعدم معرفة باللّه ودينه » والْمييز بين ما تحبه و برضاه ويكرهه 
ويسخطه » فالحال من الدئيا . فه وكالملك والمال » إن أعان صاحبه على طاعة 
الله ومرضاته » وتنفيذ أوامره » أْقه بالملوك العادلين البررة » وإلا فهو وبال على 
صاحبة ومبعد له عن انه » وملحق له بالملوك الظلمة » والأغنياء الفحرة . 


3 


إذا عرف هذا : فلا يكون العبد متحتقاً بإياك عبد إلا بأصلين عظيمين . 
أحدها : متابعة الرسول صل الله عليه سل . 

والثانى : الإخلاص للمعبود . فهذا تحقيق « إياك نعبد » . 

والناس منقسمون حب هذن الأصلين أيضا إلى أر بنة أقسام : 

أخدها : أهل الاخلاص للمعبود والمتابعة دم أهل « إياك نعيد » <قيقة » 


3م 


عاطم كلها ل وأقالم لله » وعطاؤم له » ومنعهم له » وحم له » و بغضهم لل . 

فعاملهم ظاهراً وباطناً لوه أله وحده . للا ير بدون ذلك من الناس جزاء 
ولا شكوراً » ولا أبتغاء الجاه عندم , ولا طلب الحمدة 4 والمنزلة فى قلو مهم 4 
ولا هربا من ذمهم . بل قد عدوا الناس بمنزلة أصماب القبور » لا يملكون لم 


ال بايد 

شرولا اا موا ولا حياة ولا نشورا.. فالعمل لأجل هؤلاء » أوابتغاء الام / 
ولنزلة عندم » ورجائهم للضر والقع فليم » لا يكون من عارف بهم ل 
بل من جاهل بشأنهم ؛ وجاهل بربه . فن عرف الناس أَنرَم م منازفم . 

عر 1س ل لان )»ا ولد ريشتو ربعا اتسين" 
أ الخلق دون لله إلا الجهله الله وجهله باخلق » و إلا فإذا عرفب الله وعرف ْ 
لقان ثرا كائلة أله على معاملتهم » وكذلك أعمالم كلها وعباداتهم موافقة ظ 
لأمر اللّه» ونا يبه و برضاه » وهذا هو العمل الذى لايقبل الله من عامل سواه . 
وهو الذى بلا عباذه بالوت والحياة لأجله .قال الله تمالى ( د :*"الذى خلق ْ 
لوت والحياة ليبارع بكم أحسن علا) ) وجمل ما على الأرض زينة لما ليختيرم 
أبهمأ أحسن عملا »قال الفضيل بن عياض : هو ألخلصه وأصو به . قالوا يا أبا علي : ظ 
ما أخاصه وأصويه ؟ قال : إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن ضوابا. ل قبل. 
وإذا كان صواباً ولريكن خالصاً لم يقبل ؛حتى يكون خالا ُوابا » وأتقالض. : 0 
ما كان لله ؛ والصواب : ما كان على السنة . وهذا هو الذ كور فى قولد تمالى ب 
55 0 كان رعو قار فليعمل عملا صالحا ء ولا يشبرك .بعباذة أنه 1ْ ٠‏ 
< أخدا ) وفى قوه )4 : 17 ومن أخسن ديا مر ن أسل وجهه لله وهو محسن ) , 

فلا يقبا ل اشتدن الدد افيل الما كان .خالصا لوجهه على ستايحة | أمره» وما عدا ذلك فهو ظ 

مردود على غامله » يمود عليه أحوج ما هو إليه خباء مثثورا . وفى الصحيح عن إلتى ' 


0 ليس .عليه أمرنا فهو رد:» وكل عمل بلا اقتداء : 


0 يزيد عامله من الله إلا بعدا إن الله تعالل اتيف بأمرء ...لا لآم 1 


هنا ساد 
فصل 


الشرب الثانى 27 : من لا إخلاص له ولا متابعة . فليس عله مواقا 
لشرع ء ولاهو خالصاً للمعبود ؛ كأعال المتزينين لئاس الراثين لم ما لم يشرعه الله 
ورسوله ٠.‏ وهؤلاء شرار الخلق وأمقنهم إلى الله عز وجل 8 وهم أوفر نصيب من قوله 
( :هما لا تحسين الذين _يفرحون ا توا ومحبون أن محمدوا بما ل يفعلوا . 
افلا تحبنهم عفازة من العذاب ولي عذاب ألم ) يفرحون ا أتوا من البدعة 
والضلالة والشرك » ومحبون أن يحمدوا باتباع السنة والاإخلاص . 

وهذأ الغضرب يكثر فيمن انحرف من المنتسبين إلى العلل واافقر والعبادة 
عن الصراط الستقم » فإنبم يرتكبون البدع والضلالات » والرياء والسمعة 
وتحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوه من الاتباع والإخلاص والعم ٠‏ فهم أهل 
النضب والضلال . 

الضرب الثااث : من هو مخلص فى أعماله » | لكنها على غير متابمة الأمر » 
حال العباد » والمنتسبين إلى طر يق الزهد والفقر #وكل من عبد الله بغير أمره 3 
واعتقده قر بة إلى الله فهذا حاله » كن يظن أن سماع الكاء والتصدية قربة » 
وأن اخارة التى يترك فمبا اجعة والماعة قر به 4 وآ مواصلة صوم الما بار بالليل 
قرربة 043 وأ صيام | لوم فطر النا سكلهم قر بة 5 وأمثال ذلك 5 

الضرب الرابم من: أعماله على متابعة الأمر» لسكنها امير اله . كطاعة 
المرائين 1 ا هاتأ ل رياء وكمية وشحاعة 04 ونحج أمقال 6 القران 
ليقال » في لاء حم ظاهرها أعمال صالحة مامور مهاء لكها غير خالصة فلا تقبل 
(هةو:ه فنا مرا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) فكل أحد ؤم 


(1) هذا هو القسم الثاق من الأقسام الأريعة . 


لحل 0 


إلا بعيادة الله أ ؛ والإخلاض ف فى الميادة . “لوم أل 2 55 أأجيد ديك 00 


نستعين 26 . 


ظ فل < 
ثم أهل 55 إنك نعيد م أشفل المياذة وأ رأحتها الإشار ظ 1 
١‏ والتخصيض أر بمة طرق ؛ فب ف فلك أربة أناف : 0 ! 

الصنف الأول : ؛غنذهم أنفع العبادات وأفضلها أشقها على النفوس ٠‏ 0 

انا لزه | مع الاخياة نى هواها : وهوا فق تدده ا 
فلوا : والأخْر على قدر المشقة » وروا حديثًا لا أضل .له « أفضل الأعال 0 
أمرها » أى أصمبها وأشقباء وهؤلاء: مم أل الجاهدات والجور على النفوس'. ‏ ' 

قالوا : وإها تستقي التفوس بذلك » إذ طبعها اللكسل والم أ 0 
إلى الأزض » فلا تستقيم إلا بركوب الأهو ال وتحمل الشاق . 

الصنف الثان 00 : أفضل العبادات التحرد ؛ والزهد فى يا و وانفل 
ظ .منها غاية الإسكان » نواطريح الاههام بها » وعدم الام 
ش ثم هؤلاء قسمان : ش 1 
٠‏ فعوامهع نوا أن هذاغاية» فشر إليه واوا عليه . 00000 
وقالوا : هو أفضن من .درجة .الم والعبادة 5 قرأو ازهد فى الدنيا غاية 

كل عبادة ورأسها.. 0 0 
9 عم اها مقصوداً اوور ار ري قاب عل لله ء 
ظ وجمع الهمة عليه » وتفرنيخ القلب لحبته » والناة إليه » والتوكل عليه » والاشتغال 
بمرضاته . فرأوا أن أفضل العبادات فى الجمية على الله » ودوام كه بالقلب 
واللسان » والاشتفال بمراقبته » دو نكل مأ فيه تفريق لقاب ونشعيت له . 3 
[ الما ٠‏ قسهان : فالغارفون البسون يم . إذا جاء الأمر والنهى ابروا إليه 


ولو قرتقهم وآذهب جمعيتهم . والمنحرفون منهم يقولون : المقصود من العبادة جمعية 
القلب على الله . فإذا جاء ما يفرقه عن اله لم يلنفت إليه . ور بما يقول قائلهم : 

بطاب بالأوراد من كان غافلا فكيف بتل ب كل أوقاته ورد ؟ 

ثم هؤلاء أيضا قسمان : منهم من يترك الواجبات ار ؛ ومنهم 
من يقوم مباء ويترك السنن والنوافل وا الع التافم ججعيته 

وجا غلا شيخ عارذا فقال : إذا أذن اللؤدذن ا على الله » 
فإن قت وخرجت تفرقت ء وإن بقيت على حالى بقيت على جمعيق » 
فا الأفضل فى حقق ؟ 

قال :اها أذن الؤدق وألق عت الفرش فق » وأجب داعي اله » ثم عد 
إلى موضعك . وهذا لأن الجعية على الله : حظ الروح والقلب » وإجابة الداعى : 
حقق ات 5 ومن أ ثر حظ روحة على حق ردبه فليس:من أهلن « إياك نعبد » . 

الصنف الثالث : رأوا أن أنفع العبادات وأفضلها ما كان فيه نفع متمد » 
فرأوه أفضل من ذى التفع القاصر» فرأوا خدمة الفقراء » والاشتغال بمصالح الناس 
وقضاء <واجهم » وناليم بالنال والجاه والنفع أفضل . قتصدوا له وعملوا عليه 
.واحتحوا بقول النى صبلى نه عليه ع و» الخلق كلهم عيال الله » وأحمهم إليه 
أتفعهم لغيالة » رواه أبو يعلى . 

واحتحوا ! بأن عمل العايد قاصر على نفسه وعمل التفاع متمد إلى الغير» وأبن . 

:أحدها من الآخر ؟ ْ ٠‏ 

فالوا : ولهذا كان فضل العام على العابد : كفضل القمر على سائر 
الكو كن: | 

قالوا : وقد قال رسول.اللّه صل الله عليه وسلِ سل أق طالب رعئ: الله 
عنه « لآن مبدى الله بك رجلا 2138 خيرزلك من حمر النعم » وهذا التفضيل 
لنفع التعدى ؛ واختيتوا يقوله.ضل الله عايه وسلٍ « من دعا إلى هدى كان له 


ات 

من الأجر مثل أجور من اتبعه » من غير أن ينتقص من أجورهم شىء ) واحتيجوا 1 
| غود صل الله عليه ول « إن الله وملائكته ,يصلون على معلمى الناس اللي » 0 
و بقوله صلى الله عليه وسل:« إن العالم ليستغفر له من فى السموات ومن فى الأرض » . ْ 
حتى الحيتان فى البحر والقلة فى جحرها » . ْ 1 .0 
واحتجوا بأن صاحب العبادة إذا مات انقطم علله » وصاحب ان ل بن 7 
عمله ما دام تفعه الذئ .نسب إليه . ْ 0 
واحتحوا بأن الأنبياء إها يعنوا بالاحسبان: إلى الاق 2-0 2“ ونشمهم ْ 
فى معاشهم وممادهم مر بانملوات والانقطاع عن الناس والترهب » وللهذا 9 
أنكر النتى ص الله عليه وس على أوائاك النثر الذين مموا بالانقطاع التميد » 7 
ورك مخالطة الناس . ورأى هؤلاء اللا ساك ربا والإحسان _ 7 : 
ا 9 0 . 
الصنف اران ؛ قلوا : إن أفضل المبادة : العمل 56 مرضاة | 5 . 

فى كل وقت ل الوقت ووظيفته ٠‏ فأفضل العباواث .فى وقت ١‏ 
اللياد : الجهاد» وإن آل إلى نيك الأراد» مزتت بضلا لوقيام المار» ْ ظ 
0 ترك إنمام صلاة الفرض »كا فى حالة الأمن . | 00 
والأفضل فى وقت حضور الضيف مثلا : القيام محقه الال يه عن 0 
الورد ا مستحب » وكذلك ف أداء حى الزوجة والأهل . 0 س: 
والأفضل فى أوقات السحر : الاشتغال بالصلاة والقرآن اد ولد 4 ١‏ 
والاستغار . ' 00 06 0 
والأفضل ف : وقت:استرشاد اب » وق مل : الإقبال ل دري 0 

1 والاشتغال به . | ١ 0 ١‏ ارب 
والأفضل فى أوفات الأذان : ترك ما هو فيه من ورده والاشتفال جاب الؤذن . 0 
ِ اذهل فى أوقات ال : الجد والنصح ف يتما على | كل 


الوجوه , والبادرة إلبها فى أول الوقت » واخروج إلى الجامع » وإن بعد 
كان أفضل . 

والأفضل فى أوقات ضرورة 5 اتاج 1 امساعدة بالجاه » أو البدن أو امال : 
الاشتغال عمساعدته » وإغاثة طفته » 0 ذلك على أورادك وخاوتك . 

والأفضل فى وقت قراءة القرآن : جمعية القلب والحمة على تدبره وتفيمه » ٠‏ 

حتي كأن الله تعالى يخاطبك به » فتجمع قلبك على فهمه ونديره » والعزم على 

| في أودرء ألم من جعي قب من جاه كاب من اسان ع لك 

والأفضل فى وقت الوقوف بعرفة : الاجّهاد ذ ف التضرع والدعاء والذ كر 
دون الصوم الضعف عن ذلك . 

والأفضل فى أيام عشر ذى الحجة : الإ كثار من التعبد » لا سها السكبير 
والمهليل والتحميد . فهو أفضل من الجهاد غير المتعين . 
| والأفضل فى العشر الأخير من رمضان "زوم اللسجد فيه واطارة والامتكاف 
دون التصدى لخالطة الناس والاشتغال بهم » حتى إنه أفضل مرى. الإقبال 
على تعليمهم العل و إقرا 2 العلماء . 

والأفضل فى وقت مرض أخيك المأ و موته ؛ عيادته » وحضور جنازبه 
وتشبيعه » وتقديم ذلك على خلوتك وجمعيتك . 

والأفضل فى وقت نزول النوازل وأذاة الناس لك : أداء واجب الصبر 
مع خلطتك بهم » دون الرب منهم . فإن المؤمن الذى مخالط الناس ليصير ٠‏ 
على أذاهم أفضل من الذى لا يخالطهم ولا يؤذونه . ا 

والأفضل خلطهم فى اللير فهى خير من عزلهم فيه » وعزلتهم فى الشر 0" 
فهى أفضل مرى خلطتهم فيه . ا 0 
حينئذ أفضل من عزلتهم . 

فالأفضل فى كل وقت وحال : إيثار مرضاة الله فى ذلك الوقت والخال . 


لويم د 


.والاشتفال بواجب ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاه . وهؤلاء مم أهل التعبد الطاق . 
والأصناف قبلهم أهل ١‏ لتعيد القيد ٠‏ فى خرج أخدم ع ن النوع الذى عاق 3 
من العبادة نارق يلك قن هكأنة قد نقَض وثرك عبادته ٠‏ فهو لعبد اله على جه 
واحد ‏ 0 القمبذ للطلق ليس ا يؤئره على غيره:. ١ ١‏ 
بل غرضه ‏ تتبع موضاة الله تمالى أبن كانت . قدا تعيده عليها ولا نال ١‏ 
5 ا إلا واقفل 0 ا 
حتى تلوح له منزلة أخرى ٠‏ فهذا دأبه في السور حتى ينب سيره ؛ فإن رأيت 
العلاء. رأيقه معهم . 007 الات رأيته معهم . 50 ا ا 
الجاهدين رأيته معهم : وإن ذأ بت الذا كرين رأيته مسهم» وإن رأث التصدانين 
الحسنين رأيته نعو رات رباب ألجمية وعكوف القلب على له رأننه 
معيم » فبذا هو العيد الطلق » الذى لم تملك الرسوم » وم تقيده التيود » 
ول يكر. ن عمله على واد تنه ء وما فيه لذنها وراحيها من العبادات . بل هو على 
ا راحة تفسه ولذتها فى سوا فهذا هوالتحقق يك بدو إيأك 
نقمي حقاء انم بها ضدقا . مليسه ا ؛ ومأ كله ما تبسر 5 ٠‏ واشتفاله 8 
3 ر به فى كل وقت نوقته » ومجلبه حيث .اتتبى ووجده خاليا » لاقدي 
ش إشارة » ولا يتعبده قيد » ولا يستولى .عليه رمم » خر تجرد » دائر مم الأمر حيدث 
دأو فين ينان الائر أى ) أوجبت ركائيه » و يدور معه حيث استقات 1 مضار به 
ال كل عن » وبشض نه كل مبطل. + لفك حيث وم تفع فك 
ظ وكالتخلة لا سقط ورقها ‏ وكلبأ منفمة حت شوكها . ٠‏ وهو موضع الفاظة منه على 0 
“الغالفين لأمر الله ه والفضب إذا ا نت .محارم ا فهو لله وبالله وم م الله 1 
قدا سحب الله بلا خلق » وصصب الناسن بلا تس . بل إذا كان مم الله 00 [ 
الحاذق من البين : تلى عنهم ‏ وإذا كان مع خلقهعزل نف من ال لوطا وتخل 1 


55-58 إلم د 
2 1 و" | سم 7 0 1 7 5 1 : 
عمبا 0 فواها له . مأ اغرَ 4 بس الناس 2 وما أشد وحدسكه ممهيم 4 وما أعتم 
.8 1 47 0 
أنسه بللّه وفرحه به » وطمأنينته وسكونه إليه ! ! الله الستعان . وعليه اتتكلان . 


١ 


2 ش 
تا 


ثم للناس فى منفمة العبادة وحكتها ومقصودها طرق أر بعة . وه فى ذلك 
أرسة اصئاف . 1 

00 الك والتعليل » الذينيرذون الأمر إلى محض الشيئة » 
و رف ير رادد . * مؤلاء عندهم القيام مها مسر ن إلا محرد الأمر من غير أن كون 
سبباً لسعادة فى معاش ولا معاد » ولا سبباً لنحاة » و إتما القيام مها لحرد الأمر 
ومحض المشيئة » كا قالوا فى الحاق : إنه لم مخلق ما خلقه لعلة» ولا لغاية ههى 
اللقصودة به » ولا لمسكة تعود إليه منه » وليس ف الخلوقات أسباب مقتضيات 
لسببانها » ولافيها قوى ولا طبائم » فليست النار سا للاحراق » ولا الماء سبباً للادواء 
والتبريد » وإخراج النيات » ولا فيه قوة ولا طبيعة تقتضى ذلك » وحصول 
الاحراق والرى ليس مبماء لكن بإجراء العادة الاقترانية على حصول هذا 
عند هذا » لا بسببه ولابقوة قامت به » وهكذا الأمرعندهم 2 كن الشرعي سواء ) 
لافرق فى :فس الأمر بين الأمور والحظور » ولكن المشيئة اقدضت أمره بهذا ومبيه 
عن هذا » من غير أن يقوم بالأمور به صفة اقتضت حسنه ء ولا الممبى عنه صفة 
أقتضت قبحه . 

ولهذا الأصل لوازم وفروع كثيرة فاسدة . وقد ذَكرناها فى كتابنا الكبير 
المسمى ( بمفتاح دار السعادة ومطلب أهل العل والإرادة ) وبينافساد هذا الأصل 
من نحو ستين وجبا » وهو كتاب بديم فى معناه . وذ كرناه أيضا فى كتابئا للسمى 
(دثر المعرتين وطريق الستادتوق ) .- 

د يحدون حلاوة العبادة ولا لذنها » ولا يتنعمون بها » وليست 

م 5 التفسير القب 


0 


قرة أعيمهم » ريسيت الاو أ زسوور كلو ممم 6 وغذاء أرواحهم وحياميم: مث وهذا 


0 قد كانوا ماران ممى مدع لحبة ملك من اللوك أو غيره. 
0 ١ق‏ إنما شاد كانة : ؛ لم يده أحد محباً لهء وهذا اأنكر 
ل كت ب غنية العبد اريه ..وقالوا ؛ إنما من ثوابه وما مخلته له 
من التعء م الذي يتمتع انه لا أنه بحب ذاته . كملوا ا لوقه دونه : ع 
البو : ه ىكال الحبة » قأتكروا حقيقة المسودية ويه ؛ وحقيقة الاهية 08 
مالوها محبو با بغابة الحب » المقرون | بغاية الذل والمضوع » والإجلال والتعظم * ْ 
نكرو كرنه عبوب! ٠‏ وذلك 0 بجر ديدم 
الذي نه ى به خالد بن القتتشرى فى لوم , أضمى » وقا : إنه زع أن الل م 
موسى تكليا » و يتخذ ابراميم خليلة) 0 لكونه 1 
محبوباً محباء لم ينكر حاجة رام إليه ؛ التى هى انذلة عند الجهمية التى: بشترا 
جبابجع القلداق فكليم 5 أخلاء لَه عندم ٠‏ وقد بينا فساد قولم هذا 5 ش 
ا كي انين وجها فى كتاه ل مى ( قرة عيون الحبين » اوروضة 
5 العارفين ) وذ كرنا فيه وجوب تعلق الحبة بالحييب الأول من جميع طرق 
الأدلة النقلية والمقلية . والذوقية والفطرية وان يكل ' للإنسان بلدون ذلك! 
النشيع أنه لدول 0 إلا بالروح والمياة 6 ولا اميه إل بالنور الباصر 


وله لأذنه إلا 2 3 وأن لامر غوق ذلك 1-0 


فصل 


الصنف الثانى : القدرية النفاة » الذين يثبتون نوعاً من الحسكة . والتعليل 
لايقوم بلرب » ولا برجع إليه » بل يرجع إلى جرد مصلحة الوق ومنفعته . 
فمندهم أن العبادات شرعت أثمااً لىا يناله العياد من الثواب والتسم ء وامباعيزلة 
0 أجرة الأجير . قالوا : ولهذا تحملها الله تعالى عوضاً كتره (7د*ع 


ونودوا أن تلك الجنة أورثتموها بما كته أعملون ) وقوله ( ادخلوا الجنة بما ها كم 
تسلون ) دقوة ( هل تجزون إلاما كثم تسلون ؟) وقوله صلى الداليه ويه 
فيا محى عن ربه عز وجل « ياعبادى + إِننا فى أعماا أحصيبا لك » 
ثم أوفيك | إياها » وقوله تعالى ( بوم : ٠١‏ إنما بوفى الصابرون أجر م بغي حاب) 
قالوا : وقد سماه اله سبحانه جزاء وأجراً وثوابا . لأنه يوب ١‏ ل العامة مر 
ع الم ال 

قالوا واولا ارتباطه بالعمل ل ييكن لقسميته جزاءا » ولا أجرا و وا ون 

قالوا : ويدل عليه الوزن . فلولا تعلق الثواب والعقاب بالأعمال واقتضائها 
لما ء وكونبا كالأئمان لها لم يكن للوزن معنى . وقد قال تعالى (7 : .8 » .ة والوزن 
يومئذ الاق » فن ثقلت موازيينه وأولك مم الفلحون . ومن حَفت مواز ينه 
فأولئك الذين خسسروا أتمسهم بما كانوا بآياتنا يظامون ) . 

وهاتان الطائفتان متقاباتان أشد التقابل . و بنمهما أعفم التبان . فالجيرية 


(9) إنماكان الخزاء ثواباً ‏ والله أعلم ‏ لأجل أنه يثوب إلى العامل , وترجع إليه 
تمرة عملة فى الدنيا ليتقدها ومحاسب نفسه عليها » 00 من تمص 
واحراف عن الحادة تقدر ماوجد فى ثمرته التق ثابت , ورجعت إلله ‏ ولايد ب 
فى الانيا »ككل !اشكون والأعمال الدنيوية : من صناعة وزراعة ونحارة وغيرها . 
فتدارك اأنتص »؛ وتحري الصراط اللستهم » فإذا ل ينقد عمله »وم امحاسب ثفسة » 
إلا غلنه من الغفلة والجهالة والتقليد الأعمى » كان ذلك قاطعاً لعذره يوم القيامة . 


سح ويم لد 


ل عل للأعاز ا, 1 تباط 1 أء ع © وحوزت كه أن بعلت الله 7 ن أقى عر 5 
3 طاعته )و 2-6 عن أفى ع اي ٠‏ وكلاما اانسبة. إليه سوا 3 أوجوزت 
أن رفم صاحب المدل اللا لم هو أعظر عملا منه » وأ كثر وأفضل أخرجات . : 

والكل عندم راجع إلى مخض الشيئة'». من غير تمليل ا 00 
ْ تعض ىخخصيس هذا نوات , وهذا بالعقاب'. 0 

١‏ والقذرية أوجبت عليه رعاية الأصلم . وجعات ذلك كل مح الأعمال 
3 وثمنالها » وأن وصول اثواب إلى: الغبد بدون عمله فيه تنخيص باجمال إمثلة 
الصدقة عليه بلا تن لا 

ظاتليم 5 ا باللّه وأغت م به » جعلوا تفضله و إحسانه إلى عبذه 0 
صدقة العبد على العبد.» حت قالوا : إن إعطاءه ما يعطيه أج 0 أ 0 
ظ العيد وأطيب له من أن بعطيه فضلا منه ايلا عمل 37 : 
0 ققابلهم الجبرية أشد القابة 1 م بجعاوا للأعمال ار اد 1 البتة . 
والطائفتان جائرتان » | امتحرقتان ع عن الصرا اط الر 95 الذى ‏ فط اللاء علية 
عباده » وجاءت به الرسل وار لكي اكد ٠‏ وهو أن الأعمال اننا ْ 
موطلة إلى الثواب والعقاب لنياف لا لاقعضاء دان السيات ين , . 
ْ أن الأعمال الصالحة.من . الوفيق الله وفضله: ومذنه » وصدقته على عبده ؛ إن أعانه 
: علمبا اونفيك 0 فيه إرادسبا والقدرة علمها ؛ وحبّها إليه » وز ا أفْ قلبه 
وكره إليه أضدادهاء ومع هذا فليست متا لمزائه وثوايه » ولاهى على 0 
غابتها ‏ إذا يذل العيذ فمها نصحه وجهده » وأوقءما على أ كل الرجوه - : :أن تقع 
ْ 00 بعض لعمه عليه » فلو طالبه بحقة لبقيت عليه من الشكر على تلاك . 
النقية ب قية لم يتم بشكرها ٠‏ فإذلك لو عزب أه| ل معواتة وأهل ره لعذيهم 15 
غير ال لم ٌ 3 5-5 كانت رحمتة خيرا لهم من أعبالم » كائيت فلك ٍ 
03 ن اننى سل ل .عليه 0 وهاذا : ال مل الله عليه وس دخول ج الشل. 00 


اللداههني د 


كا قال د لن يدخل أحداً من الجنة عمله » وفى لظ ان يدخل أحداً منكم 

الجنة بعمله 6 وفى لفظ « لن ينحى عدا كفل » قاما لا 1 
قال : ولا أناء إلا أن يتغمدنى الله برحمة منه وفضل »6 وأئدت سبحانه دخول 
الجنة بالعمل »كا فى قوله (:*7 ادخلوا الجنة ها كت تغملون) ولا تناق يسيما: 
إذ توارد النفي والارثبات ليس على معنى واحد » فالمنؤة استحقاقها ممحرد الأعمال » 
وكون الأعمال تمناً وعوضاً لما : رداً على الققدرية » التى زعت أن التفضل بالثواب 
ابتداء متضمن لتكر بر المنة . 

وهذه الطائفة من أجهل الَاد بلله » وأغاظهم عنه عته ححاا . 

أن يكونوا مجوس هذه الأمة» ويكنى فى جهلهم باللّه 0 0 
سمواته وأرضه فى منته » وأن من تمام الفرح والسرور والغبطة واللذة : اغتباطوم 
عنة سيدم , ومولاهم الحق ء وأمهم إعا طاب طم عيشهم مبذه المنة < وأعظمهم مه 


منزلة » وأقر مهم إل ليه : أعرفهم مبذه النة » 0 ارأ با وذ كالما : 


وشكراً علمها » ومحبة له لأجلباء فهل دىأحداقط إلا فى منته؟ (ة: ١:‏ 
نون عليك أن أساموا » قل اه م ؛ بل الله عن عليكم أن هدا م 
للاعان ا , صادئين 0 


واحهال منة 5 الخلوق : إما كانت نقصاً لأنه نظيره . فإذا مَنَّ عليه استعلى 
عليه » ورأى الممنون عليه تفسه دونه » هذا مع أنه نه يس فى كل ماوق فلرسول الله 
صل الله عليه وسل النة على أمته » وكا ن أصحايه يقولون : « الله ورسوله آَم 0 
ولا نقص فى منة الوالد على ولده بولا عا عليه اذا داك اليد 
على عبده » فكيف برب العالمين الذى إتما يتقلب الخلائق فى بحر 0 
ومحض صدقته عليهم : بلا عوض مهم البتة ؟ وإرك كانت أعمالهم أسيا 
لما ينالونه من كرمه وجوده . فهو النان علميم . بأن وفتبم لتلك 0 
وهدام لحا ء وأعانهم عليها » وكلها لمم » وقبلها منهم على ما فيها ؟ وهذا هو المعنى 
الذى أثبت به وخول المنة فى قوله ( ا كتم تعملون ) 


ا 


لبقام ا المنية» رجا قل الشكزية والطيوية ,الدبف ترلون الا تباط بين ْ 
الأعمال والجزاء» ولا هى أسباب له لوناع) نكن ار 0 
قالوا : ا » لتتخلف الزاء عنها ف فى الفير والشر فر ببق 
إلا مخض الم ر التكوني والشية ش ْ 5 
٠‏ فالتصوص ل :كا هى مبطلة لقول أوائك' » وأ المتول ! 
والنطرة أيضساً تبطل قول الف .يقين » وتبين أن له قاب ولب : مقدار قول أعل 
السنة ٠‏ وثم 5 رقة الوسط :. اليتون لعموم مشيئة الله ٠‏ وقدرته » وخلقه العياد 
وأعمالم رج كه ركان لطي ري الأسنات نوانيا :و انعقادها . 3 ازع 
وقدرا » وترد.. ماعلا اعاحاة واحلة: | 
ول وآخة + 5 ن الطائفتين التحرفتين تر رك 8 من الحق )وا ارك بت 
لحاد توا من الباط طل » بل أنواعا » وهدى الله أهل السنئة لما اراي 
من الحق بإذنه ( : ©١؟‏ واللّه مبدى من يشاء لعرالة ستقم)' و( 
ذلك فضا ل ال.يؤلية بن يشاء» وله ذو الفضل العظم ا 


مدر 

59 اثلث لذن زعموا أن فائدة المبادة :رياضة فوس ؛ واستسدادها 
فيض الملوم عليها . وخروج ج قواها عن قوى.النفوس السبعية والمهيمية 0 فلوعطت * 
عن العباداء' 50-0 من جنس نفوس السباع والبيام و والعباوات تخرجها 
٠‏ عن مألوؤاتها وعوائدها ؛ وتنقلبا إلى مشامبة العقول الم ردة» فتصير عالة ‏ قابلة 

لاثنقاش صور العلوم والعارف في 10500 يقوه ورم 207 
أحدها : من يقرب ل التبوات والُمرالم مرى الفلاسفة » القائلين بقدم 
ال رضم ال الشقاق الأفلاك » وعدم الفاعل 0 1 


الا 1 
الطافة الثأنية : من تفلسفت : مو" ن صوفية ة الإسلام ٠.‏ 0-2 ب 5 افلاسفة. . 


فإمم برعمون أن العيادات ر ياضات لاستعداد اللتقوس ونجردها » ومفارقتها العالم 
الحسى ؛ ونزول الواردات والمعارف عليها . ا 

ثم من هؤلاء من لا يوجب العبادات إلا لهذا العنى » فإذا 000 
خبرا فى عمط ل أوراده » أو الاشتغال بالوارد خا ركيم من وجب القيام , بالأوراد 
والوظائف . وعدم الإخلال مها » وهم خوفان ارما 

أحدها + من يوجبوته فقا للقانون » وضبطًً للتاموسن 

والأخرون : الذين :وجبونه حفظاً للوارد» وخوفاً من تدرج النفس عفارقمهاله 
إلى حالها الأولى من المهيمية . 

فهذه مبابة أقدام الفكامين على طر يق السلوك . وغابة مفارقنهم 2 العيادة 
وما شمرعت لأله » ولا تكاد تمد فى كتب القوم غير هذه الطرق الثلاثة » 
على سبيل امم ا عل هيا الداك 


افيد 

آم الي 0 ابع وهم الطائفة : الحمدية الإبراهيمية : أتباع الخليلين ‏ العارفون 
بألله د وحكنة 1 هرد 00 البصائر فى عيادته » ومراده مها . 
فالطوائف الثلاثة مححوبون عبم بما عندهم من الشبه الباطلة » والقواعد 
ا ا حوا يما عندهم من الحال » وقنعوا ما 
ألفوه من الخيال » ولو عاموا أن وراءه » ما هو أجل منه وأعظ » لما ارتضوا 
دونه » 0 عقوم فصرث عنه ) ول مبتدو! إليه بنور النبوة » ولم بشعروا به 
ليحتبدوا فى طلبه » ورأوا أن ما .هم خير من الجهل » ورأوا تناقض ما مع غيرهم . 
0 

5 ن هذه ك1 يار مأ عندثم على ما سواه » وهذه بلية الطوائف 

وللماقى من عافاه الله ٠‏ . 


' 3 هم 0000-7 
ذاعم أن سم رالميودة وغايتبا و كم .: إما يطلع عليها من عزف صفات 
الرب عز وجل و , يعطلها ؛ وعرف معق ) الاوطية و 1 إلها. 3 
ليهو الإ الح نوكل إل سواه نامل © بل أبطل الباطا ل وأن حفيقة الإلمية 
الاتنبنى الال وأن العبادة موجب إلميته وآئرها. ومقتضاها » 0 بها ١‏ 
رجام تاق المبّفات الستاخ ظ لير علوم , بالمرء والقدور بالقدرة 
والأصوات بالسمع. ؛ والإخنان بالرحمة »: والعطاء بالجود . فن أنكرةق نيفة الالمية 


٠‏ وم يعرفها كيف يستقي له معرفة حكة النبادات وان انها 0 شرع 


أجل ؟ وكيف إستم 1 العم 5 ه الغاية المقصودة بالخلق » ولها عر 1 وها 
أرسات ت الرسل + وأنزلت الكب ؛ ولأجلها خلقت الجنة والنار ؟ وأن فرض 
ل الخليقة با : لببية اق نمالا بليق .نه » ويتعالى عنه من خلق السمو ات 
اح باطلا . ولممخاق الإنسان عبثا ويك سدى مهملا 
٠‏ .قال تعالى (سم :ل أغسم أنما خلقناك عبن وأنك إليناترجءون ؟) أى لفير ! 
توندولا حكة + ولا لبا وجازقى للك" ٠‏ وقد صرح كال يبذا. فى قوله. ظ 
(1:61ه وما خلقت اللن والااسم ن إلا ليعيدور ن) فالعبادة : فى الغاية ال ى لقلا 
. الجن والإنس واعللا لق كي .فض ا تغالى ( م“ :ل أيحسب الإنسان أن يقر 
سدى ؟) أى جملا . قال الك -افهى ال وله يتهى» وقال غيره :لا .يئاب 
ولا بعاقب » والصحيح : : الأمر ن . فإن الثواب والعقاب مقرتب على لمر والمببي 
ْ والأمر والمي هو لب المبادة و] إرادنها ؛ وحميقة العيادة امتثالها ٠‏ وق ل اعالن 
1 زج ويتفسكرون فى خلق ١ ١‏ فناف الا رض : ر'بنا ما خاقت هذا باط 
ش طبخائلك: ٠‏ فنا عذاب النار ر( 0 ل (ه1: مم وما خلقنا لسموات والأض 


و 


هم 


وما يها إلاالد ن) وقال ) 0 54 وخلق الله العدءا تَ د والأرض با لمق » , ولتْحرّى 
كل يها كرت ا 0 
ااه اجلق السموات وار بالق التضمن : ا و وثوابه وعقان,. 


ممه قم ب 


فإذا كانت السموات والأرض وما هما خلقت هذا ء وهوغابة الخلق » 
فكيف يقال : إنه لا علة له » ولا حكة مقصودة هى غايته ؟ أو إن ذلك جرد 
استئحاز العباد حتى لا يتكد عليهم الثواب بالنة »؛ أو لجرد استعداد النفوس 
المعارف القلية . وارتياضها بمخالفة الموائد ٠‏ . 

فليتأمل اللبيب الفرقان بين هذه الأقوال , و بين ما دل عليه صرح الوحي 
ند أن أسعاب هذه الأقوال ما قدروا لله حق قدره » ولا عرفوه حق معرفته . 

الله تعالى إنما خلق املق لعبادته الجامعة لكال محبته . مع اللمضوع له. 
والانقياد لأمره . 

فأصا ل العبادة :.محبة الله ؛ بل إفرك بالحة » ون يكون اسه 0 
فلا تحب معه سواه » وإنما تحب لأجله وفْيّه كا حب أنبياءه ورسله وملائكته 
وأولياه » فحبتنا لم من تمام محبت » وليست محبة ممه لحان جد لق )دون 
اله أنداداً أ حبونهم كبه . 1 

وإذا كانت الحبة له حقيقة عبوديته وسرها . فهى إنما تتحقق بأتباح مرو 
واجتناب بيه . فعند اتباع الأمر واجتناب المبي تقبين حقيقة العبودية والغبة . 
ناجل تهالى اتباع رسولهعَلمًَ عليها » وشاهداً لمن ٠‏ ادعاهاء فقال تعالى ( : ام 
قل إن كنم م تحبون الله فاتبعوى محبيكم الله ) مل اتباع رسوله مشروطا بمحبتهم 
كنا لحبة الله لم 2 ووجود المشروط ممتنع بدو ون وجود شرطه ونحققه بتحمقه 
فعم انثفاء امعد اما المتابعة . فانتفاء محبعهم له لازم لاثتفاء المتابعة لرسوله » 
رامقا المتابعة ملزوم 0 8 ذاثبوت محبنهم لله » وثبوت 
ية : اله للم يدون المتابعة لرسوله . 

وَدَل عل كانه لحل نفل مضه وس : هى جب الله ورسوله » 
وطاعة أمره » ولا يكفى ذلك ف العبودية ؛ حَجّ 010 لله ورسوله أحب إلى العبد 
مماسواها.. فلا يكون عنده عو أحن البدمن أن له ؤزسوله » ومتى كان عنده شىء 
أحب إليه منبما فهذا هو الشرك الذى لابغغره الل لصاحبه البتة » ولا يهديه الله . 


اليه 


قال الله تعالى 0 8 لوقل إن كان 21 0 | وإخوانتم اناجم 
وعشيرتكم وأموال “اقارقتيرها وتحارة تخشون كادها ومسا كن 7 ترضونه! أحبَ 
ال م الله وله 'وحهاد ذ فى سبيله ) فتر بصوا حتى يأتى لله مه ول 
ا القوم الفاسقين ).. يه ْ 
فسكل من قم طاعة 556 ازا انه الله ورسوله ؛ أو وقول 3 
متهم على قول لله ورسوله. ؛ » أو مرضاة أحد منهم على مرضاة الله 0 ؛ 
أوخوف أحد مهم 'ورجاءه والتوكل عليه على خوف الله ورجائه والتوكل عليه 1 
أ ومعاملة أحدم على معاملة الله » فهو ممن. لبس ,لله ورسوله أحب إليه مماسواها » 
إن ناك نامر ال ا رمد عر عه ا من قدم: 
حم أحد عل حك الله ور له . فذلك القدّم عنده حب من اللهورسوله ؛ لكن . 
قد يشتبه الأمر رعل من يقدم قول أحد ار حكة ]زماعتة أ و مرضاته ظنا . امنة أنه 
لا يأمر ولا يحم ولا يقول إلا ما قاله الرسول اب ماوت دياق 
أقواله كذلك » فهذا معذور إذا ل. يقدر على. غير ذلك ”© . وأما إذا قدر على 
الوصول إلى الرسول ؛ وعرف ناوسن اتبعه هو أولى به مظلقاء أو فْ ٠‏ عض 
الأمور و بلتفت إلى ارول ولا إلى من هبو أولى به» فهذا الذى مخاف عليه . ش 
وهو داخل اليك الوعيد . فإن استحل عقو بة من خالفه وأذله ظ و1 ١‏ نزافقه 0 
لخم 1 الظلة لين . ٠‏ وقد جمل الله لكل شى قدرا .7 ٠‏ ' 


اله لنصوص !١‏ لكتاب اذه 3 بتدير : لاجد اما عذر مؤلا: : 2310 
د أن الله سيحانه ياعى علي أشد ال عى : أنهم انسليخوا من ن آنات الله فى أقلمم 1 
دفى الآفاق 0 واثبعوا الشيطان فكانوا من ن الغاويئن : وأن ينقد أعها اهم َِ كع 
والبصر والفؤاد والنعم والآبات عمطي م وما ظائهم الله شيعا » 0 
: 3 الفسموم يظامون . 5 8ه 


فد 


3 


وبنى « إباك نعبد » على أر بم قواعد : التحقق بما تحبه الله ورسوله و يرضاه 
من قول اللسان » والقلي » وعمل القلب والجوارح . 

فالعبودية : اسم جامع لهذه المراتب الأر يم . فأصماب « إياك نعبد » حقا 
م أحابها . 

فقول القلب : انراد اح اميا وي ماو ار 
وأفعاله وملائكته ولقائه على أسان رسله . 

وقول الاسان : الإخبار عنه ذلك 5 الذعوة الع والدسةاعنه » وتيت 
بطلان البدع الخائفة له» والقيام بذ ه ؛ وتبليغ أوامره . 
والرجاء له و إخلاص الدين له » والصبر على أوامره» وعن نواهيه وعلى أقداره » 
والرفى به وعنه 3 وأللو ألآة فيه #والناداة ف رادل لسر لكوع باوالدحيات! إليه » 
والطمأ نبنة به » وغير ذلك من ٠‏ أعمال القاوب اله لت فرضها أفرضُ من أعمال الجوارح 

وتيشحيا أحيت إلى الج محا 04 وحل الجوارحم يدومها إما 0 ا متفعة 

أو قليل النفعة . 

وأعمال الجوارح :كالصلاة والجهاد » ونقل الأقدام إلى الجعة والجاعات » 
ومساعدة العأجز » واللإحسان إلى االحلى ونحو ذلك 5 

فإياك نمبد : التزام لأحكام هذه الأر بعة » وإقرار بباء و« إياك نستعين © 
طلب للاعانة علمها والتوفيق ها و2 اهدنا الصرا اط المستقم ) متصمن 0 
. بالأمرين على التفصيل » و هام القيام بجماء وساوك ادق ابتالكن إن الها 


كي 

وجميع الرسل 00 0 اياك نعبد وإياك أستعين 6 1 0 
دعوا | لى توحيد اله وعبادته ؛ من أوهم إى اخرم قال وح لقومه ( ,0 لوه - 
. اعبدوا الما لم من إلهغيره ) وكذلك 0000 )؟ 5 ا ١‏ 

هماو و داهم . قال لله تعالى )1 لوا ولقد بعمنا فى كل 3 0 أن: 
اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) وقال (51 : ©؟ وما ا قبللك ان وجول 
إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ) .وقال تعالى (4؟ له مهياأيها 
الرس| ىكلوا من الطييات واتملوا ضأا إنى بما تعملون ن علم »و ؛وإن هذه 1 أمة 
واحده. أنار يم تون ) . آذ ال ل ْ 

0 
والله تعالى عد ارد و 1 خاقه » وأقرمهم إليه قال : 

(: لادان تكن اليج أن يكون عبداً له » ولا ا 
ومن يستتكف عن ع أعبادنه , و يستكبر فسيجشرم إليه حميها ) وقال (40:. 
إن الذبن عند ر بك لايستكيرون عن , عبأانه وبإسبحونه وله يسجدون) وْفذايه ببين. 
أن: ااوقف القام فى قوله 3 ١؟‏ :فا 0 من فى السموات والأرض ) مهنا ! 
ا نم ببتدىء ( ومن أعنده : 0 عن عبادته ولا ستحسرون سبحون 
الليل والمبار لا يفترؤن ن ) فيما ملتان تأمتا” ن مستقاتان : أى إن له من في السسوات 
لفن فى الأرطن عبيداً 3 3 استأنف جملة أخرى فقال ( ومن ء 
| لا يستكيرون عن عبادنه )يق أن 7 8 لكين عئده لابه 0 
لاياقون | مر باولا يتعاظمون ولا ببتحسرون 2 رق وينقطعون ) يقال حسس 
والنتخسرء إذا تسبا وأعياء بل عباونهم وتسبيحي مكالتّس لبن كم فالأول :1 ٠‏ ' 


لدسمرة د 


وصف لعبيل ر نه بوببته . والثالى : : وصف لعديد. إبلليته. وقال “على ( ه٠١‏ : بج ابيا 


وعباد الرحمن الذين بمشون على الأرض هونا ) إلى آآخر السورة . وفال ( 50:75 
عميناً حر مها عباد الله يفحرونبها تفحيرا ) وقال (ه» ١7١ ١‏ واذ كر عيدنا داود) 
وقأل (م” ١١ء‏ واذ كر عبدنا أنوب ) وقال ( ./* :هع واذ كر عبادنأ إبراهيم 
وإسحقو يعقوب) وقال عن سلمان (4؟ : 5٠‏ نعم العبد إنه أواب) وقال عن المسييح 
(9: ننه إن هو إلا عبد أنعمنا عليه ) عل غابته العبودية لا الإطية »كا يقول 
أعزائ. التضارق 6 وق أ كرم خلقه عليه » ار عنده مزلة بالعيوندية 
فى أشرة ف مقامأنه . فعال تعالى (؟ : ©” وإن كت فى ريب ما تزلنا ع 07 
وقال تبارك وتعالى ( ١ : ”١‏ تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ) وقال ( 18 : ١‏ : 
الجد ْ الذى أنزل على عبده الكتاب ) فذ كره بالعبودية فى مقام إنزال الكثاب 
عليه والتحدى أن دترا عثله » وقال ( ١9:7‏ وأنة لما قام عيك 7 بدعوه 
كاذرا مكوتون ) علية اا ا لدعوة |! ليه . وقال ١: ١7(‏ 
سبحان الذى أسرى بعبده ايلا ) فذ كره بالعبودية فى مقام الإسراء . وفى الصحييح 
عنه صلى الله عليه وسل أنه قال « لا تطرونى ”أ أطره ت النصارى المسيح ابن مر يم 
فنا أنا عبد + فتولوا عبد ان ورصولة 6 وق اللديلف :ف أنا يدا كل 5يا كل 
العبيد» وأجلس كا مجلس العبيد » وفى يح البخارى عن عبد لله بن عمرو. 
فال « قرأت فى التوراة صفة مد صلى الله عليه وس تمد رسول الله ؛عبدى 
ورسولى » سميته المتوكل ٠‏ ليس بفظل ولاغليظاء ولاصكاب بالأسو واق» ولا نحزى 
بالسيئة السيئة » ولكن يعفو و يغفر » . 1 
وحمل سبحانه البشارة هَ المطلقة لعباده » فال تعالى ( 53 14 فشر عبادى 
الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ) وجمل الأمن المطلق لم ؛ قال تعالى 
(+4 : ممه 4د يا عبادى لا خوف عليك اليوم ولا أشم محزئون . الذين آمنوا 


ع 5 د 


بآياننااوكانوا مسلمين ) وعرول الشيطان عن سلطاته علبي خاصة ه و جل سلطاله 
' على من تولاه وأشرك به . ققال( ٠6‏ : ؟؛ إن عبادى ليس للك علمهم مان 
إلا من اثبعك مره ن القلوين) وقال (15 : كة ٠١٠١١6‏ إنه ليس له لان على 
الذين آمنوا وعلى بهم م يتوكاون ؛إننا سلطانة على الذى يتواون' ونين م 

4 ترون ). ٠‏ , 
وجعل النى صل 5 5 وس إخنان ؛ العبودية عل مراتب ب الدين » وهو 
الححوان أقالف4ى: رت جبريل ود لاع ن اللإحسان ‏ 0 أن. العبل 3 

ار إن | تكن تراه فإبه براك ) . ش ْ 

ظ سيصساة 4*4 
ف لزوم ) راك تعيد » لكل عبد ل الوت' 

قال ال د ا : حة واعيد : ع ال وقال : 

أهل الار ٠»‏ لل ل 

هو الوت بإجماع أهل التفسير ٠‏ وفى الصحيح فى. قصة موث عهان بن مظعون 
رضى الله عنه : أن النى صل الله عليه وس قال « أماعئان فقد عا البقين 
من. ريه »6 أي الوك ا فيه . فلا ينفك العبد من العبودية ما دام فى دار 
اشكليت 1 ل عليه فى البرزخ. عبودية 3 أخرى لما سأله اللكان «م نكان العيل 1 
وما يقول فى رسول الله صل الله عليه وسل 5 ويا ا ار 5 ونه ل 
وعليه عبودية أخرى بوم القيامة » يوم يدعو أنه املق كاهم إلى السجود 1 
افسددل للؤسيون :وذ ببق الكفار والمناققون لا ينتطيعون السحود » فإذا دخلا 
ا اللواقة والعقاب انقطم التكايف هناك » وصارت عبودية أخل الثواب نبي 
مقروناً 0 ولا نصيا : 1 


00000 إصل إى. مقام إسقط عنه التعبد فهو زنديو 1 اك 


07 


وروله 27 وإها وصل إلى مقام السكفر لله والانسلاخ من دينه » وكلائمسكن 
العبد فى منازل العبودية كانت عبوديته أعظ » والواجب عليه منها أ كثر 
من الواجب على من دونه . ولهذا كان الواجب على رسول الله صلى لله عليه وسلم ؛ 
بل على جميع الرسل أعظم من الواجب على أمهم . والواجب على أولى العزم : أعفل 
من الواجب على من دونهم ؛ والواجي على أولى اللر : أعفلم من لوجتي غل ين 
دوم وكل أحد يحسب مرئيتة ٠‏ | 

٠‏ مي 

فى انقسام العبودية إلى عامة وخاصة 

المبودية نوعان : عامة » وخاصة . 

فالعبودية العامة : عبودية أهل السموات والأر ضكلمم لله » بيرم وفاجرهم » 
مؤمنهم وكافرم . فهذه عبودية القير واللك . قال تعالى ( 16 : هم “يه وقائوا 
اتخذ الرحمن ولداً ٠‏ لقدجتم شيثًاً إذًا. نكاد السموات بتفطر ون منه وتَدْقَي 
الأرض وخر الجبال هدً! . أن دعو للرحمن ولدا . وما ينيئى للرحمن أن يتخذ ولدا . 


إن كل من فى السموات والأرض إلا آت الرحن عبدا ) فهذا يدخل فيه 


1-8 
3-1 


مو همهم وكا 3 ٠.‏ 


وقال تعالى ( 8 : ١7‏ ويم حشرع وما يعبدون من دون الله ٠.‏ فيقول : 


(9) ثم الصوفية : زعموا أن ربهم هوا قيقة الى خرج منها كل شىء » وشهوه 
والوحود التفصل عنه بالنخلةوالنواة . فالرسل عند الصوفية ‏ مجحهلون هذه الحقيقة 
فيعبدون الله رمهم » ويدعون الناس إلى عبادتهم . أما العارف من الصوفية : فهو 
الذى عرف هذه الفيقه : وعلٍ أن العبد هو ارب ؛ لفن يعبد ؟ كم قال لسانهم 
ابن عرى: | ٠ ١‏ 

العد رب والربا عيد فليت شعرى : من الكلف ؟ 


إن قلت : عبد ؛ فذاك رب أو قلت : رب ء أنى . يكلف 


0 
| انم ام عبادى هؤلاء. 11) فيام عياده م مع ضلالم ء؛ كن الشمية. مقيذة 1 
| بالإشارة » وأما الطلفة فل جى إلا لأها ل النوع الثلاق 6 باق ييانه إن شاء الله : ش 
7 اوقا ل تعالى ( نسم :6 قل اللهم فاط 0 والشهاذة ' 
< أنت م بين عبادك فها كانوا فيه مختلفون ) وقال ( +4 ٠ل‏ وما الله يريد ظ " 
للعياد) ( ضمغ إن لل قد حم بين المباد) ) فهذا يتنا ول العبودية القاصة والعامة.. 
٠‏ ا اانوم الثانى : فعبودية الطاعة واغحبة » واتباع الأوامر “قال لمان 
(*؛ :م عبادق لا خوف عليتم الوم ولا أنم نين ) وقال (+م ما 
فشر عبادى الذين ١‏ يستمعون ن القول فيثبءون أحسنه ) وقال ( ه؟ : 4 54 وعباد 
ش ارحن الذين يمشون على الأ رض هونا * و إذا خاطبهم الجاهلون قالوا , سلاما) | 
وقال تعالى عن إبليش ( 4٠ : : ٠١‏ لأغوينهم أجمين إل مدني لقم ( ظ 
فقال تعالى ( 16 :1 ؟إن عبادى بم ى لك عامهم سلطان ) . 0 
5 الطلق كلهم غبيد ار و ببقه » وأهل طاعته وولاابته : هم عبيد إطيته: . 
ولا ثم ىء فى القران إضافة العباد إليه مالقا إلا لمؤلاء. 000 

1 وأنا وسكي عبد راث بنته بالعبودية : فلايأئق إلاعلى أحد خسة أيه : 
إمأ منكرا ١‏ كقولة 0 ك3 
والثانى : معرف باللام كقرة (ة رون وما لظي 0 
إنْ الله قد حم بين الباد) ٠‏ ْ 
"الذالف : متيذاً باللبشارة أو تحوها اكقوله (أ أنم أخلام عبادى مزلا 0 
الزابع :.أن يذك روا فى عموم عياده . فيندرجوا امع أهل طاعته فى الذكر . 


من فى النبموات والأرض إلا آت الرحمن ع عبذا 30 3 


م أنت تحم بين عبادك فيا كانوا فيه يختافون ) . 0 : 
لاسن : أن يذ كروا موصوفين بفعلوم . كقوله ( 55 قل الاعبادى 1 


الذين أسرفوا على أنفنهم لا تقنطوا من رحة الله ) . ا 1 
وقد يقال. كس إِذ 0 أ 0 إلية 0 واتبموا.. 


سس بيو 


وأإنها سيت التيودية إلى تخافنة وغانة: + لأن أصل متت اللففلة + الذل 
والحضوع . يقال : « طريق معبد » إذا كان مذللا بوطء الأقدام » و « فلان 
عَبّده الب » إِذا ذلله » لكن أولياؤه تضعوا له وذلوا طوعاً واختيارا » وانقياداً 
مره ومببه » وأعداوٌه هوا نيا ورحما . 

ونظير انقسام العبودية إلى خاصة وعامة : انقسام القنوث إلى خاص وعام » 
والسحود كذلك . قال تصالى فى القنوت الخاص ( ,8 : ه أدّن هو قانت آثاء 
الليل ساجدا وقابما* محذر الآخرة و برجو رحة ر به ) وقال فى حق م ريم (55:؟١‏ 
وكانت من القانتين ) وهو كثير فى القرآن . 

وقال فى القنوت العام ( ؟ : 1١١‏ وله من ن السموات والأرض كل ل فاتتون) 
أي خاضمون أذلاء . 

وقال فى السجود الخاص ( 1١٠‏ : 10 إن الذين عند ر بك لا ستكيرون 
م ويسبحونه وله يسحدون ) وقال ( ١9‏ : هه إذا تتلى علييم آيات 
الرحمن حرو سحداً و بكي ) وهو كثير فى القرآن . 

وقال فى السحود العام ( ٠١:1‏ ولله يسجد من فى السموات والأرض 
طوعا و5 ها وظلالم بالغدو والاصل ). 

وهذا كأن هذا المحرد اكه غير التسوه الذ كورى قله( اديه 
1 رأنات سعد دو لق السهوات ونن ف الأرض والشمس والقمر والنجوم 
والجبال والشحر والدواب وكثير من الناس ) لخخنص بالسجود هنا كثيراً من الناس 
وعمهم بالسجود فى سورة النحل ١١‏ : 745 وهو سجود الذل والقهر والخضوع . 
فكل أحد خاضع لر بو بيته » ذليل لعزنه . مقبور نحت سلطانه تعالى . 


م ماب التغسير الي 


ل 


انا ياك تعيد » عدا وعملا 
للعيه وذبةه 4 مرأة نبا سالب الم والعمل . فأما 5 العامية ف 2 إتبتان 3 
إحداها : ام 8 . والثانية : العم بدينه . 

3 اعرد به سبحأنه 4 مس راك 1 العلل ذا ايه 5 وصتاتاء وأقه » ١‏ 


وأسمائه ( وتازيهه عما لا يلين 
| 0 يدينه 'مرتبتان إعداما: : ديئه الأمر #الخرعق . وهو الشرالا س 
للوصل إل ١‏ ش ا ل 
٠ <‏ والثاية ا 0 5 5 انه وعمابه ١‏ .وقد -- 1 م 32 
الم علاتكته كه ورسل . 1 10 
ا ارات العلمية فرتيا تان : مرثبة لأسماب المين ؛وم, انان الأريت 
ناميه الي لنب :قاد ال ااام ا 
لمباحات و بعض,المكر وهات ؛ وترك ك بعص المستحبات عي "7 
وأما مرتببة للقريين.: «القيام بالواجيسات ار بات : وترك الحرمات ' 1( 


ش وللسكروهات » راهن سو سم 0 متور عين عم مخافون رده . 


.)١ 0 0‏ الزهدا فى التنىء : | إعا 1 عن 000 لدان 5 ٠‏ يقشع 
ؤْمنَ لا يمكن ٠‏ أن بدى شيا مها 
أأحله الله <قيراً © الأنه تعمة » واحتفان : التعمة “واستصغار ها كفر 38 . وم نمم | يكن :: 
. رسول ل الله صلى اله عليه بوم .بهد فى مباح أحله. الله أبدآ 6 ال كان يكل ما لمحف 2 


ادق القر أن إلا فى أن الذين واشتثرو| توس . وأ[ 


٠ :‏ ويليس ما محدامن الخلال ١‏ الطب » وكان عقت 2 هد فى الحلال. من خاوله. : كفنه “ ظ 
الزهد فى - والنشاء اوالوم اا 55 وفعطلر الهار عن سععهم محاولون ذلك “ يقد دن 
العزم على فعله . وكان الم وفية لذلك مأ كفر النداس بلعم الله ٠‏ وأمفتهم ء عند الله : | | 


ع 


٠‏ الأنهم ا أحى الله قاختة, روها واستصغروها ٠‏ وزع, 4 م شيطاهم أنهاس 


فليس فى حقهم اح ا الطرفين 0 1 أعمالهم افده ؛ ومن دنهم يترك 
المباحات مشتغلا عنبا بالعبادات » وهؤلاء يأتونها طاعات وقر بات 6 ولأمل هاتين 
للرتبتين درجات لا محصبها إلا الله . 
ح باطل وعبث » وأنالخير كل الخير لهم فى الزهد فا والتجافى عنهاءفشقوا فى الدنيا 
والآخرة . أما الؤمنون الراشدون فيرون أنها كلها <ق وحكنة » وأن الله ما خلق 
شيا باطلا ولا عبثاً » فبم أبدآ ينتفعون بها » و.ثنون بها على مسدها سبحانه محسنين 
فنا بوذعيا فى مب اضعها فى كل وقتوحال عا بناسيه » مقدرين لما قدرها 6 وقدر 
مافها من اخير واجال ء لأنها من اله الذى لا يكون منه إلا الخير والخيل » فيزيدهم 
الله عها حستاً و( للذين أ<سنوا الحسنى وزيادة ) و ( للذين أساءوا السوأى ) . 
( قل من حرم زيئة الله الى أخر اج بعباده والطيبات من الرزق ؟ قل : هى للذين 
آمنوا فى الحاة الدنيا » خالصة يوم القيامة ) 

() يقصد رحمه الله من و الاية » عمد القلب وتوجه عزمه وقصده فى حسن 
تلق هذه النعم والآلاء » 1 نها من رهم العلم الحكم » الذى ما أعطى عباده هذه 
النعم إلا لير بهم عا ء وينمئ فهم ملكات الخير » وبزيدجم بها من عناصر الإنسانة 
الكرعة سمون با 0 0 على معارج اير د والاسياة والر دو يه 2 
رو من الأرار . فهم فى كل شئونهم وأحوالهم عابدين 'ربهم الرحمن » بكل 
انوع االو ضيوع والحيةوالإسلام ٠‏ فوم فى حشلهمعا بدون » وفى متاجرثم عاددون » 
وفى مضاجعهم مع أزواجهم عابدون ٠»‏ وهكذا لا رون في شىء 1 ناشم الله إلا أنه 
عنصر حديد من عناصر التربية والإحسان » فيزدادو ون للمسدها إلمم 10 حا 
وخضوعاً وذلاً وإسلامآً . وطاعة . وليس المراد من « النبة » العنى الاصطلاحى فى 
كتب الفقّه » الذى بريدون منه أن يعد المبادة الاصطلاحية الصورية » ويعير عنها 
الأغبياء بتولهم : نويت كذا لله - ويعدون من ذلك : أن نية الوافقة فالا كل 
والابث ونحو ذلك من المباحات للرسول صل اليه عليه وسل : مجمل المباح عبسادة 
اصطلاحية » ومشروعة لها ؟ّ قي ماشرع الله لرسوله من العبادات . وهذ! هو الباب 
الذى دخل منه الشيطان بالبدع إلىقلوب أ كثر الناس وأعمالهم , فعام بها الوادى » 
وتمت بها اللوى » حى جرم إلى الشرك والوثئية . والذى يابخى أن يعرقه الؤمن 
ويدين نه من صحم قله + أن الأعنال والأحوال الكيوة الرسول هل الله ظلية. بعد 


ورحى العبودية لون فل ناعيو ْ ا كل مرائتب ا 
البودية  .‏ : - ا 
ويانها : أن الو ملقسمة ين اقلت 2 واالسان 2( الاي 57 ظ 
ب عبودية سه . ْ 
والأحكام التى ‏ للمبؤدية خمسة : واجب » ومستحب ؛ وحرام 5" ١‏ 
ْ 0 »وهى لسكل واجد من القلب والاسان » والجوارح فواجب ا : منه | 

نتفق على وجو به » ومختلف فيه . 0 جظ 00 

التفق على وجويه :>الإخلاص : وافوكل » وأطيةء ولص ولي 35 
واعلوف » وارجاء » والتصديق المازم » والنية فى العبادة » وهذه قدر زائد [ 
ع لى الإخلاص » فإن الإخلاص هو إفراد المبود عن غيره . 7 

ونية العبادة ها مرتبتان . 

إحداما : : كي العبادة عن العاهة ٠‏ . 
والثانية : يز مرانب الغبادات بضهاعن 53 
والأقسام الثلاثة واجبة . | ظ 
وكذلك الصدق . والفرق ببنه و بين الإإخلاص :أن لعبد مطاو 5 : ْ ظ 


فالإخلاص : توحيد بده . والصدق 1 لحيل طلية . 


د من غيره مدن بقية البقير ا أن بر ٍ 

وهى القى لهال 5 ديا 4 38 قبا الأسنوة الي وهو نقمي بتكي التأمل فيه 1 
حق التأمل . فاله دقيق » غاب فهمة ا ءِ ن كني : فأخطأم م التوفيق. :داف الوق 6 

والمادئ !! لى سواء السبيل : ا 


6 1٠٠١١ بد‎ 


فالإخلاص : أن لا يكون المطلوب منقسيا . والصدق : أثلا يكون الطاب 
منقسما : فالصدق ذل الجهد » والإخلاص : إفراد امطلوب . 

واتفقت الأمة على وجوب هذه الأعمال على القلب من حيث الله . 

وكذلك النصح فى التودة دار النين عليه » وهو بذل الجهد فى إيتاع 
العبودية على الوجه الحبوب للرب المرضى له . .وأصل هذا واجب وكاله 
مرتبة أأقر بين ٠‏ ظ 

وكذلك كل واحد من هذه الواحبات القلبية له طرفان » واجب مستحق . 
وهو مرتبة أصحاب المين » وكال مستحب 0 

وكنلك الصبر واجب باثفاق الأمة » قال الإمام أحمد جد ددر الله العمير 
فق تبعت توسا بين الثران #اآر 55 وأسعين » وله طرفان أيضًا : واجب 

[م ذكر اقم الواجب الختاف فيه - إلى أن قال | 

والقصود : أرك يكون ملك الأعضاء ‏ وهو القلب ‏ قاماً بعبوديته 
له هو ورعيته . 

وأما الحرمات التى عليه : فالكبر , والرياء » والعحب , والحسد ء 
والغفلة » والنفاق ؛ وهى نوعان : كفر ومعصية . فالكثر كالشك ء والنفاق » 
والشرك » وتوابعها . 

والعصية نوعان : كبائر وصغائر . 

فالكبائر كالرياء » والعحب » والكبر , والفخر » والخيلاء » والقنوط 
من رحمة اللّه » واليأس من روح اله » والأمن من مكر اله » والفرح والسرو 
بأذى المامين » والثماتة يعصيبهم ؛ ومحبة أن ” شيع الفاحشة قمبم » وحددجم ِ 
ازام لين اوري زوال ذلك عنهم » وتوابم هذه الأمور :الى .اعد 
تحر ينا من الزناء وشرب المر » وغيرها من الكبائر الظاهرة , ولا صلاح للذاب 


ساو سمه 


ولا للحسد إلا باجتنائها » والتوبة منبا » و إلا فهو 2500 
قد الببن . ْ 1 ش ظ ب 0 
وهذه لآنات | إها تنك 0 من الها ل بعبودنة ةالقلب» ورك القيام 1 ' 
ظيفة « إيأك أعبد 6 7 القلب ف ل الجوارح فإذ اجام 7 ولراك 3 5 ذا 
- وفيس ل اس ادكه +1 10 
وهذ. الأمور ونح ماقو قرو طناا ل تم وقد كر الي 7 
قوتها وغلظها وحفتها ودقتها . ظ ا 
ومن الصغائر كا : : شعبوة ة الحرمات وتيا ؛ وتفاوت 0 00 
فى الكير والصغر». حاب ثارت دوغاك: لشب قشيوة الكقر أ ظ 
0000 لبدعة : فسق + وشهوة اللكبائر 0 ” 
فليا انين وإن تركيا عحزا غن بذله مقدوره فى تحصيلها : استحق عقؤية ' 
.٠‏ القاعل » ٠‏ لتنزله متزلته فى أحكام الثواب والعقاب » وإن ل ينزل منزلته فى أحكام ١‏ 
الثم رع هنا قال البئ صل الله 1 يه وس « إذا تواجهالمسامان بفبناء القائل 
وللقتول فى التاربء قالوا : ه# ذا القاتا ل يا رسول اللهه فايال المقتول ؟اقال ) 
كان حريصاً على قتل صاحيه »© فيؤزله متزلة ا »رس في لم ين ْ 
المي ء وله نظائ ركثيزة فى الثواب والقالب 1٠‏ 1 ظ 
وقد ع بهذا مستدب القلب ومباحه 
ْ و عبوديات «اللسان الجن : فواجبها: التاق الشبلدتين : وللوة ماين ئ 
ْ تلاونه من الت رآن “وهو ما يتوقف كيه ساي عليه ” 2( "© وتافظة اله كار الواجبة : 


لذ وكذلك من ل الواجبات : ما يتوقف جمة إعانه عليه ."من أنيام ج ‏ ' 


جم عوجت 


62 العملا الى امر أنله 38 ورسوله 17 أمر بالس بيح قل اركوع والسحود 4 وأمر 
بقول 2 رننا ولك الجد ظ« بعك الاعتدال 4 واعر بالنشيد 4 وأمر بالتكيير 53 
ردن واحبه : رد السلام رف ابتدانه فولان ٠‏ جيه : الامر بالمعروف 


ومن د 
وال عبىي عن ١‏ لك رغ وام الجاهل » وإرشاد الثال 2 وذ اء الشبادة المتعيتة » 
وصدق الخحديث . 

وأما مستحبه : فتلاوة القرآن ودوام ذكر الله » وللذاكرة ة فى الل التاقم » 
وتوابع ذلك . 

وأما رمه فهو النطق بكلل ما يبشضه الله ورسوله » كاانطق بالبدع الغاانة 
لا بعث الله به رسوله ؛ والدعاء إلمبا ونحسينها وتقو يبا » وكالقذف وسب المسل 37 
1" 1 فول » والنكلي » و5عبادة الزور » والقول على الله بالا علم »؛ وهو 
أخدها تحر عا . ظ 

ومكروهه : التتكلر ما تركه خير من الكلام به» مه عدم العقوبة عليه . 

وقد اختلف اللف . هل فى حقه كلام مباح متساوى الطرفين. ؟ على 
قولين . ذكها ابن النذر وغيره . أحدها : أنه لا وكل ما يتكلم به : إما أن 
يكون له أو عليه . وليس فى حقه شىء لا له ولا عليه . 

واحتحوا بالحديث المشبور » وهو « كل كلام ابن لدم عليه . لا له 
إلا ما كان من در الله وما اله 12+ 

واحتحوا بأنه يكتب عليه كلام كله . ولا يكتب إلا الخير والشر . 

وقالت طائفة : بل هذا الكلام مباح لاله ولا عليه م فى حركات الجوارح . 

الوا > لأن كيرا من اكلام لا يتعاق به أمر ولا نبي . وهذا شأن اللباح 
ح الله وصقاته » وششرائعه وعباداته » وغير ذلك . فإن عدم معرفة ذلك مر الفرآن 
بعل إعانه تقليديا صور نا كاذياً لا يقه ؛ ولا يدقع عله عسات العدو بر آهات 
والبدع الوثذة وغيرها .' 


0-7 يت 


والصفيق :أن ع اللسان بالكلام لا كر متكا ار 0 | 
5 ل إما راجحة و إما فرجوحة ..لآن للا دشان لبن سار الوح ؛ “وإذ ذا أصبح ْ 
ابن آم فإن الأعضاء كلها تتكفر اللسان » تقول : اتق اله فإنها 'نمن 05 ْ 
فإن استقمت استقسنا » وإن اعوججت.اعوجحنا ات 0 
لى منالخرهم ق الات حا لني كن ما بافظ به اللسان فإ أن يُكون. . 
ا 0ك ؛ وإن يكن كذلك 
5505 : وهذا مخلاف حركات سائر الجوارح » فإن صاحبها ينتفع بتحري يكبا ١‏ 
فى المباح المسشوئ الما رفين » لما له فى ذلك من الراحة وامتفعة » فأبيح له أستع الها : 
افيا فيه منقعة له ولا مضرة عليه فيه فى الآخرة 1 وأما ان ما لا ينتفع ظ 
دفلا يكون إلا فضرة : فتأمله . | 0 
فإن قيل :. ققد يتحرك بما فيه متفعة دنيوية مباحة مستوية الطرقين 2 
فيكون حم حركته حك ذلك الفعل . 8 ا 0 شْ ظ 
قيل:: حركته مها عند الحاجة إل لما راجحة ؛ وعند عدم الحاجة إليها مرجوحة 0 
ل 00"( 1 ير 
1 فإن قبل :.فإذا كان الفعل متسإوى الطرفين: كانت حر ركة اللسان الوسزيلة 
ا الوسائل تاببة للقصود فى الحم . اا 
ى : لا يلزم ذلك 6 رن القو سناسا وازلن عبان رلته لكر هة | 
' 0 بالطاعة النذورة : هو واجب ؛ مع أن :سنا نوهو النذر مكروه سبو ' 
كناك ك الخلف المسكروه مرجوح؛ مم وجوب الوفاءبه أو الكتارة» وكذلك ٠ ١‏ 
سؤال 15 عند الحاجة مكروه ٠‏ ويباح. ع ل الامفاع بج أخرجه ل الأة ٠‏ وهذا ٠‏ 
1 2 جداً . فقد. تكون الوسيلة متضمنه سدة تكره أ أ تمرم لأجلما 0 ١‏ 
ونا جلت وسيةإيه ب عرام ولامكرو ١‏ ال 0 


لاهءؤ مدا 
كت 


وأعا المبوديات لجس على الجوارح : فعلى خمس وعشرين مرتبة أيضا : 
إذ المواس خحسة . وعلى كل حاسة خمس عبوديات » فعلى السمع : وجوب 
الإنصات » والاسماع لما أوجبه الله ورسوله عليه » من اسماع الاإسلام والإيمان 
وفروضبما » وكذلك اسسماع القراءة في الصلاة إذا جهر بها الارمام » واسماع الخطبة 
للجمعة فى أصح قولي العلماء . 

ويعزم عليه اسئاع الكفر والبدع » إلا حيث يكون فى اسماعه مصلحة 
راجحة . من ردّه » أو الشهادة على قائله » أو زيادة قوة الإزيمان والسنة ععرفة 
ضدما من الكفر والبدعة ونحو ذلك » وكاسماع أسرار من برب عنك بسره » 
ولا تحب أن يطاعك عليه » ما لم يكن متضمئاً لق لله يحب القيام به » أو لأذى 
- يتعين نصحه ) وتحذبره منه . 

0 اسبماع أصوات النساء الأجاني التى تخثى الفتنة بأصواتين » 

لم تدع إليه حاجة » من شهادة » أو معاماة » أو استفتاء» أو محا كة ء 
أومفاداة ونحوها . 

وكذلك اسماع المعازف وآلات الطرب والبيو كالعود والطتبور والبراع 
ونحوها . ولا نجب عليه سد أذنه إذا سمم الصوت ؛ وهو لا يريد اسماعه » إلا إذا . 
خاف السكون إليه والانصات » لخينئذ جب تجن مماعها وجوب سد الذرائع . 

ونظير هذا الحرم :لا يجوز له تعمد شم اليب » و إذا حملت الريح رائحته 
وألقبا فى مشامه لم يحب عليه سد أنفه » ونظير هذا : اظرة الفجأة لا نحرم: 
على الناظر » وتحرم عليه النظرة الثانية إذا تعمدها . 

وأما السمع الستحب : فكاسماع للع يق السل ع وقزاءة القران > ود كر 
لله ؛ واسماع كل ما يحبه اللّه » وليس بفرض . 


اءوس 


والكروه : أعكه ؛ وهو اسياع كل ما 25270 والباخ 
ظامن . 10000 0 0 
3 وأما لنار الواجب : فالنارفى لصحن 1 امل عند تعين 0 الم 9 1 
0 ؛ والنظر إذا. تعين لديز الحلال من الخرام لعن الى مأ أسكايا 5 ينفقبا 
ويستمتع م بهاء والأمانات: التى يؤدمبا إلى أ. زبابها هيز ها . وتحو ذلك .. 1 ْ 
والنظر المرام. : النظر إلى الأجنبيات بشبوة. مطلقا » و بغيرها: إلا لحاجة » + . 
كظر اطالبء ولام والعامل » والشاهد » والحا م +والطييبء وذ ارم . ّ 
والستحب : النظر 0 العراو والدين التى بزداد مها الرجل ]انا وُعلما 1 
والنظر. ف الحت. 'ووجوه ١‏ اء الصالحين والوالدين » والنظر ف آيات لله 
ا ار : ' 0 
والكروه : فضول النظر الذى لأمصلحة فيه . ذإن 4 فنولا كا انان 0 ظ 
0 قاد فضوها إلى فضولٍ 3 الس را ادزائها ٠‏ وقال ٍْ 
إمض الشلف >كانوا يكرهون فضول النظر كا يكرهون فضول ا 
والباح : النظر الى لا مضرة فيه فى الماجل والأجل ولا متفعة م ٠‏ 
ومن النظار ان المرام : النظر إلى العورات . وهى قسمان ١‏ 
3 عورة وراء الثياب ».وعوزة وراء الأواب .7 
:ِ وا أظرفى المورة التى وراء ا ماحب الور قا عه ! كن 


)١(‏ النظر والتأمل فى آيات لله الكونة : أوجب الواجبات. ا 
الأمر الشادد به فى الت أن كثرا حداً ' والتوعد القديد ارك جحمى عن آيات الله ١‏ 
ْ الكونية » فكذب مها وكفر ر بالله ورسله . ؤمن الحال أن يكون إيمان لله وكتايه. 0 
ورسوله إلا مرة التفسكر فى آيات الله فى الأنفس والآفاق . أما النظر. إلى الصحف' 
ووجوه العلياء فلا أدرى من أن يكون استحبابه ؟ اللهم إلا إذا كان ع أنه ٠‏ من 
سان الله ىا آباته . فيكون للاعتبار . 20 3 


لد با و١‏ ا 


عليه شىء » وذهبت هدرا » بنص رسول لله صلل لله عليه فى الحديث المتفق 
على سمته . وإن ضعفه بعض الفقباءء لكونه لم يبلغه النص» أو تأوله » وهذا . 
إذا لم يكن للناظر سبب بباح النظر لأجله » كمورة له هناك ينظرها . أو ريبة هو 
مأ..ورأو مأذون له فى إطلاعها . 

وأما الذوق الواجب : فتناول الطعام والشراب عند الاضطرار إليه » وخوف 
:لوت . فإن نركه حتى مات » مات عاصياً قاتلا لنفسه . قال الإإمام أحمد وطأووس : 
من اضطر إلى أ كل الميتة فم يأ كل حتى مات » دخل النار . 

ومن هذا : تناول الدواء إذا تيقن به من الهلاك » على أصح القولين . وإن 
ظن الثفاء به » فيل هو مستحب مباح » أو الأفضل تركه ؟ فيه نزاع معروف 
بين السلف واتخلف . 
والذوق الحرام : كذوق الجر والسموم القاتلة . والذوق اللمنوع منه للصوم 
0 ظ 
وأما اللكروه : فكذوق المشتبهات » وال كل فوق الحاجة » وذوق طعام 
الفجاءة » وهو الطمام الذى تفجأ 7 كله » ولم برد أن يدعوك إليه.» وكأ كل 
أطممة المراثين فى الولام والدعوات :وها + :وق السك + أن رسول اتضل الله 
عليه وس « نبى عن طعام المتبار ين 6 وذوق طعام من يطء.لك حياء منك 


ا 


لا بطيبة تمس . 

والذوق الستحب : أ كل ما يعينك على طاعة الله عز وجل » مما أذن الله 
فيه . والأ كل مم الضيف ليطيب له الأ كل ؛ ينال منه غرضه . وال كل 
من طعام صاحب الدعوة الوأجب إجابنها أو الستحب . 

وقد أوجب بعض الفقباء الأ كل من الولمة الواجب إجابها » لامر به 


عن الشارع 8 


ا 5 
ولذوق باح مالميكر 0-00 2 
| و«أما تعلق البيوديات المحس محاسة الله شرء فالشم الواجب : كل شم تمين 
.طريقا لتمييز بين الحلال والخرام كالشر , الذى بعل به هذه المين هل | هى الخبيثة ١‏ / 
أو طيبة ؟ وهل هى سم قأتل أ ولاتطارافة ادير به بين مايملك الانتفاع به » 1 
ومالا ملك ؟ ومن هذا ثم 0 ورب الابرة عند ا الوم » والبيد. ' 
ونحو ذلك . 0 : 0 
وما اشم ارام فاتعمد لشم الطيب فى الإحزام ثم ان 555 ٠‏ 
والمسروق »؛ وتعمد م اليب من الناء الأجنبيات للافتتان بما وراءه 1" 
وأما الشم المسعحب: فشم ما يمينك على طاعة الله ويقوى الوا ا ظ 
عن امم والعمل . ومن هذا : هدية الطيب والريحان إذا أهديت لك . ! 
جميح مل عن النبى صل الله عليه وس « من عُرض عليه ريحان فلا يرف ' 
ع ره | ش 6 
ل كن ب النة» وأعحاب الشبيات » ونمو ذلك : 
| . والمباح :مال منع فيه من اله ولا بمة ‏ ولا فيه مصلحة دينية. ولا تاق اله 
بالشرع ١ 7 ٠‏ ظ بد 
وأما اتملى :هذه احة بحاسة المس .قال 5 كنا اوة 3 
حين تحب 0 إعفافها. ش ا ا 
والحرام : لين مالا مما ل من الأجنبيات 3 
ا شه عن الحرام و إفاق مله 1 
والكروة : لس الزوجة فى الإحرا 0 إلذة » وكذلك فى الاعتكاقا 1 6 ظ 
ف السام إذ اليد | 0 0 


لدابةء.١‏ دا 
ومن هذا لمس بدن المت - لغير غاسله ‏ لآن بدنه قد صار مزلة عورة المي 
تكرعاً له 2 ولهذا باستعحبب سمائره عن العيون وتفشيك ف قيضل فى أحذ القولين 4 
ولن لخد الرجل » إذا قلنا : هو عورة . 
والمباح : ما لم يكن فيه مفسدة ولا مصلحة دينية : 


ل عاتة 


وعدا لانت أبضاً مرب على البطش باليد والمي بالرجل . وأمثلمها لا تخنى . 
'فالتكسي المقدور للنفقة على نفسه وأهل وعياله : وأحجب . وفى وجوبه 
لقضاء دينه خلاف » والصحيح وغوة ماله من أداء دينه » ولا جب 
لإخراج الكاة » وق وجو به لأداء فربضة الحج نظر » والأقوى فى الدايل 
وجوبه لدخوله فى الاستطاعة » وتمكنه بذلك من أداء النسسك . والمشهور 
عدم وحو ا 
ومن البطش الواجب : إعانة المضطر ورمي الخار » ومباشرة الوضوء 
وال 
ُ 
والحرام : كقتل النفم ى القى حرم الا لله » ونيب المال المغصوب ؛ وضرب 
نلا نحل ضر به ونحو ذلك » وكأنواع الب ارم بالنض #الترى 4 أوإنا مو 
أشد 5 منه عند أهل المدنية كالشط رتح أو مثله عند فقهاء الحديث كأهد 
١‏ وغيره » أو دونه عند بعضهم . وتحوكتابة البدع الخالفة السنة تصتيقاً أو 5-8 
إلا مقروناً بردها ونقضنها » وكتابة الزور والظل » والحكم الجائر» والقدف 55-7 
بالنساء الأجانب » وكتابة ما فيه مضرة على المامين فى ديهم أو دنياهم ؛ ولاسيا 
إن كسبت عليه مالا (؟ :لا فويل ل مما كتبت أ دهم وويل كيرد | 
وكذلككتابة الفتى على الفتوى ما يخائف حك اله ورسوله » إلا أن يكون يجنهداً 
مخطثا » الاثم موضوع عنه . 


5-6 3 
وآ -0 تكالبتا 'والاحب ا انين 0 مالاائدة به 
فى كتابتة » ولا متفعة فيه فى الدنيا والآخرة 0 1 
والشكين كتابة كل مافي م ف لين أو مصلحة لل والإشيان 
| بيده بأن يعين صانعاء أو يصع لأحرق» أو يفرغ من دلو فى داو الستسقى 
أوحمل ل على دابته » أو مكاحت بحمل عليهاء أو يماونه بيده فيا يحتاج إل 
وتحو ذلك ومنه عن ال ف لذ زراب ايا لاس ور 1 
والمباحم : مالا مضرة فيه ولا ثواب . ١‏ 2 
وأما المثى الواجب' : فالثئ إلى الات وات فق اسع ان بالمة 59 
. وغشرين ديلا ء د اول فى غير هذا الوضم . والشي أحول البَيت لطاواف ظ 
الأائحين #والتي: لمن الصتها واللروة ينقت أو كر كر رهز والثي إلى حي له ورسنوه 3 
إذا دحي إليه » والتي إلى صلة رحمه » و بر والديه » والثي إلى الس الل الواجب ٠‏ 
0 اله 0 
والحرام : ي إلى معصية الله ». وهو من رجل الشيطان . ة ْ ل تعالى 0 
”0 :4 أجلي عهم يك ولك ) فال مقاتل ': :استعن عليهم ركان 0 ظ 
جندك ومشاتهم . فكل راكب وماش فى معصية الله فهو من جند إبليس ظ 
7 وكذلك مله هذه الأحكام امس بلركوب أيضا , 
اهف ركوب فى التو وياد لالجب ...ا 0 
ومستحبه : فى الركوب التعيس من ذلك » ولطلب المل " وص اله 9 
00 اولان ون اقرف مرف را : هل الركوب فيه أفضل © أم على الأ رض ؟ ظ 
ولق أن ركوب أفضل بإذا تضمن مصلحة : من تلم نانك » واقتداء . 3 ظ 
' عار فيه ذمرر زر على الدابة . 00 


1١‏ مه 


وحرامه : الزكوب فى معصية الله عز وجل . 

ومكروهه : اكوب للهو والاعبء وكل ما تركه خير من فعله . 

ومباحه : الركوب لما لم يتضمن فوت أجر» ولا نحصيل وزر ٠‏ . 

فهذه خسون مرتبة على عشرة أشياء : القلب » واللسان » والسمع » والبصر 


002 - 


والأنف » والف » واليد ؛ والرجل » والفرج ؛ والاستواء على ظهر الدابه 
أ 


“““““أهلليظ5 18 ةا 
(1) مدارج الالكين رج اص -كه). 


كول ع2 كه 

0 :»عَم الله على كلويوم ) . 

«الر © قال الأزهرى : أصله التغطية » وحم البذر فى الأرض »ء إذا غطاه. 
د : معنى خم وطلبع فى الاغة واحد » وهو التغطية على الشىء 
والاستيثاق منه + فلا يدخله شىء » كا قال تعالى )47 14 أم على قلوب 
أقفلها) وكذليك قوله ( ؟ 4ه و5١ ٠:‏ وطبع الله على قلوبهم ) . 

فلت : 0 والطبم يشتركان فيا دك » ويفترقان فى معنى آخر » وهو 
أن الطبع خم بصير سَحِيّة وطبيعة » فهو تأثير لازم لا يفارق ”2 . 

وأما أرطي : فقال تعالى ( ؟ : ٠١‏ فى قلومهم مرض فزادمم أللّه ا ( 
وقال ( عع : م فلا مَحْسَدْنَ بالقول فيطمم الذى فى قله مرض ) وقال 
(4“: ولا برتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين فى قلوبهم 
مرطن والتكافرون > هاذا آراة الله سيدا مكل ؟) : 

ومرض القلب خروحه عن حته واعتداله . تإن حمته أن كرون عارفاً بالحق 
حباً له » مؤثراً له على غيره » فرضه إما بالشك فيه » و إما بإيثار غيره عليه . 

رض المنافقين : مرض شك ور يب » ومرض العصاة مرض غي وشمهوة . وقد 
عن ان فعا 6لا لم يرما 

قال أبن الأنبارى : أصل المرض ف اللغة : الفساد » مرض فلان : فسد 


جسمه » وتغيرت حاله . ومرضت بالمرض : تغيرت وفسدت » قالت ليلى الاخياية : 


)0 شقاء العلل مى بيه 
1 مؤ ‏ التشر لقم 


إذا هبط: المنجاج أرضاً مر بضة0. تتبع أقمى دائها قشفانا 
فل ارو ل ل اي ظ 
م ثر أن الأرض أنحت مريضة لفقد اك البلاه اموت ظ 
. والرض يدور على أر بعة أث أ : فساد؛ وضعف » ونقضان » وظلبة 00 
مرض الرجل فى الأمن » إذا ضعف فيه ٠‏ ول يبالغ » وعين مريضة النظر : أ 
فائرة ضميفة . وريج م : إذا هب هبوبها ٠ك‏ قال ١‏ 
* راحت لأربيك” الرياح مرريضة ا 
' أى لينة ضميفة » حتى لا يعن أثرها ٠.‏ . 1 
وقال ابن الأعرابي : أصل امرض النقصان . ومنه : بدن مريض» 
أى ناقص القوة » وقاب مرريض : ناقص الدين» ومرض ف حاجتى : إذا نقصتا 
وقال الأزهرى؛ عن النذرى. عن: بفض .أسحابه : امرض إظلام “الطبيمة 
واضطرابها بعد صفائبا . قال : : ولرض الظلية » وأنشد : > ا لع 
وليلة مرضت من كل ناحية > شا بيضىء الما شمن رلا َ 
ظ هذا أضله فى الغة.. ١‏ 7 
ثم الشكء والجيل » واخيرة » وانضلال »و إرادة الغي » وشهوة 5 7 
2 القاب : العود 5 الأنور الأر عه #فشاطل الند أسيات امرض حو ْ 
عرض » فيعاقبه ان دا الرقن + الانار اماك رماي لكي 


نلا ملي أكثل الذى استوقد نارا » فاما أضاءمت” 6ل 1 


شور تركهم فى ظئات لا .يبصرون . م5 عي نيم لا برجو ٠.)‏ 1 
شبه سبحانه أعداءم الافقين بقوم ل إرأ ان « لم » ويتفعوا 5 00 


)00( اشفاء العشل ص له : بةبد 


وال همه 


دا ار مرو قد تتوتبا نا تاوما يضرم » وأبصروا انطريق 

بعد أ نكانوا حيارى ناهين . فهم كقوم سْمْرٌ ضلوا عن الطر يق » فأوقدوا النار 

تضىء لم الطر يق » فلا أضاءت لم فأبصروا وعرفوا طفئت عنهم تلك الأنوار » 
و بقوا فى الظلدات لا يبصرون » قد سذت عايهم أبواب المدى الثلاث . 

فإن الحمدى يدخل إلى العبد ءن ثثلاثة أبواب » مما سمعه بأذنه » ويرآه بعينه 

زفق 


د بعفله بشلبة : وهؤلاء قد سدت علبهم أنواب المدى » فلا أسمع فأو مهم شيئا 


ولا تبصره ؛ ولا تعقل | ما يتقعها . 
وقيل : مالم ينتفعوا بأسماعهم وأبصارمم وقلومهم وا ممزلة من لا سمع له 
ولا بصر ولا عقل . والقولان متلازمان . 
وقال فى صفهم ( فيم لا برجمون ) لأنهم قد رأوافى ضوء النار» وأبصروا 
الهدى ؛ فلما أطفئت عنهم لم برجعوا ال ماازاوا وا ضرواة:: 
وقال سبحانه وتعألى ( ذهب لله بسورمم ) و يقل : ذهب نورهم ٠‏ وفيه سر 
بدبع » وهو انقطاع سر تنك الممية الخاصة التى هى للمؤمنين من الله تعالى » 
فإن الله تعالى مع المؤمنين » و( ؟ ٠60:‏ إن الله مع الصابرين ) و(8:15؟١‏ 
إن الله مم الذين اتقوا والذبن م حسنون ) . 
فذهاب الله بذلك النور هو انقطاع المعية التى خصْ بها أولياءه » فقطمها 
يينه و بين المنادشين ؛ فلم ببق عندهم بعد ذهاب نورهم ولا معهم » فليس م أصبب 
من قرله ( و : ١‏ لا تحزن إن الله ممنا ) ولا من (5* :56 كلا » إن مجى 
ربى سيبدين ) . 
(1) السمع والبصر ويقية الحواس : هى النافذ وطرق العلم المؤدية إلى العقل » 
والمتل بأخذ كل ماتؤديه أوكك الرواد » فبعقله وعيزه » ويأخذ منه الحدى إذا 
كان سلما قوياً » ثم يفيضه على القلب . الذدى هو لب الإنسانية الكرعة ؛ والجسم 
ال.وانى بل حواسهكالاشور بالنسبة إليه» وهو لامنى بول الله ( وافخت فيه من 
وحى) 


١‏ كاده 


ناكل رادا لبان ) عات مالع ب ل ضوأها ارا عنه 
ش منفصلا ؟ ولو اتصل ضوءها به ولابسه لم يذهب 2 ولكنه كان ضوء؛ مجاورة 6 
٠‏ لا ملاسة وعخالطة . + وكان اليج عر والقالنة أصلية ٠‏ زجع الضوء إلى معلذ نه 
اما سكس الى رعلا إن اكه الال 1 عا ار 
تعالى قائمة . وحكة بالئة» عرف بها إلى أولى الألباب من عيادم .20 54 
اانا ل قوله ( ذهب الله بنورهم ) ول بقا ل بتارهم . ليطابق أول الآبة .إن 
النار فها إشراق ار اق . فذهب عا فيها من الإشمراق دوكر 3 وبق 
علي مافيها من ن الاح رأقب» وهو النارية.. ٠‏ ظ ظ 
وتأمق كيف فا! ل 2 بنورهم «( و يما ل بضومهم © مع ا 0 قاما أضاءت 
ما حوأه ) لأن ال لضو هو زيادة فى النور.. فلو قال : ذهب الله بضوئهم | لأزعم 
الذهاب بالزبادة 0 ---5-20 ل . فلما كان النور أصا ل الضوء كان الن الذعاب. نه 
' ذهااً بالشيء وزيادته . . ظ 5 0 
وأا نه أبلغفى الي عنهم » وأهم + من أهل ات اي لاير م ٠‏ 
“اها وان فال سم كتابه ور أ؛ ورسوله نوراً ؛ ودينه أوراً ٠‏ ومن 
أسائه النور ؛ والصلاة تور, فذهابه سيحانه ورم : ذهاب مهذا ا 
| مل , مطابقة هذا الثللما تقدمه من قوله ( أونغك الذين اشترذا الضلالة 
بالهدى قار م 0 و ا «جتدين) كيف طابة بين هذه التجارة اعماسمرة 
القن لجعي مرا الضلالة والرضى بها » ؤيذل الفدى فى مقابلماء وحصول 
الظانات التى هى الضلالة والرضى مها » بدلا ع ق الثور .اذى هو الهدى والتور» 
ذلا الهدى والنور ء وتعوضوا عنه بالظفمة لاذه الاين تجارة ما أخدير زها؟ 
وضفقة ما أشد غينها ! 0 | 0 1 
وتأم لكين قال اه تال ( ذهب الل يورم 0057 
ض و تلات ليها إن الح واحد » وهو صراط الله الستقع بم ؛ الذى لا صراط 


لاوا 


يوصل إليه سواه » وهو عبادة الله وحده لا شريك له بما ششرعه على أسان رسوله 
صلى الله عايه وس لا بالأهواء واابدع ؛ وطرق اتفارجين عما بدث الله به رسوله 
صل الله عليه وس ؛ من المدى ودين اق ؛ مخلاف طرق الباطل . فإسها متعددة 
متشعبة . ولهذا فدات سبحأنه احاق و تجمع الباطل ٠»‏ كقوله تعالى ( ؟ : لاه 
لله وأي الى امدرا عرعيم ن الظامات .إلى النور . والذين كقروا أولياؤم 
الطاغوت محخرجونهم من النور إلى الظلمات ) وقال تعالى ( + : 16# وأن هذا 
دسراطى مستقيا فاتبعوه ولا تتبعوا الشبل فرق بكر عن سبيك ) لمع سبيل 
الباطل » ووحد سبيل الأق . ولا ينقض هذا قوله :مالى 0 © هبدى به الله 
من اتبع رضوانه سبل الام ) فإن تلك هى طرق مرضاته ؛ التى حج.هها سبيله 
الواحد » ودمراطه الستةيم . فإن طرق مرضايه كلها ترجم إلى صسراط واحد وسبيل 
والع ف ا ده إليه إلامنبا . وقد صح عن النبى صل الله عليه 
وسل أنه خط خط .ستقها » وقل : هذا سبيل الله ؛ ثم خط خطوطأً عن ينه 
وعن قرس رع ييا نعل كن شنا سو اسطان نعو اليدهرم بكرا 
قوله تعالى ( و هذا صصراى «ستقمأ فاتيسوه ولا تتبعوا السبل فتغقرفق 8 عن 
سبيله . ذاسك و صاك بد سكم تتقون ) . 

وقد قيل : إن هذا مثل ادافين وما يوقدونه من نار الفتنة التّى يوقعومها 
بين أهل الاإسلام » ويكون عنزلة قول لله تان (ه: 4+ كلا أوقدوا ا 
الحرب أطفأها الله ) ويكون قوله تعلى « ذهب الله بنورهم واه لول دان 
« أطفأها الله » ويكون ' تيمم وإبطال مأ راموه : هو تركهم فى الظامات واليرة 
لا مبتدون إلى التخاص مما وقعوأ فيه » ولا يبصرون سبيلا » بل هم صم بكم سمي . 

وهذا التقدير ‏ وإن كان حقاً ‏ ففى كونه مراداً بالآبة نظر . فإن السياق إنما 
قصد اغيره » و بأباه قوله تعالى ( فاما أضاءت ما وله ) وموقد نار الحرب لا يغىء 


ما حوله أبداً؛ نابا قوله عالى ( ذهب ا بنورهم ) وموقد نار المرب لا نورله 


0 


ويأباه قوله تعالى ( وتركبم فى ظائات: لا يبصرون ) وهذا يقعذ أي اتقلوا. ١‏ 

من نور العرفة والبصيرة إلى ظلمة الشلك والسكفر .قال الحسن :.عوالنافق 2 
أيصم وخ عو ؛ وغرف م أنسكر '. وطذا قا ل ( فهم لا برجمون ) أي لا برجمو 
1 إلى النور الذى فارقوه . و عالق عن الكنا رلك : الاا صم 00 عير بي فيع 
لا يعقلون ) فسلب المقل ع الكاد : ؛“إذلم يكونوا من أهل البسيرة والإمان 


وسلب و عن الاين :6 ل آمنوا 3 373 روا 3 ونوا اك ١‏ ايان 5 


ا د 

نم ضر 5 ل ماه فر مثلا ا مائيا . فقال تصالى 3 :ولأ وكضنك 
بن السهاء » فيهظلمات ورعد و برق جمعلون أصابعهم فى آذانهم من الصواعق حذر 
اموت » الله حيط بالل فرين ) فشبه :نصييهم امك أله تعالى نه رسوله 
ا صل الله علي ول من الرؤواطة بلس نهد انار الى طأدكت أعنه أ مولغ 
اا إلنها . فذهب توزه © وبق ى. العالنات ارا تأميا» اء لا ميتدئا نبيلا:؛ 
وأا يعرف طريقا .و بتصيب أسما ا .الذى 0 
من 5 إل سفل' ٠‏ اقشبة الهدى الذى شدى به عياده بالصيب . لآن 
ش نحيا به حياة الأرض بالمطر 5 وشبه نصيب المنافقين 85 هذا المدى: | ينصيب» 
من لم محصل له أعنبب + ن الصيب إلا للذات ورعد و برق ؛ ولا نصسب لافياورا. 
ظ ذلك » ما هو القضود بالصيب » من حياة ال لاه والعباد . والششجر والدواب » ١‏ 
ا فان تلك الظامات التي فيه » وذلكِ الرعد, والبرق وه لغيره وهو وسيلة 
إلى كال الانتفاع بذلك الصيب . فالجاها ل افر ط جهله يقتتصر على الإجسائن 
عاق الضيب من ظلدة ورعد و برق > ولوازم ذلاك : امع رد ديد ونعطيل مسار 
عن ار 5 وصائم نم عن. ةا ولا نصيرة له تنفذ إلى ما يؤول إليه أ مر ذلك 
ال لياق واتقع 2 2( أيمكنا شأن كل قير للها عويف المذا: ١‏ 


0-7 


لا يجاوز نظره الأمر المسكروه الظاهى إلى ما وراءه من كل محبوب . وهذه حال 
أكثر املق , إلا من صفت بصيرته . فإذا رأى ضعيف البصيرة ما فى الجهاد 
من التعب والمشاق » والتعرض للإتلاف المبحة والجراحات الشديدة » وملامة 
للوام » ومعاداة من يمخاف معاداته . لم يقدم عليه » لأنه لم يشهد ما يؤول إليه 
من العواقب الجيدة » والغايات التى إليها تسابق المتسابقون » وقيها تنافس 
المتنافسون » وكذلك من عزم على سفر الحج إلى البيت الخرام فل يعلم من سفره 
ذلك إلا مشقة السفر» ومفارقة الأهل والوطن » ومقاساة الشدائد » وفراق 
اأأوفات » ولا جاوز نظره وبصيرنه آخ ذلك السفر ومآله وعاقبته . فإنه لا مخرج 
إليه » ولا بعزم عليه . وحال هؤلاء حال الضعيف البصيرة والارمان » الذى برى 
ما فى القَرآن من الوعد والوعيد » والزواجر والنواهى » والأوامر الشاقة على التفوس 
التى تفطمها عن رضاعها من دي المألوفات والشبوات » والفطام على الصى . 
أصعب ثىء وأشقه . والناس كلهم صبيان العقول » إلا من بلغ مبلغ الرجال 
المقلاء الأنباء » وأدرك المق علا وعملا ومعرفة » فهو الذى ينظر إلى ما وراء 
الصيب وما فيه من الرعد والبرق والصواعق » ويعل أنه حياة الوجود . 

وقال الزتخشرى : لقائل أن يقول : شبه دين الإسلام بالصيب » لأن القاوب 
ميا به حياة الأرض بالطر» وما يتعلق به من تششنيه السكفر بالظامة وما فيه من الوعد 
والوعيد بالرعد والبرق » وما «صيب الكفرة من الأفزاع من البلايا والفتن من 
جهة أهل الإسلام بالصواعق . والمعنى : أو كل ذوى صيب . والراد : كثل 
قوم أخذنهم السهاء على هذه الصفة » فلقوا منها ما لقوا . 

قال : والصحيح الذى عليه علماء أهل البيانلا يتخطونه : أن المثلين جميعاً 
من جهة المثيلات المتركبة » دون المفرقة » لا يتكلف لواحد واحد شىء بقدر 
شببه فيه . 

وهذا القول الفحل » والمذهب الجزل » بيانه : أن العرب 200 فرادى 


2 0-7 


مرولا بعضها من نعض » 01 محجزة ذاك ٠‏ قنشببها بطائره ,6 جا 1 
ف القران حيث شبه كيفية حاصلة من جوع أشياء قد تضامت وتلاصقْت 
حتى 'عاوين د غيكا واعدة ترق كلب ٠+‏ كقولة تعالى ( 5 : ه'مثل الذين 
حملوا التوراة ' م !ياوها كثل الجار حمل أسفارا ) الغرض : تُشبيه حال 
الميود فى جهلها عا معها من التوراة وآيامها الباهرة بحال الجار فى جهله بها حال من 
أسثار المكة . وأساوى الحالين عنده من افق اسار اللدكة وعز ها سواه من 
الأجمال ولابشعر من ذلك إلا بما يز يدهم 00 3-7 
واضرب م مثل الحياة. الدنيا كا أنزلناه من السماء » فاختلط به نبات' الأرضْ. 
٠‏ فأصبح عشيماً تذروه الرياح ) امراد : قلة بقاء زهرة الدنيا كقلة بقاء هذا النبات!. 
فاملات بزاد نشبيه الأفراد بالأفراد غير منوية عضيا م ؛ وتصييرها شبثاً واسجدا ش 
فلا كذلك الما وضف مر ن وقوع امبافقينفى ضلالتهم » وما خبطوا فيه من الميرة 
والاهشة » فشبه حيرنهم وفدة الأمر علبي بما يكابد من طفشت ناره بعد إيقادها 
فى ظدة الليل بو كناك من أخوحه ادر فى الليلة القفة » مع رعد وبرقا وخوف 
من العمواعق.. | ْ 00 
فال : فإن قلت أى الثين أبلغ ؟ ْ 3 
: قلت : الثانى :: لأنه أول على فرط المورة وشدة الأمرء وفظاته . كك 
ا 0 بتدرجون ف مثل.هذا من الأعون إلى الأغلظ . 


فصل 


| قد انل هذا تان لاحك مني‎ ١ 
معها ' أن الستفىء بالنار مستضىء بنور من ديه ة غير لمن 5 بل سه‎ ْ 
فإذا ذهبت تلك النار بق فىظامة . وهكذا المنافق » لما أقر بلسانه ءن غير اعتقاد.‎ 
: ومحية بقلبه » وتصديق جازم . كان ما معه من النوركالمستعار‎ 


حت 


وممها : أن ضياء النار يحتاج دوامه إلى مادة مله . وتلك المادة للضياء: 
عنزلة غذاء الحيوان . فتكذلك نور الإيمان يحتاج إلى.مادة من العل النافع والعمل 
الالح ؛ يقوم بها و يدوم بدوامها . فإذا لم توجد مادة ايعان طفىء كا نطف التار 
بفراغ ماومها . 

ومنها : أن الظامة نوعان » ظامة مستمرة ل يتقدمها نور » وظامة حادثة بعد 
النور . وهى أشد الظلمتين وأشةهما على من كانت حظه . فظفءة المنافق ظامة بعد 
إضاءة » فثلت حاله تحال المستوقد للنار » الذى حصل فى الظفة بعد الضوء » 
وأما السكافر فهو فى الظاءات لم مرج منها قط . 

ونا أن هذا لكل إيذاناً وتنبيهاً على حالم فى الآخرة ٠‏ وأنهم بعطون 
نوراً ظاهرا »كا كان نوره فى الدنيا ظاهرا . ثم يطفأ ذلك أحوج ما يكونون إليه 
إذلم تكن له ماد باقية محمله » وبقوا فى الظلمة على الجسسر »لا ستطيعون 
العبور . فإنه لا يمكن أحداً عبوره إلا بنور ثابت يصحبه حتى يقطم الجسر . فإن 
يكن اذلك النور مادة من العلل النافع والعمل 0 إلاذهب الله تعالى به 
أحوج ما كان إليه صاحبه . فطابق مثلهم فى الدنيا تالمهم لتى م عليها فى 
الدار » و بحالميم يوم القيامة عند ما يقسم النور . 

ومن ههنا بعلم السر فى قوله تال « ذعب ان بتودم » ول يقل 
الله ورم . 

فإن أردت زيادة بيان وإيضاح ؛ فتأمل وا ا ا ا 
حابر بن عبد الله رنى بالاعنيها » وقد سئل عن ألء: رود ؟ فقال « أحى: حن يوم 
القيامة على تل فوق الناس . قال : قتدحَ ى الأمم بأوثاساونا انق فيد + الأول 
فالأول » ثم يأتينا ينا تبارك وتعالى بعد ذلك : فيقول : من تنتظرون ؟ فيقواون : 
تظ ويناء فقول" :أنار بم . فيقواون : حتى ننظر إيك ‏ ميتجلى لهم يضيحك 
قال : فينطلق مهم ؛ فيتبعونه » و بعطن كل شان م مستافق أن ا 0 


6 


نم يتبعونه :دعل جسر جهم كلابب حساك تأخذ من شاء التالى: م ييا 
لوز النافقين » ثم ينجو المؤمنون . فتجو أول زمرة » وجوههم كالقمر ليلة البدرء 
بمو ألناً لا محاسبون م الذين يلونهم » كأضوأ مم م فى السهاء » ثم كنيك ': 
ثم تحل الشفاعة » و يشفمون حتى يخرج من النار من قل : له إلا الله » وكان 
فى قلبه من الخير ما يزن شعيزة » فيجعلون بغنأء نة» ومسل أعل ال يرشون 
عليهم الناء - وذكر باق الحديث 6. ) 
٠‏ تأمل قول « فيتطلق فتبعونة » ويعطى كل إنسان منهم ور + النافق 
| والؤمن »* 2 , تأمل قوله اتعال ( ذعب لله بنورم وتركيم فى ظلمات لايبسرون ). 
وتأفل ال إذ أطفت أأوارع , فبقوا فى الظلمة » وقد ذهب الو لؤمنون فى نور 2 
إعا مهم عون ون عر رسن ش ٠‏ : ا 
وتان ل قوله صلى اله عليه وس فى خدزث ك الشفاءة «لتقبم كل اليا كات 
.تعبد» فيتب كل مشرك هه الذىكان يعبده » والوحد حقيق بأن يتبع الإله لمق | 
الذى كل عو سواه باطل': | ْ 1 
وتامل قوله تمالى 0 82 107 انود 
افلا استطيعون. ( وذكر هده الآية ف ا بث: الشفاعة فى هذا الموضع ا 
ف الحديثك 2 فيكشق : عن ساقة © .وهذه اللإضافة تبين المر اد بالساق لذ كور 0 
فى الآبة : ْ 1 1 
يا 00 الانطلاق وا الباعه سانا 0 207 أبوذالك يفت لك 01 
اراد رالتوحيد» وفهم الف ران © وتعاماة المسوات تعالى الأهل توحيذه 0 
عبدؤه وحده ؛ ولم يشركوا به شيقا ؛ هذه العاملة التق عافل عقابلها أهل الشر 
حيث فعيت كل أمةمع ممودهاء تلق مها واتبعته إلى النار . 2 
الحق واتبعه أ ولياؤه وعابدوه ٠.‏ فسبحان له رب العاللين . قرت غيون أهل الفوحيد 


يه الدنيا الأخرة ٠,‏ ونا كوا النأ افيه أ ح ما 33 ١‏ اليم . 
ف 0 رر سن اعوج أنو 


000 


سْها : أن الثل الأول متضمن للحصول الظامة ؛ التى هى الضلال واخيرة القى 
مدها المدى . والثل الثانى : متضمن لحصول اللموف الذى ضده الأمن . فلا أمن 
ولاهدى (5 : ؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إعانهم بظر أوائك لهم الأركل 
وم مبتدون ) . ظ 

قال ابن عباس وغيره من السلف : مثل هؤلاء فى نفاقهم كثل رجل أوقد ناراً 
فى ليلة مظلدة فى مفازة فاستضاء ورأى ما حوله » فاتق ما يمخاف » قينا ه و كذلك 
إذ طيقت ناره 6 فق فى ظامته خائماً متحيرا . كذلك المنادقون بإظبار كلة الإرمان 
أمنوا على أموالهر وأولادهم, نا حرا المؤمنين ووارثوه » وقاسمومم الغناكم . فذلك 
ورم . فإذا مانوا عأدوا إلى الظامة واعاوف . قال محاهد : إضاءة النار هم : إقباهم 
ال 0 ورم : إفباهم إلى المشركين والضلالة . وقد فسرت 
نلك الإإضاءة وذهاب النور : بأنها فى الدنيا » وفسرت بأنها فى البررخ 
وفسرت بيوم القيامة . والصواب : أن ذلك شأنهم فى الدور الثلاثة » فإمهم لما 
كانوا كذلك فى الدنيا جوزوا فى البرز وفى القيامة بمثل حالم » جزاء وفاقا 
( وما ربك بظلام للعبيد ) فإن المعاد بعود إلى العبد فيه مأ كان حاصلا منه 
فى الدنيا . وطهذا يسمى روم الجراء ( 3٠١‏ : ؟/اومن كانفى هذه أعمى فهوق 


0 ع 


الآخرة أحمى وأضل سياد )) فنكب ويزيد أت الذين اهتدوا هدى ) ومن 
كار * ملتولييا مع 5 ععصيته إيأه فى هذه الذار. فوحدته معه فى البرزث 
7 ع 3 , 
ويوم المعاد أعظم عد . ومن فرت عينه به فى هذه اليادٌ الدنيا قرت عينه ب 
بوم الويامة وعند الموت ونرم البعثث 4 فيموث الميد على م عاش عليه 03 ويه 
على ما مات عليه . ويعود عليه عملد بعيته © فينعم ظاهراً وباطتاً ٠‏ فيورة 
من الفرح والسر ور واللذة وليه 0 0 د العين 7 ؛ وقوة القاب واستبشار 
وحياتة وانشر أحة ب ماهو من فضا ل التعيي ‏ رجه قر يبه وألذه» وهل النعي 


إلاا طيب النفس 2< وشرح القاب وسرؤره و نشم بباحة 8 واستشاره ؟ 


0 


هذا وينكا له. 7 أعماله ع نشية نفسه » وتلز عينه من سائر الشمبيات 

ى متشبعبا الأغس وتازها الأعين 3 3-7 ن تنوع تلك الشهيات وكا او أوغيا 
مرتبة الحسن وألواقة سب كال عمل ومتأبعته فيه وإخلاصه »و بلوغه مرثبة ش 
الإحسان فيه و 8 لنوعه » اشن تنوعت أعماله المرضية ليق 0 هذاه 
الدان ' ز تنوعت الأقسام الت اتادة مبأ ىُْ تلك الذار » ومكرية له عب 
2 أعماله هنا ا مزبده متبوعها والا بمباج . ميا » ع هناك طٍ 306ص 
يده 0 الأعماء ل ومتبوعه فبا فى هذه الذار. 

وقد جعل ايه مليدأنه ' الكل عل هت الأعمال أخبوية له واكرنة أثرا 
1 وخراء وللدة ونغها لج لا حي ات لخر را لهذا تنوعت لدات ت أمن. 
الجنة , 9 


و 1 أعن الدار 5 و تنوع ما فب من الطييات والعقوبات 37 افليسك 
لدة كل بق شرل ف كل مرضة الله بسهم وأخذ منها بنصيب كاذة من 


ْ الام وس فى نوع واخد منها ام رول ماهر الله / لتصلب.. 


كم 'من صم ربب لسممم 0 ف مساخطه : 


وقد أشار النبى صلى الله عليه وسلم إلى أن كلما يستمتم به العبذ 0 

م : 
2 
و 


الطييات فى الح 9 كال ما يقابله من الأعمال فى الدنياء فقّد : أغى قنو 
من خشف معلقا فى لأسحد للصدقة . فقال « إن صاحب هذا 5 أكن .ا : الحشف 
يوم القيافنة «( قٌ 0 حر أعة انه يكون سس 3 ن مله 3 فيبحزى + 0 تنك الصدقة 
ل 0 0 ظ 

وهل' الياب. 000 كك | يوان عظيمة من شب العاد 0 وماوت النبامن 2 
. 6 7 0 ا 1 ' 
أحواله 3 :وما حرق فبك م١‏ الامور 4 


: 2 'قول اله تعالى‎ ١ 


0 ف 500 ٠‏ اند ل مله ذهب ل نوزم م 1 


م18 د 


قال « ذهب اله نوزم 2 وم يمل : بنارهم لأن الثار فمها الإحراق 
والإشراق . فذهب بما فهبا من الإإضاءة والأشراق 6 خوابق لمي | مأ فا من 
الأذى والاحراق ؛ وكذلك حال المنافقين : ذهب نور إعامهم بالتفاق . و بتى فى 
قلو .يم حرارة السكفر والشّكوك والشبهات تغلى فى فلو مهم » وقاومهم قد صليت 
بحرها وأذاها وسهوميا وويجها فى الدنيا ٠‏ فأصلاها اله تعالى إياها يوم القيامة 
نارم صدة تطلع على الأفئدة . 


2 


هذا مثل من لم يصبه أور الامان فى الدنياء ؛ بل خرج منه ونا قارقه اعد ١؛‏ 
استضاء بهء وهو حال الماافى : عرف ثم أتكر « وأق * كم جحد . فهو فى ثلادات 
أمم أب أعمى »كا قال تسالى فى حت إخوانهم من السكفار ( + : 89 وائدين 
كذير | بآيائنا مم و بك فى الظلمات)وقالعالى 107١:9(‏ مثل الذين كفروا كثل 
الذى ينعق ممالا يسمغ ددمي 2 ي فم لا يعقلون ) . 

شبه تعالى حال المنافقين .فى خروجهم من النور بعد أن أضا الى حال 
ترق النار» وذهاب نورها عنه بعد أن أضاءت ما حوله » لآن المناققين 
عخالطةهم لقوق بودة لاني ميك وسيامي نم تاقري الث اندم 
ومشأهدمهم أعلام اللإسللام ومناره . قد شاهدوا الضوء ورا 1 الغو عيانا . ولهذ! قال 


تعالى فى حقهم (فهم لا برجعون ) إليه . لا فارقوا الإسلام 00 تلعواية 
واستناروا . فهم لا برجءون إليه . وقال أعالى فى حق كقار م فبملا ادقنون ) 
9 أ بعقاوا الإسلام » ولإاأمغارا نه ولا استناروا به لا بل يزالون فى ظفاات 
52200 

البسند ا حمل ا لأدواء المدور كافيا . و إلى الامان' رحمديمه 
ماديا : و إلى الطياد الأبدية والنعم الممي داعي إلى 0 بق الرشاد ناد؟ . لهل 


ممعم مناوق الارمان لو مادف إذأن واعيد ٠‏ وشعتك مواعظط ااقران .ا ايلك 
نما 5 
ع 3 ٠.‏ 0 
ار 5 10 1 اح لوب ١‏ الخ ل اال 0 
كلد > مالةب بيك عصفت على انوي فتن لقعت الي التذي لماه 
53 2 ص 1 م 25 3 


ا 


مصابيحها ٠‏ ا مبها 0 الثفلة والجهالة فأغاقت ا إرشدها. 
#وأشافت انقايهها : وران عليها كسبها قل بنفع فيبا اكلا م وسكرت بشهوابتا 
الغي وشيهات الباطل » فل نصغ يمد لام ٠‏ ووعفلت بمواعظ كن 3 ْ 
لي ال والسهام 5 0 ماتت فى مر الجمل والغفلة » وأممر: الموى 00 
والخيزوة ٠‏ ومالجرح بعيت إيلام 7 0 
وم الضم والوقر فنى قوله بعال ب عي ) وقوله ( 0+ :س5 أولنك. 
لان لدي الله تأصعهم وأعى أنعارم ) وقوه ( لانةلا ولقد دوَأنا لو كثيرا 
ع لوالا 5 »لهم قلوب لا يفقجون ا 5 ٠‏ ولم أعين لا يبصرون بهاء ؛ ولم 


آذان لا سممون 0 لوك كا أنعام 0 م أضل » وأوائك عم الغافلون ) وقوله . 
تعالى ( ١غ‏ 6 والذين ليا ومنو تون 3 آذانهم وقر وععو اك ى أولئك ينادون 
من مكان 07 5 7 0 1 


قال ان عباس فى اللي صم عن ١‏ سمابم القر القزان ؛ وهو علييع يمن .. اق 


4 
ا 


لك 000 0 6 
اله رينت فلا يفقوون. اك 8 دون من مكان عيد : مثل البيبة الى 
لا تفهم إلا دعاء الداء! , 

0 
. كذلك : ا تناد 8 م 0 إعيك قال : : وحاء أءكى التقسم عا جلي 


0 يجاهد : لعيك مره ن قأومهم .وق الفر أء : تقول لأرجول. 000 


من اأسماء اه إسمعون . انهى . 1 | 0 

والمعنى 00 0 لا إسمجون 0 يشهمون 0 سس دى 5 0 
اكد اا 7 0 
اعلن أنا لبت 0 2 ا 1 5 م تمق 2 أ ع ّ أبمء وغو 0 


ني 


ينطق . 


(0) .مدارج 5ه وء# الوايل العايب تسب : 


ا “1 ١‏ عه 


يني 


والبكم ,توعان ٠‏ بكر ب القلب و بكر الأسسن , ؟! أن النطق نطتان : نطق القاب 

وناك اماق ارا ها 0 ف امد مق عي الفبج 
وم الأذن . ش 

فوصفهم لق سبحانه بأنهم لا يفقهون الم ٠‏ ولا تنطق به ألدتهم . 
والعلم يدخل من ثلاثة أنواب : من همه ) وابصيره ؛ وقلبه . وقد عدت علوم 
هلك الاين اب الثلاثة » فسد السمع بالعسم ؛ والبعسر بالممى ++ ولاقاب بالك . 
ونظليره قوله تعالى ( لهم قلوب لا يفقهون بها » وم أعين لا بيصرون ب!ء وهم 
دان / لا يسممون بها ) وقد جمه الله سبحانه بين اثثلاثة فى قوله (5:45؟ وجعلنا 
لم سمعاً ولا أبصارا وأفئدة 21 عنبم عم وأبصارم ولا أفتدنهم من ثى٠؛‏ 
إذ كانوا ممحدون. بآيات ع فإذا أراد سبحانه هداية حبك فتح قلبه وسمعه 
وبصيرة . وإذا أراد ضلاله أسمه 

قول الله تعالى ذ كره : 

( أو الضينن من السماء » فيه ظامات ورعد و برق : بجعلون أصابعهم فى 
آذانهم من الصواعق حذر لوت . وله تحيط بالكافرين ) 

الصيب : الطر الذى يصوب من السماء أى ينزل منم؛ بسرعة ٠‏ وهو مكل 
للقر آن الذى به حياة القاوب .كالطر الأنى به حياة الأرض والنبات والميوان 
فأدرك الؤمنون ذلك منه؛ وعلموا ما صل هم نه من الحياة الى لا خطر ها 
قل يمنعيهم منها مأ فيه من الرعد والبرق وهو الوعيد والنهديد والعقوبات واكثلات » 
التى حذر الله مها من خالف أمره . وأخير أنه متزها 0 
صل اله عليه وس 4 أو قبسي 7 لكشي : ياه الأعنداء و7 
على الأمر 1 الأوامر الثاقة على النفوس التى هى على خلاف ارا 


(9) شفاء العايل صفحة 1و 


اخ لد 


كالظلمات والرعد والبرق ولسكن م من عل .مواقم أ اج سا والية 
يستوحش لا معه من الظلمة والرعد والبرق ل مده 
لا برجو من ورائه من الحياة لقيو اس 

| وأما النافق فإنه قد عبى قله » ول يحاوز بصمره الظابة » ول , دلا ارقا 50 
طفن البصرء ورعداً عظليا ؤظاءة » فاستوحش من ذلك :وخاف منه + فوم 
أصائعه فى أذنيه لعل مع صوت الرعد » وهاله اع .ذلك البرق. 2 وشدة. 
. مايه ؛ ول نود . : فهو خائف أن يختطف بصره: .ا لأن بصره أضف س ظ 
أن شيعه ٠‏ فهو فى ظلمة يسمع أصوات الرعد القاصف » وبرى ذلك البرق.. ظ 
الخاطف . فإن أضاء .له ما بين يديه مشى فى ضوئه: وإن فقد الضوء قام متحيراً؛ 1 


ش .لا يدرى.اأين يذهب » وللهاه لاسر أن ذلك ا ن أوازم الصيب الذى. .به حياة. 


الأرض والبات , وحياته نهوفى نفسه »بل لا يدرك إلا رعداً برقا وظلة : 97 
ولا شعور له بما وراء ذلك الال عية ل ازمة له . والرععب والفْع لا يفارقانه 3 
وماق أنس بالصبب : وغل ما حصل ابه من الهير والحياة والنفم » وعل أنه 
اناق من وعداو ترق وظلة يبب ا لمم » فإنه يستا: ى بذاك ولابنتوحش 
8 منه » ولا يقطعه ذلك عر ن أخذه بنصيبه من السيب , 00 
فهذا مثا ل مطابق للصب الذئ تزل ننه جبريا ل صلى الله علينه وسلر + م ن عند 
رب المالمين تبارك وتعالى على فلب رسول اله صلى الله عليه وم ؛ ليحى به 
القلوب والوجود أججم ظ اقتضت حكته أن يقارنه من الغيم والزعد والبرق ما بقارن 
اسايق انان كتانق ونيا منتظمة ؛ نظمها الملم الحكي. فكان 
حظ المنافق من ذلك الصيب سحابه ورعوده وبروقه ققط 0 0 
انتوق عا آلين به الؤمنون » وارتاب مما اطمأن به الماللون » وشك فب تيقنه 
البصرون المارفون .فبصرة فى الثل النارى كبصر الفاش في بحر الظهيرة » وسممه. 
فى الثل الا كسيع من رين يوت ارم اد 2000 انات / 


0-2 


أنها تموت من سماع الرعد . فإذا صادف هذه العقول والأسماع والأبصار شبهات 
شيطانية » وخيالات فاسدة » وظئون كاذية » جالت فهها وصالت» وقامت بها 
وقعدت » واتسم فيها جلها » وكثر قيلها وقالها . فلأت الأسماع من هذيانها » 
والأرض من دوأوينها » وما أ كثر المستحيبين لمؤلاء والقابلين منهم » والقامين 
بدعوتهم » والمحامين عن حوزمهم » والمقائلين نحت ألوينهم ' والكثرين 
لسوادهم . ولعموم الباية بهم وضرر القلوب بكلامهم ‏ هتك الله أستارمم فى كتابه 
غابة المتك » وكشف أستارمم غابة الكشف » و بين ا وأعماهم وأقوالم » 
وم بزل عز وجل يقول : ومسهم ا '". حتى انكشف أمرمم 
وبانت حقائمهم » وظهرت أسرارم ”© 

كول الله تعالى ذكره : 
| (6:5؟ وش راي آمرا وعوا الات أن لم جنات جرع من نحنها 
الأممار كلما رزقوا ا ُمرةٍ رزقا قالوا هذا الذى رزْقنا من قبل » وأتوا نه 
مُتشَابها ولم فيها أزواج مما جرة » ومم فيها خالدون ) . 

فأمل جلالة المبشر ومئزلته وصدقه » وعظمته وعظمة من أرسله إليك 5 

البشارة » وقذ بشرك به ؛ وضعنه لك ؛ وجعله أسهل ثىء بعليك وأيسره ٠‏ وجمم 
سبحانه فى هذه البشارة بين نعي البدن بالجنات » وما فيها من الأنهار والغار» ونيم 
النفس بالأزوا اج الطهرة » ونعيم القلب » وقرة العين ععرفة دوام هذا العيش أبد 
الأباد» وعدم اقطاعه . . 1 

و«الأزواج» ع بزالرأة زوج للرجل ؛ وهو زوجها. هذا هو الأفصيم 2 
وهو اثة قريش . وبها نزل القرآن كقوله (؟ :56 اسكن أنت وزوجك المئة ) 
وءن العرب من قزل : زوجة » وهو نادرء لا يكادون يقولونه . 


)١(‏ فى سورة التوبة. (؟) الوابل الصيب مخ ل .6م 
١‏ ش م ه ‏ التفيير اه 


ص 


ابوت 5 سج 17ج ١‏ 


لس ل 


وأنا «الطيرة» فإن حجرى صفة عل 5 ؛ فيحرى صفة 5 سكي - 
إحراء له جرى جماعة ٠‏ كقوله 0 151لا ومسا كن طيبة ) 0 وى 
ظافرةء ونظائره . : ' : 

وم المطهرة 3 من طهرت من قد والبول والنفاس والغائ ما والخاا 06 
وكل قذر ٠‏ وكل أذى يكون هن نساء الدنيا » فطهر مع ذلك باطنها من الأخلاق 
السيئة » والصفات المذمومة » وطهر لسانها من الفحش والبذاء » :وهر طرفها 

أن تطح إلى غير زوسجها » وطهرت أثوامها من أن عرض لها دنس أووسخ . 
قال عبد ا نْ المبارك : حدثنا شعبة عن قتَادة عن ن ألى نضرة ء عن أبى سعيد : 
عن النى صلى .الله عل نه وسل( وم 2 أزواج ملهرة ) من القذرء زقال 

من ايض والغائط والنخامة وساف » وقال عبد الله إن مسعودا لوغيد الله 
ابن 0 0 مطلباة : لا حضن .ولا مدثن ولا يتنحسن » وقال ابن ل أ 
د مطهرة من القذر والأذى » لا يبلن ؛ ولا يتغوطن » ولا عذين » ولا عنينأ» 
ولا محضن » ولا بصب اسن ابرلا يدن » وقال قتادة « مط رمن الثم 
والأذى ؛ طهر هن الله سبحأنه كل ول وغائط وقذر ومأئم » وقال عيد الر عن 
كد اضر تى لا تحيض » وأزواج الدنيا لسن هرات » آلا تراهن 
دين و 0 #وكذاك: عات جواء لح عفرت : 
فلناعصت فال ايه نا ]ل اخاقيك وسادميك © أدينك هن الم 10 مي 

قول شالق ذ كر 0 

.سم إلى أعلر ما لا تعامون ) . 


أارب: تعالى كان 2 ما قلب | بلس من الكثر والمكير واخسد مال ظ 


بعلمه الملائكة قا أمرع الحو عاق لوب لللائكة من الطاعة والحبة. ١‏ 


)00 حادى الأرواح ص الس 


كال 


واتأشية وال نقياد » فيادروا إلى الامتثال » وظير مافى تلب عدوه من الكبر 
والتنق والحسد . فأبى واستكير وكان الكافر بن 297 , 


10 


وأما الازواج مع زوج ال لس الاك أفصح . وبها 85 
القرآن . قال تعالى لادم ( اسكن أنت وزوجك الجنة.) وقال تعالى فى حق زكري 
5٠ :91(‏ وأصلحناكه زوجه ) . | 

ومن الاق : قول ابن عباس ف عائشة رضى إللّه عنها « إمها. زوجة نبيكم 
فى الدنيا والآخرة »6 . وقال الفرزدق : 1 

وإن الذى يبثى ليفسد زوجتى 2 كساع إلى أسلر الشرى يستبينها 

ش وقد جمع على زوجات . وهذا إمما هو جنع زوجة وإلا مع زوج أزواج 2 
قال تعالى ( م : 5ه م وأزو اهم فى ظلال على الأرائك م ككئون ) وقال ندال ش 
[فيق لام وأزوات 0 ل الإعان 

باط 5 وحمما لم وقال تعالى ( #”.: 5 النى أولى بالمؤمنين 
من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم ) وقال تعالى ) عم :برس ذأعا التى 
قل لأزواجك ) والإخبار عن أهل الشرك بلفظ « المرأة » قال تمالى ( تبت يدا 
أبى لحب وتب - إلى قوله - وامرأته حمالة المطب فى جيدها ) وقال تعالى 
فى فرعون (55 : ٠١‏ ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون ) فلا كان هو ٠‏ 
الشرك وهن مؤمنة ل يسمها زوجاً له . وقال تسالى ( 51 : 1١‏ ضرب الله مثلا 
للذين كفروا امرأة 5 وامرأة لوط ) فلا كانتا مشركتين أوقم علبهما اسم 


١١8 الوابل الصيب ص‎ )1١( 


ح جع ب 


« للرأة 6 وقال فى حت آدم ( اسكن أنت وزوجك الجنة ) وقال اسان 
0 عليه وس ( م : 6٠‏ إنا أحللنا لك أزواجك ) وقال فى عق الاسنيق 0" 

وطر 050 5 
ش لت طائعة »متهم السمهبيلى وغيره :لال ميقل ف حق مؤلاء ‏ الأنواج. 16 
0 ل زعافق الأكرة. د هونن 
أ مر الدين » رد الستكافرة منه »كا جرد منه امرأة نوح وامرأة لوط . 000 

. :انم أوره السسبيل على نفسه قول زكري ( 15 : ه وكا: نت برق عار وقوه 0 
تنالى عن إراهم خليه السلام ( ١ه‏ : 9؟ قأقبلت آم رأته فى صرة ) ١ ٠.‏ 
.وأجاب : بأن .ذكر الرأة أليق. فى هذه الواضم » لأنه فى سياق ف كر الجل 
والولادة . فذكر للزأة أولى به . لآن الصفة ‏ التى عى ا فى القتضية 
ظ تحمل وارضع » لا بن حي ث كانت زوجا. 0 

فلت : واو قيل ': إن اشر 133[ ارقن سات م ده الأ » 
٠‏ ا هذا اللنظ مكتر بالشاكلة وألجانسة والاققزان » كا هو اللفهوم من اد 
لكان أو . نإن ١‏ الزوجين » ها الشيئان التشابهان | 0 


م ومنه قوله تعالى ( بام -؟* احشروا الذبن ظلموا وأزواجهم ) قال عمر بن املاب 


رضى الله عنه 0 أزؤاجهم : أشباههم ونظر اوْم »6 وقاله الارمام أحمد أيضا ٠‏ وفله. ش 
قوله تعالى:( ١م‏ :لا وإذا. الفوس زوجت )أئ اقرن بين كل ششكل وشكلة. 
فى انيم .والعذاب .قال عبر .بن الخطاب رضى ته لو لاله الآبة م الصاح 

مع الصالح فى الحنة » الا برع اهتوق الزآر » وقاله الحسن وقتادة والأ. كثرون 
وقيل : زوجت أنق ن المؤمنين بالحور العين ؛ وأنفس السكافر بن بالشياطين:. وهو 
ا الأول . وق مال 3 تمانية أزواج ) ” 5 امرعا كران 
الشان الرون ار ل : اثنين - ومن البقر اثفين ومن الاوبل اثنين:) امل 


الزوحين 00 دان م مدن تو واد . ٠‏ ومنه فوم ٠:‏ زوجا لخ » وزويجا حام ؛ 4 


د خا ا 


ونحوه . ولا ريب أن الله سبحانه قطم اأشابية والشاكلة بين السكفار والمؤمنين 
قال تعالى ( ذه : ٠0٠‏ لا يستوى أحاب النار وأسحاب الجنة ) وقال تمالى فى 
حق مؤمن أهل السكتاب وكافرهم ( " : 1١‏ ليسوا سواء ؛ من أهل السكتاب 
أمة قائمة ب الآية ) وقطم سبحانه المقارنة بنهما فى أحكام الدنياء فلا يتوارثان . 
ولا لان اسيم لاقي :ف القطيك: الفبلة دنفا اق 
الممنى انقطمت فى الاسم . فأضاف فههما « الرأة © بافظ الأنوثة الجرد » دون 
تفظ الما كلة وام ار : 

فتأمل هذا المنى تحده أشد مطابقة لألفاظ القران ومعانيه . وهذا وقع 
على للسامة امرأة السكافر » وعلى اسكافرة امرأة اللؤمن : لفظ « المرأة 6 دون 
لفظ ١‏ الزوحة »© تحقيقاً هذا اممنى » الله أعر : 

وهذا أولى من قول من قال : إنما سمهى صاحبة أبى لهب امرأته » ولم يقل لها 
« زوحته » لأن أنكحة الكفار لا يثبت لما حك الصحة » مخلاف 
أنكحة أهل الإسلام . ا ظ 

فإن هذا باطل بإطلاق اسم « الرأة » على امرأة نوح وامرأة لوط ؛ ممسصمة ش 
ذلك التكاح ش 

وتأما. هذا لمق فى آية المواريت ؛ وتعليقه سبحانه التوارث فيها بلفظ 
« الزوجة » دون « المرأة © كافى قوله تعالى ( 4 : ١١‏ ولك نصف ما ترك 
أزواجكم) إنذاناً أن هذا التوارث إنما وقم بالزوجية المقتضية : شاك ل والتناسب » 
والمؤمن والكافر لا تشاكل يبسهما ولا تناسب . فلا يقع بيمهما يجبا اتوارة الأعراد 
مفزذات القرآن ومركاتة فوق عقو العالميخ 07 ,. 


() جلاء الأفهام ص ١64-١60‏ 


نا - 


قول الله تعالى ذ كره : 

5 م قلنا امبيطوا متها جعينا). 

قد ظء ن الإخشرى أن قوله ( اهبطاوا 9 000 خطاب لآم وجواء ا 
خاصة ع ا عا بالجم لاستساعيها ذزيامهما . : : والدليل , ا 
قوله تعالى ( ٠‏ اما قن أعبطا منها بحي متك لبعض و0 ريل 0 
ذلك قوله ( فن تبع هداى فلا خوف علمهم ولام تحزنون مي 1 
وكذءوا اتنا أولك أسحاب الثار م فم اعخائدون ( وما هو إلا حك ثم 1 1 
كليم » ومعق قوله ( بسكم لبعض عذو ) ماعليه الناس من ' ن التعادى ا 


وتضليل اغصهم ! عضا . 1 
وهنا لذت اختاره أضمف الأقوا 1 فى الآية . فإن العداوة الى 1 ا 
تعالى إنما هى بين أد و ]بلس وذر ينهما ث قال اتعالى ( هم : 5 تت 


الشيطا: ن لك ل 5 عدوا ) يعر فياك فد كد أمر العداوة .بين 

الشيطان والإ_ان » وأعاد وأبدى ذكرها فى القرآن لشدة الحاجة :إلى الفحوز: 
من هذا الندو . وأا ادم وندجه فإ إنمأ أخبر فى كتابه أنه خلقها له 0 |إليها. 
وجعل بدنهما مودة ورجة 3 لودو وارضة ين ارخل وائراته والمدارة! 
. نين الشيطان والأإنبان.. وقد تقدم ذكرادم وزوجه ان ؛ وه ثلاثة م قلماذا. 


)١(‏ ذكر الله فى سورة الروم 51:8٠(‏ ومن آبانه أن خلق لج أنفسم أزواءا 
التمكنوا إلها وجعل بين مودة ورحمة ) تنآ به على جميع بنى آدم ودعاهم بذلك إلى. 
التفكر فى رحمته وحكنته » فالمودة والسكون والرحمة :نكون بين كا ل زوجين ؛ ش 
: لأنبما خلفا من نفس أواحدة » إذا ساما من وسوسة الشيطان وثيينه لأسن" 
له وخدعا بوسوسته | نقلب ذلك عداوة وحربا » وقد قال الله( 54 14 بام 0 
آمنوا: ماكر واكم عدوا لك باختروم) ١ ١‏ 


نو 5 


.يعود الضمير على بعض المذ كور ؛ مع منافرته لطريق الكلام دون حمميعه ؟ 
.مع أن اللنظ والعى يقتطيه . ٠‏ فل يصنم الزعخشرى بشيثا . 

. وأما قوله تعالى فى سورة طه ( :.*٠‏ م١1‏ قال اهبطا منها جميما أ يعض 
لبعض عدو ) فهذا خطاب لآدم ا . وقد حمل بعضهم لبعض عدوا » 
فالضمير فى قوله ( اهبطا منها ) إما أن يلرجع 9 دم وزوجته انا أن يدجم 
إلى ادم وإبليس » لي 1 ارو لياه 

: وعلى هذا ف(العدواة المذ كور 0 » وثا أدم وإبلس » 
فالامر ظاهي . 0 
«أماعلى الأول - وهو رجوعه إلى آدم وزوجه - فتكون الأب قد 
أشتملت على أمرين : 
أجدها :أمره قيال لأدم وزية فوط 

والثالى : إخباره بالعداوة. بين ادم وزوجه ٠‏ وبين إبلس . وهذا أتى 
بضمير المع فى الثانى » دون الأول بك أن كوف إبلس داخلا فى 2 
ذه المذاوة تفلن .5 قال تعالى ( ٠7: ٠‏ إن هذا عدولك وازوؤجك ) 
:وقال لذريته ( إن الشيطان لك عدوء فائنخذوه عدوا ) . 

وتأمل "كيت اتفقت المواضع التى فيها ذكر المداوة على مير الهم 
دون التثنية . : 

وأما الإحباط : فتارة يذكر بلفظ المع » وتارة بلفظ 5 ٠‏ وتارة بلفظ 
الإقؤاد» كثوله فق سورة الأعراف ( فال أعرعلوا ملم ) وكذلك فى سور نه 
وهذا لا,بليس وحده . وحيث ورد بصيغة امع فهو لآدم وزوجه وإبلس » 
إذ مدار القصة علبهم . وحيث ورد بلفظ التثنية » فإما أن يكون لآدم وروجه 
إذ ما اللذان باشرا الأ كل من الشحرة وأقدما على الممصية . وإما.أن يكون لآدم 
وإبليس » إذ ما أبوا الثقلين» وأصلا الذربة . فذكر حالما ومآل أمرهاء ليكون 
عظة وعبرة لأولادها . وقد حكيت القولين فى ذلك . 


لام 


والذى تومأ الضمير فى قوله ماخ عي 4 د 
أ ن اله سبحانه لى! ذكر المحصية أفرد بها آم » دون زوجه . قال (: وعصمئ' 0 ْ 
5 فنوى , ثم اجتباه رب » قنأب عليه وهدى . .قال : اهبطا منها جميما )» ْ 
وهذا يدل على أن الخاطب بالإهباط هو آدم و إبليس.الذى ز بن .له المغصنية 1 
ودخلت الزوجة. تبعا . فإن القصود إخبار الله تعالى الثقلين عا جرى عل ! 
أبويهها من شؤم م العصية وتخالفة الأمر » فذكر” أبويهما أبلغ فى حصول هذا . 
اعنى من ذكر بوي الإنسان فقط .وقد أخير سبحانه عن الزوجة بأنها أأكلت. ' 
امع اقم وأخبر أنه أهبطه وأخرجه من النة بتلك الأأاكلة . فم أن كم 
الزوجة كذلك ؛ وأنها صارت إلى ما صار إليه آدم . وكان تحر يد العنابة | إلى! ٠‏ 
ذك حال أبوي الثقلين أولى من تجريدها إلى ذكر أبى الإنس وأمهم + مه . ظ 
0 وباججلة . فقوله ( إهبطوا بمضكم لبعض عدو ) _ظاص فى اللجع. اا 
مله على الاثنين في قوله ( اهبطا) من غير موجب ©" ظ 
قول الله تغالى ذكرم : : 
5 اموس انك موحي كر" 

قد اختلف فى معنى قوم «م « قلوبنا غلف » . * | 
ققالت طائفة ؛ : الى قو بسا أوعية للحسكة والسل قاياقا اقيم عنك ‏ 
ما أتيت نه ؟ أو لا تحتاج اج إليك ؟ وعلى هذا فيكون غك » جع غلاف. ا 
والصحيح : قول كل القسرين إن لعن قلوبها لاتققهه: ولاتقهم ما تقول ١‏ 
وعلى هذا فهو جمم أغلق » كأجر وهر ... قال أبو عبيدة : كل غىء فىغلاف! ٠‏ 
فهو أغاف »كا يقال : سيف أغلف » وقوس أغلف , ورجل أغلف »غير مختون . ' 


)0( حادى الأرواح ج 3 من عواا نه 


0 0 لكا 


وقال ابن عباس وقتادة : ع توبالشارة فى فى أي ٠‏ فلا تتى ولا تفقه 
تقول .: 

وهذا هو الدواك فى ممتى الآية لسكرر نظائره فى القران كتوم 
(1ءده قل بنا فى أ كنة ) وقوله عورم ٠ ١‏ كانت أعينهم فى غطاء. 
عن ذكرى ) ونظائر ذلك . 

٠‏ وأما قول من قال 5-0 اا 
وليس له فى القرآن نظير يحمل عليه ».ولا يقال مثل هذا الفظ فى مدح الإنسان. 
نفسه الل والحسكة ء ؛ فأبن وجدتم فى الاستمال قول القائل : قلى غلاف ». 
وقلوب المؤمنين العالمين غلف » أى أوعية للملر . ١‏ 

والفلاف قد يكون وعاء للحيد والردىء . فلا 25207 
أن يكون داخله العلم والحمكة . وهذا ظاهي جدا . 

فإن فيل : فالاضراب ؛ « بل » على هذا القول الذى قو يتموه » مامعناه ؟ . 

أما على القول الآخر فظاهى ‏ أى ليست قاوبك محلا للم والحكة , 
بل مطبوع عليها . ظ 

قيل وله الات تاق اغا اللهرد ١‏ وهو أنهم احتجوا بأن الله لم يفقم 
لمم الطريق إلى فهم ما جاء به الرسول ومعرفته » بل جمل قلو بهم داخلة فى نلف 
فلاتمقهه . فكيف تقوم به عليهم الحجة ؟ وكأنهم ادعوا أن قاوبهم خلقت 
فى غلف » فهم معذورون فى عدم الإريمان . فأ كذبهم الله وقال ( بل لعنهم الله 
0 غ6١‏ بل طبع الله عليها بكفرم ) فأخبر سبحاته: 
إن الطبع والإنعاد عن توفيقه وفضله إتما كان بكفرهم الذى الحازوه لأضيهم » 
وآآثروه على الإيمان . فماقبهم عليه بالطيم واللعنة . 

والمعنى : لم مخلق قلومهم غلفاً لا تتى ولا تفقه » ثم أمرهم بالإإيمان ٠‏ وهم 


سا١‏ د 


لا يفقيونه: ؛ بل اأكتسبوا أعمالا عاقبناهم عليها ال على الب وام لي 0 ظ | 
قول الله تعالى ذكره : , 

ىق : 4ة قتمنوا للوت إن 5 نم صادقين ) .. 

ينافك سروف " ! 0 

: إنها معجزة للنى صل الله عليه وس ريا الوداء وام . ش 

إل عن ل . وهذا عل م ن أعلام نبوته صلى الله 0 

عليه وسل » إذ لا يكن الاطلاع على , بواطمهم إلا بإخبار عام الثيب» وان ينطق الله ' ّْ 
ألنتيم جيه أينا: ظ : ا 
وقالت طائفة : لما ادعث المبود أن لهم الدار :الآخرة عنك: الله خائصة 2 

ون الناس ..وأمهم أبناوه وأحباؤه وأهل كرامته . كذبهم الل فى دعوام . 

35 0 مم صادقين فتمنوا الوب » لتصاوا إلى الجنة دار ر العي . فإن الحنيب 
ل 0 ما قدت أيييم 

مق الأوزان والدوت الخائلة ينهم وبين ما قلوه و يتمنوه أن ظ 

اوعدي واشخل الاي | 1 : 
| وقالت طائفة , ممنم حمد . بن إسحاق ل 

| و لما عاندوا » ودفعوا المدى عيانا » وكتموا الات دعاهم إل أمر حك ينهم ْ ظ 
.وبينه : وهوأن يدعوا باللوت على الكاذب الفترى » والْمّنى وال ودظة » | 
فتمنوا لوت : 57 البطل التكاذب المفترى. . ْ 

وعبل هذا فل بق الراد غنوه 0 خاصة» كأ قاله أصصاب القولين الأولين ظ 

بل ادعوا الك وده للسطل . وهذا 0 المحة » و برهان" الصدق غ 

وأسم من أن يعارضوا قوم م أثم أيضاً إن كت عقين فى دوا :. 


)١(‏ شفاء العللل ص #يه 


0 


أنم أهل الجئة » لتقدموا على لواب الله وكرامته » وكانوا أحرص شىء على 
ما رشقة : كان قرو امد اما د 5ه أولئلةالنارضوه عثله. : 

وأيضاً فإنا نشاهد كثيراً منهم يتمنى الموت لنقره و بلانه . وشدة حاله » 
ويدعو به ؛ وهذا تخلاف عزيه والدعاء به على الفرقة الكاذبة . فإن هذا لا يكون 
أبدا ٠‏ ولا وقم تخ أحدشيع ق. جيلة النين سن له عليه وس البتة .. وذلك 
لعامهم بصحة نبوته عو وكفرهم به حهادا : و بغياء فلا يتمنونه أبذا» لعلموم 
أنهم هم السكاذبون.. وهذا القولهو الذى تختاره .والله أعل ما أراد من كتايه 97 

قوله 'عالى : 

(؟: /ا©1 فأن امنوا عيبل مأ آء مني به ) ولييس له مثل . 

والجواب من أوجه : 

الأول : أن الراد به التبسكيت » والمنى : حصلوا ديتاً آخر مثله » وهو 
لاعكن. 

الثانى : أن كلئة « مثل 6 صلة . 

الثالث : أنم أ مم بالفرقان من غير تصحيف ولا تحر يف. فإن آمنوا بالتوراة 
ا د : 

الرابع : أن الراد إن آمنوا بمثل ما صرتم به مؤمنين . 

روى ابن جر ير أن ابن عباس قال : قولوا آمنا بالل فإن آمنوا بالذى آمنتم به 

قال عبد الجبار : ولا محوز انرك القراءة المتوائرج 59 

قول الله تعالى ذكره : 


.8 :6كا١ا‏ ومن الناس من يتخذ من دون ا أندادا يحيونهم كاب الله ) 


)001 مدارج السالكين ا سوه١)‏ 
)0( بدائع الفوائد ج 4 ص م.م 


ا ا 


لخر ماق أن من أحب من دون الله شين ل بحب الله تعالى » ٠‏ فهو من 
اسن دود .الله أندادا فهذا ٠‏ 5 ا » لافى الخلق والر بوبية . فان! ا شْ 
من أغل . الأرض يليك هنا النذا. غلدف: ند الحنة .فاق ! كثر أجل الأرض 7 
فد اتخذواء من درت اله أندلذا ف الحب تلم + ا 
ثم قال ( والذين آمنوا أغد حبا لله ) وف تقدير الأية قولان : . ْ ْ 
أحدها : والذين آمنوا أشد حبا لله من أصماب 0 ؛واتهم الت 7 
محبونها » و يعظمنوننها من دون اله . ' 20 
والثانى : والذين آمنوا أشد حبالله من تحبة الشركين بالأنداد ف النْعية ْ 
الؤمنين خالصة ومحبة أضحاب الأنداو قل .ذهبت 2 بقسط امنا ٠‏ والحبة . 
. القالصة أشد من الحبة الشركة 0 
والقولان مرتبان غل اولي قوق تال ( ينهم - ال 0 .- 
فيها قولان . : 
| أحدهها : حبونهم كا بحبون ل فيكون قد أثبت 0 ثْْ 00 
محبة بشركون فبيا مع الله أتدادا . ءظ ظ 
وكا :أن امس يون أندادهم» كا يب للؤمنون لَه ء ثم ين أن ء حبة | 
الؤمنين لله أشد من محبة أسصماب الأنداذ لأنداهم . 0 
كان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بجعم القول الأول ول 
ذموا بآن شر كوا بين الله وبين أندادهم فى الحبة 0 [ 
له . وهذه التسونية مذ كورة فى قوله تعالى حكاية عنهم ؛ وهم ف الثاز ممم ١‏ 
يقولون لالمنهم و وأندادهم , وم ى حضرة 0 ا ظ 
| كنا لنى ضلال مبين إذ نسو يكم برب العالين) ونعاوم أ نهم لم يسوم برب المللين 1 . 
٠‏ فى الخلق والر بوبية» وإنما سووهم به فى الحبة والتعظيم ك4 00 3 


) ١8: مدارج الالكين رج ح«صس؟‎ )1١( 


وغول 


هذا حال قلب المؤمن : توحيد الله وذ كر رسوله مكتو بان فيه لايتطرق إلمهما 
حو ولا إزلة . ولامكانت كثرة كر الشىء موجبة لدوام محبته » ونسيانه سبيا 
ازؤال محبته أو ضعفها . وكان اله سبحانه هو المستحق من عباده نهاية الحب .مع 
مهاية لتعظيم » بل الشرك الذى لا يغفره اله لمبده : هو أن شرك :فى الب 
والتعظي » فيحب غيره و يعظم من الخلوقات غيره 5 تحب الله تعالى و يعظمه 
قال تعالى ( ؟ : ١+0‏ ومن الناس من يتخذ من دورثف الله أندادا محبونهم 
كحب الله » والذين آمنوا أشد حبا لله ) فأخبر سبحانه أن الشرك بحب الند كا 
يحب الله تعالى » وأن المؤمن أشد حبا لله من كل ثبىء . وقال أهل النار فى النار 
(5؟ : دعم الله إن كنا لنى ضلال مبين » إذ نسو يك برب العالين ) ومن 
العلوم : أنهم إنما سووثم به سبحانه فى امب والتأليه والعبادة » و إلا قل يقل أحدٍ 
فط : إن المصم أو غيره من الأنداد مساو لرب العالين فى صفاته وفى أفعاله » وفى 
خلق السموات والأرض » وى خلق عابده أيضاً . وإنما كانت التسوية فى الحبة 
والعيادة . | 
وأضل من هؤلاء وأسوأ حالا من سَوى كل ثىء بالل سبحانه فى الوجود » 
وهل عوك موعر كامل أ اقفن فإذاكان قد حك بالضلال والشقاء 
من سوى ننه وبين الصا فى لذن مع اعتقاد تفاوت ما بين الله و بين خلقه 
فى الذات والأوصاف والأفمال » فكيف يمن سوّى الله بالموجودات فى جمينع 
ذلك » ب ل كيف يمن جمل ر يكل هذه الموجوات ! وزعم أن من عبد حجرأ 
أو شحراء أو حيوانا فا عبد غير الله فى كل مميده لأ 
قول الله تعاللى ذكره ( + : 17١‏ ومثل الذين كفروا كثل الذى ينعق بما لا 
يسم إلا دعاء ونداء صم بك عمى فهم لا يعقلون) . 


للد هس  )‏ ل سستفمخسيي ةلم 


(1) حلاء الأفيام ص لي ف حكن 


د 


بصن :هذا نل : ناعقا 4 أى مضوتا باخم وغيرها» ومتعوقا بد ٠‏ ذهو الدواب 
فقيل : التاعة' العابد ؛ وهو الداع 0 #والصم : هو المنعوق .به الع 
واعاك السكافر ف 6 كدري ينعق تمالا إسمعه . هذا قول 0 ٠‏ متهم 


ش عبد الرحمن بن < زيد وغيره .. 
| واستشكل صاحب الكشاف وجاعة ممه هذا اقول » وقثا قل ( إلا دن 


. ونداء )لا ساعد عليه لدات: الأصنا سام لمع دعاء ولا نداه . 
وقد أعبيك عن هذا الاستشكال بثلاية أجو بة . 
0 أحذها : أن5 00 4 زائدة . رالمنى عا لا إسمع دعاء ونداء . 
قالوا : وقدٍ ذ كر ذلك الأصصعي فى قول الشاعر : 
ظ '* حراجيح ما تنفك إلا مناخة * 0 
500 عليه . وهذا حواب فأسد .ذفان « إلا 4 لا تزاد ه ف اكلام 
افق ١‏ : أن النشبيه 0 الوعتت من دوسيات 5 


8 ا الثالث أن 0 زلاء فى دء 0 طم «الولا تفقه 


0-0 


عاتب ككل الناعى :افع همه فك يتفم م, من ١‏ 5 3 لشى 3 ؛ غير أند حرق دعاء أونداءة 4 
1 وكذلك للثبرا 6 ن له من دعائة وقادة وليه اميت إلا العئأء ؛ ١‏ 
وقيل : المعى وسثل الذي كفر ابم ا الت لا تنيقه مأ تقول الرائى : 
أ كثر من الصوت . ذان الراعي “هو :داعى-الكفا, ر » واللكفارم ال الم 3 
التعوق بها. 20080030 0 
فاو 1 ال كا 00 ال 
والمنعوق به . ش ش ا 
وعلى قوله : فيكون العنى :مثل الذين " 7 وداي مكل الم اناق ييا 
رك أ نيل عذامن افعيه ا في © وأن تمك م التشقية الدرق. :1 


دمعو 


فان جملته من امرك بكان تشببها لاسكفار ‏ فى عدم فقههم وانتفاعهم - . 
بالقم التى ينعق بها الراعي » فلا تفقه من قواه شيئا غير الصوت الحرد» الذى هو 
الدعاء والنداء . 

و إن جعلته من التشبيه المفرق » فالذين كفروا عنزلة الببام » ودعاء داعمهم 
إلى الطريق والهدى عنزلة البهاتم التى ينعق بها ودعاوم إلى الحدى عنزلة النعقى » 
وإدرا كبم تجرد الدعاء والنداء كإدراك البهام د 

قول اله تعالى : 

(؟:كلاكاو 3 ف التصامن خخياة :يا أوك: الاليينات للك و 

فى يمن هذا الطاب د ف هوكالجواب اسؤال مقذر : إن ف إعدام هده البنية 
الششريفة » وإيلام هذه ألنفس وإعدامها فى عدم مقابلة إعدام اأقتول تكثير 
لفسدةالقتل 34 فلاية حكة صدر هذا يمن وت رده كل شىء 4 ومهرتثت 50 
العقول ؟ فتضّمن الخطاب جواب ذلك بقوله وم فى القصاص حياة ) . 

وذلك لأن القاتل إذا توهم أنه يقتل قصاصاً يمن قئله كف عن القتل وارتدع » 
تر عن ان ولنيه:: فكان فيه جناة لا وان أراد عل 
قتلوا بمكل من وجدوه من عشيرة القائل ويه وقبيلته . وكان فى ذلا من الفساد . 
والهلاك م عم ضرره » ولشتد مؤنته ) فشرع الله تعالى القصياص » وأن لا يقتل | 
بالمقتول غير قاتله ٠‏ ففى ذلك حياة عشيرته وحَيْهُ وأقاربه . ول تكن الحياة 
فى القصاص من حيث إنه قتل » بل من حيث كونه قصاصاً » يؤخذ القاتل 
وحذهة بالمتتول لا غيره 34 فتضون العصاص الحياة 9 الوحجيين . 


) ص م١ ؟‎ ١ إعلام الموقعين( ج‎ )١( 


يجيد ا - 


500 هذه الأنفاظ عر بفة مرح الملالة والإيجاز 3 والبلافة 5 
والنصاحة » ولمعي اله ْ . 
قصدر الآنة بقوله ه ولكم » المؤذن 00500 معالقة 0 
شه رواسا رقن رتك 0 1 
٠‏ لا يبلغ العباد ضره وتقمه . 1 ْ ٠‏ 
6 قوله « فى القصاض » إيذاناً بأ الحياة الحاضاة إغاثى فى بالعدى 3 
وهو أن ع نهاك فا ل باللقتول . 00 0 
8 و«القصاص» فى اللغة. : الىاثلة » وحقيقته راجمة إلى التباغع ؛ ومنه قوله إلى 
لم؟ : ١‏ وقالت لأخته قسيه) أى اتبعى أثر ه . ومنه قوله 18 : > فارتدًا على 
آثارها قصصاً ) أى يقصان الأثر ويتيعانه ٠‏ ومنه : قص الخديث واقتصاضه ء لأنه 
0 يتبع مضه بنضاً فى الذكر ؛ فسنى جزاء المان قصاصا . لأنه يقبع أثره» فيفمل 
كاقل معريةا اجون ستدلبه على أن يفمل بالجنانى كا فل ٠‏ فيقعل 
ماقتل به ؛ لتحمَير ات , 
ظ ١‏ قول الله تعالى ذ كر : 
(؟ : بماد فالان باشروهن وابة: 2 .). ْ 
روى شعبة غن الح امد قال : هو الولد . وقاله الع ص 3 0 
ال لقي الل ره 0 
ا وأرفم ما فية :ها زواء تند بن حزعن أبيه. حدثتى أعئ .عن 1 
000 رضى الله عنهما قال « هو الولد » وقال ابن ز يد : هو 
30 الجاع. . وقال قتادة :«ابتغوا الرخصة اي كتيب 00 ن ابن علض روا 
اخرى : قال يل القدر 5ك 0 


229 مفتام دار السعادة ١ج‏ ؟ صا ب ١‏ لاسو 2 1 


لداهع١ا‏ ا 


والتحقيق أن يقال : لما خفف الله عن الأمة بإباحة الجاع ليلة الصوم إلى 
طلوع الفجر ‏ وكان الجامع يغلب عليه حكم الششهوة وقضاء الوطرء حتى لا يكاد 
عذطر بقلبه غير ذلك » أرشدم سبحانه إلى أن يطلبوا رضاه فى مثل هذه اللذة . 
ولا بباشروهن بح جرد الشهوة » بل يبتغوا ما كتب الله لم من الأجر والولد 
الذى مخرج من أصلابهم يعبد الله ولا شرك به شيئا » و ينتغون ما أباح لهم من. 
ارخصة محم عبته بول رخصه . فان اله حب أن يؤخذ تزخصه كا يكره أن 
تؤتى معصيته . وبما كتب الله لهم : ليلة القدر» فأمروا أن يتبغوها . 

كن بق أنريقال > فا تلق :فلك بباحة مباشرة أزواجيم'؟ 

فيقال :فيه إرشاد إلى أن لا يشغلهم ما أبيح هم من المباشرة عن طلب هذه 
الليلة التى هى خير من ألف شبر. فكأنه سبحانه يقول : اقضوا وطرك من 
ناتك ليلة الصيام » ولا يشغلكم ذلك عن ابتغاء ما كتب الله لكم من هذه 
الليلة التي فضلكم بها . الله أعل 7" 

قول الله تعالى : 

١‏ :01 كتب عليك القتل وه وكره لك وعنى أن تكرهوا شيا 
وهو خير لك وعسى أن تحبواشيئاً وهو شر لك . الله يعر وأنم لاتمدون ) 

فى هذه الآبة عدة حك وأسرار » ومصالم لاعبد . فإن العبد إذا عل أن 
المكروه قد يأتى بالحبوب » والحبوب قد يأنى بالمكروه . م يأمن أن توافيه 
السرناو عانك انارو مانن ااانه اداوس نوابى امسر ون 
غلله بالتوافتن. ن فإ اله يعم منها ماللا يليه الديرءث أو عن 37 اميد أمورا ب<. 

منها : أنه لا أنفم له من امتثال أمس ر به » وإن شق عليه فى الابتداء . لآن 


(1) تحفة الودود ص م 
م١٠(‏ ب التفير الم 


2 


عوافية كلها اخيرات « عقا ولاك 50 في افبواخين 1 
ها وأنفم . وكذلك لاثىء أضر عليه من ازتكاب المنعى » وإن هويته تقبلهاه . 
ومألت إليه 3 عواقبه كلها آلام وأحز حزان » وشرور ومصائب . 72 1 ٠‏ 
وخاصة العاقل مل الأ اليسير لا يعقبه من اللذة العظيمة » والخير الكثير 00 
واجتناب اللذة البسيرة ا يعقيها ه ن الأم م العظلم والقبر الطويل 7 
فنظر الجاهل. الاتجاوز المبادىء إلى غايامها » والعاقل الك دائما. بنظر 0 ش 
> الاراك ادن وراءاستور مباديها ٠‏ فيرى ماوراء تلك الستؤر من الفايات الحمودة. 3 
والذمومة . فيرى المناهى كطعام لجخلا وم ابل . فكلا دعته لذته إلى 
0 وبر الأوامر كدواء 6 * " الذاق » مفض إلى العافية 
والشفاء » وكا مجاه مرارة مذاقه عن تناولة أمره نفمه بالتناول » ولك هنذا 
يحتاج إلى فضل عل » شرك به الفايات من مبادنها » ؛ وقوة صبر يوطن به نفسله 
٠‏ عل تحمل مشقة مشقة الط ريق »للا يؤمل عند الغاية من حسن العاقية . فإذا فد اليقين. 
ال تمثر عليه ذلك . وإذا قوى يقينه وصبره هان عليه كل مشقة م 
في طلب اير النالم واللذة الدائة 
وم أسرار هذه الآية : أنها تقتضى من العبد التفويض 4 : 0-5 
عواقب الأمور » وانرضا عا مختاره له و يقتضيه له »لما برجو من سن العاقية , 
ومنها : أنه لايقترح على ر به » ولا مختار عليه ولا يسأله ماليس له به عل . 
فاء| ل مضرته وهلاكه فيه وهو لايعل. فلا منتا رلل وسح بل الاين | 
الاختارا » وأن يرضيه مأ مختاره . فلا أنفم له من ذللك اا 
وميا ؛ أنه إذا فوض إلى ر به ورضى بما مختاره له أمده فما مختارة .له بالقوة 
| عليه ؛ والعزيمة والصبر» وصرف عنه الآفات التى فى عرضة اختيار المبد لنفسه . 
وأدافمق عن عراقت اختيساره مال يبك. ن ليصل إلى بعضه يمأ ا 
الف ا 


سس لاع واسه 


وشباء أنه بريحه من الأفكار المتعبة فى أنواع الاختيارات » و يفرغ قلبه 

من التقديرات والتديبرات » التى يصعد منها فى عقبة ».وينزل فى أخرى ك ١‏ ومع 
هذا فلا خروج لدكنا قد عاية © فاررشى باخغار الله أصانه التدر وهو مود 
مشكور ملطوف به فيه» و إلا جرى عليه القدر وهو مذموم عنده غير ملطوف به 
فيه » مع اختياره لنفسه . 
فيضير بين عطفه واطفه . فعطفه :يقيه ما محذره . ولطفه يهون عليه ما قدره 7 

. إذا تفذ القدر فى العبدكان من أعظ أشيانه الوذه :: تميله فى رده . فلا أأتقم 
له من الاستسلام وإلقاء نفسه بين بدى القدر طر نحا كالميت . فان السيع لامرضى 
ا ل 

قول الله تعالى : 

(؟ :555 للذين يوٌلون من نسائهم نر بص أر بعة أشهر . فان فاءوا فان الله 
غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله عيع غلم ا 

5 2 النىء » الذى هو الرجوع والعود إلى رضى الزوجة » والاحسان 
إلمها : بأنه غفور رحب » يعود على غبيده علاره ررجي ٠‏ إذا رجع إليه . والجزاء 
من عن الامل + 1ن جم العبد إلى التى عى أ 52100 رج الله إليه بالمخفرة 
زلا رك لا شااك اف عليم) فإن الطلاق لماكان لفظاً يسمع » 
ومعنى بقصد »© عقبه 5 (« السميع » لمانطق به « م © مضمونه 5 

قول الله تعالى : 

0 سسا 


(9) القوائد ص جم؟ ملا )0غ( جلاء الافهام صس ٠١8‏ 


سارعا لد .ء 


قولا معروفاً ولا تعزموا عقدة التكاح حتى يبلغ انكتاب أجله .راطو ان 1 
بعل ما فى أنفسك فاحذروه . واعاموا أن الله غفور. حلم ) 08 
لا ذكر سبحانه التدرريض مخطبة للرأة الدال ص ار 3 قلبه زغية 8 
٠‏ فبها ومحبة لها ؛ ا ذلك يحمله على الكلام الذى يتوصل به إلى نتكاحها » ٠‏ 
رفم الجناح ع ن التعر يض » وانطواء لقاب على مافيه بن ٠‏ الواغية وى ئ 
مواعدتهن سراً 0 ١‏ 5 00 
فقيل : هو النكاح 57 : لانعر حوا 0 إلا أن عضرا ١‏ 
بضأ . وهو القول امعروف . 00 م 
035 : هو أن يتزوجها فى عدتها سرأ فإذا اقضت الصدة : أظيرالبقد: ٠‏ 
ويدل على هذا قوله ( ولا تعزموا عُقدة النتكاح حتى يبلغ السكتاب أجْله) وهو 2 
انقضاء العدة ٠‏ ومن رجح القول الأول قال : دلت الآبة على إباحة التعر يض ٠.‏ . 
3 بنق الجناح ) وتحز م التصريح ال ا مواعدة 76 وترم عقد التكاح . 
قبل انقضاء المدة قاوكان معنى مواعدة الس اأغو امزال العقد . كان تكرارا . 
0 لمعتب ذلك بقوله ( واعاموا أن الله يس مافى أنفت فاحذروه ( أن 
0 . فإنه مطلم على ما آسرونَ وما تعلنون . 0 
م قال ( واعلموا أن الله غفور د حلم ) ولولا مفرته وده لمتم غاية المت » 
فإنة سبحانه مطلم عليكم ؛ يع ما فى قلو بكم » و ما تعملون » فإن. وقعم. فى 
8 0 بادا د داشر 0 00 ء 


قول الله تعالى : 
5 : 148 من ذا الذى يقرض, اي فيض اعفة أوداقة كثيرة ب 


واللّه يقبض وييسظا و إليه ترجعون ) وقوله :.( من الذى يقرض الله قرضًا. حسنا 
ٌْ (1) جلاء الافهام ص .و١٠‏ 00 


1 0 
صدر سبحانه الآاية بألطف أنواع امطاب » وهو الاستفهام المتضمن معنى 
الطلب ؛ وهو أبلغ فى الطاب من صيفة الأعس . والممنى : هل أحد يبذل هذا 

القرض الحسن » فيجازى عليه أضعافا مضاعفة ؟ 

وسعى ذلك اناق ها نوراق الشوزنء ون شاعل البذل الأن الباذل 
متى عل أن عين ماله يعود إليه ولا بد طوعت له تفسه » وسبل عليه إخراجه . 
فان عل أن امستقرض ملىء وف حسن »كان أبلغ فى طييه لله وات مه 

فإن عل أن المستقرض يتحر له ارم دثمية له 0 حي صير 

أضعاف ما بذله كان بالقرض أحمح بح وأسمح . 

فإن عل أنه مع ذلك كله بزيده من فضله وغطائه أجرا آخر من غير جنس 
القرض ؛ فإن ذلك الأجر اس رطا ع 1 جام من رس 
إلا لافة فى نفسه من البخل والشح » أو عدم الثقة بالغمان . وذلك من ضعف 

إعمانه . وهذا كانت الصدقة نرهانا اصاحبها . 
وهذه الأمو ر كلما تحت هذه الألفاظ التى تضمنتها الآية » فإنه ماه قرضاً 
وأخبر أنه هو المقترض لاقرض حاجة » ولكن قرض إحسان إلى المقرض واستدعاء 
معاملته » وليعرف مقدار اأر بح » فهو الذى أعطاه ماله واستدعى منه معاملته به . 

ثم أخبر عما يرجم إليه بالقرض » وهو الأضعاف المضاعفة . 
أم أخير عا يعطيه فوق ذلك من الزيادة » وهو الأجر الكريم . 
وحيث جاء هذا القرض ف القرآن قيده بكونه حسنا. وذلك لمم أمورا ثلاثة 
أحدها : أن يكون من طيب ماله » لا من رديئه وخبيثه . 
واثاقة أن مخرجه طيبة به تفسه ء ثابتة عند بذله » ابتغاء مرضاة الله : 


أثثالث : أن لا يمن به ولا يؤذى . 


ا ءوه] ل 


الأول يتعلق بالال . والثانى يتعلق بللتفق بينه وبين الله . والثالث بينه وبين 
600 : ' - 
ول امال 0 
(5كم مثل الذين, يتفقون أمولهم فى سبيل الله كثل 1 أدج سبع 
سنابل » فى كل سنبلة مائة حبة . والله بضاعف من يشاء وله واسع علم ) 
شه اله سبحانه تفقة لفق فى سبوله سوا كان المراد به الجهاد أو جيم سبل ٠‏ 
امير لع كلبق لد بذراً فأنبش كل حبة منه سبع عنا ل اععملت كل سد ل 
على مائة حبة رن ان كاد 3 لاك فيه جال النفق يو إعانه 
5207 ولا رك نققته وقدرها . ووقوعها موقعها . ظ 
فإن ثواب الإنفاق. بتفاوت بحسب مابقوم بالقلب من الإمان والاخلاص : 
والتثبيت عند النفقة وهو إخراج امال كلت انث “قد انشرح صدره بإخراجه » 
وسمحت به نفسه » وخرج من قلية قبل خروجه من يده » فهو نابت القلب عند 
إخراجه » غير جزع ولا هلع » ولا مُيعه نه » ترجف يده وفؤاده . 0 
سداد د اق امف 00 
وتحت هذا الئل من اق 4 أنه بويوانه قيال اق بايذ + ا 0 
الطيب لله » لا اغيره : باذر ماله فى أزض ز كية فدَل بحسب بذره ؛ ا 0 
وتماهد البذر بالستى + ونفى الد تل » والنبات الغر يب عنه ..فإذا احتمعت 10 
الور رق الع نار ولا لحقته جانحة جاء أمثال الجبال اوكاناسته كل ظ 
جنة برلوة . وهى البكان المرتفع الذى تسكون الجنة فيه حب الشيق واارياج' 
فقتربى الأشجار هناك أتم تربية .. فنَزلٍ عليها من اليا معطم ا 9 


)0( طريق المحزتين ص سباغ الطبعة المزيرية 


وه ادا 


متتايع ؛ فرواها وها . فأتت أ كلها ضعنى ما يؤتيه غيرها » لسبب ذلك الوابل 
فإن لم يصبها وابل فطل » أى مطر صخير القطر يكفيهاء لكرم مننها تركو على 
الطل » وتنمو عليه » مع أن فى ذ كر نوعى الوايل والطل إشارة إلى نوعى الانفاق 
التكثير والقليل . فن الئاس من يكون إتفاقه وابلا » ومنهم من يكون إنفاقه 
طلا واللّه لا يضيع مثقال ذرة . 

فإن عرض لهذا العامل ما حرق أعماله » و يبطل حسناته » كان بمنزلة رجل له 
(جنة من مخيل وأعناب تحرى من تحنها الأمبار » له فيها من كل الْمْرات » وأصابه 
الكبر » وله ذربة ضعفاء » فأصامهأ إعصار فيه نار» فاحترقت ) فإذا كان بوم 
اكتقاء الأعال وإنع ان الأستوز » وننك هذا الماك عله كد أضاننا ها أصائ 
ضلحتك هذه اللئة# لخد ته حكن أشداذن خدرة هذا علق يعنته ٠...‏ 

فهذا مثل ضرنه الله سبحانه للحسسرة بسلب النعمة عند شدة الحاجة إلمها » 
مع عظٍ قدرها ومتفتها . والذى ذهبت عنه قد أصابه الكبر والضعف » فبو 
أحوج ما كان إلى نعمته . ومع هذا فله ذررية ضعفاء ء لا.يقدرون علق نفقته . 
والقيام عتصالحه بل م في عياله . لخاجته إلى جنته أغد ما كانت لضعفه وضعف 
ذريته . فكيف يكون حال هذا إذا كان لد مجان حلام يوسن يهم النوا كه 
والمْر » وسلطان ثمره أجل الفواكه وأنفعها » وهو ثمر النخيل والأعناب » فغله 
يقوم بكفايته وكفابة ذر بته » فأصبح يوما وقد وجده محترقا كله كالصر بم . 
فأى حسرة أعظ عن بريه ؟ 

قال ابن عياس : هذا مثل الذى يم له بالفساد فى آخر عره . وقال مجاهد : 
هذا مثل افرط فى طاعة الله حتى بموت . وقال السدى : هذا مثل المرانى فى 
تقته الذى ينفق لغير الله » ينقطم عنه نفعها أحوج ما يكون إليه . 


وسأل عر بن اللخطاب الصحاة يوما عن هذه الأبة ؟ فقالوا له : الله أعلم : 


مضت 


ففضب عمر. وقال قو : تمل أولا نعط :قل افافان. اللي ٠‏ 
يا أمير للؤننين م قال : قل يا ابن أخى ء ولا تقر تفسك . قال : ضرب مثلا. 
لعسل . قال : لأى عمل ؟ قال : أجل غ يعم بالحسناتء ثم بعت الله 14 
الشيطان فسمل بلمعاصى حتى أحرق أعماله كلها . 00 
قل المسن + هذامثل» قل ولله من يعقله من الناس :شيخ كيز ضف 
بحسي وكا منرالة) ير إلمبا . فإن ار 
ما كون إلى غمله إذا اتقطعت عنه الدنها. : 


فإن عرض ذه الأعمال ‏ من الصدقات -_مايبطلها من امن والأذى والرياء:ر. ٠‏ ' 


ردك الت هري . وللن والأذى : يبطل الثواب ال كانت سبيا 4ه 
فثل صاحيها » و بطلان عمله (كثل صفوان ) .وهو الحجر الأملس عليه اب 
( فأصابه وابل ) ومو الطر الشديد ( فتركه صَلدا) لا ثى؛ عليه. 7“ ْ 
| ونأل أجزء من لل الي واتلتا عل ا مثل به؛ تعرف إعلة. 7 
القرآن وجلالته . 000 
فإن الحجر فى مقاب قلب هذا لوال لان ولتي . أقليه فى قنوة . شر" 
الابمان والاخلاص والاحسان بمنزلة الحجر . والعمل الذى. مله اغير الل 7 
القراب الذى على ذلك الحجر. فقسوة ماتحته وصلابته تمنمه من النبات والثبات عند !7 
زول الوايك . فليس له مادة متصلة بالدى يقبل الماء و ينبت التكلاء 00007 
المرانى ليس له ثبات عند وابل الأمس والنغى , والقضاء واد ٠‏ فإذا تزل عليه واب 
الوحي 520 .ذلك القراب البسير الذىكان عليه . فرز ما تحقه حبرا 


صاراً » لا نبات فيه هذا مثل ضريه إل سبحانة لعمل المراق وتفقته : يقر 


لا 1 د 


بوم القيامة على واب شىء منه» أحوج ما كان إليه . وبالله التوفيق  ©"7‏ 

قول الله تعالى ذكره : | 

(؟ : ؟م؟ أن تضل إحداها فتذكر احداها الأخرى ) 

فيه دليل على أن الشاهد إذا نسى شبادته فذكُره بها غيزه لم يرجم إلى. 
فوله » حتى بذكرها . وليس له أن يقلده . فإنه سبحانه قال ( فتذ كر إحداهها 
الأخرى ) ولم يقل : فتخيرها . 
وفمها قراءتان : التثقيل والتخفيف .. والصحيح : أنهما بعنى واحد من 
« الذك » وأبعد من قال : فيحملها « ذ كرا » لفظا ومعنى . فإنه سبحاته جعل 
ذلك علة للضلال» الذى هو ضد الذكر . فإذا ضلت أو نسبت د كرنها الأخرى 
د 1 | 0 ش 
وقوله ( أن تضل ) تقديره عند الكوفيين : لثلا تضل إحداها . ويطردون 
ذلك ىكل ما جاء من هذا . كقوله تعالى (4 : 178 يبين الله لكك أن تضلوا). 
ونحوه . 

0 تقديره : اثلا 
نضلوا . ولثلا تذ 1 

وقدره البصريون يمصدر محذوف وهو الارادة والكر اهة والمذر . وتحوها 
فقالوا ( , يبين الله لك أن تضلوا ) أى حذ رأ أن تضاوا » وكراعة أن تضلوا ونحوه 

ويشكل عليهم هذا التقديرفى قوله ( أن تضل إحداها ) فإ نهم إن قدروه 
كراهة أن تضل إحداهها :كان حك العطوف عليه - وهو ١م‏ 0 » حكله ا 
شيكوق مكزوها ناو 0 : إرادة أن نضل إحداهها » كان الضلال مراداً . 

والجواب عن هذا : أنه كلام رلا . والتقدير : أن تدا ز إحداما 
الأخرى إن ضلت, . وهذا مراد قطما . 


)١(‏ مدارج السالكين ج ١‏ ص ١#+‏ واعلام الوقمين ج ١‏ ص 5٠١‏ ب ع5؟ 


-104- 


ال اشع إن" 'ليمية رحمة الله علنه : قوله ان (فإن لل يكونا ل زجل 
وامرأنان من " رضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداها:الأخرى 2( ظ 

فيه دليل على أن استشهاد امرأتين مكان وجل هو لإذ كار إحداهما الأخرى ظ 
إذا ضْلت . وهذا إنما يكون ايكون فيه الضلال فى العددة , وهو النسيان 0-0 
الضبط . وإلى هذا التنى أشار النبى صن الله عليه وس حيك قال..« أما:نقضاق' 
عقلهن : فشهادة امن أتون بشهادة رجل 4 فبين أن شطر شهادتين: إنما هو لضع 
العقل لالضعف الدين . . فعل بذلك أن عدل النساء عسزلة عدل الرحال بطرم 
ينقض عنه كن من الشهادة لا يخاف فيه الضلال فى العادة لم تسكن فيه فيه على 
عبت الل ونا قبل فيه شهادمون فدات إنما هو فى أشياء تراها بسينها » أو 
٠‏ تمسسها بيدها ؛ أو تسمعها بأذنهاء من غير توقف على عقل »كالولادة ا 
والار هم والحيض ٠‏ | والتقا ى » والعيوب نحت الثياب . فإن مثل هذا لا يس 
فى العادة, ولا ماح اج معرفته إلى كال عقل ٠»‏ كمانى الأقوال التى 28 
الاقرار ال وار . إن هذه معان ممقوة ا المتوا ا ظ 
7 ا 0 

3 "مل الذين 000 فىسديا الله كثل حبة أنبتت سيع نايل فى : 
كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف من يشاءوائهر اسع عليم )أوهذه الآية كأنها كالتفسير : 
والبيان ندا ز الأضماف الى يضاعفها لقره ض ؛ ومثله تيتحائه »هذا الئل إحضارا. 
500 فى الأذهان بهذه الخبة التى غيدت فى الأرض فأ نبت سب 00-0 
ال كسفن خاتسبدجى كان القلب بن ف إلهذا التضعيف يبصيرت هك قر امين” 
إلىهذه السنابل التى من إطبة الواحدة فينضاف الشاهد العيالى إلى الشاهد الإعائى. 
آل شار إمان لفق الا انبل ف 


لمكم 


)١(‏ الطرق المكية ف السياسة الصرعية ا 


هن دا 


هذه الأية على سنابل وى من جموع الكثرة إذ المقام مقام تكثير وتضعيف وجمعها 
على سنبلات فى قوله تعالى : ( وسبع تلات تتش وح امات ) قاد ييا عل 
جع القلة لأن السبعة قليلة ولامقتضى للتكثير . وقوله تعالى : ( والله يضاعف لمن 
يشاء ) قيل : المعنى واللّه يضاعف هذه المضاعفة لمن يشاء ال سي 
رحية بن بيكاء وذلك لتفاوت وا وال الانفاق فى :سه لصفات المنفق وذو الهد وق 
شدة الحاجة وعظيم التفع وحسن الموقع ؛وقيل وال مشا ل إقاء :قوق :ذلك 
فلا يقتصر به على السبعائة بل تحاوز ىالقاعة هذا القدارثالع أعهاف كتيرة.. 

والتدلاك فى تقديل الآية فقي + مل ناقة الذين ينققون: ف مدل الله كثل 
حبة ؛ وقيل : مثل الذءن ينفقون فى سبيل لله كثل باذر حبة ليطابى الممثل لل#مثل به 
فبهنا أر بعة أمور : منفق » ونفقة » وباذر» و بذر » فذ كر سبحانه من كل شق 
أم قسميه فذّكر من شق المثل المنفق » إذ المقصود ذ كر حاله وشأنه وسكت عن 
دك النفقة إدلالة الافظ عنبهاء وذكر من شق المثل به البذر إذهو ال الذى 
غمالقه لشاف ورك :52 الباق لآن القرش لا شل بد كرف فال 
هذه البلاغة والفصاحة والإيجاز التضمن لغاية البيان ٠‏ ش 

وها كنرف أمثال الثران بل عامتها ترد على هذا الول م الآية 
باممين من أسيائه الحسنى مطابقين لسياقها وها الواسم سع الملم قلا ستيعد العيد هذه 
. المضاعفة ولا يضيق عنها عطنه فان المضاعف واسم العطاء واسم الغنى واسع الفغيز 
ومع ذلك فلا يظن أن سعة عا تقتضى د 1 لمكن منفق فانه عليم ين 
تصلحم لاز لاك المةتوعو اه لا ولع لا شعنتا زلا هر أغل طانفان كرنه 
وفضله تعالى لايناقض حكته بل يضم فضله مواضعه أسعته ورحمته و يمنعه من أبس 
من أهله حكته وعامه . ثم قال تعالى (58:5 الذين يتفقون أمواطم فى سبيل الله 
3 لا تترن: ما أققرا ناولا أذى لم أجرم عند ر .هم ولاخوف عليهم ولا ثم 


يحون ) هذا بيان للرض المسن ماهو ؟ وهو أن يكون فى سبيلد أى فى مرضا 


هخ ل 

والطر يق الموصلة إليه ومن أتفعها سبيل الجباد » وسبيل الله خا وعل ولام 
“جراء نين لصيل العام وأن لا ينبم صدقته يمن ولا أذى » فالمن توعان 00 
أحدم :, 15 بقلبه مره ن غير أن يصرح له ابلسانه وهذا إن يبطا ل الصدقة فهو::. 
002 شمهود منة الله عليه فى عطائه امال وحرمان غيره وتوفيقه للبذل ل ومنم! 
غيره منه قله النة عليه م نكل وجه . كيف يشهد قلبه مئة لفيره ؟: 1 
.والفوع الثانى : أن يعن عليه بلسانه 4 فيعتدى عل من أحسن إلية اا 
وبرنه أنه اضطنعه وأله هين ماله حتا وطوقه منة فى عنقه فيقول : أما: 
. أعطيتك. كذا كن ارده أياديه عنده . قال سفيان : يقول لكك فا 
تشكرت ‏ وفال عد امن بن زياد : كان أبى يقول: : إذا أعطيث رجلا شيشا 
5-06 أن سلامنك ا عليه فَكنّ سلامك. إعنه ؛ وكانوا يقولون : إذا ا 


0 


صنيعة فانسوها وإذا أسدى إلكم صنيعة فلا تنسوهاء وفى ذلك قيل 
وإن امرأ أهدى إلى صنيءة ' وذضكر نيبا سىة لبخيل .” 
وقيل : صفوان وس 0 .ومن منع رفو رع 0 
عباده للن بالصنيعة وابختض به صفة لنفسه لأأنه من العباد تسكدير وتعير » ومن 7 
اله سبحانه وتعالى إفضال 5 7 
وأيضا فانه هو التعم ف 0 8 والعباد وسائط فهو المنعم على عبده فى و ظ 1 
اليه ؛ وأيضافالامتان استعياد ». وكسر ء وإذلال أن عن عليه ولا. 0 
العبودية والذل إلا لله ,. ١‏ ظ 1 


. وأيضا فالمنة أن يشهد د للحطى أنه اهورب الفضل ىق والاإنعام ووأنة ولى السمةق,‎ ١ 


: وعدا ١‏ وليس ذلك:فى المقيقة إلالله ؛ وأيضًا فللان تعطاله الشمهك تك مترفما /,. : 


ل عا الاحذ مستعليا عليه 'غنيا عنه عر “و شبد ذل الأخذ وحاجته إليه وفاقته : 3 


ولا:ينبتى ذلك للمبد. », وأيضا فإن الى قد تولى الله ثوابه ورد عليه أضعاف؛. 


حم او ام 


00 ما أعطى عند الله تأ حتى بتى 4 قبل الآخذ؟ ذذا امن 
عليه فقد ظامه ظاما بينا » وادعى اوحقة ان 

ومن هنا والله 7 بطلت صدقته بالمن انه لما كانت معاوضته ومعاملته مغ 
لله وعوض تلاك الصدقة عنده فل برض به ء ولاحظ الموض من الآخذ والعاملة 
عنده فن عليه بما أعطاه بطلت معاوضته مع الله ومعاملته له » فتأمل هذه النصاكم 
من الله لمباده ودلالته:على ر بوبيته » و إلهيته وحده » وأنه يبطل عمل من نازعه فى 
شىء من رانو ببته » وإلبيته لا إله غيره ا 0 

ونبه بقوله : ( ثم لايتبمون ما أنفقوا مَنَا ولا أذى ) على أن اأن والأذى ولو 
تراخى عن الصدقة وطال زمنه ضر يصاحبه » ولم حصل له مقصود الاثماق » ولو 
أنى بالواو» وقال : ولا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذي لأوهمت نقييد ذلك بالحال 2 
وإذاكان المن » والأذى المتراخى مبطلا لأثر الانفاق مانعا من الثواب . فالمقارن 
أولى ؛ وأحرى » وتأم ل كيف جرد الخبر هنا عن الفاء فقال : ( للم جرم عند 
رهم ) وقرنه بالفاء فى قوله تعاى ( :574 الذين ينفقون أموالم بالليل والمبار سراً 
وعلانية فلهم أجره, عند رهم ) فان الفاء الداخلة على بر المبتدأ الموصول أو 
الموصوف تفهم معنى الشرط والجزاء وأنه مستحق بما تضمنه المبتدأ من الصلة أو 
الصفة » فلما كان هنا يقتضى بيان حصر المستحق للجزاء دون غيره جرد الخيرعن 
الفاء فإن المنى أن الذى ينفق ماله لله » ولا يمن ولا يؤذي هو الدىيستحق الأجر 
المذكور لا الذى ينفق لغيراللّه » ويعن ويؤذى بنفقته فليس القام مقام شرط 
وجزاء . بل مقام بيان للاستحق دون غيره . 1 

وفى الآبة الأخرى ذكر الاتفاق بالليل والهار سراً وعلانية . فذ كر عموم 
الأوقات ؛ وعموم الأحوال فأنى بالفاء فى المبر ليدل على أن الإنفاق فى أى وقت - 
وجد من ليل أو بار وعلى أى حالة وجد من سر وعلانية . فإنه سبب للحزاء على 
كل تحال ادر إليه اليه ولا نكا مش روه وله ولايؤخر: فقة اللبل إذا 


ا 


حضر إلى اللبار» : نفقة المهار إلى اللبل » ولا ينتظر بنفقة العلانية وقت السر 2 
ولا بتفقة السر وق العلانية فإن نفقته فى أنى وقت وعل أى حال وجذت سبب ظ | 
لأجره وثوابه فتدير هذه الأسرار فى القرآن فلملاك تظفر مهأ إذ تمر بك فى الفامير 0 
| وامنة والفضل لله وحده لاه ام قال تعالى(7:9؟قول معروف وششفرة خير ْ 
من صدقة يتبعما أذى والله غنى حلم ) ) فأخبرآن القول المعروف وهو الذى'تعرفه 
0 ولا تشكرة : والغفرة وهى العفو عمن أساء إليك خير من الصدقة الأذئ . | 
لقول اللعروف 5 . وصدقة بالقول والغفرة إحسان بترك الؤاخذة وللقابلة ْ 
فهما انوعان من أ نواع اللإحسان » والصدقة القرونة بالأذى جسنة مقرونه عايبطلها 
شْ ولارك اوعدن عر حتة نأطلة ٠‏ ويدخل فى الففرة مغذ ره للسائل 
إذا وجذ منه بعض المفوة والأذى لك سيب رده فيكون عفوه عنه خيراً من 
أن يتصدق عليه.و يؤذبه . هذا غلى الشهور من القولين فى الآية » والقول الثان: ' 
أن للغفرة من الله أى منقرة لكر من الله بسبب القول امعروف والرد اميل خير ', 
ن صدقة يتبعيا أذى» وفمها قول الدائن 'مغفرة وعبو من |! سائل ا إذ رد وتعذر ظ 
امول خير من أن شال بتقسه صدقة يتبعبا أذى ٠‏ وأوضح الأقوال هو الأول ْ 
و الثانى والثالك دا دن الخطابث إعنا هو لامتفق السثول لا لاسائل 
الكن ٠‏ والعى :أن كول الخرويت لوال او والمشو هر لك من أن تصدق 
عليه وتؤذيه » ْم شم :الأبةُ بصفتين مناسبتين لا تضمنته 0 واللّه غنى لون 
وفيه معنيان . . ش 1 
أحدهٌها : إن الله غئ 0 يهنن “من صدقاتكم وإما الم الأوفر 
كو فى الصدقة فتفعها عائد 1 ,لا مياه وال 9 ٠‏ من بنفعته 
١و‏ ؤفهامع غني لانم حنبا وعن 9 ل ماسيزاة ومع هذا فهو حابم ذم بساجل 
الملن بالعقوبة . وى من هذا : الوعيد والتتحذير .. | 0 
والعى الثاني : أنه سبحانه ‏ وتعالى مع غناه التام من كل وجه فيو الوصؤف 


اؤةح١‏ ع 


الحم والتحاوز » والصفح مع عطاله انواسم وصدقاته العميمة » فكيف يؤذى 
أحدم عنه » وأذاه مع قلة مايعطى ونزارته وفقره » ثم قال الله تعالى : (:4د؟ 
ياأمها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقانكم بالمن والأذ ىكالذى يتفق ماله رئاء الناس 
ولايؤمن بالله واليوم الآخر فثله كثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صاراً 
لايقدرون على شىء مما كسبوا والله لامبدي القوم الكافر بن) شبك هذه الآنة 
الإخبار بأن امن والأذى حبط الصدقة » وهذا دليل على أن المسنة قد تبط 
بالسيئة مع قوله تعالى ( 5:45 يا أمها الذين آمنوا لاترفعوا أصواتك فوق صوت 

فى بولا ونوا لد اقول كي سك سأري عبط آنا 5 0 
ه: نشعرون ) . 

وقد تقدم الكلام على هذه المسألة فى أول هذه الرسالة فلا حاجة إلى إعادته 
وقد يقال : إن المن والأذى المقارن للصدقة هو الذى يبطلها دون ما يلحقها بعدها 
إلا أنه ليس فى اللفظ ما يدل على هذا التقييد والسياق يدل على إيطاها به مطلقاً » 
وقد يقال : تمثيله بالمرالى الذى لايؤمن بالله واليوم الآخر يدل عل أن المن والأذى 
لبط ل هو المقارن كلرياء وعدم الاعان فان الرياء لو تأخر عن العمل لم يبطله » 
اتن هذا يجوابين : : 

أحدهها : أن التشبيه وقم فى الخال التى محبط مها العمل وهى حال ران 
والمان المؤذى فى أن كل واحد مهما محبط اامسل ْ ْ 

الثانى : أن الرياء لا يكون إلامقارناً للعمل لأنه فعال من-الرؤيا الى صاحمها 
يعمل ليرى الناس عمله فلا يكون متراخياً وهذا.بخلاف الن والأذى فانه يكون 
مقارناً ومتراخياً وتراخيه أ كثر من مقارتته . 

وقوله : « كالذى ينفق » إما أن يكون الممنىكابطال الذئ ينفق فيكون قد 
شبه الابطال بالا بطال أو المعنى لا تكونوا كالذى يتفق ماله رئاء الناس فيكون 
تشبيها للمنفق بالمنفق . 


لال 


قر :د فثه 2« 5 مل هنذا امنفق الذى قد بط ات فق كيل 
ران وهو الحجر الأملس وفيه قولان : أحدها:: أنه واحد والثانى.: جم صفوة 
٠‏ (عليه تراب فأصابه. وابل ) وهو الطر الشديد فتركه صلدا وعو الأملس ال الذى 
لاشىء عليه من نبات ولاغيره.. وهذا من أبلغ الأمثال وأحسها فأنه يتطامن 
لثبيه قلب هذا الت المرائي الذي لم يصدر إنقاقه ع نٍ إعان الله واليوم الآخر 
باحر ؛ لشدته وصلابته وعدم الانتقاع به وتضمن اشبيه ماعلق به من أثر | 
الصدقة بالغبار الذى علق. بذلك الحجر والوابل الذى أزال ذلاك القرات عن المدخر 5 
فأذهبه بالانم الذى أبطل صدقته وأزلها كا يذهب الواءا ل القرابث الذى على. 0 
١ .‏ اقرف فتزرا فلا قد ر المنفق على شيء من ثوابه لبطلاته وزواله ..وفيه معو ' 
ا : وهو أن المنفق اغير الله هو فى الظاه عامل عملا يرتب عليه الأجز و بك ٠ 0 0 ١‏ 
25 و الحبة الت إذا .بذرت فى القراب الطيب د أنحت بيع بتنابل فى كل سنيلة 
وان وراء هد الاتفاق نا نانع يعنع , من بوه وزكانه كا أ حت التراين 
حرا يمنع من نبات مأ يبذر من الحب فيه . فلا ينبت ولا عم رج قينا . 
0 رف لف ومثل الذين ينفقون أمولهم ابتغاء ترم ااه وكا 
في كليل ريو أغائرا لين ا ال 
0 والله بما تعملون بصيز ).هذا مثل الذى مصدر تفقته عن الاخلاص والصندق . فان 
بتغاء مر 1 دحال هو الاخلاص . والتثبيت من اين ' هو الصدق فى البدذل 
ظ :فان اللنفق يعترضه عند إنفاقه افتان إن ا يا كا لها ل الاية 
إغداق: الله يه عدة. أو لضام عط من أغراضه الدنيوية : وَغَدًا 
3 ثر التفقين » والآآفة اثثانية ضحفانفسةو وتقاعسها وترددها .ها ل يقعل أم د 
والافة الأول : نزول بابتخاء مرضات الله . والاافة الثانية : تزول بالتثبيت'فان شين 


النفس لشحعها وتققو ,ييعها والاقذام ع .على البذل . وهذا اقوسنا وطليب. 
ش ريات الله إرادة و وجبه وحده وها إخلاضها ف ذا كان مصدر الانفاق, 8 ناذالك 


دوروو 


كان مثلهكجنة ‏ وهى البسثان التكثير الأشجار د فبويجان” بها أى مستتر ليس 
قاعا فارغا . والجنة بربوة وهو المكان المرتفع » لأنها أ كل من الجنة التى بالوهاد 
والحضيض » لأنها إذا ارتفم تكانت ممْرّجة الأهوية والرياح . وكانت ضاحية 
اكمس وقت طلوعبا واستواتها وغروبها . فكانت أنضج را وأطيبه وأحسنه 
وأ كثره» فإن الما تزداد طيبا وزكاء بالرياح والشمس »مخلاف الْقار التى تنشأ فى 
الظلال » وإذا كانت الجنة بمكان مرتفع لم خش عليها إلا من قلة الماء والشراب 
فقال تعالى ( أصامها وابل ) وهو المطر الشديد العظيم القدرء فأدت ثمرنها وأعطت 
ركبا فأخرج تككهرنها ضعنى مايثمر غيرها أو ضعنى ما كانت تثمر بسبب ذلك 
لوابل . فبذا حأل السابقين للقر بين (فان لم يصبها وابل فطل) فهو دون الوابل . 
فهو يكفيها لسكرم منبتها وطيب مغرسها تسكتنى فى إخراج بركتها بالطل » وهذا 
حال الأبر ار والتتصدين فى النفقة » ومم درجات عند الله . فأسماب_الوابل أعلاهم 
درجة » وم الذي يتفقون أموالم بالليل والهار سر وعلانية » و يؤئرون على 
أنفسهم ولوكان مهم 200000 الطل مقتصدوم . 
فثْل حال القسمين وأعمالم بالجنة على الربوة » ونفقنتهم الكثيرة بالوابل 
والطلء وكا أن كل واخد من المطرين بوجب ركاء ثمر المنة وتحوه بالأضعاف » 
فكذلك نهم كثيرة كانت أو قليله » بعد أن صدرت عن ابتغاء مرضاة الله 
والنثبيت من نفوسهمء فعى زا كية عند الله نامية مضاءفة . 
” «واختلق ق العتفين:. “ظيل :“شنا الثىء نثلاء زائدا عليه وضمقة مثلة 
وقيل : ضعفه مثلاه وضعفاه ثلانة أمثاله » وثلاثة أضعافه أر بعة أمثاله كلا زاد 
ضعفا زاد مثلا » والذى حمل هذا القائل على ذلك فراره من استواء دلالة المفرد 
والثثنية فانه رأى ضعف الشىء هو مثله الزائد عليه فإذا زاد إلى امثل صار مثلين » 
وها الضعف . فلو قيل : لها ضعفان . لم يكن فرق بين المفرد والمتى . فالضعفان 


م١١‏ التفسير الهم 


ظ الس 0 
عنذه مثلان مضافان إلى الأصل » 0 هذا أن يكون لا أضا ند ثلانة 0 
أمثاله مضافة إلى الأصل . وهكذا أبدا . | ا 
5 أن الضمفين عا امثلان قنط » الأصل وَفثَله ٠‏ وعلية 5 قو [ 
تعالى ( فَآنت أ كلها ضعنين ) أى مثلين » وقوله تعالى : (0م :٠م‏ يضاعف 01 
0 ا المذاب ضعفين) أى مثلن وتارل ولعت : حسم : امانؤتها أ 000 
مرتين )ا ْ ش ش 
وأعا افر من أستواء دلا ارد والثية فوم منشؤه 3 أن الشف 1 
هو الئل مع الأصل » وليس كذلك ». بل الك له اعتباران : إن اعتير واحلاه ١‏ - 
فبؤ ضمف» وان اعبرم تق هد ضفان وال عيذ 3 1 
زات ف راق قر : (فطل), 
قفيل : هوميتدأ خبره عذوف» أى وطريكفيها . ْ 
وقيل : خبر مبتدؤه: حذوف تقدبزه . فالذى رع ملقم ل اماماي ١‏ 
فى ( أصا. بها ) إما أن بريجع إلى النة » أو إلى الر بوة» وما متلازمان '. ئ ظ 
نم قال تعالى : ( أيود أل اوجكرة لعن مخيل وأعناب 0 
من تمتها الأمبار ل فيبا م نكل الْرات وأصابه اكير وله ذرية ضعفاء » فأضاببا ا 
إعمار فيه انار فاخترقت كذلك يبين الله كك اأآيات لملكم .تتفكرون ) قآل , 
الحسن : هذا مثل ‏ قل والله من يعقله من الناس : شيخ كير ضعف جسسه وكثر ! 
صبيانه أفقر ما كان إلى جنته م يلك لس < 
عنه الدنيا. 00 اا 
ْ نضن ادر عن عيذ بن عمير قال 2 نوما لعن اللبى 1 | 
سل ل عيه سرهفم م من هن ليت (أبد أع أ كو بي . ٠‏ 
ير 0 عابر ير : قولوا لا .أفقال ْ ١‏ 


ا 


ابن عباس : فى تفسى مها شىء يأميرالمؤمنين . فقال عمر : قل ياابن أخى » ولا 
حقر بتفسك. قال ابن عباس : ضر بت مثلا لعمل . قال عمر : أى عمل ؟ قال 
ان عباس : لعمل رجل عل بطاعة الله شم بعث الله له الشيطان فممل بالمعاصى 
حتّى أحرق أعماله 6. 

فقوله تعالى : (أيود أحدم ) أخرجه مخرج الاستفهام الاتكارى » وهو أبلغ 
من النفى والنهى وألطف موقعاء كا ترى غيرك يفمل فعلا قبيحا » فتقول له : 
لايفمل هذا عاقل » أيفمل هذا من يخاف الله والدار الآخرة ؟ 

وقال تعالى (أيود أحدم) بلفظ الواحد لتضمنه معنى الاتكار العام » 15 تقول 
أفدل هذا احد فيه خير؟ وهو أ بلغ فى الاتكار من أن يقول : أيودون . وقوله : 
(أيود ) أبلغ فى الاتكار مما لوقيل : أبريدء لأن محبة هذا الال الذ كورة وتمنيها 
أقبح وأتكر من مجرد إرادتها . 

وقوله تعالى . ( أن تكون له جنة.من مخيل: وأعناب ) خص هذين النوعين 
من المار بالذكر لأمهما أشرف أنواع المار » وأ كثرها نفعا فإن مهما القوت 
والئذاء . والدواء والشراب والناكبة . والحاو والحامض-ء ونؤكلان رطيا » 
ويابسا » ومنافعهما كثيرة جداً . ظ ٠‏ ظ 

وقد اختلف فى الأنفم والأفضل مهما 

فرجحتٍ طائفة النخيل » ورجحت طائفة العنب » وذ كر تكل طائفة حججا 
اتولهاء فذكرناها فى غيرهذا للوضم”"؟ . 

وفصل الخطاب : أن هذا مختلف باختلاف البلاد . فإن الله سبحانه وتعالى 
أجرى العادة بأن سلطان أحدها لاحل حيث بحل سلطان الآخر . فالأرض التى 
تكوق فيا تباطان النخيا د ين العنب بها طائلا ولا كثيراً . لأنه إنما مخرج فى 


6 فى كتاب مفتاح دار السعادة 8 


ح ‏ ةي وبي 


الأرض الرخوة للينة المتدلة يواغ »مف كثر» وأا الخل ف 
2 نه فى الأرضِ الحارة النبيفة ع..وعن لاتنائيك القت 7 #التخل إفى أرضه 
وموضعه أنفع وأفضل من العنب فيهاء ات ون أ سْ النخل 
فا . والله أعل . ْ ش 
٠‏ والقصود: : أن هذين النوعين م أفضل أنواع الار وأ كرما الجنة لشعماة ظ 
عل باق أفقان الجنان , ومع هذا فالأنمار نحرى حت هذه الجنة وذلك أ كل 58 
لا وأعظ فى قدرها » ومع ذلك فم يعدم شيئا من أنواع القار ر الشتهاة» بل فيه من 
ظ كل العرات؛ ولسكن معظمباومقصودها النخيل والأعناب . فلا تنا ين كونها 
من مخيل وأعناب 6 و (فمها من كل القرات) . ا 
| ونظير هذا فول تعالى (18: 285 مو واضرب لم مثلا رجاين حملن ظ 
الأحدما جنتين من أعناب ». وحففناها بنخل ء وجملنا بنهما زرعا » كلتا الجننين. ْ 
آنت أ كلباء ؛ وم نظل منه شيئًاً وفجرنا خلالها مرا وكان له مر ) | ْ 
وقد قيل : جر تأرق كاد ليت وول ابره للراد بها الناقم والأموال 
والسياق يدل على أسها الما ر المعروفة لاغيرها . | لقوله فى البقرة لوه قيامن كل 
٠‏ المرات ) ) ثم قال تمالى.( فأصاءها ) أى الجنة ( إعصار فيه نار فاحتزقت ) دف 
الكيف ( وأحيط بثمره فأصبح يقاب عل اش فبها » وهى شباوية على [ 
'عروشها ) وما ذلك. إلا ثمار الجنة .ثم قال تعلق (وأسابه الكير) هذا إشارة إل ظ 
شدة حاحته إلى جنته » وتعلق قلبه بها من وجوه . ْ 
أحدها : أنه قدكير سنه عن اللكنتب والتجارة وفوف 
الثانى : أن ابن آدْم عند إبراسنه يشال حرصه . ٍ: | 
' الثالث : أن له ذر إبة» قرو حريص على بقاء جنته لماجته وحاجة ذريته . 
٠‏ أ رابع : أ: نهم ضعفاء» فهم كل عليه » لا يتفموته بوهم وتصرفهم ٠‏ 
الحا ن ‏ أن نقنهم ع لفحي وعجزه . 0 


-_١*ةه‎ 


وهذا نبابة ما يكون من تعلق ااقلب ببذه النة » الحطرها فى نفسا » وشدة 
حاجته وذريته إلمها . فإذا تصورت هذا الال وهذه الماجة » فكيف تكون 
مصيبة هذا الرجل إذا أصاب جنته إعصار » وهو الر ييح التى تستدير فى الأرض 
ثم ترتفم فى طبقات الج و كالعمود وفيها نارء مرت بتلك الجنة فأحرقتهاء وصيرتها 
زمادا + فذق ون الى هذا نثل فل يعن يعقله من الناين ب وهذا نه الله 
سبحانه وتعالى على عظم هذا المثل » وحدا القلوب إلى التفكر فيه اده حاجتها 
إليه . فقال تعالى ( كذلك يبين الله لك الآيات للك ور 

فلوفكر العاقل فى هذا المثل وجعله قبلة قلبه لكفاه وشفاه ذ-كذلك العبد إذا 

مل بطاعة الله ثم أتبعها ما يبطلها ويحرقها هن معاصى الله كانت كالإعصار ذى 
النار الحرق للحنة التى غرسما بطاعته وعملد الصالح . 

فاو 'تفيوز التامل كمضية الله بد طاغتة هذا المى حى تصوره .وتادك 6 
ينبنى لما سولت له نفسه واللّه إحزاق أعماله الصالحة وإضاعتهاء ولكن لابد أن 
بغيب عنه عامه عند العصية . ولهذا استحق اسم الجهل . فكل من عمى الله فهو 
جاهل 

فإن قيل : الواو فى قوله تعالى ( وأصابه الكبر ) واو الخال أم واو العطف؟ 
وإذا كانت لاعطف فعلام عطفت مابعدها ؟ 

قا قد سيان 

أحدها : أنها واو الحال » اختاره الزخشرى » والممنى : أبود أحدك أن 
تكوق لااحة كان كذا ركذا عال كن وضع ذو 

والثانى : أن تكون للعطف على المعنى . فإن فعل الى وهو قوله : (أنود 
أحدك) لضلب الماضى كثيراً . فكان المءنى : أبود لوكانت له جنة من تخيل وأعناب 
وأصايه الكير فرى علمها ماذ كر. 


وتام ع صرب سيحايه المثل المنةق المرالى الذى 1 يصدر إنناقه عَن 


الإعان : بالصفوان الذى عليه التزاب عفإنه .لم يدبت شيئًا أصلاء بل ذهب بثره . 
ضائمًً امدم إعانه وإخلاضه . ثم ضرب المثل من عمل بطاعة الله عملا ننه لله » 
ثم عرض له مأ بطل ثوابه. : بالجنة القى هي من: جمد الجنان وأطيمها وأزهرها 3 1 
٠‏ نم ساط علنها الاعصا ن النارى فأحرقها . فإن هذا ا وهر أله عمله 3 ْ 
ثم أحرقه» والأول لم يحضل الشقيء يدركة الطريق:: 1 : ْ 
فتيارك م ن جعل كلامه حيأة للقاوب وشفاء للصدور وهذدى ورحة المؤمنين 
نم فال : (ياأيها الذين اموا أنفقوا من بيات ماكيم وما عزنا 0 
لع من الأرش ولا تيمموا االحخيث نه تنفقون ) أضاف 50-00 ْ 
1 إلمهم » و إنكان هو اعخائق لأفمالهم لأنه فعلهم القالم بوم 5-07 الإخراج . 
ل لال اشوا 07 0 واف 1 ش 
7 57 قدر ة المبن 00 00 ا رد ش 
امارج ن الارض ولكائل كنت الفحارة دون غيرهامن المو اك :اما ديق ١‏ 
7 الواقم فإمهم ا كان 'أغلب أموال القوم إذ ذاك . فإن الهاج بن كانوا أصماب يجارة : ش 
ش وكسب » والأنصضنار كانوا أصماب حرث وردع٠‏ . فخص هذين التوعين بالفكر 7 
| الحاجهم إلى بيان حك | وموم وجودما » وإمالاً: ذا اعون الأموال وما غداها ظ 5 
فمنها يكون ومتهاء ينشأ نإن ابنكوية يدخل فيه التجارات كلها على اختلاف , 
"أمصنافيا 1 نواعبا ٠‏ فى اللاسن | والظاعم والرفيق والحيوا. نات والآلات والأمتعة ئ 
وسائر ماتتعلق به التحارة » ,وانخارج من الأرضْ ال حبها. وتمانها كفا : 
00 باء وهذان هما أصول الأموال وأغلبباعلى أهل الأرض» كان ذرمام . 


ْ ثم قال ولا تيمموا اعطييث منه تنفقون ) فنهئ أسببحانه عن قصد .اخ راج ٠‏ 
- اردع» »هوم أ كثر افو لاسرا ل د : 


لجل 


وسهيه سبحانه عن قصد ذلك وتيممه فيه مايشبه العذر لمن فعل ذلك لا عن 
قصد وتيمم » بل عن اتفاق إذ كان هو اهاضر إذ ذاك » أ وكان ماله من جنسه . 
فان هذا لم يتيم الحييث بل نيم إخراج بعض مامن الله به عليه . 
برك 127 ]ينه تخر ]موق الجال أى لا تقصدوه منفقين منه . 
ثم قال :(ولسم بآخذيه إلا ان تغمضوا فيه ) أى لوكت أت الستحقين له . 
وبذل و 
قوهم : أغمض فلان عن بعض حقه . ويقال للبائم : انمض » أى لا تستقص . 
كأنك لا تبصر . وحقيقته : من إنماض المفن » فسكأن الرائى لكراهته له لابملاً 
عينه منه بل يغمض من بصره و يغدض عنه بعض نظره بفضاء ومنه قول الشاعر:. 
لم يفتنا بالوثر قوم وللضه م رجال يرضون بالاخماض 
وفيه معنيان : 
أحدها 58 تبذلون لله ومبدون له مالا ترضون ينه لم ولا شن 
أحدكم من صاحبه أن يديه له ؟ والله أحق من مخقار له خيار الأأشياء وأنسنها . 
والثالى. كيت زه اانا ككزون لاضع وموبيداه لين لايل 
الا طيبا ؟ 
م خم الأيتين :015 0 110110 
فغناه وحمده يأبيان قبوله الردىء» فان قابل الردىء اخييث إما أن يقبله لحاجته . 
ليه ء وإما أن نفسه لا تأباه لعدم كاللها ورا وما الى مه البزيت العدر 
0 ل الأوصاف ذانه لا يقبله . ٠‏ 
تمقال تمالى : : ( الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء ول ع ٠‏ 
مغفرة منه وقضلا وله واسع علم) ظ 
هذوالابة تتضمن الحض على الانفاق والحث عليه بأبلغ الأثفاظ . وأحسن 
المعانى . فامها اشتملت على بيان الداعى إلى البخل ؛ والداعى إلى البذل والانفاق 


الداوةط_ 


وبيان 50 البخل م وما يدعو إليه داعي النفاق» وبيان ما يدعو به | 
داعى الأمر بن. ٠‏ 0 ْ 
فير سبحائه أن الذى يدعوم إلى البخل والشعم هو الشيطان وأخبر أن ظ ش 
دعوته هى عا يعدم به ويمخونهم من الفقر إن أنفقوا أموالهم . وهذا هو الداعى. 0 
الغالب على االحلق . فان أحدم هم بالصدقة والبذل فيحد فى قلبه داعيأيقول له : 
متى أخرجث هذا دعنك الحاجة إليه ؛ وافتقرت ريد سل لزاع راسي كم ظ 
خيراك » حت لاتيق مل الفقير» فغناك خير لك من غناء . فإذا ضور لدأهده. ' 
الغبورة أمزد بالسدقاء رهن البخل الذى هو من أقبح الفواحشر . وهذا اجماع ١‏ 
من الفسر ين : أن النحثاءء هنا البخل . فهذا وعده وهذا أمره . وهو الكاذب ظ 
فى وعده » الغار الفاجر فى أمره . فالمستحيب لدعوته 0 فاته ْ 
يدلى م من يدعوه بقروزه . نم يورذه شر الموارد 5 قيل : ا 
دلاهم إغرور 3 6 ورتم إن الفييث أرق ولاه ا 2 + 

هذا وإن وعده له الفقر لبس إشففة عليه » ولا نصيحة له » 5 ينضح الرخجل : 

أخاه ولا محبة فى أبقالة غتيا » بل لا شىء أ- حب إليه من ققره وحاجته ٠‏ وإنما وعده : 
له بالقر وأمره إياه بالببخل ليسىء له بدبه» ويقلاماغيه من الافق يجيه ظ 
فستوجب منه الحرمان . لك الح لك 
| وأنا الله نيحائه فأنه يعد عبده منفرة منه لذلو به » وفضلا أن تخلف عليه 8 
أ كثرما أنفق وأضمافه إما فى الدنيا أوفى الدنيا والآخرة . - 
فهذا وعد » الله وذاك وعد الشيطان . : فلينظر البخيل والمنفق أىّ ردن عو 
أونق: ؟ وإ اما اظيا فقسو تيك نفسه ؟ واللّه بوفق من ايشاء أوخذل.من 

نشاء . وهو الواسم العليم آ 00 
وتأمل كيف حم هذه الأبة بهذين الاسمين مين ( وله واسع " 0 اانه - ض 

كاسم عن إستحق فضله ومن يستجق عدله , فيعطى هذا بفضله 5 ويكنع 1 

هذا بغدله. افو ١‏ ا 0 


ا 


فتأمل هذه الأيات ولا تستطل بسط الكلام فمها فان لها شان لا يعقله الامن 
عقل عن الله خطابه وفهم مراده ( 54 : 5# وتلك الأمشال نر بها للنساس 
وما إعقلها الا العالمون ) . 

وتأمل خم هذه السورة» التى عى سنام القرآن بأحكام الأموال وأقسام 
الأغنياء وأحواهم ٠‏ وكيف فسمهم إلى ثلاية أقسام : محسن ء وم التصدقون . 
فذ كر جزاءهم ومضاعفته » ومالمم فى قرض أموالم للملىء الوفى سبحاته» ثم حذرعم 
مما ببطل ثواب صدقامهم و يحرقها بعد استوائها وكالها من امن والأذى ٠‏ و<ذرثم 
ما دم ترتب أثرها عليها ابتداء من الرياء . ثم أميم أن يتقر نوا إليه بأطيب! » 
ولا يتيمموا أردأها وخبيئها . ثم حذرهم من الاستجابة لداعى البخل والفحش » 
وأخرآن استحابنهم لدعونه سبحانه وثقهم 0 ب بوأخير أن عداامق 
حكته التي يؤتمها من يشاء من عباده » وأن من أوتيها ارك هر كارا 1 
أرق باهو حير : واه حك النانا كيام لأنه معان وض اليا يالقلة > قال 
تعإلى( قل متاع الدنيا قليل ) وقال تعالى : ( ومن يؤت المسكة ققد أونى خيراً 
كثيراً اخدل عل أن ما زوه اشعيدة من حكلته خير له من الدنيا وما عللها » 
ولا عتل هذا كل أحد » يل لا قله إلا من للب وغقل 5 ال فال 
وا ولا ارواقانان 2 

ثم أخبر أن كل ما أنفقوه من نفقة أو تقربوا به إليه من نذر فإنه يعلمه » 
فلا يضيع لديه » بل يلم ما كان منه لوجهه فيتولى هو سبحانه حازاته من واسع 
فضله ويكل جزاء من عمل لغيره إلى من عمل له فإنه ظالم لنفسه وما له من نصير. 

ثم أخبر سبحانه عن أحوال المتصدقين لوجبه فى صدقالهم » وأنه ينهم 
عليهاء إن أبدوها أو كتموها بعد أن تسكون خالصة » لوجبه فقال : ( إن تبدوا 
الصدقات فنعسًا هى ) أى فنم ثىء هى ؛ وهذا مدح لما موصوفة بكونها ظاهرة 
بادية » فلا يتوثم مبديها بطلان أثره وثوابه » فيمنعه ذلك من إخراجها » وينتظر 


م ا 


مهسا الإخفاء « فوت أو تمترضه لموانم ويحال. ل « ار 6 وبين 
إخراجما . قلا يؤخرا صدقته العلانية 0 روا قبا إلى وقت انمره ل ْ 
نم قال 700 0 507 ) تأخبرآن إعطاءها 

لافقير فى خفية ة خير للمنفق من إظبارها و إعلانها . 

و فل تقييده ؛ تعالن الإخفاء بابتتاء الفقراء 00 و 05 0 تنوه فبو 
خير لمع » فإن من الصدقة مأ مالم يكن إخفاوه و حش و فنطرة ؛ 
وإحراء : 00 غيذلك » وأما إيتاؤها الفقراء فى :إخفائبا من النوائد : | 
عليه ؛ وعدم جيه بين الناس » وإفامته مقام الفضبيسة » وأن ال 1 أنينم 
فى اليد السقق 4 وأنه لا ثىء له فيزهده ون فى معاملته ومعاوضته . وهذأ قدر 
زائد عن اللإحسان إليه بمخرد الصدقة , مع تضمنه الاخلاص ٠‏ وعدم الراناة 
وطلب 5 التاق » وكان إخناؤها افتيرخرا من إظيارها .رين .الناضن » 

ددر يود أثى لال أنه 
افق » وأخر أله يكترحه , ذلك الاق من . سيئانه 50 00 7 
أعالم ولا يانم . قأنه بها تعملون احبير . ش : 

06 هذا ١:الاقاق‏ إعا إا تفعه لأنفتهم « يعود عليهم أحوج 50 إليه 
فتكيف يبخل أحدعاء عن نفسه يما تفعه مخقص بها عائد إلمبا ؟ إن فقة لؤنين ّْ 
إعاتكون ايتفاء أء وجهه خالف لأنها صادرة عن عم 4 وإن تفقتهم 0 
وافية كأملة . ٠‏ ولا بظل منها مثقال ؤرة . 4 
نورق -0 بأن الله هو المادي الوق 1 لاملته 1 لد 1 رد 

يشام لرضاله : 00 ش 


لحن د 


نم ذكر المصرف الذى توضع فيه الصدقة » ققال تعالى : ( للفقراء الذين 
أحصروا فى سبيل الله لا يستطيعون ضربا فى الأرض,أبحسبهم الجاهل أغنياء من 
التعفف» تعرفهم بسيماهم » لا يسألون الناس إلافاً ) . ّْ 

إحداها : الفقر . 

الثانية : حبسهم أنفسهم فى سبيله تعالى وجهاد أعدائه » ونصر ديته » 
وأصل الحصر: المنع » فنعواأ نفسهم من تصرفها فى أشغال الدنيا » وقصروها على 
لطا لله وى سبيله . 

الثائثة : تحزم عن الأسفار لاكسب »؛ والشرب فى الأرض : هو 
السفر . قال تعالى : ( 7 : ١؟‏ عل أن سيكون متك مرضى وآلخرون يضر بون 
فى الأرض يبتغون من فضل الله ) وقال تعالى ( غ : ٠١١‏ وإذا ضربم فى 
الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ) . 

لرابعة : شدة تعففهم . وهوحسن صبرهم » وإظهارم الذنى . بحسبهم الجاهل 
أغنياء من تعففهم » وعدم تعرضهم وكتمانهم حاجتهم . 

اللاسة : أنهم يعرفون بسهاهم . وهى العلامة الدالة على حالمهم'التى 
وصفهم الله مها . وهذالا يناى حسبان الجاهل أنهم أغنياء : لأن الجاهل له 
لاعس الأمس » و العارف : هو امتوسم المتفرس الذى يعرف الناس بسياهم . فالتودون 
خواص المؤمنين »كما قال تعالى ( ١6‏ : 76 إن فى ذلك لأيت المتوحمين ) 

السادسة : تركهم مسألة الناس » فلا يسألونهم إلحاقاً والالحاف : هو الالحاح 
والنق متسلط عليهما معاء أى لا بألون ولا يلحفون . فليس يقع ميم سؤال ٠‏ 
يكون بسببه إلماف . وهذا كقوله * على لاحب لا يبتدى لناره # أى ليس 
فيه منار فمبتدى به . 


الاو 


000 المذموم من السؤال : فو سؤال الالحاف امزال 
بكر عرو فق نااك والأفضل ركه ولا حرم ش : 
فهذه ست صفات اللستحقيق المسدقة فألئاها.أ لك الناس لوا | 17 اغ 
الفقر » وزيه من غير حقيقته :.وأما سائنالضفات الذ كورة ريز أعناء وين 
إعرقهم أعزن ٠‏ وله ختص بتوفيقه من يشاء» فرؤلاء هم الحستون فى أمواطم .. 
القسم الثانى : الظالون» م ضد هؤلاء وهم 0 يذحون ال اي الضما. 
فإذا دعته الحاجة إلعهم م 100 ثرابته 3 ريادة على ما ناوه ل ٠‏ وهم أعل 
الربا. فذ كرهم تعالى بعد هذا فقال : 00 
د الذين آمنوا اتقوا الله وذروا .ما بتق من الربا إن ك: 0 
قصدر الابة بالأم بتقواه الضاد للربا » وأس 00 اأر 0 5 
نزول الآبةء وعم للم عم قبضوه به به قبل التحر كم » ولولا ذلك لردو 7 قبضنوه 
به قبأ ل التحر يم »:وعلق ه _ذا الاميثاا ل على وحود ان ممهم . والعاق ء 5 
شرط منتف عنل | انتفاله . 59 كد علنهم التحر .م بأغاظا 0 5 
وهى محار بة للرالن لله ورشوله قال هال : ( فإن ل تفعلوا فالذ: وا نرب 0 
الله ورسوله ) فنى من هذا الوعيد : أن الرالى تحارب لله ولرسوله ؛ قد آكنه الله 
تحر به . ول بجيء هذا الوعيد فى كبيرة سوى الرزباء وقطم الطريق ؛ وااسعى و 
الأرض بالفساد ». لأن كل واحد متهم ليك ف ردق قاطم الظر يق 
القاس : هذا بقور ملم وتسلطه عاء . وهذا باأمتناعه من تقر ريج كرباهم 
إلا بتحميلوم كر ات أهةا”: 457 00 قطاع الطريق 3 تحار نون أ 4 
ورسوة 0 هو ٠‏ إن ل يتركوا الر باكر ربه وحرب رسوله ٠.‏ 03000 
ثم 5 ل : ( وزإن آم لتم رموس أنواليم) 00 : الربا وم 
إلى لله منه. » وقد فد علي 1 فإنالك رو س أموالكم لا تزواوون عليبا 
فتظامون الأخذ . ولا تتقصون منها افيظاكم من أخذها . نإن كان هذا التابقن 


سا 


معسرا فالواجب إنظاره إلى ميسرة ٠‏ و إن تصدقم عليه وأبرأنموه فب و أفضل كم 
وخير لكم ا تقوسكم وت بالعدل الواجب أو الفضل الندوب 
فذ كروها 0000 لله وتقون ريك » فيوفيكم جزاء أعالم أحوج 

ما أتم إليه . 

فذكر سبحانه الحسن وهو المتصدق ثم عقبه بالظالم وهو امرابى ٠‏ 

نم ذكر العادل فى آية التداين فقال تعالى : 

(يا أمها الذين أمنوا إذا تداينم بدين ) الآية » واولا أن هذه الآية تستدعى سفراً 
وحدها أذ كرت بعض تفسيرها 

والفرض إنما هو التنبيه والاشارة » وقد ذ كر أيضاً العادل » وهو اخذ رأس 
ماله من غر عه بلا زيادة ولا نقصان . 

شم خم السورة بهذه الخائمة العظيمة » التى هى من كاز نحت عرشه . 
والشيطارن. يفر من البيت الذى تقرأ فيه » وفبها من العاوم والمعارف وقواعد 
الإسلام وأصول الابمان ؛ ومقامات الاحسان ما يستدعى بيانه كتابا مفردا 99 


. 454-414 طريق المحرتين‎ )١( 


قول الله تعالى ذ كره. . ٠‏ 

(عتمب 1 أشهد لله أنه لاله إلاهو واللائكة وأو العم ء. 5 فاق لقسط. 
الا لله إلاهو المزيز المكي ٠.‏ إن اللدين عند الله الإسلام ) . 0 
تطمنت هذه لاي الكرعة قات قف لوس دوا عل جب هذ 
الطوائف ‏ التى 1 عقائدها الباطلة قب لهذا والشهادة ببطلان: أقواهم » 
ومذاهبهم . وهذا اين بعد فهم الآية» يان :ماتضسته من المارقنالإلمية. 1 9 


والمقائق الإبمانية 5 
١‏ > قتضمتث هلم الآية تأجل تهادة 5 وعدا وأصدتها من ن أجل 
ش شاه > حل مكرود 00 
' وعبارات السلف فى «شهد» تدور غلى الم اننا وا وين 
والاتشار. : ١‏ 


قال يجاهد :حم وقفى . وقال الزجاج : بن . وقالت طائفة ؛ أعر وأعير: 
٠‏ وهذه الأقوال كبا حق ء لاتنافق بينها .. فإن الشهاد دة تتضم كلام 
٠‏ الشاهد ع وخبره وقوله كين الاج وا واه قله أريع مراتب! 
ؤ فأول مراتها عل وار فة ؛ واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته 0 3 
4 وثانيها : تسكلمة بذلك ونطقه به . وإن لم أب خم ب يكم عو 
مع نفسهء ويذكرها وينطق بهاء أو يكتبها.. . 

.. 4 .وثاللها : أن تبر غيره ما شهد به » و مخيره به » وببينه‎ ٠ 


وهنا _ ا 


ورابعها : أن يلزمه بمضمونها » ويأمره به . ظ 

فشهادة اله سبحانه لنفسه بالوحدانية » والقيام بالقسط : تضمنت هذه امراتب 
الأر بعة : عل الله سبحانه بذلك ؛ وتكامه به » و إعلامه » وإخباره خلقه بهء 
وأمرهم وإلزامهم به . 

أما مرتبة العم : فإن الشهادة بالحق تتضمنبا ضرورة » وإلا كان الشاهد 
شاهداً بما لاع له به . قال الله تعالى ( 4 : 5ه إلا من شهد بالحق وعم يعلمون ) 
وقال الننى صلى الله عليه وس كل ليا فاغين + رأغاز إل العم : 
لم يتافظ بالشهادة ٠.‏ قال تعالى ( 5 : ١٠٠قل‏ هلم شبداءم الذين يشهدون أن الله 
حرم هذا . فإن شهدوا فلا نشهد معهم ) وقال تعالى ( 45 : 15 وجعاوا اللائكة. 
الزينم عباد الرحمن إناثا» أشهدوا خلقهم ؟ ستكتب شهادمهم وسألون ) لخمل 
ذلك منهم شهادة » وإن م يتلفظوا بلفظ الشبادة » ولم يؤدوها عند غيرهم ٠‏ قال 
النبى صلى الله عليه وس « عدلت شهادة الزور الإشراك باللّه » وشهادة الزور : غى 
قول الزور »كا قال تعالى ( ؟* : "١‏ واجتنبوا قول الزور . حنفاء لله غير مشركين. | 
به) وعند هذه الآبة قال رسول الله صلى الله عليه وسمٍ « عدلت شهادة الزور 
الاشراك باللّه © فسمى قول الزور شهادة . وسمى الله تعالى إقرار العبد على تفسه. 
شهادة » قال تعالى (غ : ١‏ ياأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط » شبداء لله 
ولوعلى أنفسك ) . فشهادة المره على نفسه : مى إقرار الرء على نفسه . وفى الحدينث 
الصحيح فى قصة ماعز « فلما شهد على نفسه أر بع مرات رجه .رسول الله 
ل لله عليه وس » وقال تعالى ( 7 : يم قالوا : شهدنا على أنفسناء وغرتهم - 
الحياة الدنيا . وشهدوا على أ نفسهم أنهمكانوا كافرين ) . : 

وهذا وأضعافه يدل على أن الشاهد عند الحاك وغيره لا يشترط فى قبول. 
شهادته أن يتلفظ بلفظ الشهادة »كا هو مذهب مالك وأهل للدينة » وظاهر كلام 


شح ارا حت 


أمد . ولا يعرف عن أحد م الصحابة والتابعين اشتراط ذلك ' كال 
ان عباس ١‏ شيك عندى؛ رجال مرضيون وأرضام ا غندى عمر - 3 0 
الله صلى الله عليه وس مبى عن الصلاة. بعد صلاة الصبح حتى تطلم ‏ الشمس» 
وابعد العصر حي تغرب الشمس » ومعاوم أ نهم لم يتلفظوا بلاظ الث شهادة » والمشرة 
الذين شبد لهم رسول لله صبى لله عليه وس بالجنة : ل يتلفظ فى شهادته. هم 
بلفظ الشهادة » بل بل قال 2 أنو يكرف الجنة » وعم فى الكنة » وعئان فى الجنة » 
وعلى فى الجنة - الحديث » 5 000 4 
وأجمع السامون على 3 الكافر إذا قال « ل إله إلا اله خمد ل 5 2 
فد دخل ف الإسلام » وشهد شهادة المق » ولم يتوقف إسلامه على لدظ الشهادة . 
وقد دخل فى قوله صلل اله عليه وسلل « حتى يشهدوا : 0 لاإله إلا ان » وفى 
الف لسر « حت يقونوا : لاإله إلا 5" 4 فدل على 85 غ0 لاإله إلا لله » 
غبادة 1 وَعَذا 1 فق أن 0 شواهده 0 والسنة : فيس 
ْ ط لفظل الشهافة دليل يسقمد عليه . والله أعر . 0 
1 مرتية الإعلام والإإخبار : فنوعان : إعلام اقول 37 ات : 
وهذا أن كل ملم لغيره بأمر : نارة يعلمه بقوله » ونارة بفعله . ولهذا كان من 
جعل دارا مسجداً وفتتح بانها لكل من.دخل إليبا » وأذن بالصلاة فيها- 86 
أنها وقف » وإن ل يتافظ به وكتلك اعد وعدي 0 
معلنا له ولكيروةة أنة محبه » وإن لم يتلفظ وله . وكذلك لمكن : : 
وكذلك شبادة ارب جل جلاله وييانه وإعلامه. : يكون قو تارة» 
له ار اشر : ش 
فالقول : هوماأرسل به رسله » وأنزل 50 » مما قد عل الاشطرار .أ 
جميع الرسل أخبروا عن الله أنه شبد لنفسه بأنه لاإله الوا ا وهر 
عباده أن يشهدوا به . ْ ا 


وشيادته سبحانه «أنه لاإله إلا هو» معلومة من جه ة كل من 3 عن هكلامه . 

وأما بيانه و إعلامه بفمله : فهو ما تضمنه خبره تعالى عن الأدلة الدالة على 
وحدانيته التى تعل دلالتها بالعقل والفطرة ٠‏ 

وهذا أيضاً يستعمل فيه لفظ الشهادة » كا يستعمل فيه لفظ الدلالة , 
والارشاد والبيان » فإن الدليل يبين المدلول عليه و يظهره »كا يبينه الشاهد واخبر 
بل قد يكون البيان بالفعل أظهر وأبلغ . وقد يسمى شاهد المال نطقاً وقولا له 
وكلاماء تقيامه مقامه » وأدائه مؤداه .كا قيل : 

ولق لمان اق باك اوح 1ت 


شى إل جلي طول الشّرى صرباً ميل » فكلانا مبتلى 
وقال الآخر : 


امتلاً الحوض » هوقال : قطنى مهبلا قدا قد يلات بطنى 
ويسمى هذا شبادة أبضاً » كا فى قوله تعالى ( + : ١٠‏ ماكان للمشركين 
أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر ) فبذه شهادة منهم على 
أنفسهم با يفعلون من أعمال الكفر وأقواله» فهى شبادة بكفرهم » وهم شاهدون 
على أنفسهم با شهدت بها عليوم . 
ا وا مقصود :أله منيخاته يشيد ا جمل أياته الخلوقة دالة عليه . فإن دلالها 
إها هى مخلقه وجعله ؛ و يشهد نآياته القولية السكلامية للطابقة لا شهدت به آياته 
الخلقية » قتتطابقت شهادة القول وشهادة الفعل » كا قال تعالى ( ١غ‏ :0# ساريهم 
آياننا فى الآذاق وف أنفسهم؛ حتى يتبين لهم أنه الحق ) أى أن القرآن هو الحق ٠‏ 
فأخبر أنه يدل بآيانه الأفقية والنفسية على صدق أياته القولية الكلامية . 
وهذه الشهادة النملية : قد ذ كرها غير واحد من أثمة العر بية والتفسير . 
م ١‏ - التفسير القم 


اا لد 


“قلأت كينان: :"نوناق بنذين ا المتيى رامو المككة عن افد أل 0 : 
٠‏ ”لاله إلا هو. 1 0 


فصل 


وأما الرتة اأبمة : و الأس بذك والإزم به وإنكان جره الشيارة ظ 

ظ الاستلزية, سكن الشهادة فى هذا لموضع تدل عليه ؛ وتتضمنه فإنه سبحايه. 

0 10/( .شبهد به شهادة من حكم به وقضى وأصرء وألزم عباده با قال تغالى‎ ٠ 
وقال الله لا تتخذوا‎ ه١‎ : ٠5 ( وقضى ر بك أن لا تعيذوا إلا إياه ) وقال تعالى‎ | 
لين اثنين » إنما هو إله واحد ) وقال تغالل ( هه : ه وما أصروا إلا: : ليعبدوا.‎ | 
ش الله مخلصين له الدين ) وقال تعالى ( 77 : "م لاتجمل مع الله ! 0 آخر) ل‎ 

ال للف ا فلا تدع مع لله إلا آخر ) والدّ رآن كله شاهد بذلك . 
ووحه استازا م شهادته سبحانه لذلك ا إلاهو» ققد 
أخبر» و بين » وأء عل 0 © أن ها سواه نتن يال .وان إلذية ما سوا 
ا أبطل الباطل » و إثياتها أغلر افلم : فلا يسفحق العبادة سواه >كا لا تصليع الإلمية. 
. لغيره . وذلك يستازم الأمس بامخاذه وحده إفاً » والمبى عن اتخاذ غيره معه إها.. ٠‏ 
وهذا يفهمه الخاطب من هذا الى والإثبات » سكا إذا رأ أبس رجاو تطيء أر 
. يستشهدء أويستطب من ليس أهلا اذك » ويدع من هو أهل » فتقول له :هذا 
ليس عفت » ولا شاهد اللاطيه» لقي فلآن بال ةاعد فلان » والطبيب 
فلان . فإن هذا أمس منك ونهى . 0 
<< وأيضا فإن الك هو السشتحق للعبادة . فإذا أخبر أنه 5 
ظ الستحق للعبادة تضمن هذا الإخبار 5 العباد و إإزامهم 1 ماستحقه 0 
٠‏ تللق عليهم ء ٠‏ وأن القيام بذلك هو خالص حقه عليوم إقااعيد يناه أنه 
لاله تمرح وه الامرولاا' بتوحيذه . 0 


ع بقب؟ ١‏ 07 


وأيضاً : فافظ الحك والقضاء ستعمل فى الجل الخبرية » ويقال للجمل 
الخيرية : قضية وحك » وقد حك فيها كيت وكيت . قال تعالى (81:97 ١64-1١‏ 
ألا إنهم من إفنكهم ليقولون : ولد الله إنهم لكاذيون . أصطفى البنات على 
البنين ؟ مالي كيف محكون ؟ ) لكن هذا حك لا إإزام معه» والحكر والتعاء 
بأنه لا إله إلا هو: متضمن للالزام . واللّه سحانه أعلم . 

فصل 

وقوله تعالى ( قائماً بالقسط ) 

« القسط » هو العدل . فشهد سبحانه أنه قاكم بالعدل فى توحيده » 
وبالوحدانية فى عدله . والتوحيد والمدل : ها جماع صفات الكال . إن التوحيد 
يتضمن تفرده سبحانه بالكئال والجلال » والجد والتعظي الذى لا ينبغى لأحد 
سواه . والعدل يتضمن وقوع أفماله كابا على ال.داد والصواب > وموافقة 
الحكة . 

فهذا توحيد الرسل وعدهم : إثبات حقائق الأسماء والصفات على ما يليق 
. بالرب سبحانه » والأمر بعبادة الله وحده لاشر يك له » وإثبات القدر» والحسكم 
والغايات الحمودة بفعله وأمره » لا توحيد الجهمية والمعتزلة والقدرية . الذى هو 
إنكار الصفات » وحقائق الأسماء الحسنى » وعدهم » الذى هو التككذيب بالقدرء 
أو نفى الحم والقايات والزواقي اليذه الى سل لزنن لاحلا و امن 

وقيامه سبخانه بالقسط فى شبادته : يتضمن أمورا . 

أحدها : أنه قم بالقسط فى هذه الشهادة التى هى أعدل شهادة عل. الإطلاق » 
واأنكارها وده أظر الظز على الاطلاق . فلا أعدل من توحيد الرسل ؛ ولا 
أظر من الشرك . فهو سبحانه قاكم بالعدل فى هذه الشهادة قولا وفعلا » حيث . 
شهد بها وأخبر» وأعر عباذه وبين طم >قيقها وصحنها » وألزمهم عتتضاهاء وحكم 


لاا ا 


به » وجعل الثواب والعقاب عليها » وجمل الأمر والبى من <قوقها ل 

فالدين كله من حقوقها . اتاب كله غلبها مرا دير رك . وهذا 

هو العدل الذى قام :به الرب تعالى فى هذه الشهادة 

فأوامره كلما نكيل ل وام عا 0 0 07 عا 
معدم وإعاوما 

وثوايه كله عليها ارقن -000 0 

وخلقه السموات والأرض وما بينهماكان بم ولأجلها .. 

وهى المق الذى خلقت به الخاوقات . وضدها : مولي والعبث اذى 
تزه الله نفسه عنه» وأخبر أنه 1 مخلق و لواف ولا رفن 1 

قال ل رد أعلى الشركين المنكرين لهذه الشهادة ( م" : بام وما غلتنا 
٠‏ السماء والأرض وما يينهما بأطلا . ذلك ظن الذين كفروا ٠‏ قويل الذين.كفروا من 
النار) وقال ل 4 : ١‏ - سحم تعزيل السكتاب من الله المز يز الحكي . 
ماخلقنا السموات والأرض وما يننهما إلا بالمق وأجل مستى . والذين كفروا عما 
أنذروا معرضون ): وقال تغالى ( ٠١‏ : ه وهو الذى جمل الشمس ضياء والقمر 
نور ٠‏ ؤقدره منازل.لتعادوا اعدد السئين والحساب: ٠‏ ما خلق الله ذلك' إلا بالق 
يفصل الآيات لقوم. يسلمون ) وقال تعالى (-" :م أولم يتمسكروا اق أشي 
ما خلق الله السموات والأرض .وماتنهما الأ الاق واجل مش 4د يا 
. الناس بلقاء بهم لسكافزون ) وقال تعالى :.١8(‏ م وماخلقنا ا ات والأرفل 1 
. وما ينهما لاعبين . .ما خلقناما إلا بالحق ) زعذا كثيرفى القرا أن 

ولاق ال اشع .تدرا والأرشن وله > طلز الويند 
وحفوقه : ن الأمر وال ٠‏ والثواب والعقاب ؛ والشرع والقدر ؛ وانقلق ؛ 


60 انلق »ع فى هده الألات وشرعاتشاء :القع انان همق أن تيتا 


اقتذت حكته ورحمته وعدله .: أن مخلق كل شىءفى. السموات والأرض على سد 


إمؤ سس 


والثواب والعقاب : فانم بالعدل . والتوحيد صادر عمهما ٠.‏ وهذا هو الصراط 
الستقم الذى عليه الرب سبحانه وتعالى . قال تعالى حكابة عن نبيه هود أنه قال 
57 : 5ه إنى توكلت على الله رلى ور بم ء » مامن دابة إلا هو اذ بناصيتها 
إن ربى على > سراط مستقيم ) فهو سبحانه على صراط مستقم فى قوه وفعله . فبو 

ول الحق وينفعل العدل ( 5 : ١١6‏ ولك كة ريك صدفا وطذلاع لا مبدل 


حقائق ثابتة » وسخرها للالسان ليتتفع بها ويستفيد ها » ويترنى بها ويسمو ويعاو 
على مدارج الكال » مادامت باقة فى نظره وتقديره وفيمه واستعاله على تلك 
الحقائق الثابتة . وللكن الشيطان خدع كثيرا من الناس فزين له م فى الأرض أن 
ببطلوا تلك الحقائق ئقفى أ نفسهمو فى الآفاق. فأ بطللوا أولاحقيقتهم الانسانة العاقلة اللفكرة 
وزعموا أنهم لا يفقهبون ولا بعقلون عن الله آياته الكونية ولا شسرائعه المنزلة خلى 
الأنساء » فكانوامقلدين التقليد الأعمى » وغفلوا بذلك عن كل <ق فى هذا الوجود 
واعتقدوا أولياءت اللوتى أحياء كياتهم فى الدنيا يقدرون وإسمعون ويبصرون » 

ويعطون وعنعون » قدعوتم والمخذوثم له أندادا » وأيطلوا حقائق الأحجار والنحاس 
والحديد فزءعهوها مقدسة تعطيهم الركة محرد وضعبا على قبور أوليائهم » أو نحنها 
على صور مقدسيهم وه كذا أبطلوا حقائق الشسرائع للنزلة » وآبات الوحى » 
فزعموها نزلت لغير معنى ولا اقصد . لا فى العقيدة ولا فى العبادة والتشر بع والحكم ' 
بل المحذوها حرفة وصناعة للموافى ولأكل الرغف . وهكذا بطلت الطقائق 
الكوننية والشرعية فى عقولهم اليته » ونفوسهم للدسسة فى أ كوام التقليد » 
ولكنها فى الواقع ونفس الأمر ل يتغير هنا ثيء البته . فلا بزال اميت ميتا من جين 
واروه التراب ؛ ولا بزال الححر والنحاس والحديد على جقيقتها القي خلةها الله فيها . 
ولا بزال القرآن 15 أنزله الله هدى ورحمة وبششرى للمؤمنين الله وسئنه وآياته 
الكونية والعلمية والصدقين لرسوله . وما تغير إلا تفوسهم وقاومهم وأرواحهم 
فأُصبحوا ( كثل الذى ينعق ا لا يسمع إلا دعاء ونداء» صم يم حمى فهم 
لا يعقلون ) ( إن ثسر الدواب عند الل العم ابم النذن لا يعقلون ) . 


سس اقرز ل 


| لسكيانه وهو السميع المليم ) ( 1 7 بقول الكقاء وعو لعف قدا 1 1 
| فالصراط المستقم الذى عليه ر بنا خيارلك: 50 : هو مقتفى التوحيد والمدل . 
ء' قال تعالى ( 1١‏ : 5“ : ورب اله مثلا. 0 لى شى ] 
وهو كل على مولاه» أيها يوجبه لايأت تخير» هل .ستوى هو ومن باء ر بالمدل 
وهو على صراط مستقم )2 ْ 
والصم بطل المبد الذى هو كا رار لابو ات ل ظ 
واللُصود : أن قوله تعالى (قائماً بالقسط) : هو كقوله ( إن رنى على صراظ ‏ ' 
. وقوله (قاماً بالقسط ) : نصب على الحال . دوف وجبان ظ 
أحدها: أنه 2 الفاعا ل فى «شهد الله» والعامل فيه معنى الفعان . ولحي ظ 
على هذا : شهد الله حال قيامه بالقسط : أنه لا إله إلا هو . 1 : ظ 
والثانى : أنه حال من قوله « هو والعامل فيها معنى الننى » أى لا إل إلا ١‏ | 
.هو حال كونه قا بالقسط . 0 
ش ونين الشدنرين فرق ظاهص 5 القدبر الأول يتضمن أن المنى 0006 
متكا بالمدل به » آمراً به » قاعلا له محازيا عليه : أنه لا إله إلا هو . فإن العدل 
يكون فى القول رلل ا تسل عرافقل 3 نر را ٠‏ فشمهد الله 4 
بالعدل قولاوفعلا : أنه لاإله إلاهو وفى ذاث تحقيق لسكون هذه الث اياده شهادة 
عدل وقسط . وهى أعدل شهادة كا أن الشهود به أعدل : شيء » وأضحه: وأحقه . 
كرابن ال الب وغيره فى سبب نزول الآية امايشبديذاك . وهو « أن 
حبرين من أ 78 ار الشام قدما على الننى صلى الله عليه وسيم 007 را لديعة» قال 
أحدما لصاحبه : ما أشبه هذه المدينة .مدينة النى الذى مرج فى آخر مان 
| ا ا ول : نم قالا: وأحد؟ 
. قال : نعم . قالا :: سالك عن شهادة . فإن اجيرفاعا ابنابت ال سلاق . 


3“ 


قالا : أخبرنا عن أعظم شهادة في كتاب الله قنزلت ( شهد الله أنه لا إله إلا هو) 
الآية ». 

و إذا كان القيام القسط يكون فى القول والفعل : كان المعنى : أنه كان 
سبحانه يشهد » وهو قأنم بالعدل عالم به » لابالظل.فإن هذه الشهادة تضمنت قولا 
وعملا . فإنها تضمنت أنه هو الذى يستحق العبادة وحده دون غيره » وأن الذبن 
اعبدوه وحده م الفلحون التغداء : وآ ىر الزن أشركوا به غيزه : هم الضالون 
الأشقياء . فإذا شبد قائماً بالعدل المتضمن جزاء الخلصين بالجنة » وجزاء المشركين 
بالنار :كان هذا من تمام موجب الشهادة » وتحقيقها . وكان قوله « قاعا بالقسط » 
'تنيمباً على جزاء الشاهد بها والجاحد ا . والله أعلم . 

تيده 

وأا التقدبر الثانى - وهو أن يكون قوله د قائماً » حالاٌ ما بعد « إلا» م 
الممنى : أنه لا إله الا هو قائماً بالعدل . فهو وحده المستحق الإلهية » مع كونه 
قائماً بالقسط . 
| قال شيخنا : وهذا التقدير أرجح” . ذانه يتضمن أن الملاكة وأولى الم » 

يشهدون له بأنه لا إله الا هوء وأنه قام بالقسط . 

قلت : مراده : أنه إذا كان قوله «قائماً بالتقسط» حالاً من المشمهود به : فهو 
كالعسنة له . فان الخال صفة فى المعمى لصاحها . فاذا وقءت الشبهادة على ذى الخال ٠‏ 
وصاحها » كان كلاها مشبوداً به . فيكون الملائكة وأولو العم قد شهدوا بأنه 
قم بالقسط عكا شهدوا بأنه لا إله الا هو . ْ 
20 و«التقدير الأول لايتضمن ذلك . فانه إذا كان التقدير : شهداللّ قاما بالقسط : 

أنه لا إله الا هوء والملائكة وأولو الم يشهدون أنه لا إله الا هو كان القيام 


5 بالقسط الا عق فيو ل وحده . 
أ 


8 عم 


تمق :ملام فيد مانن اكه لان رد اشر 
:“ذفان قيل : فاذا ,كان حالا من « هو» فهلا اقترن به ؟ ولِمّ فل بين: 
. صاحب الخال و ينها بالمعطوف ء خاء متوسطا بين صاحب الخال وبينها؟: . 
قلت : قائدنه ظاهرة فانه لوقال : شهد الله أنه لا إله هو قائاً 0 
والملانسكة وأولو المر.. أو مم عطف لللانكة وأولى امم على الضمير فى قولها. 
« قائماً بالقسط » وبحسن العطف لأجل الفصل ٠‏ وليس المعنى على ذلك قطعاً , 
وإعا العنى على خلافه . وهو أن قيامه بالقسط مختص به كا أنه مختص بالإهية ١‏ ' 
فهو وحده الإله المبود المستحق للعباذة . وهو وحدالجازى امثيب امعاقب بالعدل .. 
| قوله « لا إله الاهر» 0000 : الأو وصن" 
| وتوحيد ٠‏ والثانية : رسم وتعليم » أى قووا “لا اله الا هو . ١‏ 
ومعنى هذا : أن الأولى تضمنث أن لله سبحانه شهد بها وأخير بها 0 
للقرآن إما مخبر عن شهادة الله » لا عن شبادته هو . وليس فى ذلك شهادة من 
التاللى نفسه »فأعاد سبحانه ذ كرهاردة ليقوها التالى .فيكون شاهداً 07 
وأبن) : فالأولى اخبر عن الشهادة بالتوحيد . والثانية خبر عن نفس التوحيد : ْ 
وحم م بقوله « العزيز السك © فتضمنت الآية توحيده وعدله » وعزنه وحكته. ' 
فالتوخيد يتضمن ثبوت صفا تكله » ونموت جلاله » وعدم الائل له فيه 4 . 
. وعبادته وحده لااشر نك له . ْ : 
والسدل يتضمنٍ وضعه الأشسياء ترشا وتان يلها لنارلا راد 1 عنس" 
شع مها الا بمخصص اقتضى ذلك ظ أنه لايعاقب من لا ستحق المقوبة ) 
ولا يمنع من يستحق العطاء ؛ وأنكان هو الى جعله مستحقا . 1 
والمزة تتضمن كال قدرته » وقوته وقهره . ظ ْ 
وك 00 
ذلك مد جلك رد والغايات الجيدة الى يستحتى عليها كال الجد . ظ 


بعت وممرا عن 
فاسمه « العز يز » يتضمن املك . واسمه « الحكير 6 يتتضمن الخد 5 
الآية يتضمن التوحيد » وذلك حقيقة «لاإله الا الله وحده لا شمر يك له . له الملاك. 
وله الجد » وهو على كل شىء قدير » ش 
وذلك أفضل ما قأله رسول الله صلى الله عليه وسل والنبيون من قبله . 
وم الحكيم 4 الذى إذا أمر بأمركان الأمور به حستاً فى نفسه » وإذا مبى 
عن شىء كان المهى عنه قبيحاً فى نفسه » وإذا أخبر مخ ركان صدقاً » و إذا فمل, 
فملا كان صواباً . و إذا أراد شيثاً كان أولى بالارادة من غيره . ش 
وهذا الوصف على الكال : لا يكون الا لله وحده . 
فتضمنت هذه الآبة وهذه الشهادة وحدانيته المنافية للشرك ؛ وعدله المناى 
لظ ؛ وعزته المنافية للعحز » وحكته المنافية للجهل والعيب . 
ففيها : الشهادة له بالتوحيد والعدل والقوة » والعلم والحكة » وهذا كانت 
أعظم شبادة . 
ولا يقوم بهذه الشهادة على وجهها من جميع الطؤائف . إلا أهل السنة ؛ 
وسائرطوائف أهل البدع لا يقومون بها . ش 
فالفلاسفة أشد الناس إنكاراً ا » وجحوداً لمضمونها من أوطا إلى آآخرها . 
وطوائف. الامحادية : م أبمد خلق الله منها من كل وعدن ش 
| وطائفة الجرمية : تتكر حقيقنها من وجوه . 
ش نيا أن الاله هوالذىتألهه ااقأوب خحبة لهواشتياقاً إليه 34 وإنابة ٠.‏ وعندم : 
أن ناث لا عت ولا حت : 1 
ومبا : أن الشبادة كلامه وخبره عما شهد به . وهو عندهم : لا يقول 


ولا يتك , ولا يشهد ولا تخبر . 


0 نضمنئت مباينته لخلقه بذاته 2 . وعند فرعوتهم : 
لاينان الخلق ولا بحايهم » ولس فوق اعرش إله يعد » ولا رب 0 
ا . وعند حلوليتهم : أنه على كل كان ار 
ستحبى من ذ كرها . فهؤلاء الجهمية» وأوائك الهم . 
وملا : أن.قيامه اقبط فى أشاله وأفوالة وعندهم : أنهلم يقم 1 
ٍ ولا قول البتة» وأن'قوله ماوق من بعض الخلوقات » ونفله هو الفعول التملء 
ْ فأما أن ييكون له فمل يكون به فاعلا حقيقة فلا . 2 
ومسها : أن القسط عندهم لا حقيقة له» بلكل ب ممكن فهو قط د 
فى مقدوره ما يكون:ظلاً ولا قسطا » ب[ ن الطر عندهم : هو الخال المتنم لذانه ؛. 
والقسط : هو المكن :ف تقينة سبحا نه رم - عواطال العم ليان 
007 ش 0 
' وممها . أن المرزة فى القوة والقدرة . وعندهم : لا يقومابه ضفة ... ' 
فنا عأ المكة هى الساية الى يفغل ‏ لأجلها » وتكون: ى امقر 
لفمل» و يكون وجودها أول من عدم '.وهذا عندم , ممتنع فى حقهس بحانه وتعال . 
قلا يفع| ل لمسكة » ولاغاية لفعله ولا أمره :“وما ثم الا حض الثثة ألجردة عن نَ 
000 م 
جا أل : هو اللو الاسم الحنى ‏ وال 00 ٠‏ وفو 0 
ْ الذى يفعل . بقدرتة » ومشيئته وحكته .وهو الوموت الماك والأفال ؛ 1 
الس لاسا الىقامت به حقائقها ومعانهها وهذًا لابئبنه على الحقيقة لاأتيع 0 
سل ؛ وهم أها ل ادل والتوحيد على الختيقة . ١‏ 0 


لابوإلم| - 
ين 
فالحهمية والمستزلة زعم أن ذاته لا تحب . ووجبه لا براد» ولا يلتذ بالنظر 
إليه » ولا نشتاق القاوب إليه » فهم فى الحقيقة منكرون لإلميتة . 
والقدرية : تسكر دول أفعال الملائسكة والجن والانس وسائر الحيوان 
نحت قدرته ومشيثته وخلقه . فرم منكرون فى الطقيقة لكال عزته ومللكة: 
والحبرية : تنكر حكلته » وأن يكون له.فى أفماله وأوامره غاية يفعل و يأعس 
لأجليا . فهم منتكرون فى الحقيقة لمكته وحمده . 
وأتباع ابن سينا والنصير الطومي وفروخعما : يتكرون أن يكور مهم ماهية 
غير الوجود المطلق » وأن يكون له وصف ثبوتى زائد على ماهية الوجود . فهم ف 
الحقيقة منتكرون لذات ر بنا وصفاته وأفعاله » لا يتحاشون من ذلك . 
والاتحادية : أده وأمرث . فانمهم رفعوأ القواعد من الأضل » وقانوا : ما ثم 
وجود خالق ووجوه مخاوق » بل الاق الجعريقه ان ل ه “كل ذلك من 
عيبن واحدة » بل هو العين الواحدة. . 
فبذه الشهادة ‏ العظيمة كل هؤلاء هر بها غير قأبمين . وهى متضمنة لابطال 
ماهر عليه ورده » كا تضمنت إبطال ما عليه الخر ترقاورفه . وهى مبطلة لقول 
طفق الشرك والتعطيل . ولا يقوم هذه الشهادة الا أهل التوحيد والإثبات 
الذنيثتون لله ما أثبته لنفسه من سماء والصفات » و ينفونعنه ممائلة الغحاوفات» . 


و يعبدونه رن 2 يدا 
0 
وإذاكانت شهادته سبحانه تتصمن لعياده.» 5000 لاشيد 
به » و إلا فلو شهد شهادة 1 يتمكنوا من العم سبالم ينتفعوا بها » ول يقم علييم مها 


25000 
الححة » كأ أن الشافد بن العباد إذاكانت عنده شهادة » وم 00 كما 
1 تفع بها أحد» ول تقم بها حجة . 
| عي ينتفع بها إلا ببيائها » فهو سبحانه قد ينها غابة البيان 
ثلاثة مع » والبصر » والعقل . 57 
ا أما 00 : فإسمع كانه التلوة القولية » المتضمئة لإثيات ا 1 
ولعورت ,حلذلة و رلوم عل غرشه فوق ف سبع موانه » وتكامه بكتبه 0-6 
. ن إشاء من عباده تكها وتكلما » حقيقة لا بحازا . | 
0< وفى هذا إبطال لقول من قال : إنه لم يرد من عبادم ما دلت عييبه 3 ئ 
السمعية : من إثبات ممانيا ؛ وحقائقها التى وضعت لا ألفاظها . فإن هه 1 
. البيان والاعلام . وويعود على مقصود الشهادة بالإبطال والتكمان . وقد ذم الله 
2 ل شهادة عندة من الله . وأخبر أنه من أظر القاللين.. 0 
فإذا كانت عند العبد شهادة من الله حمق ماجاء به رسوله من أعلام. 
نبوته » وتوحيد مر سه ؛ وأن إإراهي وأهل بنهكانوا على الإسلام كليم .؛ 0 
عد الشيادة اناهن أظر الظالين ع م فعله أعداء 0010 دلى ْ عليه 
وس 052 التو الع كارا بعرقونه كأ برقو أبناهم : | 
فكيف .بين الله سبحأنه أنه 2 لشبادة اذى :1 َي اسرد 3 الميمية! 

ولذترة الو ولا شبد مها 7 ثم يشهد لنفسه يما يضادها ويناقشم_ا 0 
ْ ولا امعها وجه ما ؟ سبحانك هذا وااو 3 
إن اله سيحانه : قشي انه اسكرى على العرش ؛ ونانه لامر فوق 
افو إن مد 5-6 مخافونه من فوقهم ان اللاكة تعرج إأيه الأ 
ونعلم ن عنده به » وأن ال مل الصالح يصعد إليه » وأنه اد ل ويك 
ش وزتق ويغصبٍ و بحب وينادى 2 و يفرح ويضحك؛ وأنة إلسمم و صر 2 وأنه 


4 اال هون بأبصارم ؛ لقائه -- إلى غير ذلك ما شهد به لفسه » وشهد ل‎ ١ 


هما 


رسله » وشبدت له المهمية بضد ذلاك » وقالوا شهادتنا أصح وأعتل .قرف تنيادة 
النصوص » فإن النصوص تضمنت كان المق » و إظبار خلافه . فشهادة الرب 
تعالى تكذب هؤلاء أشد القكذيب » وتتضمن 3 الذى شبد به بده وأوضحه 
وأظهره » حتى جعله فى أعلى مرانب الظهور والبيان » وأنه لو كان الحى فيا يقوله 
المعطلة والجهمية ل يكن العباد قد انتفعوا بما شهد به سبحانه . فإن الحق الذى 
هو فى نفس الأمر عدم لم يشهد الله به لنفسه » ولم يظهره ولم بوضحه . فليس 
بحق » ولا تجوز أن يستفاد منه الحق واليقين . 

وأما آياته العيانية الخلقية والنظر فمها » والاستدلال مها . فإنها تدل على ماندل 
عليه آيانه القولية السمعية » وآيات الرب : هى دلائله و براهينه التى بها تعرف 
لعباده . فها يعرفون أسماءه وصفاته » وتوحيده وأمره ونهيه . 

فارسل مخبر عنه بكلامه الذى تك به؛ وهو آيانه القولية » ويستدلون على 
ذلك عفعولانه التى تشهد على صحة ذلك : وهى آيانه العيانية . والعقل مجمع بين هذه 
وهذه . فيحزم بصحة ماجاءت به الرسل » فتتفق شهادة السمم والبصر والعقل 
والفطرة . ش 

وهو سبحانه لكال عدله ورحمته وإحسانه وحكته ومحبته للعذر» وإقامقه 
للحجة ‏ لم يبعث نبياً من الأنبياء إلا ومعه آنة ندل على صدقه فيا أخير به . قال 
تعالى ( اه : هس لقد أرسلنا رسلنا بالبينات » وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم 
الناس بالقسط) وقال تعالى (15 : 4+ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى إلمهم » 
فاسيألوا أمل الذكر إن كتم لاتعامون » بالبينات والز بز ) وقال تعالى (« : #م١‏ 
قل : قد جاءم رسل من قبلى بالببنات وبالذى قم ) وقال تعالى ( 0م : 0 
وإن يكذنوك فةدكذب الذين من قبلهم جاءمهم رسلهم بالبينات والز بر و بالكتاب 
لمنير ) حتى أن من أخبى آيات الرسل : آيأت هود حتى قال له قومه ( بأهود 


عأدئتنا بيينة ( ومم هذا قبينته من اظهر اليغاث 8 وقاء اشار إلما بقوله ( ١١‏ 5 6 


سناو 8 عدا 


إف أشهد الله 2 واشهدوا أى رىء رن من دويه » فكيدوق جقيماً »نم 
لا تنظرون فى توكلت على ربى ور بكم » » ها من دابة إلا فو آخذ بناضبتها إن 
فى على صراط مستقيم ) فهذا من أعظ الآيات أن رجلا واحنداً يخاطب أمة 
عظيمة بهذا الحطاب » فى غير جزع ولا فزع » ولا خور » بل هو وانق قا قاله. 
جازم به قد أشهد لله أولا على براءتة من دينهم وما مم عليه » أشهاد وائق به 
1 معةمل عليه 3 سم لقومه أنه سبحانه وايبه وناصره » وغير مسلطهم عليه 3 3 
٠‏ أشبدم إشهاد مجاهر لمعاف : أنه برى؛ من دينهم واهتهم التى. بوالؤن عليها 
ونافرق» وجذارن سام رادراف فى لسرتيا “ثم أكد علنهم ذلك بالاستهانة ْ 
ش مهم > واحتقارعم » وأزدرا نهم » وأنهم لو يحتممو نكلهم على كيده » وشفاء غر غيظهم 0 
منهاء ثم يعاجلونه ولا يمهاونه » وفى من ٠‏ ذلك : أنم أضعت وأعجز وأقل من 
ع ادا ظ 
0 قرر ذعوية. أأحسن شربر » وبين أن ر به تعالى وربهم الذئ أواصيهم 
عد وليه ووكيلة » القاكم بتعدرة ونا مده 4 وأنه على صراط 1 . . فلا 
مر 3 1 ك_- 
يخذل من توكل عليه ؛ وأمن بد ولا ا 
. جاع المع اد رلا ثوله وفءله : عنم ذلك و ا 0 
0 ونحت هذا امطاب : أن من صراطه اللستقم : أن يتقم ممن خرج عنه ١16‏ ' 
وعمل بخلافه » و ينزل به بأسه ٠‏ فإن ا هو العدل الذى الزب تعالى 
عليه . ومنة 1 : انتقانه من أهل الشمرك والاوجرام 3 'ونصره أولياءه ورشله عل 


١ ٠‏ انج را ياه بي سانا نوا رقر» ولا ضره ج1نا نيا ء أنه 


0 القائم سبحانة علىكا كل ثىء : حفظاً ورعانة وتدييراً. و إحصاء . 


فأىآية وبرهان ودليل أحسن مخ آنات الأنياء وبراهيهم وأدتهم ؟.ومن ' 
شهادة من الله سبحاله لم » ؛ بينها لغياده غابة البيان » وأظهرها لم غاية الإظهار ؛ 
قا وف » و الصميح نه سل ل يه وأ ل دما من أيه 5 


الدروور- 


إلا وقد أوتى من الآيات ما امن عل مثله البشر » وإغا كان الذى أوتيقه وحيا 
أوعاد الله إل ٠‏ فأرجو أن | كون أ كثرم تابما يوم القيامة » 

ومن أسمائه تعالى « المؤمن » وهوفى أذ الافسير بن : المصدق ل لصدق 
الصادقين عا يكم ثم من شواهد صدقبم . فهو الذى مد نوللاه فها 
بلغوا عا وتبدام انيم صادقون بالدلاثل التى دل بها على صدقهم » قضاء 
وخلقاً . فإنه سبحانه أخير » وخبره الصدق . وقوله الحق : أنه لا بد أن يرى 
العباد من الآيات الأفقية والنفسية : ما يبين لم أن.الوحى الذى باغه رسوله حق . 
فقال تعالى ( ١غ‏ : مه ستريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم » حتى يتبين للم أنه 
الحق ) أى ا . فإنه عو المتقدم فى قوله ( 4١‏ عه قل 3 إن كان 
من عند الله ثم كفرتم به ) ثم قال ( ١‏ : سه ار لامر ا 
ثىء شهيد ؟ ). 

فشود سبحاته لرسوله كه أن عاخاء به حق » ووعده أن برى ى الباد من 
آياته الفعلية الخلقية ما بشهذ بذلك أيضاً . ْ 

ثم ذكر ماهو أعظم من ذلك وأجل ؛ وهو شهادته سبحانه 507 2 
فإن م أميائة « الشهيد » الذي لا بغيب عنه ثىء »+ ولا يعزب عنه » بل هو 
مطلم على كل ثىء مشاهد له » عليهم بتفاصيله . ٠‏ 

وهذا الاستدلال بأسيائه وصفاته . والأول : استدلال بقوله وكلاته 
والاستدلال بالأبات الأفقية والنفسية استدلال بأفماله ومخلوقانهة .0 ' 


() لعل الأولى أن يرجع الشمير على كل فاسبق في السورة من آيات اله * 
السكونية وسذنه الحسكيمة التى دعام إلى التفكر فيها والاعتبار بها حق يفتح لهم ذلك 
باب الإعان بالآيات القرانة ٠‏ فانه ماصدم وصد غيرهم من قبلهم ومن يعدم عن 
الإمان برسالة الرسل , والاهتذاء مها - إلا ماران على قلومهم من عمى التقليد 
الذى غشى بصائرثم عن أن ترى الى فى -غن الله وآباته السكوئية والعلمية فاغتذوها 
هزواً واهناً . والله أعلم 


عور 


فإن قلت : : قد فهمث الاستدلال يكانه » والاستدل عخلوقانه ؛ + فبين إلى 
كنية الاستدلال بأسمائه وصفاته : إن ذلك أمرلاعهد لنا به فى تخاطينا وكتنا. 
قلت : أجل » وهو 35-007 ؛ وشأنه أجل وأعلى ٠‏ فإن ارب 
تعالى هو اللداول عليه وآكانه مي الدليل والبرعان . 1 
ظ ٠‏ فاعل أن الله سبحانه ' فى المقيقة هو الدال على تفسه بآيانه :فهو الدايل 
لمباده فى الحقيقة بجا نصبه لهم من الدلالات والآيات . وقد أؤدع فى القطر الى م ْ 
تتنحس بالتقليد والتنطيل والجحود. : أنه سياه الكادل ف اسائه وصفايها ٠6‏ : 
أله الوعيرك 1 كال »لزه عن كل عيب وتقص فالتكا ل كله والجلال , 0" 
,لانت والمزة والعظمة والكبرياء 2 من لوازم ذاته » معن ان 20 [ 
. على غير ذلك . فالمياة كلها له , والم كله له » والقدرة كلها له » والسمع » والبصصر ْ 
والإرادة » والمشيئة والرحمة ؛ والغناء والجود ؛ والاوحسان والير : كله خاص له » ْ 
قائم به وما خن على الل من ع كاله أعظ الم مارتري وجل لايع 
لا عرفوه من ذلك إلى مالم يعر : ش : 
وم كاله المقدنس : اطلاعه 2 ثىء » وشهادته عليه ٠‏ عحيث لا يخينب 
7ب ا 
وام بالعباد أن يشركوا به غيره 0 00510 
ارك ل ان رن كفك أ م الكذب » ويخبر عنه 
مخلاف ماالامس عليه » ثم ينصره على ذلك » وي بده ويعلىكلته » و ترفم شأنه 
ونجيب:دعوته » وأمبلك عدوه » ويظهر على يديه من الايات والبراهين:ما يعجز 
عن مثله قوى البشر ؟ وهو مع ذل ككاذب عليه مفقر» ساع ف الأرض اناد 
ظ ومعلوم أن شهادته سبحانه على كل شىء » وقدرته على كل ثىء » ٠‏ وحكلته 
' تركفف : بأك ذ ككل لإا ومن عن ذلك بة وجوه 0 


“5 


نع أن نقد ترق وين ل رقو نه شل امات لقنل" لفقو 
وصفة المشيئة . ااا 
والقرآن مملوء من هذه الطريق . وهى طر يق الخاصة » بل خاصة الملخاصة » 

مم الذين يستدلون الله على أفعاله » وما يليق به أن يفعله » وما لا يفعله . 

وإذاتديرت القرآن رأيته ينادى على ذلك . فيبديه ويعيده لن لهفهم » 
وقلب واع عن الله ٠‏ قال الله تعالى ( 59 : 8 ولو : تقول عاينا بض الأقاويل 
لأخذنا منه باليين »+ ثم لقطمنا منه الوتين 45 نما متم من ع أحد عنه حاجن بن 47 ) 
أذلا تراه كيف مخير سبحانه : أن كاله وحكته وقدرته تأبى أن يقر من تقول 
غليه بع الأفاويل + بل أن مله غبرة لمبلي - كا جرت بنالكستعه فى التقولين 

عليه . وقال تعالى ( ؟: : 54 أم يقولون : افقرى على الله كذباً < فإن يشأ الله 
عل نك ههنا انتهى جواب الشرط » ثم أخبر خيراً جازماً غير معلق | 
( وبح الله الباطل وحق الحق يكاته ) : أنه مم الباطل ويحق الحق . 
وقال تعالى(.5 41١:‏ وما قدروا الله حق قدره » إذ قالوا : ما أنزل الله على بشر 
من شىء ) فأخبر أن من ننى عنه الإرسال والكلام لم يقدره حق قدره » ولاعرفه 
كاءينبني » ولا عظمه كا يستحق » فكيف من ظن أنه ينصر الكاذب الفترى 
عليه » ويؤيده ويظبر على يديه الآيات والأدلة ؟ وهذا فى القرآن كثير جداً 
يستدل بكاله القدس » وأوصافه وجلاله على صدق رسله وعلى وعده ووعيده» 
وبدعو عباده إلى ذلك كا يستدل بأسمائه وصفاته على وجدانيته وعلى بطلان 
الشرككا فى قوله (وه : +58 هو الله الذىلا إله إلا هوءالم الثيب 
والشهادة » هو الزحمن الرحي . هو الله الذى لاإله إلا فوالملك القدوس السلام . 
المؤمن البيمن المزيز» الجبارء التكبر » سبحان الله عما يشركون ) وأضعاف ' 
.. أضءاف ذلك فى القر إآن ٠‏ ش ٠ ١‏ 
ويستدل لاعن وصفاته على بطلان مانسب الينه 0-07 


مم + والكاده التفسير مزألقم 


والشرائم الباطلة » وأن_ كله القدس د كنع من شرعهاء 0 ا وإقا 0 
فعلوا فاحشة قالوا : وجدنا علمها اآباءتاء والله أم رنابها؛ ؛ قل إن الله لبأ 
بالفحشاء » أتقولون على الله ما لاتعلمون ؟ ) وقوله عقيب مانعى غندة واعرمه من ْ 
الشرك والفل والفواحشن والقول على الله بلا عل ١7(‏ : هنكل ذل ككان سيثه . ْ 
عند ر بك مكروها ) فأعلدك أن ما كان سبيئة فى :نفسه فهو سبتحانه يكرطه ع و45 ” 
يأبى أن جعله شرعاً له وديتاً » فهو سبحانه يدل عياده بأسمائه وصفانه على ما يفعله 
ويأص به » ومحبه اويبغضه : ويثيب عليه ويعاقب عليه» ولكن هذه الطريقة .. 
لا.يصل إلمها إلا خاضّة الخاصة ٠‏ فلذا كانت طريقة اللجهور والدلالات بالآيات ظ ظ 
الشاهدة . فإنها أوسم وأسهل تناولاء والله سبحانه يفضل عه 0 ْ 
بعض ء نو يوفع هرجات من ن شاء وهو المليم الحكيم ٠‏ 00 
القرآن المتيم قد اجتمع فيه مام تع واغيره: 00 وهو 5 
الدليا ل والمداول عليه » وهو الشاهد والمشبود له » وهو الم والدليل ؛ وهوالدعوى 
والبينة. قال الله تعالى ( ٠١: | ١‏ أفنكان ن على ب من ر به ويتاوة شاهذ منه) 
أى من ر به وهو القرآن ٠.‏ وقال تعالى لمن طلب آي تدل على 'صدق رسوله أ4: 
و" 6 ذه أوم يكنهم أنا أنزلنا عليك الكتاب ب يتلى علميم ؟ إن فى ذلك 
لرحمة وذكرى تقوم ,يؤمنون . قل كنى بال ينى اويمم شهيدا ؛ 0 ماق 
السموات والأرض والندين آمنوا بالباط| ل.وكفروا لله أونئك م اعلاسرون) ' ٠‏ 
فأغبر اله أن اللكتاب الذى أنزله على رسوله يكب م نكل آية» قنيه 0 
الحجة » والدلالة على أنه من الله ؛ وأن لقا يدانه ل به رسوله . وفيْه يان ش 
ماران انبمه السعادة والنجاة من 'العذاب .ثم قال .هم :0 قل كفى بلله ا : 
8 و ببشم شييدا: يع 1 النموات والأرض ) فإذ ذأكن لياه عالا 00 ١‏ 
الأشيامكانت شهادنه أمدق غيادة وأعذها . . فإمها شهادة شهادة بم نام حيط يه 


ش نه روا الشاهل به أعدا ل الشهداء وأصدقهع .. 5 


داهة) سس 


وفوا يذك علمه عند شبلاته » وقدرته وملكه عند مجازانه » وحكته 
بن عله روا عه رساك روط عير ذنوب عباده 
ومناصيهم + وسمعه عند دعائه ومسألته وعزته » وعلنه عند قضائه وقدرته . 
فتأمل ورود أسمائه الحسنى فى كتابه وارتباطها بالخلق والأس والثواب والعقاب 
فصل 
| ومن هذا قوله تعالى ( 14 : 48 ويقول الذين كفروا : لست مرسلا . قل : 
75 فى بلله شمبيدا ينى و ينتكم ومن عنده عل الكتاب). 0 
فاستشهد على رسالته بشهادة ا ل وللانة :أن 5 هذه النهادة » وتقوم بها 
الحية على اللكذبين له ظ 
وكذلك قوله (5 : ١5‏ قل : أي ثىء ا ؟ قل الله شهيد 
فى ويم ) . 
وكذلك قوله (؛ : ١55‏ سكن الله 0000 إليك » انزله ل 
والملائكة يشهدون . وكتى بالل شهيدا ) ٠‏ : 
وكذلك قوله ( سم : ١-؟‏ يس . والقرآن الحسكيم . إنك من المرسلين ٠‏ 
على صراط مستقيم ) 
وقوله ( ؛ كا ها لان للك . وإنك أن المرسلين ) 
وقوله ( : ؟ والله بعل إنك لرسوله ) وقوله ( 44 : 5" مد رسول الله ) 
فهذا كله شهادة منه لرسوله . قد أظهرها و ببنها ».و بين ها غاية البيان » 
بحيث قطم العدر ينه وبين عباده . وأقام الحجة علييم 
فكونه سبحانه شاهداً رسوله معلوم بسائر أنواع الأحلة : عقلياء وقلييا» . 
وفطر يها » وضرور يها » ونظريهأ ا 
٠‏ ومن نظر فى ذلك وتاملة عل أن الله سيحانة شنيد ارسوله أصدق الشبادة 


اتانيه 
وأغذها وأظهرها » وصدقه بسائر أنواع التصديق : بقوله الى أقام به البراهين 
على صدقه فيه » و بفعله وإقراره » و با فطر عليه عباده » من الاقرار بكمالهإ»' 
اوتزيهه عن القبانح م وعما لا يليق به : وكل وقت بحدشم من الآيات الدالة على 
صدق رسوله مايقي به الحجة » و يزيل به العذر » ويحكم له ولأتباعه بما وعدم 
به من العز والنجأة ؛ والظفر والتأبيد . وبح على أعدائه ومكذبيه بما توغدهم 3 
من المزى والتكال » والعقو بات المدحلة » الدالة على تمحقيق العقو بات المؤْجِلة. 
(44 :م؟ هو الذئ أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره غلى الدب ن كله .. 
. وك بلله هيدا ) فيظوره ظبور بن : ظهوراً بالححة والبيان والدلالة ؛ وظهورا. 
بالنظر والغلبة والتأبيد »'حتى يظهر على مخالفيه ويكون منصورا 52-7 
وقوله  (‏ دن لكن الله الشهد عا أزل اليك , أنزله بعلية ع ولللاتكة 
يشهدون ) فا فيه من الخبز عن عل الل الذى لا بعامه غيره من أعظلم الشمبادة بأنْه ش 
هو الذى أنزله »كا قال فى الآبة الأخرى ( ١4 : 1١‏ أم يقولون : افتراة ا قل .:. 
مرا لدو موق كل مققورات ١‏ وااعرا شرت تتام من دون الله بإن كثم 
٠‏ صادقين . فان لم امام اد ار 1 
٠‏ قبل أثم امون ) ١‏ 

0 ولي للراد جرد الإخبار أن أ زلا واه تمان 6 مرسائر اليا 
فإن كل موي اتقاوه له سيض انه :دق تق و باطل جيذ نا لامنى : إنزاله مشتملا. 
على علمه ٠‏ فنزوله مشتملا على عله هو آبةكونه من عنده » وأنه حق وصدق 00 
واظير هذا قوله (0؟ : . قل أ زْله الذى م السرف السموات والأر ). 
ذكر سبحانه ذلك تتكذييا ورد على من قله : افتاه . ا 


فصل 


١ ْ‏ ومن شنهادته أيًا. : ما أودعه فى قلوب عباده دن الستديق الحاو وواليقين 1 


الثابت 2 والطماذينة بكلانه ووحيه 1 


لاوس 


فإن العادة نيل حصول ذلك بما هو من أعظم الكذب والافتراء على رب 
العاللين » والإخبار عنه مخلاف ماهو عليه من أسمائه وصفاته » بل بوقم أعظ 
الريب وااشك » وبدفعه الفطر والعقول السليمة » كا ندفم الفطر التى فطر عليبا 
الحيوان: الأغذية الميثة الضارة » التى لاتغذى » كالأبوال والأنتان . فإن الله . 
سبحانه فطر القلوب على قبول الم » والانقياد له » والطمأنينة والسكون إليه » 
ومحبته . وفطرها على بغض الكذب والباطل ؛ والنفور عنه » والريبة به . وعدم 
السكون إليه . ولو بقيت الفطر على حالها لما ثرت على اللو مواء..:.ولاسكيث 
إلا إليه . ولا اطمأنت إلا به » ولا أحبت غيره . وهذا ندب الله عز وجل عباده 
إلى تدر القرآن . فإن كل من تدبره أوجب له تديره علما ضرور با و يقينا جازما 
أنه حق وصدق » بل أح ق كل <ق » وأصدق كل صدق . وأن الذى جاء به 
أصدق خلق الله » وأبرم » وأ كلهم علها وعملا ومعرفة » 5 قال تعاللى ( 4 : ”م 
أفلا يتديرون القرآن ؟ ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) وقال 
تعالى ( 40 :7 أفلا يتديرون القرآن ؟ أم على قلوب أقفالها *) فلو رنمت الأقفال 
عن الوب اباثمرتها حقائق القرآن » واستنارت فيا مصابيح الامان.» وعامت 
علما ضرور يا يكون عندها كدائر الأمور الوجدانية : من الفرح والألم 52007 
واالموف - أنه من عند الله تكام بدحقا ؛ و بلغه رسوله جبريل عنه إلى رسوله عمد 

فهذا الشاهد فى القلب من أعظم الشواهد . و به ا<تتج هرقل على أبى سفيان 
خحيث قال له « فول برتد أحد مهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه ؟ بقال : لا . 
:فال له : وكذلك الاعان إذا خالطت بشاشته القلوب لابسخطه أحد » ١‏ / 

وقد أشار الله تعالى إلى هذا لمعنى فى قوله (4:55 بل هو آيات بينات فى 
صدور الذين أونوا العم ) وقوله ( 5:4 ويرى الذين أوتوا المم الذى أنزل إليك 
من ر بك هو اللق ) وقوله ( فدتكق وليعلم الذين أوتوا الى أنه الحق من ربك 
فيؤمنوا به.) وقوله ( +1 : .15 أفن يمل أنما أنزل إليك من ر بك المق كن هو 


ةط ب 


أأعى ؟ ) وقوله (:؟١‏ : 7" ويقول الذين كفروا : لولا أنزل عليه آبة من ره 5 
قل : إنالله يضل من يشاء » ويهدئ إليه من أناب ) ا 
بمنى أر داكا ل بتر لا وى عداياه فى اواك منعاد اقل 
ظ م نيهم عل أعفل آية وأجها : وى طأ تيئة قاوب الؤمنين بذك رالله الذى أنْزله . : ١‏ 
قال( عردب الذين آمنوا 7 وتطمئن قلوبهم بذ كر لله ) أى نبكنابه وكلامه 5 
( ألا بذكر ل ل ا 0 
وسكونها إليه : من أعظل الآيات » إذيستجيل فى الا : أن تلان اقلوب ظ 
0 0 إلى الكذب ولاق والباطل . 5 
ظ ٠‏ فإن قيل يذل سبحلهه جرع للائك .فال 00 
لاله | إلامو واللاتكة والرسل » وم أعظم شهادة من ن أوك 5 0 
3 قيل :لكك هد وا 
أحدها : أن 5 0 عم من الرسل وال نبياء ونم 1 
٠‏ ولانيها : أن ىذ أو الى هذه الشهادة » وتعليقها مهم' :ما يدل عل 
”اماي نويات الل . : ومتتشياته. © .«وأن من كان .مع أوك الع فإنة كي 
. هذه الشهادة 7 يقال : إذا ظلع الهلال 2( واتضح : كل م نكان من أمل 
النظر يراه . و إذا فاحت رائحة ظاهرة : كل منكان من أهل ؛ الشم يشم هذ 0 
الرائحة قل على( 4 لت سه رع براها ل 


حينئذ عياا . 


5 


ففى هذا 1 5 م يشهد له متبجانه مهذه: الشبادة؛ فبومن 1 1 1 
وإن عم من أمور الدنيا مالم امه غيره . فهو من أولى الجهل » لا من لم < 

0 وقد وام ب الشهادة وأداها على وحهها إلا أتباع ارش آم | 

الاثيات .هم | أوار :“الحم . وسائر من عدامم أولد تل 2 ا دإن و وسعوا ١‏ القول : 
وأ كثروا الجدال » 5م ا اا 1 1 
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: الشهادة من الله سبحانه لأهل هذه الشبادة : أمهم أولو الطل . 
0 سبحانه 1 1 وأصدق من غهادة الجهمية والعطلة ؛ والفرعونية لم : 
بأمهم جهال ؛ وأ نهم حشوية » وأنهم مشبهة » وأنهم مجسمة » ونوابت ونواصب 
فكفام شبادة أ صدق الصادقين لم اومن أل العم ء إذ شهدوا له 
حقيقة ما شبد به لنفسه » من غير تحر يف ولا تعطيل . وأثبتوا له حقيقة هذه 
الشهادة بكل مضمونها . وخصومهم نفواعنه حقائقهاء وأثبتوا له ألفاظها ومجازاتها . 
ظ فصل 
وفى من 1 الشهادة الآ هية : الثناء على أهل العلل الشاهدين بهاوتعديلهم . 
فإنه سبحانه قرن شهادمهم بشهادته » وشهادة ملائكته . واستشهد مهم جل وعل2ة 
على أجل مشهود به » وجعلهم حجة على من أنكر هذه الشهادة ٠‏ كا بمج , 
الزنه عون نك انلق :«اللمسة لامك ارسق عل اطق اوها لا توالت د 
الرسل » وخلفاؤم فى إقامة حجج الله على العباد . 
لفحل 
فصوت قساف أو العم : بالإقرار . وفسرت بالتبيين والإظبار. ‏ , . 
المي أنها تتضمن الأمرين . فشعهادنهم إقرار وإظهار و إعلام » وهر 
شهداء لله على الناس بوم القيامة . قال الله تعاللى ( ؟ وكذلك جملنام أمة ' 
وسطا لتسكونوا شهداء على الناس » و يكون الرسول عليم شهيداً ) ) وقال تعالى 
(59 :مي هوسا؟ السادين من قبل وفى هذا » ليكون الرسول شبيداً علي » 
وتسكونوا شبداء على الناس ) فأخبر أنه جعلهم عدولا خياراً » ونؤه بذ كرم 
قبل أن, بوجدهم » لا سبق فى علمه من اتخاذه لهم شهداء. يشهدون على الأمم يوم - 
القيامة . فن ١‏ يقم مهذه الشهادة عاما وعملا ومعرفة » وإقراراً ودعوة ؛ وتعلئ 
ولأركاقا »قلسن امن عتداذ انه بدزات المناسات 


ا 


قوله تمالى ' ظ 
(*: وا إن الدين عند الله الاسلام ) 0 
اختلف اللفسرون : هل ه وكلام حدك رون مضمون اهلها | 
الشهادة . فهو بض“ الشهود به . 1 
وهذا الاختلاف ا إن »© وفتحها. كفي | 
على كسيرها. . على الاستئئاف وفحها الكنان قشل : 7 ظ 
والوجه : : هو السكسر . لأن الكلام الذى قبله قد ثم ٠‏ الجلة الثانية : 
مقررة مؤكدة لعموو يا فيليا . وهذا أبلغ فى التقرير» وأدخل ف المداح والثناء . . 
وهذاكان كسر « إن » من قوله ( ؟ه م" إنا كنا من قبل ندعوه ؛ إنه:هو الير !: ظ 
الرحيم ) أحسن من الفتح الت ار ل ديت بريه < 
لك » أحسن من الفتح . 005 
وقد ذكر فى توجيه قراءة السكساى ثلاثة أوجه . ا 2007 
أحدها : أن 7 ون الشهادة واقعة على الجلتين 0100 ْ 
عند الله الإسلام ) وهو المشهود به . ويكون فتح « أنه » من قوله ٠‏ أنه لا إله 
إلاهو » على إسقاط حرف الحر » أى بأنه لا إله الاهو. وهذا توجيم الفراء ٠.‏ . 
َو صني جندا قات المع على خلافه » وأن المشهود به : :هو نفس قوله. ْ 
يد ؛ واللية هذا عرفت» . 
وبه حصلت . .' ْ 0 
ظ لتك قد اقول عن بلسي 50007 105 
بتوحيده : أن الدئن عند الله الإسلام . والإسلام : هو توحيده سبحانه . 
ظ قنضمنت الشهادة توحيده وتحقيق دينه : أنه نه الإسلام لا غيره.. 5 1 
٠‏ الوجه الثانى: أن نسكون الشهاذة واقعة على الجلتين مما كلام مشهوة به 
على دير حذف ارا رايا . والتقدير يران لني ند الإسام إفكرن جة ظ 


هبه 


استفنى فها عن حرف العطف با 'تضمنت من ذ كر المعطوف عليه » 5 وقع 

| الاستغناء عنها فى قوله (م1 : ؟#سيقولون : ثلائة رابعه م كلبهم » ويقولون خسة 
سادسه مكلبهم ) فيحسن ذ كر الواو وحذفها ء 5 حذفت ههنا » وذ كرت فى قوله 
(14 : ؟؟ ويقولون سبعة وثامتهم كلبهم ) . 

الوجه الثالث : -- وهو مذهب البصريين.- أن يحمل « ان » الثانية 
بدلا من الأولى . والتقدير : شبد الله أنالدين عند الله الإسلام . وقوله « أنه لاإله 
الا هو » توطئة للثانية وبمبيد بمبيد . ويكون هذامن البدل الذى الثالى فيه نفس 
الأول. فان الدين ا نفس الإسلام عند الله » هو شبادة أن لا إله الا الله » 
والقيام نيا ولك أن وغل هذا الودج من بان يدل الأشتال. لآن 
الإسلام يشُتمل على التوحيد . 

فان قيل : فكان ينبغى ‏ على هذه القراءة ‏ أن يقول : إن الدين عند الله 
الإسلام . لأن العنى : شهد الله أن الدين عنده الإسلام . ل عدل إلى لفظ الظاهر؟ 

قيل : هذا يرجح قراءة الجهور » وأنها أفصح وأحسن .. ولسكن تحور إقامة 
الظاهر مقام المضمر . وقد ورد فى القرآن » وكلام العرب كثيراً . 

قال اله تعالى ( ؟ ١9+:‏ واتقوا اله واعاموا أن انه شديد العقاب ) وقال 
(* : ه58 اتقوا الله واعلموا أن الله غفور رحي) وقال تعالى ( : ١‏ والذين 
يعسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة . إنا لا نضيع أجر المصلحين ) 

قال ابن عباس : افتخر المشركون بآبائهم » فقال كل فر يق : لادين إلادين 
آبائنا وماكانوا عليه » ذأ انيم لله تعالى فقال ( إن الدين عند الله الإسلام ) 

ل ا من أوطهم إلى آخرم ليس لله دين سواه 
ْ 10 ومن بيعم عب الإبلام ديتاً فلن يقبل منه وهوفى الآخرة من الحاسرين) 

وقد دل قوله ( إن الدين عند الله الإسلام ) على أنه دين أنبيائه ورسله 

وأتباعوم 7 أولم إلى خم » وأنه لم يكن لله قط ولا يكون له دين سواه . قال 


3 


أو الرسل نوح ( نإن ليم فا اسم من أ جرإن أجرى إلا على اورت" 
أن أ كون من المسانين ) وقال. إبراهيم وإعاعيل (رينا واجملدا سالين لك ظ 
ومن ذريتا أنة أسهة بلك ) ( ووصى بها إبراهيم بنيه ويدقوب اب إن الله 
اصطفى لكر الدين فلا تموئن اس يسوب البليها عبد لوث ٠.‏ 
بن 0 إلى قوله - ونحن له مسامون) * 
وقال موسى لقومه( إن ؟: بل هليه تتكوا إنكنم مسلدين) وقال. تعال ظ ١‏ 
5 أنصارى إلى اللَّ:؟ قال الحواريون انحن ْ 
أنصار الله »امنا الله واشهد بأننا مسلمون ) وقالث ملكة سبأ ( رب إفى ظلنت 5 ( 
الخ 0 0 ٠‏ ْ 
0 دن 5 ودين أهل التوحيد من أهل لأرض » لأيقبل ْ 
الله من أحد ديناً سوا ٠‏ فأديات أهل الأرض متة : واحد للرحمن ولمسة ! ' 
٠‏ للشيطان م البودة والتعراية والونية. ١‏ 
٠‏ والصايئة ودين الشركين .0000 ظ ئ ظ 
0 فهذا بعض .ماتضمنته هذب الآيات المظيمة 5 لمر اد والمارف - ْ 
ولا تستطل الكلام فسا سس و 
قول الله تعالي : 
*: دا ل الهم مالك الك ) , 0 | 
« اللهم » لا خلاف أن لفظ « الوم « معناها ا ولذالا شل 0 
إلا فى الطلب : فلا يقال ل: اللهم غفوررحم » بل يقال للهم اقفرك وارحفي 0 
واختلف النحاة فى فى الم الشددة من آخر الاسم 8 5 
ْ قال سبيويه : زيدت عوضا من حرف النداء فلك لا موز الح ينبا ' 
في اختيار الكلام.» فلا يقال « يا اللهم » إلا فيا ندر »كقول الشاعى : ْ 
إفى إذا . ترف ألا 0 يا الوم 9 


سك 

ويسمى ماكان من هذا الضرب عوضا . إذ هوف غير محل الحذوف . فإن 
كان فى مله معى بدلا »كالألف فى « قام » وباع 4 فإنها بدل من الواو والياء . 
ولا يحوز عنده أن بوصف هذا الاسم أيضا . فلا يقال : يا الهم ارحيم ارجنى » 
ولا يبدل منه . ش 

والضمة التى على الحاء شمة الاسم المنادى المفرد . وفقحت ألم لكوييا 
وسكون اليم التى قبلها وهنا م صانم هذا الاسم . كا اختتص بالتاء فى 
القيم : 0 حرف النداء عليه مع لام .التعر يف ؛ وبقطم همزة وصله فى. 
النداء» رع وجوبا غير مسبوقة يحرف إطباق . هذا ملخص مدهب 
الخليل وسيبوبه ش 

وقيل : اليم عوض عن جدلة محذوفة . والتقدير : يا ألله أمنًا مخير» أى اقصدنا 
ثم حذف الجار والمجرور تلات لش لك انق :ف "القديوه امه > 2 
حذفت الهمزة » لكثرة دوران هذا الاسم في 0 ؛ فبقى «بالليم» 
وهذا قول القراء 

ا هذا القول محوز دخول ديا» عليه . و بحتج بقول شار : 

* يا اللهم ما اردد عليناسحا مساما * 

وبالبيت' المتقدم وغيرها ٠‏ 

ورد البصريون هذا بوجوه . 

أحدها : أن هذه التقادز لادليل علمها ؛ ولا يقتضمها القياس » فلايصار إليها 
بغير دليل . [ 
| الثانى : أن الأصل عدم الحذف ء فتقدر هذه الذوظات الكيرة 
خلاف الأصل . 


1 لاء# لس 


الثاث. : أن الداعى مهذا قد يدعو بالشر على نفسه و غيره : فلا بع 
هذا التقدير فيه : 4 10 
الرا, 000000 ا د ذه 
د الهم » وذكن أسه ما فو الفراء لم يمتنع ح ان اله فصيحا! 
اننا . والأمس مخلافه . . 0 
* »القاسيون 50 تنع أن يقول الداعى : الهم ما بخير ركان القابركا ٠‏ 
00 “لا فيه من |1 مع بين الغوض وا معوض عنه . 5 
السادس:أن ن الداعى بهذا الاسم لامخطر ذلك بباله » و إنما. اككرن ع 
محردة ل 00 
: أنه لوكان التقدير ذلك لكان «اللهم» جملة نامةء سن انكرت ْ 
علمها فى المنادى وفمل الطلب .. وذلك باطل . ظ ظ 
الثامن : أنه ركان التقديز ما ة كره لكتب فم| الأ وحد و 0 
باس المنادى م كا يقال : يا اله قا » وياز يد عه ؛ وياعمرو فه' ” ش . لأن القمل ظ | 
لاييوصل بالاسم الذى قبله حتى يجعلا في الخ كلة واحدة هذا لا نظليرله فى اعمط ِ 
5 الاثفاق على وصل ليم باسم اله دلي| على أنها ليست بفعل مستقل ظ 
التاسع : : أنه لايسوغ ولا يحسن فى الدعاء أ رلا وا أتى يكنا 

بل هذا مستكره من اللافظ والممنى . فانه لايقال: ادن 0 إلا لمنكان يغرض 
له الغلط والنسيان » فيقول له #اقشدن وأماعر 1ن لابفمل إ" إلا لم ْ ش 
ولا بضل ولايسى . فلا يقال له : اقصد كذا .. ظ 
العاشر أن سرع ستل هذا لطا موف لكين بن نا ع 


1 00 أ لول 1 5-0 فى الايفاء ْ : 


لداهء؟ د 


صل الله عليه وسلٍ فى الدعاء «اللهم لك الجدء و إليك امشتكى » وأنت المستعان  »‏ 
وبك المستغاث » وعليك التكلان » ولا حول ولا قوة إلا باللّه © وقوله « اللهم 
إفى أصبحت أشهدك وأشهدتهلة عرشك » وملاكتك وجميع خلقك : أنك أنت 
الله لا إله إلا أنت وحدك لاشر يك لك ؛ وأن مدا عبدك ورسولك» وقوله تعالى 
زع بال اليه بلك القع وى لكين نشاء » وتنزع الملك ممن نشاء» 
وقراض تاه :وندل من انشاء الأية » وقوله ( 4" : 45 قل اللهم فاطر 
اللموات والأرض: عالم الف والقياقة اك اه د 
عنتلفون ) وقول اللنى صل الله عليه وسل فى ركوعه وسجوده «سبحانك اللهم ر بنا 
ومحمدكء الاجم اغفر لى » . 

فهذا كله لابسوغ فيه التقدير الذى ذ كروه . والله أعلم ‏ | 
وقيل : زيدت اليم التعظم والتفخيم تكزيادتها فى ررقم » لشديد الزرقة » 
وام قن . 

وهذا القول سحيح . لكن يحتاج إلى تقمة . وقائله لحظ معنى صحيحاً » لابد 
من بيانه | 

وهو أن اليم تدل على المع وتقتضيه » ومخرجها يقتضى ذلك . وهذا مطرد على 
أصل من أثبت المناسبة بين اللفظ والمعنى .5 هو مذهب أساطين المر بية . وعقد 
له أبو الفتتح ابن نجنى ابا فى الخصائص. وذ كره عنسيبويه . وأستدل عليه بأنواع . 
من تناسب اللفظ والمعنى ْ 

نم قال : ولقد مكثت برهة برد على النفظ لا أعلم موضوعه» فأجد معناه من 
قوة لفظه » ومناسبة تلك المروف أذلك المعنى . ثم أ كشفه فأجده كا فهمته 
أوقريبا منه . لحسكيت لشيخ الاسلام هذا عن ابن جنى . فقال : وأنا كثيرا 
مايجرى لى ذلك . ثم ذ كر لى فصلا عظيم النفع فى التناسب و الكل راان 


الا 7 


ْ وسدية لكات أل ال 1 وأنهم ق اناب . يجملون الضة الت هى أقوى 0 
٠‏ المركات الممنى الأقوى : والفتحة الحفيفه للممتى اعلفيف . والتوسطة للنتوسط '. ظ 
فقون 0 بفتح العين - إذا ضلب . وأرض عزار ؛ صلبة . و يقولون : 0 
عزن بكسرعا إذامع . ول فرق أقضاب» فتديكن التي ملا ١‏ 
ولا يكتع على كاسره تم يقولون : عزه لزه . إذا غلبه :قال الله تمالى فى قصة ظ 
٠‏ داود عليه السلام )ع :6 وعرتى فى الطاب ) والفلبة أقوى من الامناع» ْ ١‏ 
إذ قد يكون الثى, متنا في نفسه 5 متحضنا عن عدوه' ؛ ولا يغلب غيره .١‏ 
فالسالب أفوى من للمتع و عله أقوئ المركات ‏ وهو الضمة -رافب ظ 
1 أضعف من المتنع . ٠‏ فأعطوه د عرو الاب ك" 510 
بين المرتبتين حركة الوسط ‏ 6 ش ْ 

١‏ ونظيرهذا قولم ذذ بيع »ب بكس أوله لفحل ايوم : ؛ ولاذح» - بفتتح 

لنفس الفعل . ولا ريت أن المسم 0 0 
0 لقوى » والضيفة للضميف + وهو مثل قوط « تيب » ونيب»بالكدر للنهونب ب 
وبالمشح للفعل للممل . وكقولم « ملء و ملء ٠‏ بالتكسرء لما يملأ الثى, 6 وبالنتح 
للمصدر » الذى هو الفمل : وكقولم « حل » و حل » فبالتكسرلما كان قويا 
مثقلا لخامله على ظهره أو رأسه » أو غيرما , بن أعضائه » وه الجل » بالفتيج » لما 
كان خفيفا غير مل كمل الحيوان » وحل الشجرة به أشيه » قنتحوها ١:‏ 
ش وتأمل هذا فى لا المب” والحبّ » موا الكسور الأول لنفس الحيوبا؛ 
٠‏ ومضمومه للمصدرء إيذانا بمخقة الحبوب عل قلوبهم ‏ ولطف موقعه من أتقسهم 
وحلاوته عندم » وثقل حمل الحب ولزومه »كا يازم الغريم غر يمه ٠‏ وهذا يسن 
. غراما . هذا كثر وضفهم تحمله بالشدة والصموبة » و إخبارم بأن أعظ الخاوقات 
بالج تعر له مار عر لاجرو م سان ١‏ 7 


اج سشة 


ه وكثير فى أشعار التقدمين والمتأخر بن وكلامهم . فكان الأحسن : أن يعطوا 
المصدر هنا المركة القوية » والحبوب الحركة التى هى أخف مها 

ومن هذا : قولم « فى كون :وسفلة لاقمل واو وس م يد 
للنقبوض . والمركة أفوى من السكون . والقبوض أقوى من المصدر 

ونظيره 010 بالسكون للفعل 4و3 سبق ع :لقال الأخوذ و ف 
هرا لش 

وتأمل قوم « دار ». دورانا » و« فارت القدر » فورانة لاوط 5 
غليانا » كيف نابعوا بين المركات فى هذه المصادر لتتابم حركة المسمى . فطابق 
اللبظ العنى . ش 

ا مل قوم « ححر »6 و2 هواء » كيف وضعوا للمه نى الثقيل الشديد هذه 
الحروف الشديدة » ووضعوا للمعنى الخفيف : الهواية » التى هى من أخف الحروف 

ا 

إن شاء ان شال 

ومثل هذه المعالى يستدعى لطافة ذهن » ورقة طبع . ولا تتأنى مع غلظ 
القلوب ؛ والرضى بأوائل مسائل النحو والتصزيف » دون تأماها وتدبرها » والنظر 
البحكة الواضم » ومطالعة ناو هن اللغة الباهرة من الأسرار الثى تدق عن 
أ كير النقول . وهذا باب ينبه الفاضل على ماوراءه ( 54 : 4٠‏ ومن لم يحعل الله 
له نورا اله من نور ) . ا 

وانظر فى تسميمهم الغليظ الجاق بالعتل والجعظرَى » والمواظ » كيف بد 
هذه الألفاظ تنادى على مأحتها من المعالى . 

وانظر إلى تسميتهم الطويل بالمشئق. وتأمل اقتضاء هذه الحروف ومناسيتها 
لعنى الطول ؛ وتسميتهم القصير بالبحترء وموالاتهم بين ثلاث فتحات فى اسم 
الطويل؛ وهو العشنق » و إتيائهم بضمتين يينهما سكون فى البحتر» كيف يقتضى 


١ لم‎ 

اللفظ الأول افاج لقم ؛ وانفراج آلات للق وامتدايطا» وعم 0 
بمضها بمضاء وفى اسم البحتر الأ بالضد . ْ 
٠‏ «تأمل “قوم : طال. الثىء » قهوطويل » وكير فه وكير . فإننزاد وه ظ 
وكبره الوا:: طوالا » وكباراً ؛ ..فأتوا بالألف التي هى أ كبر مداء وأطول من ْ 
الياء في الأطول . فإن زاد كبر الشىء ٠»‏ وثقل موقمه من التفوس كوا اسمداء 
افناوا : كيار بشد الباء . ' 0 

ولو أطلقنا عنان اقم فى ذلك لطال مداه 5 واستعمى على الضبط قتبيع 
إلى ما جرى اكلام بسبيه فتقول : 3 

٠‏ الي حرف شفهى مجمع 0 العرب ا 
فقالوا للواحد : أنت » فإذا جاوزوه إلى اللجع قالوا : أ أن ٠‏ وقالوا للواحد الغائب 
هوء فإذا جاوزوه إلى الجمم » قالوا 0 
ٌ وضر بم » ولياك » و إيام » وإاه» وإياهم » ونظائره » حو : به ومهم .أو يقولون 
الشىء الأزرق : : أزرق » فإذا اقبت زرقته واجتمعت واستحككت قالوا : 1 
ظ ويقولون للكبير لاس : 6 وزن - ش 

تأمل الأقاظ الى فيا الي كيف تمد الع مقودا ا 1 
يله ؛ إذا ججمه ومنه م اله شه » أى جمع ماتفرق من أموره . ٠‏ ومنه قوطم : : داز 
03 . أى تل انام وتجمعهم ومثة :الكل الٌ» جاء فى تفسيرها : كل 
0 . وأصله من الم 2 د كايقال + اله يله 
منه : ألم بالشىء » إذا قارب الاجماغ به والوصول إليه ومنه الم ومرطارة 
٠‏ جام بالكبائر ٠‏ ومنه اللفة » وهى النازلة التى : تصيب العبد ٠‏ ومنه الامء. 
وهى الشعر الذى قد اح تمع » وتقلص حتى جاوز شحمة الأذننف ؤمنه لم 
الى 0 0 


لايءةء”# د 


ومنه : بدرالم : إذا كل وأجتمع نوره . 

ومنه : التوأم للولدين الجتممين فى بطن ‏ 

ومنه : الأم . وأم الثىء : أصله الذى تفرع منه اماع اماو يت 
مكة أم القرى ؛ والفاتحة أم القرآن . واللوح الحفوظ : أم الكتاب . 

قال الجوهرى : أم الثىء أصله » ومكة : أم القرى . وأم مثواك : صاحبة 
. منزلك . يعنى التى تأوى البها وتجتمع معها » وأم الدماغ : الجلدة التى يجمع الدماغ 
ويقال لها : أم الرأس . وقال تعالى فى الآيات المحكيات ( « :7 هن أ الكتاب ) 
والأمة : الجاعة المتساوية قى الخلقة » أو الزمان » أو اللسان » قال تعالى (” : .مم 
وما من دابة فى الأرض ولا طائر ربطير مجناحيه إلا مم أماكم) وقال النى صل اله 

عليه وس « اولا أن الكلاب أمة من الأمم 0 

ومنه : الإمام الذى يحتمع المقتدون به على اتباعه . 

ومنه : أ الثىء يؤْمه إذا جمع قصده وحمه إليه . 

ا رم الثىء رمه » إذا أصلحه . وجمع متفرقه . 

قيل : ومنه سمى الرمان : لاجماع حبه وتضامه . 

ومنه : حم الشىء يضمه : إذا جمعه 

ومنه : هم الإنسان , وهمومه » وهى إراديه وعزائمه التى جتمع فى قلبه . 

ومنه : قوم للأسود : أسمْ » واللئحمة السوداء : حممة » وحم رأسه إذا اسود 
. بعد حلقه كله . هذا لآن السواد لون جامع للننصرء لا بدعه يتفرق . ولهذا جعل 
على عينى الضعيف البصر لوجم أو غيره شىء أسود » من شعر أو خرقة » ليجمع . 
عليه بصره فتقوى 'القوة الباصرة . ٠‏ 

وهذا باب طويل . فلتتتصر منه على هذا القدير . 

وإذا عر عناين دا أن الم ٠‏ فهم قد أطفوها فى آخر هذا ألاء م « اللهم » 
النى سأل العيد فاون منيعانة فق كل عاحة ا ول غال + إلى أل 

1 م ١4‏ - التفسير اليم 


جر اد 


تعالى وصفانة . قاذا ذا قال الساثل ؛ : الهم إفى أسألك » كأنه قال : أدعو الله الله 
: الأسعاء الحسنى والصفات العلى بأسمائه وصفاته . فأتى لم المؤذنة بالج ع ف اآآخر ظ 
عذا الاسم » إيذانا شؤاله تعالى بأسمائه كلها .كا قال الى صل الله عليه وس فى 00 
المديث الصحيح « ما أصاب عبدا قط َم" ولاحرّن » فقال : للم إفى عبد » . 
ابن عبدك؛ ابن أمتك » » ناصيتى بيدك » ماض فى" حكك ‏ عَدل فى قضاؤك » 3 
ظ مأك بتكل ام حولك » ميت به فلك : أ أثزته ف كتابك ؛ أوعلته 1 
أحداً من أمن خلقك ؛ أو استأثرت به فى عل النيب عندك : أن تجعل القرآن ال 0 
00 دع تل ء دود صر وجلاء مز وذعاب مى وغ » إلا أذعب الم , 
٠‏ وتمه » وأبذله مكاله فرحا ٠‏ قالوا قراف أفلا نتعامين ؟ قال بل » ينبني 
لمن حمون أن يلين 9م 000000 
٠‏ فالداعى مندوب إلى أن يسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته 0 الاسم لأعلم 
د الهم إى أسألك يأف لك الجداء لا إله ا النان » بديع. ' 
١‏ السبوات والأرض اذا الحلال والا 1 ا باحى ياقيوم » 7" ' وهذه الكراك 0 
تتضمن الأسماء 00 3 0 لموضم 77 . 
والدعاء ثلاثة أ ش 00 
أحدها : أن تسأل الله تعالى د لأويين فى توه 
علي( : “ما ول َه الأسماء الى فاذعوه بها ) 5 


(١)رواه‏ ابن حبان وأحمد لزان وق عدف ان مسعود » وأخرجه أضا : 


الحلكم » وصصحه ؛ وأبو علي فسسنده » قال فى ممع الروائد : رجال آحبد وأبويسلي: 1 
رجال المحبيع . وقد روى بألفائل أخرى بحو هذه ء عت أ موسي 
الأشعرى وغيره رضي الل عنيم , 5 1 
(؟) رواء الم اعد راملا ارت وان ماجة ٠‏ ورواه 7 داود, والبد داق 
وان حبان فى سميحةه والحام . 0 
9 فى كتاب ٠‏ الوابل الصيب ' 
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والثانى : أن تسأله محاجتك وفقرك » ولك . فتقول : أنا العبد الفقير 

المسكين البائس الذليل المستجير » ونحو ذلك . ٠‏ 

واقالك :أن شال حاجعك ولا تذاكروا أحدا مر الآمر ين .+ 

الأول أ كل من الثانى . والثانى أ كل من الثالث . فإذا جمم الدعاء 
الأموراتلانة كان 1 كل 

وهذه عامة أدعية النئ صلى الله عليه و 

قلعا النف عله سد رو الأنة وقي الاغيه "اج كر الأققام الثلاية: 
فإنه قال فى أوله «اللهم إلى ظلمت نفسىظما كثيراه وهذا حال السائل . ثم قال : 
« وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » وهذا حال المسئول » ثم قال « فاغفر لى » 
فذكر حاجته وشم الدعاء باسمين من الأسماء الحسنى تناسب المطلوب وتقتضيه . 

ا 1 

وهذا القول الذى اخترناه قد جاء عن غير واحد من السلف . قال امسن 
البصرى « اللهم » مع الدعاء وقال أبو رجاء العطاردى : إن اليم فى قولهه اللبم» 
فمبأ السعة واسءون اسما من أسماء 3 تهالىء 0 يل : من قال 
2 اليم 4 ققد دعا الله حميم أسعائه ١‏ 
| وقد وجه طائفة هذا القول بأن د عمنزلة الواو الدالة على اجمع » فإنها من 
مخرجبا 01-6 الداعى بها يقول : يا الله الذى احتبعت له الأسماء الحسنى » 
والصفات العلياء ولذلك شددت لتكونعوضاً عن علامة الم . وهى الواو والنون 
| عدون 6 وغوه 
وعلى الطريقة التى ذَ كر ناهاوه ىأن نفس المي دالة على اججع لايحتاج إلى هذا. 
بتى أن يقال : فبلا ججعوا بين ديا » وبين هذه ال » على الذهب الصحيح؟ | 


(1) رواه البخارى ومسدٍ عن عبد الله بن ثمرو إن العاص عن أي بكر رصى 


أن عنه, 


5 


٠‏ العوات 1 ١‏ أن القياس يقتضى عدم دخول: حرف النداء عل هنا لامء ظ 
معان الألك واللام .منه. وإتما احتملوا. ذلك فيه لكارة ة استعالمم دعاءه » ' 
واضطر رارهم اج رسيم به ٠‏ فاما أن عدر الألن واللام. مته. ٠‏ وذلك : | 
لا .يسوغ للزومهما » وإما أن 0 اليه بأى » .وذلك لاسو , لذب ظ 
لايتوصل .با إلا إل نذا اسم الجنس الحلى بالألف 0 كارجل ويد ش 
والنى وأما فى الأعلام فلا.. ظ 
كالفوا قياسهم فى هذا الاسم . لمكن نيزنا أدخلوا ل الك فى 
ش آخره عوضاً عن ا ا 
: والله ل عر 1 
قر له تال ذكرء.: 
(*: : ؟4 يا ريم اقتق لربك واسجدى 0200 1 
داعا فم بالطل الأ لتب أفضل » وأقرب مايكو لمن ر ب ظ ٠‏ 
وهوساجد .. 2 . ؛ ظ 
فإن قيل : الركوع قبله بالطيع والزمان والعادة 2( لال من رين ْ 
انخفاض ٠‏ والعلو بالطبع قبل الامخفاض » فهلا قدم الر كوع؟ ظ 
الجواب أن يقال : | الم كد 
انقبه لمنى الآبة » من قوله ( مل 00 امع 
ش الساجدين » فإنها عبر بالسجود عن الميلوة : وأراد صلاتها فى ببتها . لأن-صلاة -. 
الموأة فى ينها أفضل من صلاتها مع قومها . ثم قال لها« اكى مم اراكين' 6 
اماعتل مم للصلين ا يت للقدين. ؛ 0 أيضا 00 
الضلاة ؛ ولسكنه عبر بالركوع عن الصلاة » كا تقول : ك2 امتاركديرا ادع 
امه دان بسن ٠‏ 


(1)جلاء الأفهام س حير # جره 


0 


فصارت الأنة متضمنة لصلاتين : صلائها وحدهاء عبر عنها بالسجود لآق 
السجود أفضل حالات العبد . وكذلك صلاة امرأة فى ينها أفضّل لها ثم صلاتها 
فى السحد عبر عنها باركوع . لأنه فى الفضل دون السجود الم ان 
المضلين » دون صلانها فى ينها وحدهاق م . وهذا نظم بديع ؛ وقنه دقيقا0ا؟ 

قول الله تعالى ذكره : 

44:١‏ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك نوما كنت لدسهم إذ يلقون ا 
أقلامهم : أشهم يكفل مر ؟ وما كنت لديهم إذ يختصمون ) 

قال قتادة “كانت مر كم ابنة إمامهم وسيدم . قنشاح عليها بنو إسرائيل ٠.‏ 
فاقترعوا عليها. بسبهامهم » أيهم يكفلها . تفرع زكريا م 
إليه . ونحوه عن مجاهد 

يه وم 
يكتبون الوحى فاقترعوا بأقلامهم أيهم يكفلهاوهذا متفق عليه بين أهل التفيو ؟" - 

قول الله تعالى ذ كره : 

(م:+ه-ههة كل الطمام "كان حلا لم ف إشرائفل + ل اساي 
نفسه'من قبل أن تمل التوراة . قل فانتوا بالتوراه فاتلوها إن ثنىم صادقين . 
فن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأواكك هم الظالمون » قل صدق الله 2 
فاتبعوأ مله إبراهيم حنيفا . وما كان من المشركين ) 

تضمنت هذه الآيات بيان كذبهم صريحا فى إبطال النسخ . فانه سبحانه . 
وتعالى أخبر أن الطعا مكل هكان حلالا لبنى إسرائيل قبل أن تنزل التوراة ؛ سوى 
مأ حرم إسرائيل على نفسه منه . ومعلوم أن بنى إسرائيلكانوا على شر بعة أيييم 


)١(‏ بدائع الفوائد أول ص م> 
(0) الطرق الحكية ص وم 


0 


إسرائيل وملته بإزأد نكن لم لال إنغا هو باحلال الله تعالى له عل لسان. 
اترا تالاه بعده » إلى حين تزل التورأة .. ثم . جاءت تور ريع 
كثير من امكل عليهم التى كانت 'حلالا لبنى | ايل او ا ظ 
ا . وقوله اتعالن ( من كبل أن قزل التوراة ) أ كانت حلالا لمم قبل 0 
التوراة. وم عدون ذلكثم قال تعالى (قل فائتوا بالتوراة فاتاوها إن كنم صادقين ) ( 
هل محدون فبها أن إشرائيل حرم على نفسه ماحرمته التوراة عليكم » ؛ أم تجدون. 
رم ماخصه بالتحز م ء وهى وم الابل وألبانها خاصة ؟ وإذاكان إنا حرم . 
هذا وتحدم وكان اناميا اه حلالا له ولبنية » وقد حرمت التوراة كثيرا:منه 5 
ظ ركذب وافتراذكافى إتكار نسخ الشمرائع ؛ والحجر على الله تعالى فى نشخ . + 
٠‏ فتأمل هذا الوضم الشريف الذى حام حوله أ كثر المفسر ين » وما وردوه 
. وهذا أول من احتجاج كثير من أهل الكلام ؛ عليهم بأن القوراة حرمت عا افيه _ 
كثيرة من المناكح والذبائم » والأفمال .والأقوال ٠‏ وذلك نسخ م البراءة. 
٠‏ الأصلية . فإن هذه الناظرة ضعيفة جدا . فإن القوم ل يتكروا رف اباءة الأصلية. 
بالفحرتيم والإريحاب إذ هذا شأ نكل الشرائع. وإعا أنكروا تحريم ما أباجه الله 
تعالى ء . فيجعله حرانا » وتحليل ما كان حرمه فيجعله مباحا انا رق البراءة ‏ 
والاستصحاب قل يتكره عداو أهل ل ظ ْ 
قرلا سنك 000 ظ 000 
' ا 17 إن لذبن كفزوا ع أموالهم الام بن 1 
شنا وأولتك أحات ب النار ثم فها خالدون ما شقون هد الا الدنيا: ظ 
كثل ررح فيها مير أصابت حرث قوم ظلدوا ل 3 
ظ فرك امم 0 ْ 


)١(‏ إغاة اللوفان' 1 5 ١‏ © طبعة الحلى 


1 لف لكك 


هذا مثل ضربه الله تعاللى من أنفق ماله فى غير طاعة ربه ومرضاته . فشبه 
سبحانه ما ينفقه هؤلاء من أموالهم فى الكارم والفاخر وكسب الثناء » وحسن 
أل 15 وله شرن يو 1 وما يننقونه ليصدوا به عن سبيل الله وتباع 
رسله ‏ بالزرع الذى يررعه صاحبه ا 
جدا » يحرق بردها كل ما يمر عليه. من الزرع والمّاز » فأهلكت ذلك 
الزرع وأيبسته . ' ا 
واختلف فى الصر . فقيل : البرد الشديد . وقيل : النار . قاله ان عباس . 
وقال ابن الأنبارى : إنما وصفت الر_ي بأنها صر لقصر ينها عند الالنهاب . 
وقيل : الصر : الصوت الذى يصحب الر م من شدة هبو بها.. 
والأفوال الثلاثة متلازمة . فهو برد شديد حرق ليسه الحرث .كا تحرقه النار 
وفيه صوت شديد . 
وفى قوله ( أصابت حرث قوم ظلدوا أتفسهم لمر ام 
لحرنهم هو ظامهم . فهو الذى سلط علمهم الريح اللذ كورة 0 أهلكت 
زرعهم وأيسته. فظامهم عو الري التى أهلكت أ عاطم وتفقاتهم و ين 
أما الحذلان فقال تعالى ( “ : ١١٠‏ 90 
مخذلم فن ذا الذى ينصرك من بعده ؟) 
وأصل المذلان : الترك والتخلية » ؛ ويقال للبقرة والشاة إذا تخلفت مع ولدها 
فى الرى وتركت صواحبانها : خذول . 00 
قال تمد بن اسحاق فى هذه الابة : إن ينصرك الله فلا غالب للك من الناس 
ولن يضرك خذلان من خذلك ؛ وإن ذلك فلن ينصرك الناس , أى لا تترك 
أمرى لاناس » وارفض الناس لأمرى . 


)0( أعلام الموقعين ج لي قفد لف 


و 


ولحذلان : و و والتوفيق 
و :أن ن لا يذعه ونفسه , ولا يكله إلها » ». بل ,بصنم له و يلطنف به و بعينه ١‏ 
550 ويكلؤه كلاءة الوالد الشفيق للولد العاجز عن نفسه » فن خلى يينه. 
وبين نفسه فقد هل ككل الملاك .:وهذا كان من دمائه صلى الله علينة ول 
ياحى يا قيوم يا ديع السلموات والأرض يا ذا الجسلال والاكرام لا إله إلا 
أنت ء برحمتك أستغي اه لى شأ ىكله “لاتعل) إلى طرف عن 
الى أحدمن عاك > . ش 1 
ل ا 0 1 
! وإن خذله وأعرض عنه افترسه الشيطان » كا يفقرس الذنب الثاة . 000 
٠‏ فإن قيل : فا ذنب الشاة إذا خلى الراعى بين الذئب و يينها بينهاء وهل 38 
أن تقوى على الذئب وتنجو منه 2 1 
كيل : عمر الله ع إن الشيطان ذ' ذنب ا »كا قال الصادق الوق : 
ولسكن لم يجمل الله لهذا الذئب اللمين على هذه الشاة لزنا ؛ مع ضمقها. ١‏ 
أعطت بيدها وسالت الذئب:ودعاها فلبت دعوته وأجابت أمره و 06 ل ) 
الك مزدعي بن مطيلة ببونار كح ارقن الى يمن الاب قله ثيل . 
ودخلت فى محل الذئاب الذى من دخله كان صيداً لم » ؛ فبل الذئب كل الاب 
إلا الشاة ؟ فكيف والراعى تحذرها ويخوفها وننذرها ؟ وقد أراها مصارع الشاة ا 
التى اتفردت عن الراعى ؛ ودتخلت وادى الذئاب 5 
ظ قال أحمد بن مزوان امالسكى فى كتاب الجالسة :معت ابن أب الدنيا يقول ؛ . 
ْ إن لله سبحانه من العلوم مالا بخصى » ». يعطى كل واحد من ذلك ما لا يعظلى غيره ١‏ 
لقدحدثنا أبو عبد الله أحمد بن عمد بن سميدالقطان حدئنا عبيدالل بن بكر السهمى '. 
عن أبيه : أن قوما كانوا فى شفر فكان فيهم رجل عر بالطائر» فيقول : أثدرون.. 
ما تقول حؤلا؟ فيقولون : لا. فيقول : تقول كذا وكذا فيحيلنا على شىء :. 


نوو سد 


لا نبرى : أصادق فيه هو أ مكاذب ؟ إلى أن مروا على غنم وفبها شاة قد تخافت 
على سخلة لحاء ملت تحنو عنقها إلمبا وتثفوا » فقال : أتدرون ماتقول هذه 
الشاة # قلنا : لا. قال : تقول للسخلة : المت » لا يأ كلك الذئب كا أ كل أخاك 
عام أول فى هذا المكان . قال : فاتمبينا إلى الراعى » فقلنا له : ولدت هذه الشاة 
قبل عامك هذا ؟ قال : نم ولدت سخلة عام أول » فأ كلها الذئب بهذا المكان » 
ثم أتينا على قوم فبهم ظعينة على جمل لها وهو يرغوء ويحنو عنقه إليها. ققال :. 
أتدرون ما يقول هذا البعير ؟ قلنا : لا . قال : فانه يلعن رأ كبته و يزعم أمها رحلته 
على مخيط وهوفى سنامه . قال : فاتبينا إلبهم : فقلنا : ياعؤلاء . إن صاحبنا هذا 
بذعم أن هذا البعير يلعن راكبته » يزعم لها رحلته على مخيط ١‏ وأنه فى سنامه . 
قال : فأناخو البعير وحطوا عنه » فاذا هوك قال . 

فبذه شاة قد حذرت سخلها من الذئب مرة لخذرت وق تمتو أل :ميتعانة 
ان آدم من ذثُبه مرة بعل مرة » وهو يألى إلا أن ستحيب له إذا دعاه » ويبيت. 
معه و يصبح ( : +8 وقال الشيطان لما قضى الس إن الله وعدم وعد الحق. 
ووعدتم تأخلفيم وما كان لى 0 دعوت فاستجيتم لىء2 
فلا تأومولى واوموا 3 ٠‏ ماأنا عصر خم وما أن عضرخى إلى كفركة ٠.‏ 
ها أشركتمون بن قبل إن الظللين لمم عذاب 0 

قول الله 00 : 

م »؟ أبها لذي آمنوا اصبروا وصابرواورابطوا واوا له ملح تفلسون) 
فأمرهم بالصير» وهو حال الصابر فى تفسه . 

والمصاءرة : مقاومة اللخص, فى ميدان الصبرء فإمها مفاعلة » تستدعى وقوفها 
بين اثنين , كالمشاعمه كار 5ج مهنعل لزنن ل العرت تمن 

والمرابطة » وهى الثبات والازوم » والإقامة على الصبر واللصايرة . 


(1) شفاء العليل ص فلو ءاءا 


ع 

اشر مد رلا لصائر» وقد يصائر ولا 1 5 إصير ولا يصابر,. 

و يرابظ من.غير تعبد بالتقوئ . ! ١‏ ! 
اا فأخير سجاه أن ا : لتك وك الح موقيف علي . 
قال ( ( وا قوا لله لملم تفلحون ) 1 5 
فامرابطة كا أهالزوم الثغر اذى بخان هجوم المدو منه فى الظاص ؛ نه . 
أزوم ثفر القلب لثلا يدخل منه الموى والشيطان » فيزيله عن مملكيه 277 ْ 


() عدة الصابرين س 7 


(: *وإن خم الاسطرا فق البفاى :نا 50 ات لعن 
مثنى وثلاث ورباع . فإن خنم ألا درا فراهة أوما ملكك عانم . ذلك 
أدنى ألا تعولوا ) 

قال الشاففى : أن لا يكثر عيالك . فدل على أن قلة العيال .أدنى 

قيل : قد قال الشافعى ذلك » وخالف جمهور الفسرين من السلف والخلف » 
وفالوا : معنى الآية : ذلك أدنى أن لا تجوروا ولا عياوا . فإنه يقال : عال الرجل 
بعول عولا إذا مال وجار . ومنه : عول الفرائض . لأن سهامها:زادت ٠‏ ويقال : 
عال يسيل عيلة إذا احتاج . قال تعالى : ( 78:9 وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم 5 
من فضله ) وقال الشاعس 1 

وما بدرى الفقير : متى غناه وما يدرى الغى : متى يعيل؟ 

أى متى يحتاج ويفتقر . . وأما كثرة العيال فليس من هذا » ولامن هذاء. 
ولكة نع أفل:. زثال + أغال الرخل شيل » إذا كر غيالة..مثل ألين وار 
إذا صار ذا لبن وتمر . هذا قول أهل اللغة . قال الواحجدى فى بسيطه : ومعنى 
تعولوا تميلوا ونجوروا » عن جميع أهل التفسير واللغة . وروى ذلك مرفوعا . روت 
عائشة رضى الله عنها عن الننى صلى اله عليه وس « أن لا تعولوا © قال « لانجوروا » 
وروى « أن لا تميلوا » قال : وهذا قول ابن عباس والحسن وقتادة والر بيع 
والسدى وابن مالك وعكرمة والفراء والزجاج وابن قتببة وابن الأنبارى . 


5 


#تويذل فل مين بهذ اللعى من الآية » وإ نكان ماذ كره الشافى / ! 
حكاه القراء عن السكسائى ب قال : ومن الصحاية من يقول :عال يعول إذا ٠ ١‏ 
٠ 0‏ قال الكائى #رهلنة يي سعسنها من العرب » لكن ا 
الأول اوجوه . ١‏ 
أحدها :أن لمرو فى الغة الذى لا كاد قرف سياه ولا عرق :عال ١‏ 
عر » إذا كثْر عياله إلافي حكاية الكسانى » وسائر ”أ هل اللغة على خلافه . 
الثانى :أن هذا مزوك عن النبى صلى الله عليه وس ولركان من الغا الب 
فانه بصلم للارجيح . 
الثاايك ث: أنه مروى عن غانشة وابن عباس » ول بعل لما حالف من الفسررين 
وقد قال امام أب عبد الله : تفسير الصحابة عندنا في حك المرفوع 1 
! رابع ؛ أن الأدلة التى ذ كرناها على استحباب توج الوأود و إخبار توصل 
الله عليه وس أنه يكائر بأمته الأمم يوم القيامة” يزه هذا التفسير | 
الخامس : أن سياق الآبة إتما هو فى «تقلهم ما يمخافون من ااظل والجور فيه إلى ١‏ 
غيره . فانهقال فى أولها (4:#و إ' ن خفم أن لاتقسطوا فى اليتلى ذانكحوا ماطاب ١‏ . 
الك من الوا ماق وثلاث ور باع ) فدلم سبحانه على 0 م ظِ 
اليتالى .» وهو نكاح ما طاب لم لهم من النساء البوالغ » وأباح اح هم فى نين أرينا 2 
هلم علي مايتخاصون به من الور الم فى عدم القسوية يون ٠‏ ققال( اركف ظ 
خفتم أن لانمداوا فواحدة أو ما ملكت أعاذ نتم ) ثم أخبر سبحانه أن الواحدة. ٠‏ 
وملك اليين أدنى إلى عدم اميل ا وهذا صري فى القصود 0 
.السادس س : أنه لايلم قوله ( ان خم أن لاتمداوا ) فى الأريم 05-7 
اعد 5 أو نسروا بماشتم بلك البين . فان ذلك.أقرب إلى أن تكثر علم» 
بل هذا أجنبى من الأول . فتأملة 


جح ادح 


السابع : أنه من المتنم أن يقال لهم دقان خم أن اله سدلوا ميق الآر بع 
فلك أن تتسروا بمائة سر ية وأ كثر . فانه أدنى أن لا تسكثر عيالكم 

الثامن : أن قوله ( ذلك أدنى أن لاتعولوا ) تعليل لكل واحد من المسكين 
لين .وها غلم من كع يتابن إلى نكا النساء البوالغ 56 تكاح 
الآر بم إلى نكاسم الاحدة » أو ملك المين . ولا يليق تعليل ذلك بقلةالعيال. 

التاسم : أنه سبحانه قال ( فان نتم أن لاتعداوا ) وم يقل : إن خم أن 
لاتفتقروا وتحتاجوا . ولوكان المراد قلة العيال لكان الأنسب أن يقول ذلك 

العاشر : أنه سبحانه إذا ذكر حكما مهيا عنه وعلل النهى بعلته » أو أباح 
. شيثا وعلق إباحهه بعلة . فلا بد أن تكون الملة مضادة لضد الحك المعلل اوفك 
علل سبحاته إباحة نكاح غير اليتائى والاقتصار على الواحدة أو ملك الهين بأنه 
أقرب إلى عدم الجور . ومعاوم أن كثرة الميال لاتضاد عدم المكم المعلل . فلا 
بحسن التعليل به الله أعل ”"©. 

قول الله تعالى م 

(56:4 - 1لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر , والجاهدون 
فى سبيل الله أموالهم وأنفسهم ء » فضل انه الماهدين بأنوالهم وأغنبهع غل 
القاعدين درجةً ا وعد اله الحسنى . وفضل اله ا جاهدين على القاعدين أجراً 
عظها » درجات منه ومغفرة ورحمة . وكان اللّه غفوراً رحما 1 

٠‏ 7 سبحانه التسوية بين المؤمنين القاعدين عن الجهاد و بين المجاهدين » ثم 

لخي ستكانه عن معن عضن على القاعدين. درحة » اعا قم 

علمهم درجات . 1 ش 
وقد أشكل فم هذه الآة عل اق من لناس ؛ من جهة أن القاعدين 


(1) فة الودود ص 5 + 


١ ل فصل غلهم الجاهدوق درعات» إقكاء ام 7 0 الذين 0 ا‎ ١ 
أولر الور الجاهدون ا : هم غير أولى الشترر #مكون الجاهدون أفضل‎ 
وعلى هذا فا وجه استثناء أوك الشرو مق التاعدين 3 م‎ ٠ من القاعدين مطاقً‎ 
0 لا يستوون والجاهدون أعدلة 1 فيكوق 8 الستثى ولاك‎ 
: | . فهذًا وخه الاشكال‎ 
: ون سر ميل لإشكال مد الله . فنقول‎ 
اختلف القراء فى إعر ب « غير » ققرىء رقن أ ونيا وها فى السعة تراه‎ 
تلوق غير السبعة .وى قراءة ألى حبوة .. ا‎ 
١ 0 فأما قراءة لنصب فمل الاثنا لأن « غير» عرب فى الاسثنا. إء لت‎ 0 
إلا رارم عام إلا:» وه والدصب . هذا هو الصحيح '.. 0 ظ‎ 
1 وقالت طائفة :: إعرابها نصب أغل الحال. » أى لا ستو القاعدون . غير‎ 
| مشرون بن + أى لا يستوون فق حال نهم هم والمجاهدون , والاستثناء أصح»‎ 
١ فإن « غير » لا نكاد تقع حالاً فىكلامهم إلا مضافة إلى نكرة» كقوله تعالى‎ 
(فن طن ع وقوله عز وجل ( (آحك “لم ع ة الأنعام إلا مايتل‎ 
علي غير يلى يه ار وقدغير خزالا‎ 
0 ْ ولا ا‎ 
ْ فإن أضيفت إلى معرفة كانت تابمة ا قبلما كقوة تعالى ( مراط الذين.‎ 
أنست علتهم غير للفصوبعليهم ) ولوقت 00 زا ولا الندنى‎ 0 
0-7 لجررت « غير » هذا هوالمعزوف من كلامهم . ص‎ 
لكام ام تعر يف « غير :» بالإوضافة ظ 6 وقوعها إذذاك. غالا‎ 1 
ْ ْ | | نام أخر‎ 
507 8 وأما برهم : من المت‎ 


ل بم لد 


وقال أو نان وغيره : هو خير مبتدأ دوف تقديره : الذين خر د 
أولى الضرر . 
ْ والذى حمله على هذا : ظنه أن « غير » لا يقبل التعر ين بالإضافة . 
.فلا حزى صفة للمعرفة . ولدس مع من ادعى ذلك ححة سدعلا بسوي أن 
« غير » نوغلت فى الاوسهام . فلا تتعرف عا يضاف إليه . 

.وجواب هذا : أنها إذا دخات بين متقابلين لم يكن فمها إسهام لتعيينها 
ماتضاف إليه . 

وأما قراءة الجر : قممها وجهان أيضاً . 

أحدها ‏ وهو الصحيح ‏ أنه نمت للمؤمنين . ٠‏ 
والثانى - وهو قول المبرد ‏ أنه بدل منه . بناء على أنه نكرة . فلا ينعت. 
به العرفة . ١‏ 

وعلى الأقوال كلها عرو را ا غير مسلط 
عل ماأضيف إليه « غير » . 

. وقوله ( وفضل الله الجاهدين عنى القاعدين درجة ) هو مبين لمحنى نف المساواة. 

قالوا : والعنى : فضل الله الجاهدين على القاعدين من أولى الضرر درجة 
واحدة لامتيازه عنهم بالجهاد بنفسهم ومالهم ماعرنياه] ن الفر يقينَكليها 
موعود بالحسنى فقَال (وكلا وعد الله الحسنى ) أى الجاهد والقاعد المضضرو 

لاشترا كبم فى الإريمان . 

قالوا : وفى هذا دليل على تفضيل الفنى اللنفق عل الفقير . لأن الله أختر أن 
الجاهد عاله ونفسه أفضل من القاعد» وقدم اللهاد بالمال على اباد بالئفس . وأما 
الفقير فننى عنه احرج بقوه ( ه : ؟5 ولا على الذين إذا ماأتوك لتتحملهم قلت. 
لاأجد ما أجلم عليه ) . 


فذين مقام من حك له بالتفضيل إلى مقام من ننى عنه المرج ؟ 


١ اك‎ 


قالوا : هذا حك القاعد من أولى الشرر والاعد ‏ . ا 
2003 وأما القاعد من غير أولى الضرر : ققال تعالى ( وفضل الله الجاهدين س0 
القاعدين أجراً عظيا هرجات منه ومتفرة ورححة » وكان الله غفوراً رحيا ) 1 ١‏ 
وقوله «درجات» قيل عوعتي ل البدل يي تراه اجر سل ورور 
٠‏ تأكيد له » و إنكان بغير لفغله .الأنه هو هوفى العنى . ظ 7 
0 قال قتادة : كان يقال : الإسلام درجة » والحجرة ف الم درجة» واد 
فى الهخرة درجة » والقتل فى الجهاد درجة . 

وقال اءن 0 الدرجات الى فضا اله بها الجاهد على القاعد ., هيم رف 
النى ذكرها الله تعالى فى براءة» إذ يقول تعالى ( .ه ٠١:5‏ ذلك بأ: عور 
ظمأ ولا نصب ولا :مخصة فى سبيل الله ».ولا يطئون موطتاً يغيظ الكفار .ولا 
رن من عدولا كنب لم به عل سل » إن ال لامع ابر ايع 
فهذه حمس . 

م قال (يه ١ ١‏ ولا فقن فقة صنرة» ولاكية؛ ول بون وا 
إلاكء ب لم ) فبامان اثثتان . 7 ش 

. وقيل ديات سمون حرجة ماي امرجين رفرس الوا لطر 
سبعين سنة . 0 
ْ والصحييح : أن الدرجات 7 0007( حديث ألى هر برة : اذى زداء 
انخارى فى عيحة عن اللبى عضل الله علي وس أ قال« من آمن بال ورسوله ظ 
وأقم الصلاة » وصام رمضان . فإن حقاً على. الله أن يدخله الجنة » هاجر فى سبيل 
امآ وجلس فى أرضه الى ولد فيبا . قالوا : بارسول الله » أفلا مخبر الناس بذلك ؟ 
قال إن و لك لاقي اميم اق امحقد و سي .كل حرجتين كا بين 7 
السياء والأرض . فإذا سام الله فاسألوه الفردوس .. 0 فإنه أوسط الجن وأعل الخنة 
وقوقه عرش الرحمن مرك مارت سار الجنة » قالوا : وجعل سبحاته تال 


جد اة؟# حب 


التفضيل الأول بدرجة فقط » وجعله ههنا بدرجات » ومغفرة ورحمة . وهذا يدل 
على أنه ينفضل على غير أولى الضرر . 
فهذا تقر بر هذا القول وإيضاحه . 
ولكن بق أن يقال : إذاكان المجاهدون انع من القاعدين مطلقاً ام أن. 
لا ستوى مجاهد وقاعد مطلقاً , فلا ببق فى تقييد القاعدين بكومهم من غير أولى ' 
الضرر فائدة . فإنه لايستوى الجاهدون والقاعدون من أولى الضرر أيضاً . 
وأيضا فإن القاعدين المذ كور ين فى الآبة الذين وقم التفضيل عليهم ثم غير 
أولى الضررء لا القاعدون الذين مم أولو الضرر. فإنهم لم يذكر كيم فى الآبة ,. 
بل استشداهم »وبين أن النفضيل على غيره, . فاللام فى القاعدين للعهد.والعبود : 
هر غير أولى الضرر » لا الضرورون . 
وبع تاماعد من الجاهدين لضرورة تئعه 7 ن الحهاد له ا الجاهد 5 
39 نيت عن النى صلى اله عليه وس أنه قال د إذا مر العيق أوسافر كن 
أن يعمل صميحاً مقها”"؟ » وقال صلى اله عليه وس ]إن الديقة 
أقواماً ماس رتم مسيرا ولا قطأعم واديا إلا وم مع . قلوا : وهم بالمذينة ؟ قال : 
وهم بالمدينة » حبسهم العذر”"©». ا 
وعلى هذا فالصواب أن يقال : الآية دلت على أن القاعدين من غير أولى 
الضرّر عن الحهاد لا لستوون هم واجاهدون ؛ وسكت عن حكهم بطر يق منطوقها 
ولا يدل مفيومها على مساه اواموم للاحاهدين » بل هذا النوع منقدم ال 
من أهل الهاد » غليه عذره » ؛ وأقمده عنه © ونبته 0 لم يتخلف عنها 1 


وإئما أقمده البح : 


0 93 0 4 ش 
ومسم مَنْ حديتث أنى ب مالاك . 


م 6 ١‏ التؤير الغ 


لمم ب 
فبذا الذى 2 تقتضيه أدلة الششرع أن :لد مثل أ 0 32 . وهذأ 3 اناوه ش 
امك بن القسوية 9 ' ْ ااه 
وأما الأركاسسن فقال تمالى ( ع :فنك لنت ضع ول ركب ظ ا 
با كم بوا » ألريدون أنمهدوا من أضل الله ؟ ومن يضلل الله فلن نجد ل سبيلا) 1 
قال النزاء « أر؟ نهم »ردم إل انكر ».وقال أو عبيدة تيقال : : أركست ِ 
الشىء ٠‏ وركسته - لفتان ل إذا رددته والر أو :: قلب الشىء على رأمه » أورد 
أوله على آخره. لكا ا .قال أمية :. 1 
ار ما 4 - اقرع و كانوا عصاةء وقالوا الإفك والزور. ١‏ 0 
ومن هذا يقال لاروث : ارك من لأنه ره ال عال التناسة .بول ذا إلعنى 
سمى رجيعاً والركس والتكس » والمر 5-7 والمنكوس : بممنى واحد . قال الجا : ظ 
أركنهم تتكسهم وردم.. والمعنى : أنه ردم إلى جك الكفار من الذالوالصغاز. ئ 
واخوسهانة عن عقه ٠‏ وقضائه فم وعدله » وإن. بإركاسه ملم كان بسب ب كتسههم / ٠‏ 
وأعملم ءكا قال (*م : 14 بل ران على قلومه ماكانوا يكسبون) نذا توحيدم» 1 
وهذا عدله لاما يقولة القدر ية والعطلة من أن التوحيد : إنكار الصضفات والمل ' 
: والفكذ, فيز 02 | ْ ' 1 
.قزل الله تال : ظ ٠‏ ْ 0 
(غ. ٠٠‏ وأزل له عليك اللكتاب والمكة وعك 0007 ظ | 
الآنة ) وقال تعالى دن عض يؤل المكة ار يت المكة ققد أرتى ظ 
خيراً_كثيراً) وقال. عن السبيح عليه السلا : 4:0 ا 
والتوراة والإتجيل ). 0 
الحسكة فىكتاب الله اك : »مت بالكني. فردة ف فبرت. 0 ئ 


(١)طريق‏ المجرتين 00000 
(؟) شفاء العليل ص ٠١١‏ 


سو سد 


بالنبوة » وفسرت بعلم القران . قال ابن عباس : هم عل القران ناسخه ومنسوخه » 
وحكه ومتشاءبه » ومقدمه ومؤخره » وحلاله وحرامه » وأمثاله . وقال الضحاك : 
فى القرآن والفهم فيه . وقال مجاهد : هى القرآن ؛ والعلم والفقه » وفى رواية أخرى : 
عنه : هى الإصابة فى القول والفعل . وقال النخعى : هى معالى الاشياء وفهمها . 
وقال الحسن : الورع فى دين الله »كأنه فسرها يثمرتها ومقتضاها . 

وآما المكة المترونة بالكتاب فهى السنة . كذلك قال الشافعى وغيره من 
الأثئمة . وقيل : بهى القضاء بالوحى » وتفسيرها بالسنة أعم وأشهر . 

وأخسن ماقيل فى المكة قول مجاهد ومالك : أنمها معرفة المق والعمل به » 
والإصابة فى القول والعمل . وهذا لا يكون إلا بغهم القران والفقه فى شرائم 
الإسلام » وحقائق الإيعان . ”© 


6 مدارج السالكين جلده ص غ768 . 


قول. الله 0 : 
(:؟ .وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاواوا على الاثم رن | | 
كل منهما إذا أفرد نضمن :الآأخرا. فكل ثم عدوان ٠)‏ إذ هو فعل ل ش 
لله عنه » أو ترك ما أمر الله به فهو عدوان على ل أدر و5 انا 
فإنه يأئم به صاخبه » ولسكن عند اقترائهما في| شيئان» بحسب متعلقيما.. 1١‏ / 
الاثم | ماكان حرم الجذس »كالكذب والزنا » وشرب الم 1 
ولزن : ماكان يحرم القدر' .والزيادة . فالمدوان تعدى ما أبيح منة ل 
القدر الحرم » كالاعتداء فى أخذ المق تمن هو عليه إما بأن يتعدى على مالهر» . 
أو بدنه » أو عرضه . فإذا غصبه خشبة ل برض عوضها إلا داره . و إذا أثلف ْ 
عليه شيدًاً أتلف عليه أضعافه : وإذا قال فيه كلة قال فيه أضمافها 5 كله 
عدوان تيد للندك 4 : ا 
فول الله الك 
(ه :+ اليوم كات لع مبتع) : ٍ 
3 ل كيف وصف الدين. الذى اختاره لم بالكال 6 والنعمة التى أسيغها 
٠‏ عليهم بالا م إيذانا فى:الدين بأنه اط ور ور 11 راشي ارك م 
عن المكةبويه» 3 ا الكاما قاعسته وجلالتهووصت النعمة بالقام إيذانا 3 


اهوج ل 


بدواميا واتصالماء وأنهلا يسلمهم إباها بعد إذ أعطاهضوها بلى يتمها لهم بالدوام فى 
هذا الدار وفى دار القرار . 

وتأمل حسن اقتران الهام بالتعمة وحسن اقتران الكل بالدين » و إضافة 
الدين إلمهم » إذم القامون به القيمون له : وأضاف النعمة إايه إذ هو وليها 
ومسديها والنم مها علمهم » فهى أعمة حا » وهم قابلوها . 

وأتى فى الكال باللام المؤذنة بالاختصاص »ء وأنه شىء خصوا به دون الأم 

وفى إتمام التعمة بعلى المؤْذنة بالاستعلاء والاشتال والاحاطة اء ب « أتمست» 
فى مقابلة ( أكات )وم عليم » فى مقابلة «لكم» و« نعمتى » فى مقابلة ( (ديدم) 
وأ كد ذلك وزاده تقر براً أوكلا و إتماما للنعمة بقوله ( :؟ ورضيت 3 الإسلام 
ديناً ) 43 

وأما عدم «شيئته سبحانه و إرادته » فك قال تعالى (8:١غ‏ أولئك الذين لم برد 
اله أن يطور قلوسهم) وقال (ولو شئنا لأتيناكل نفس هداها) (ولو شاء ربك لأمن . 
من فى الأرض كلهم حميعاً ١‏ ) وعدم مشيئته للشّىء مستلزم أعدم شوق ا :أن 
مشيئته استازم وجوده . ثما شأء “للم وجب وحوده » وما : ث امتنع وحوده وقد 
أخبر سبحانه أن العباد لابشاء. ٠‏ إلا بعد «شيئته » ولا يفعلون شيئاً إلا بعد مشيثته 


قال 0 0 7 إلا 5 المسباء داه ) وقال ( ( ومايذ ٠‏ كرون إلا أن عشاء الله ) 


فإن ل: فهل و المما 0 للعيد فى حال عدم مشيئة أ اله أن بفعله ؟ 
قير إن اوه كو تدر ا يلاي اله الموالق موسا م الف 


وصوة أعضائه » ووجود قواه 34 3 كيه من راتت الفعل 4 وعبيئة طريق فعله 


وفتتح الطريق له . فنم ؛ هو مقدور مبذا الاعتبار. وإن ريد بكونه مقدوراً : 
القدرة المقارية للفعل ؛ وهى الموحبة له التى إذا وجدت لم يتخلف عمبا الفمل . فايس 


عقدور 2 | الاعتبار 


السام سلا ميا 


)0 مما دار السعادة ج ص 5١‏ 


ساوسو لد 


وتق زر ذلك : أن القدرة توعان : قدرة نصححة» وهى قدِزة: الأسباب : 
اشرو وسافية الآلة ؛ ومى شاط اكليف وده متقدمة على الفعل غير ظ 
موجبة له . وقدرة مقارية للفعل » مستلزمة له » لا يتخلف الفء! ل عمها. :وهذه لبذت ظ 
شرطاً فى التكليف فلاتتوقف ته وحسنه علمها . فإعان م نْلميثأ ال إعانه » ْ 
وطاعة من م يشأ طاعته : مقدور' بالاعتبار الأول غير مقدوز بالاعتياز' الثالى.. ا 
1 النحقيق نزول الشهة فى تكليف مالا بطاق »كا يأنى ينف موضسه ظ 
إن شاء الله تعالى 1 | 00 
د قيل : 5 علق لن ع أنه لا يؤين قدرة عل الإمان أم لم تماق | 
له وااتسي متقدامة عل الفعل + هى نا الأمرواللبى 5 
ش وم يخلق له قدرة موخبة للفعل مستازمة. 4 » لا يتتخلف عنها ا يؤتيه من 
يشاء » وتلك عدله التى تقوم بها حجته على عبده . 1 : 
فإن قيل : فبل مكنه الفمل ولم مخلق له هذه القدرة ؟ 
فيل : عذا مو اسؤال السابق دعينته ٠‏ وقد ع رفك حواية وله التوفيق؛ 
قول الله تمال”:" ا 3 الل 
3 ا لنت كه 585 000 
الإسلام ديا ) : ا ْ 
النعمة 27 نعمة مطلقة ولعمة مقيدة . فالنعمة للطاقة :فى إلقصلة 3 
الأن وهى أسمة لإسلامر والسنة ؛ وى الفى أمر لس نان أن نلأةفى : 
صلواتنا أن يهدينا راط أهلها رن موي روسل امل انين أن [ 
حك كول كال 4 : 6 ومن ع يظم الله ورسوله فأوتك مع الذين أله علنهم . 


من النبيين والصديقين وا اشبدا الاين وحسن أواغك رفيقاً) فهزلاء الأصناف 


()عفاء و ١‏ 


5 


الأربمة م أهل هذه الئعمة الطلقة » وأحامها كت يضام المعنيون بقول ا تعالى 
(اليوم أ كلت لك ديت وأتممت عايك نعمتى و غيتلم الإسلام ديئاً) فأضاف 
الدين إلمهم » إذ هر الختصون ببذا الدين القي دون سائر الأمم . 

والدين نارة بضاف إلى العبد ونارة يضاف إلى الرب » فيقال : الإسلا م دين 
له الذى لانقبل من أحد ديناً سواه وهذا يقال ف الدعاء : الهم انصر دينك الذى 
مزلي مرق الجياء:. 

ونسب الكال إلى الدين والقام إلى النعمة » مع إضاتها إليه لأنه هو ولبا 
ومسديها إلميم ٠‏ ونم حل محض النعمة قابلين لها . ولهذا يقال فى الدعاء الاثور 
للدسامين «واجعلهم مثنينبها عليك » قابليها » وأتممها علمهم» وأماالدين فلا كانوا 
هر القائمين بهء الفاعلين له بتوفيق رهم نسبه إليهم » فقال « أ كلت لم ديم 76 
وكان الا كال فى جانب الدين والإتهام فى جانب النعمة . 

واللففلتان ‏ وإن تقار بتا وتواخيتا فبدمما فر قاطيف يظهر عند التأمل . فإن 

الال أخص بالصفات والمعانى » و يطلق على الأعيان والذوات : ولكن باعتبار 
صذاتها وخواصها » كا قال النبى صلى الله عليه وسل « كل من الرجال كثير » ولم 
يك لمن النساء إلامر حم ابنة عمران : وآسية بنت مزاحم » وخديحة بنت خو يلد» 
وقال عر بن عبد العزيز « إن للاعان حدوداً وفرائض » وسنراً وشرائع » قن 
استكلها فد استكل الإعان » . 

وأما الاتماء , فيكون فى الايمان والعاو تمي الث 0 وأذضات سيان 

ؤأنا دينه فهو شرعه المتضمن لامر ومهيه عاق فكانت نسبة الكل إلى 
الدين والمّام إلى النعمة أحسن »كا كانت إضافة الدرين اليم والتعمة إليه أحسن . 

واللقصود : أن هذه النعمة هى النعمةاللطاقة » وهىالتى اختصت بالمؤْمئين . و إذا 

قيل : ليس لله على الكافر نعمة مبذا الاعتبار فهو يح ؛ والنعمة اأثانية : النعمة 
القيدة ل الصبحة والانى وعافية المسد و بسطة الحاه , 100 الولد والزوحة 
الحسنة + وأمتال هذء فهذه النسة مشركة بيك الب والفائجر ء والؤمن. والكافر 


لاس ل 


وإذا قيل 0 سه ةاعارم ل ْ ْ 
فلا يصح إطلاق السلب والإيجاب إلا على. وجه واحد » وهو 3 0 ِ 
للقيدة لما كانت اسنتدراجاً للسكافر » ومآلها ده ْ 
نعمة » و إنما كان بلية» كا سماها الله تعالى فى كتابه كذلك .. فقال سر 1 ظ 
هم :ه6١‏ فأما الإنسان ا 0 ظ 
1 تمن دروانا إذا ما ابتلاة عدر عليه رزقه » فيقول : ر بي أهاان كلا) أى ْ 
لبس كل من من أ كزنته فى الدنيا ونعمته فدها ققد أأنممنت ت عليه » و إا كان ذل ابتلاء ظ 
00 فتبار » ولا كل من قدرت عليه ززقه كعلته بقدر حاحته ,مدر فضلة : 
أكون قد أحنتهء بل أبتى عبدى بالنم كا أبتليه بالصائب ٠‏ 3 
فإن قيل : كيف ياه نم هذا العنى ويتفق + مع قوله « فأكرمه » تأثبت .له ا 
الإكرامء ثم أنبكر 7 000 ليس ذلك ْ 
ع ل م 
ل:: الإأكزام. المثبت غير الإأكرام الننى ».وما من جنس النغمة الطلقة قة | 
0 0 هذا الا كرام امقيد وجب لصاحيه 8 مكون 3 أمل 
الا كرام الطلق . ! ظ ل 
وكذلك أبنأ إذا قيل : إن الله أنهم على الكافر أسة مطلقة »لكيه رد لع 
لله وبدّها . فهو بمنزلة من أغطى مالا ليعيشبه فرماه فى البحرءكا قال (14 :م ؛ 
تراك الذذن دلوا نعمة الله كفراً ) وقال تعالى ( 41 : ١7‏ وأما نمود فهديناهم ْ 
فاستحيوا العم ى على المدى ) فهدابته إياهم انعمة منة علبهم » فبدلوا أأعمة ة الله ّْ 
وآثروا عليها الضلال 0 
فهذا فصل 057 : ها ىله على الكافر نعمة أ احا 
0 اختلاف الناسمن جهتين ش ٠‏ 4 
. إحداها : اشتراك الألفاظ وإحماها والثانية مزجهة الاطلاق والتفميا 07) 


()اجماع الروش الاسلامية صن ولام 


قول اله تعالى ذ كره : 

(5:5 وللسنا علمهم ما يلبسون ) . 

إن الشركين قلوا تمنتا فى كفرم ( 5 : م ولا أزل عليه ملك ١‏ ) يعنون 
منك نشاهده وثراه » يشهد له وريصدقه وإلا فالملك كان ينزل عليه بالوحى من 
الله . فأجاب الله تعالى عن هذا ء و بين الحكة فى عدم إنزال الاك على الوجه الذى 
اقترحوه : بأنه لو أنزل ملكا كا اقترحوا ولم يؤمنوا به و,يصدقوه » لعوجاوا 
بالمذاب استمرت به سنته تعالى مع التكفار فى آيات الاقتراح » و إذا جاءنهم 
7 يؤمتواسها . فقال ( 5:هواء أنزانا ملكا لقغى الأمر ثم لاينفارون ) 
ثم بين سيحانه أنه لو اول ملك كا افترحوا لما ا » مقصودهم لأنه إن أنزله 
فى صورنه لم يقدروا على التالى عنه ؛ إِذْ البشر لايقدر على مخاطية املك ومياشرته . 
وقد كان النى صل الله عليه وسل : وهو أقوى الطلق _ إذا ول عله الك كات 
لدنك وأخذه البرحاء : وأتحدر منه العرق فى اليوم الشانى. وإن جعله فى صورة 
رجل “عصل هم ابس : ها هو رجل أم ملك ؟! ققال تمالى ( 5 : 4 ولو جعلتاه 
ملك لعنناه رجلاوللبنا علبهم ) فى هذه أخال (ما يلبدؤن) على أتسرم حينكذ 
فم يقولون : إذا رأوا اللاك فى صورة الاإنسان اقالوا : هذا إاسان ولبس علك . 
هذا معنى لي 
(7:5؟ -ث؟ ولو ترى إِذ وقفوا على الدار تق ازا ليها برد ولا مكدب كارت 


كك ونم ع ن المؤمئين . ل بداه ماكا: نو فون :دن قبل 04 0 ادا لامهوا 
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غنه و أمهه لكاذبون ) . 


سمه -- 


6 مدارب السالكن 2 14 ص وا 7 
/ 3 اي 


5008 
د -22 حول معن هذه الآة» وما أوردواما بشني زاج 
؛: أقوالم تجدها لا تشنى غليلا » ولا ” تروى غليلا . ْ 
الآبة معتاها أج| ل وأعظل مما فسروهابه ٠‏ ول : تمطنوا لوجه الاين 00 
ولا الأمر الذى بدا لم وكانوا مخفونه وظنو 3 الذى داهم هوالمذاتٍ .نام 
يروا ذلك ملتما مع قوله ( ماكانوا يدون من قبل ) قدروا مضافا محذوفا ٠‏ وهو 
.خبر ماكانوا مخقون من قبل ؛ فدخل علمهم أمر آآخر ء لا جواب لم عنا 
أن القوم م يكونوا انون ش ركهم وكم رهم ؛ ب لكانوا رو رن إليه؛ 
وان يوق غليه :ولا غفوا أن هذاء تا : إن القوم فى بد موارد 
القيامة ومواطنها أخفوا 000 : ( والله ربنا امرك 
قلنا وقفوا على النار داهم جزاء ذلك الذى أخفوه . 
قال الواحدى : وعلى .هذا أهل التفسير. 6 
ا ب هذا القول شيا . فإن السياق والاضراب 0 
والاخبار عنبم أهم لوردوا لعادوا لما نهوا عنه » وقوهم 2 بو ١‏ 


مشر كين ؛»لايلتم بهذا الذى ذ كروه .فتأمله . 0 
وقالت طابقة » ف م م الزجاج ؛: 5 ل لاتباع ما أخفاه عنهم الرؤساء :من 3 
التعيك . وهذا التفسير يحتاج إلى تفسيز ) وفية من التتكليف ما ليبس 2 1 ش 
ل كود تن ها عاو ا ال 20 فرعم ل يكن بادا ١‏ . 
ااا درن ظ 9 
ْ ومعى ١‏ ان حاطيت ا مم ا 
رم رهم حقيقته : فلما عاينوا العذاب ب ظهرت لهم حقيئته وشزه 3 
آل : وهذا كا نقول لمن كنت حدثته فى أمر ر قبل : قد ظهر لك الأن 
ناكنت كلق لك . وقد كان ظاهراً له قبل هذا ٠‏ ولا يسول أن يعبزعن كفرهم 
وشركهم الذى كانوا وأ ينادون .له على رءوص الأشهاد ويذعون إليه كل حاضر وباد 
بأنهم كانوا ا عاقبته عمهم . ولا با ل من أظهر الفار ور 


حاع لاا هت 


النفوس وسمى فى الأُرض بالفساد : إنه أخنى ذلك » لجبله بسوء عافبته » وخفامهاعليه 
فمنى الآبة ‏ والله أعلر ما أراد من كلامه - : أن هؤلاء المشركين ذا 
وقهو! على | الثار وعا وهاه علا يج واخلوها 4 عنوا نيم بردون إلى الدئنا 
فير منون باللّه ونه 0 ولا يمودون إلى لكذس رسله . فأخير سبحانه أن الأمر لس لس 
سي 7 5 0 5 / ا 7 22 د إه 
تذللك » وأمهم ليس فى طبالعهم ولا سحاياهم الايمان بل سحيمهم الكفر والشرله 
والتكذيب وأميم لوردوا لكانوا بعد الرد كا كانوا قبله . وأخير أمهم كاذبون 
ف رهم : ع لوردوا لأمنوا وصدءوا . 
فإذا تقرر متقصود الأية ومرادها تبين معنى الاضراب ؛ « بل »© وتبين معنى 
الذى بدا للم » والذى كانوا خفونه » والمامل لم على قوطم «باليتنائره ولا نكذب 
بآبات ر بنا » فالقوم كانوا يعلمون أمهم فى الدنيا على باطل » وأن الرسل صدقوثم 
5 باذوهم عن ل 3 وتيةقنوا ذلك فقو 05 ولسكتهم نون و لشلهروه يميم 6 - 
٠. 0 1_0‏ 1 5 5 ب 
0 وو صوا بلهانه 1 فم يكن الحامل هم على عى ازجوع والاعان معرقة مالم 
حونو لعرفونة عن صدق الرسل 043 ابم كا نوأ إعأفون ذلك وخقونه . وظهر لهم 
يوم القيامة مأكانوا ينطوون عليه من عامهم أمهم على باطل » وأن الرسل على 
الحق » فعاينوا ذلك عياناً » بعد أن كلنوا كوه ومخفونه . فلووردوا لا سمحت . 
تقوسهم بالاعان , ولعادوا إلى السكفر والمكذس 5 «إمهم / يتمنوأ الايمان' لعاميم 
يومئذ أنه هو الحق » وأن الشرك باطل . وإعا تنوه لما عاينوا العذاب الذى 
“اانه ل وا لوهذ قد انيف عية حبصن وبا عر هد أن 
قة لهم بأحماله 9و نَ ل حق به سخحص 5 عرنهه وهو يهل أن 
وعوي ذلك ويكا بز من ويقول:: بل عبته ومباشرنه نه ي الصواب » فاما أخذه 
وليه لبعاقيه على ذلك وتيمن العقو ب » 5 أن عق من المقوبة وأنه للا ا 
بعد ذلك وف قلبه من محبته والمرص على معاشرته ما حمله على المعاودة بعد معاينة 
العقوبة » بل بعد أن مسته المقوبة وأنبكته . فظهر له عند العقوبة ماكان فى 


من معرفته يخطئه ؛ وصواب ما مياه عنه . ولو رد لعأد نا نعى منه . 


لاوم سسا 


وتأمل مطاكة الاش راب 4 ذإ 371 فى ؛ وهو 0 : إنا لو زددنا لأنا 
وضدقنا . لأنه ظير لا الآ نأن ماقله الرْسلْ هو المق » أى لي كذلك ؛ بل 5 
تعلدون ذلك واه, رفانه» وك تخفونه 4 فر يظير لكم ثىء ار 
عالين به لتسذرواء بل 080 0 تتواصون باخفاه وكنان. 
0 الل أعر”'" . : 
وأما تقليب الأفئدة قل الى (+ :لا وتهلب: أشنم وأبسارم 1 
يؤمنوا به أول مرق ورم فى طفيامهم يعموون) ٠‏ ْ 
هذا عطف عَلِمْ قوله (أنها إذا جاءت لا يؤمنون) أى ول يهم وبين الاعان 
وأو جاءمهم تلك الأية فلا يؤمئون . ْ 
واختاف فى قوله ( 6ن يوضواية اولحر قل كتر جو ارين : 


الف حول بدمهم و دس الأيمان لو 0 الآنة م حانا رم و بين | الاجان 


أول . م ره قال ان باس ىق فى روابة عط عنه ونقلب سيم أ بالعارم َق 
برحموا إلى م سبي علبهع 3 على ا قال : وهذا كدو 0 ليم )55 فاخاو أن 5 
اله حول ب بين الى 3 0 ١‏ 1 


وقال أعمرون : | امنى : وتقلب أفئدتهم وأأبصاره "١‏ الا عان به أول 
مرةء فعاقبناهم امل وانضارض هم. وهذا معق حسن .فا نكاف انشبيه ' ' 
تتضمن نوعاً من ل ٠‏ كقوله ( م دك 6 أحن اله إليك ) وقوله (ك 
أرسلنا فيكم رسولا كم يقاو عايكم | بك ُ 5 الكتاب 
1 ا ١‏ تكونوا 0 0 وف أذ 2؟) والنى حسن 
اماع التمايا ل والنشبيه : الإعلام أن الجزاء من جاس العمل فى اعخير وال 


والتقايب عر إل الى ع عن وده إلى 5-3 ٠‏ وكا الواتضي مق 2 0 


١! 8 عد: الصابرين‎ )١( 


سد لجس لد 


وتحتقوا صدقها . فإذا يؤمنواسكان ذة ذلك نه 50 | وأبصارم عن وجهها 
الذى شبغى 5 و عليه . وقد روى مسل فى صحيحه من حديُث عبدالله ن عرو 
أيه سهم: ع 05 النّعليه يقول ان تحاف المت يد سن يز اا 
الر حم عن كتاي واعوة قر فكت بشاء » نم فال رسول الله صلى الله عليه وسل : 

الوم مصرف الوب صرف قلو بنا على طاعتك » وروى الترمذى من حديث 


أ فال م 7 ل الله صلى الله عليه وسْ يكثرآن يقول : يامقلب القساوب 
قلى عل دبنك . ذقنت : بارسول الله » أمنا بك وبما حئت به . قبل نخاف 
عاءنا ؟ قال 3 لم 3 إن ن القأوب بس إصيمين و رامع أ هلما كيف يشا بشاء » قال 


الترمذى : هذا 00 حسن . وروى حماد عن و وهشام ويعلى ن زياد عن ' 
اعخسيرة آل : الت عائشة رضى الله عنبا «دعوة كان رسول الله صل الله عليه وس 
بكر أن يذعوا مها :.يامقلتٍ القوب ثبت قلى غل ذينك اول له 
وام ها ؟ قال : إنه يس من عبد إلا وقلبه. بين إصبعين من 
أصابم اله نه . فإذا شاء أن يقيمه أفامه » و إذاشاء أن بزيغه أزاغه » , 

وقوأه ( ونذرم فى طغياتهم يعمهون ) قال : ابن عباس : أخنهم وأدعهم. ف 
ضلالم يتماذون 200 

وأما النزيين فقال تعالى ( 1 : ٠١‏ وتذلك زينا لكل أمة علمهم ) وقال 
) مع:م أفن زان له سوء عله فرأه سنا ؟ فإن الله بضل من يشاء ومبدى من 
بشاء ) ونال ( > : 48 وزين طى الشيطان مأكانوا يعملون ) 

#أشاق اللريق اله سيحالة شتلق وفتكة ا وعدف قافله نارق #واسه 
إلى سدية ؛ ومن أحراة على 3 تار د 


١‏ )شناء العلل عن وه 


آنا 4 


ا ا 


اهنا النزيين منه دوعا لحرن 1ن فوا عاق كار لامبد ليتميز ف الطب 
منهم من العاصى » 0 الكافر ا قال تعالى ( 18 : ؟“ إنا جءانا ماعل 
1 الأرض زبنة لها نباوم أيهم أ حسن عملا ) وهو من الشيطان قبيح ٠.‏ | 
وأنضًا قنز يبئه سبحانه الك عمله السىء عقو بة مه له على. اعرافه عن 
اوحيله وعبوديته » و إيثار. سىء العمل على حدنه فإنه لايد أن إغرقه سرحانه السىء 
من الب د » فإذا؟ ثر القبيح وأخقارة واحبه ورقية لنفسه ز ينه سيحانه له وأعماه 
٠‏ عن رؤية قبحه بعذأن رام 0 ٠‏ وكل ظالم وفاجر وفاسق لاابد أن يرديه الله 
:تعالى ظلمه ولوره وفسقه قبيحا 5 فإذا تمادئ عليه ارتفعت رؤية قبحه ن قلبه : 
فربها ره حسنا عقوبة له فإنه إعا يكشف لاء. ن قبحه بالنور الذى فى قلبه » وهو 
حجة الله عليه فإذا تغادى فى غيه وظابه ذهب ذلك النور» فل بر قبحهفى ظلمات 
الدبل رد : ومع هذا شحة لله قائمة عليه بالرسالة » و بالتعريف الأول 
فتزيين الرب تعالى عذل + وعتو ينه حكة » وت بين الشيطان إغواء وظر 
وهو السيب الخارج. عن العيد » والسبب الداخل فيه حبه و بغضه 2 وإعراضه ؛ 
والتاضونا فقن ايم بع ؛ والجبيع واقم بمشيثته. وقدرته » ولو شاء لهدى خاقه : 
أجممين .والعصوم من غصبه الله والخذول من خذله الل . ألاله اطق والأمر 3 


كا 
تبارك: اله رب ١‏ لين 


قول الله تعالى ذ كره : 


(7: سم قل إنما حرم رلى الفواحش ما ظهر ممما وما بطن » والااثم واابغى 
بغير المق» وأ نتشركوا بالله مالم ينل به سلطاناً » وأن تقولوا على الله مالا تعامون) 
وهذا دليل على أمها فواحش فى نفسها لانستحسنها العقول . فتعلق التحر .م 
ها لفحشها . فان ترتيب الم على الوصف المناسب الشتق . يدل على أنه هو 
الملة المقتضية له . وهذا دليل فى جميع هذه الآيات التى ذ كرناها . ندل على أنه 
حرميا لكونها فواحش » وحرم الخيث كوه د وأهربالفروف لكونه 
رونا . والعلة بد ان تغاير المعلول ١‏ فلو كان كونه فاحشة هو متي كوانة معبياً 
عنما وكونة نتييكا هو ممق كوه بحرم : كانت العله عين المعلول . وهذا محال . 
فتأمله . 
وكذا تحر بم الاثم والبغى دايل على أن هذا وصف نابت له قبل التحر.م .. 
ومنهذا قوله تعالى ( ١07‏ : ##م ولا تقر نوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا )) 
فلل النهى فى الموضعين يكون المنهى عنه فا<شة . ولوكان جبة كونه فاحشة 
هو النحى لكان تعليلا للثىء بتقسةء ولكان تمنزلة أن يقال : لا تقر نوا الزما 


فاه يول للك لا تقر بوه 04 أو فإنه منهى عنة .ء. وهذا محال من و<هين . 


الداع لد 


أحدما : أنه سار خلاء الكلام من القائدة ٠‏ 

والثانى : أله فلي لانعى بالتعى ل ْ 

فوله تعالى كه : 

م ده_دوادعوا 1 تضرعاً وخفية . إنه لا تحب !امتدين , ولا فددنا 

قالأرض بعد إصللاحها 5 رن 5 إن رحمة الله قر ب من الحسنين ( 
انان لفان بشعيانان ل اذالم توس دعن وما العبادة » ودعاء البألة 

إن الرعاء فى: ال ١‏ براد به هذا تارة ؛ وهذا تثارة . و تراد به جموعبيما : 
وها متلازمان . 37 ظ 0 

فإن دعاء السألة هو 3 تاشر ارا ونا كك مايقو )ار 
دقعة ٠‏ ومن ملك (الضر وا! لتقع قأنه هو المعبود دما أي اعد لاد أن يكون 
500 والضر : ولهذاأ أنسكر الله تعالى على عبد من دونه مالا بلك ص 


8د 
ولا فعأء وذلك ؟ 0 ا ان كقرك تعالى ( 8:1٠‏ و بعبدون من دون الله 
ما الا يضرم وللا يتفعوم ) وقوله 006 ا ولا ندع من دون اله 
. مالا ينفعك ولا بغرك ) وثوله تعالى زه 3 م قل ايو م .دون الله 00 
ددرت 1 و اول ويا اخ 1 
مالام! لت 0 ضرا 0 شيعا والله ا |أما م( .ووه تعالل ( ا ةك 1 


قال أفته. 35 5 5ظ ن دون أثليه مالا شك اشيم ا عم 3 0 ؛ أف! ب ولا - 9 


1_7 
أ 3 
+« 


دون الله ) وقول :م تعإلى ف 0 مه 00 عامهم نبأ 1 راهي : إذقال لأبيه وقومة 
اياون 03 قالوا : تعيْك مايا فتظال أ ها عا 1 05 هل عم أذ 
تدغون 3 !و ينفعونكم ا .يرون ؟ ) وقوله ال م 3 1 دن دؤنه 
| المة لا مختقون * ف وم مخلقون » ولا يعلكون لأنفسهم ضرا 0 فا 


3 0 مو :ولا حياد اد ولا ور وقال تغالى ه؟ :08و يعبدون سس 
تأت غلا شيم ٠‏ وللا شرم وكان الكافر عل ده ظبيراً ).. 


١ مفتاح دار السجادة 8 + ص‎ 1 ١ 


جدخا ع اكد 


فننى سبحانه عن هؤلاء امعبودين من دونه النفم والضر» القاصر والمتعدى . 
علا ملكون لأنقسب ولا لمايديهم : وهذا'ق القرآن كتير يتين + أن للمبود 
لابد أن يكون مالسكا للتفع والضر » فهو "يذعَى للتفع ودفم الضر . ودعاء 
السألة » وَيِدَعنَ خوقا ورجاء؛ ودعاء الغبادة . قعل أن النوعين متلازمان : فكل 
دعاء عبادة مستازم لدعاء المسألة » وكل دعاء مسألة متضمن إدعاء العبادة . 

وعلى هذا قوله تعالى( ( ؟ : ١85‏ وإذا سألك عبادى عنى ؟ فإلى قريب » 
أجيب دعوة الداع إذا دعان ) يتناول توعى الدعاء . و بكل منهما فسرت الآبة . 

قيل : أعطيه إذا سألنى . وقيل : أثدبه إذا عبدنى . والقولان متلازمان . 

وليس هذا من استعمال ألفظ الشترك فى ممنبيهكليعيا » أو استمال اللفظ فى 
حقيقته ويجازه » بل هذا استعال له فى حقيةته الوا<دة التضمنة للامرين جميماً . 

فتأمله فإنه موضع عظيم التفع » قل من يفطن له . 

وأ كثز ألفاظ القرآن الدالة على معنيين فصاعداً مى من هذا القبيل . 

ومثال ذلك قوله ( ١07‏ : 78 أفم الصلاة لداوك الشمس إلى غسق الليل ). 
فسر « الدلوك » بالزوال » وفسر بالغروب . وحكيا قولين فى كتب التفسير . 
وليسا بقولين » بل اللفظ يتناولما معأ . فإن الدلوك هو الميل . وداوك اكمس ميلا 
ولهذا اليل مبدأ ومتنهوى . فبدؤه الزوال » ومنتهاه الغروب .. قاللظ متناول لا 

مهذا الاعتبار لا بتناول المشترك للمءنبيه . ولا الافظ لحقيقته ومجازه . ١‏ 
ومثاله أيضاً : تفسير « الغاسق » بالليل والقمر» وأن ذلك ليس باختلاف » 
بل يتناوطيا لتلازميء! . فإن القمر آنة الليل . ونظائره كثيرة . 
ومن ذلك قوله عز وجل ( 8* : بالا قل مايعبا بكم ربى ولا ماوع) . 


كيل : ولا ار إيأه ٠‏ وقيل : دعاؤه إنا كم إلى عياديه فيكون اللصدر معان 
لجل - التغسير القم 


عو 


ظ 0 78 1 الأول انان ناكل «ردر الأرجح بن التولين 7 
: فالمراد به نوعا الدعاء والعبادة أظهر» أى ما يمبأ ابم 3 ولا 0 
تعبدونه . عبادة أستازة زم مسألتة . فالنوعان دالحلان فيه . 0 
0 ومن ذلك قوه تال( :مخوقال 0 
. يتضمن النوعين ٠‏ وهوفى دعاء العبادة أظور . ولهذا عقبه بقوله ( إن الذين 
ستكيرون عن عبادتى سيدخاون جم داخر ين ) فسر الدعاء فى الآبة بهذا وهذا 
وقدروى فيان عن فنصور عن زر عن نسيع الكندى عن النيان بن بشير 
. قال سمعت رسول الله صلى لله عليه وس يقول على النبر « إن الدعاء هو المبادة :. 
م قرأ ( ادعونى استحب 5 إن لين يستكبرون عن عبادقى سيدخلون 2 
داخرين ) رواه القرمذئ » وقال حديث: خسو ن صميح . : 
. وأما قوله تصالى ( 45 . سنديا أيها الناس ضرب مل » فاستمموا .له . إن ْ 
! الذبن تدعون من دونالل لن مخلقوا ذباياً ولو اجتمعوا له) وقواء )4 ان 
اعون دونه إلاإناة) وقوأه 0 5م وضل عمهم ما كانوا يدعون م 
قبل ) وكل موضع ذك فيه وعاء [* 00 ن الأصنامهم وآهنهم فالراد به دماء 
المبادة » ب دعاء للسألة ٠‏ فهو فى دماء العبادة أظهر لوجوه ثلاثة : 
أحدها: أ نهم فوا ريدم ام م الاليقر بون إلى شق ) خسوا 
بأن امم إياهم هو عبادهم لهم . 
ظ والثانى : أن الله تعالى:فسر هذا الدعا,” فى موضع 00 العبادة كترط. 7 
ظ (55: 9 كوقيل م : :أب اكت تعبدون من دونالله ه ينص رونت أوينتصرون؟) . ظ 
وقوله ( © :54 إنك وما تعبدون من دون الله حَسب جبنم ) وقوله (قيا أيها 


الكافرون لاأعبد هأ تعبدون ) ده وكتياق القران 98 فدعاقم للدم 1 
عبادبهم لها . ٠‏ 


سم ا 


الثالث : أمهم إنما كانوا يعبدونها يتقر بو" بها إلى الله . فإذا جاءنهم الحاجات 
والكر بات والشدائد دعوا اله وحده وركوها . ومع هذا انوا شالرنا بض 
6 نجهم ويطلبون منها » وكان دعاؤه, لها دعاء عبادة ودعاء مسألة . 
وقوله تعالى ( ١4:4٠‏ فادعوا الله مخلصين لهالدين) هو دعاء العبادة . والعنى : 
اعيدؤه وذء + وأخلضوا عبادته ع لاتعبدوا معه غيره . 
وأما قول إبراهيم الخليل عليه السلام ) 16" إن ربى اسميع الدعاء ) فالمراد 
بالسمع هنا : السمع الخاص » وهو مع الإجابة والقبول , لا السمع العام ٠‏ الأنه 
سميع لكل مسموع . 
وإذاا عاق كنك الدعاء هنا يتناول دعاء الثناء ودعاء الطلب . وسمم الرب 
تبارك وتعالى له إثابته على الثناء » و إجابته للطلب . فهو “مي لهذا ولهذا . 
وأما قول ركر يا عليه السلام ( ١.‏ :؛ ولأ كن بدعائك رب شقيا) فقد 
فيل : إنه دعاء المسالة ‏ والمعنى : إنك عودتى إجابتك وإسعانك » و تشقنى 
بالرد والحرمان » فهوتوسل إليه تعالى بما سلف من إجابته وإحسانه » ؟! حكى أن 
رجلا سأل رجلا وقال : أنا الذى أحسنت إلى" وقت كذا وكذا. فقال : مرحبا 
يمن توسل إلينا بنا» وفضى حاحته . وهذا ظاهى هنا . 
ويدل عليه : أنه قدم ذلك أمام طلبه الولد » وجعله وسيلة إلى ر به » فطلب 
منه أن يجار يه على عادنه التى عوده : من قضاء حوائجه و إجابتة إلى ماسأله . 
وأما قوله تعالى ( ١١١ : ٠‏ قل ادعوا الله أو أدعوا الرحمن أي ماندعواء فله 
الأسراء الحسى ) قبذا البعاءالشيورء وأنه وغاء السألة » وهو سيب التؤول . قالوا 
« كان الننبى صلى الله عليه وس يدعو ربه » فيقول مرة : يأل » ومرة : يارحمن 
فظن الجاهلوز من المشركين أنه يدعواطين » فأنزل ان تعالى هذه الآبة » قال ايز, 
عباس « سمع المشركون الى صلى اله عليه وس يدعو فى سجوده : يارحمن يارحيي 


عو د 


قتالوا : هذا يزعم أنه وا » وهو يدعو مئنى مثنى . فأنزل اله ه هذه لآب 
(قل ادعوا الله أ و ادعوا الرحمن ). ْ 
وقيل : إن الدأعاء هرنا عمنئ التسمية » كتولم : دعوث ولذئ تمدن ة 
وادعه بعبد الله ونحوه . والعتى : سموا ركان أرعر رحن : فالدعاء هبنا عغنى 
النسمية . وهذا قول: الزتشرى . والذنى هله على هذا قوله ( أي ماتدعو 
فل 2 )فإن الراد بتعدده : معنى « أى » وعمومها هنا تمتذد الأسماء 
500 فى : أى اسم #يتموه به من ن أسماء الله تعالى.. إما الله وما الرحمن 
ذله الأسماء 0 »:أى فلاسمي بيدا ال الي الي ق « لهم 
ظ يعود إلى السمى فهذا الذء 8 له أن ' مز ل الدعاء فى هذه الآية على التسمية 
وهذا الذى قاله هو من لوازم المعنى المراد بالدعاء فى الآية به ويس هو عين الر أد 
بل المراد بالدعاء معناه اللموود المطرد فى القرآن ؛ وهو دعاء السؤال » ودعاء الثناء 
ولكنه متضمن معني التسنية فليس المراد تجرد النسمية الخالية ع ن العبادة. و والطلب 
بل النسمية الواقمة فى دعاء الثناء والطلب . . 0 
"فل هذاللتي : يصع أن يكون فق لاتدعواة معن تسموا ٠‏ قأمه: 15 
1 ما نسموا فى ثنايح ودعاتتم وسؤالتم ولله أعر . 01 
وأما قوله تعالى (1ه 0001 تسل شعر.» موا ري 
فبذا دعاء العيادة المتضمن للسؤال رغبةو 0 
وال ع ناكا من قبل 7 4 العبادة .. وبهذا استوا أن وقأم 
عذاب السموم » لا . تمحرد السؤال الشترك بين الناجى وغيزه » فإن اللهاسبحائة' 
بسأله من فى السموات ومن .فى الأرض » والفوز والنجاة إا هى باخلاص العبادة 
الاعجردالتؤال والطلي ل 0 5 
وكذلك قو يأب امكيف م :ا ربثارب لسموات والأرض 
!2 تدعو من دونه إلا ) أي لن أعبد غيره . .> 


دوج 


وكذلك قوله تعالى ( يم : ١١6‏ أتدعون 1 وطرون حي الخالقين ؟ ) 
وأما قوله تعالى ( ه” : 54 وقيل : ادعوا ا فدعوم » فم إستحيبوا لم 5 
ورأوا العذاب لوأمممكانوا مبتدون ) فهذا من دعاء السألة ؛ يبكعهم الله عز وجل 

ويخز مهم يوم القيامة بإراءتهم أن شركاءم لااستجيبون لدعوهم . وليس المراد 
أعبدوثم : 

وهو نظير قوله تعالى ( م١‏ : +0 ويوم يقول : نادوا ششركائى الذبن زعم 
فدعوم ف يستجيبوا للم ) 5 

وهذا التقرير ناف فى مسألة الصلاة » وأنها : هلل نقلت عن مسماها فى اللغة » 
فصارت حقيقة شرعية نقولة أواستعملت فى هذه العبادة مجازاً »للعلاقة بينها و بين 
المسمي اللغوى » أو هي باقية على الوضع اللغوى وضم إليها أركان وثمرائما ؟ . 

وعلى ماقررناه : لاحاجة إلى ثىء من ذلك . فإن اللصلى من أول صلانه إلى 
آخرها لاينفك عن دعاء» إمادعاء عبادة وثناء » أو دعاء طاب ومسالة » وهو فى 
الحالين داع . فا خرجث الصلاة عن حقيقة الدعاء » فتأمله . 

إذا عرفت هذا . مقوله تعالى ( ادعوا ريك تضرعا وخفية ) يثناول وعى 
الدعاء ولكنه ظاهرفىدعاء المسألة متضمن دعاء العبادة . ولهذا أصرباخفائهو إسراره 
قال الحسن : بين دعوة السر ودعوة العلانية سبعون ضعفا . ولقدكان المسامون 
يحتبدون فى الدعاء» وما يسمع لمم صوت» إنكان إلا همسا بيهم وبين رجهم ٠‏ 
وذلك أن الله تعالى يقول ( ادعوا ربك تضرعا وخفية ) وأن الله ذكر عبدا صالخا 
ورضى بفعله » وقال ( إِذ نأدى ر به نداء خفيا) 

وف اكقاء الذعاء قر اتلد عديدة: 

أحدها : أنه أعظ إعانا, لأن صاحبه يعل أن الله سم دعاءه اللنى . ولبس 
كالذى قال : إن الله لسمع إن جبرناء ولا لمعم إن أخفينا . 

وناننيا اله أمظ فى الأدب والتعظيم . ولهذا لاتخاطب الماوك ولاتسأل رفم 


لوكلا 


1 ات و إنما لطن عندم الأصو اتءو مخف عددم الكلام مقدار مإبسمعونة 0 
ومن رفم صوته لديم مقتوة » وله اللثل الأعلل . فإذا كان ر بتايسمع الدعاء النى ا 
ابي لم بين يديه إلا خفض الصوت به 0 
الما : أنه أبلغ فى التضرع والخشوع الذى هوروح الدعاء وأبه ومقصوذه , 1 
ان الحاشم الذليل الضارع عا سأل مسآلة سكين ذليل؛ قد الكسر قلبه» اوذلك 
جوارحه » وخشع صونه » حتى إنه ليكاد تبلغ يه ذلتسه ومسكتته 5 وك 
وضر اعمه إلى أن بكر نه فلا يطاوعه بالنطق . فقلبه سائل طالب ميتهل » 
ولسانه لشذة ذله ور راعته ومسكنته سكنته ساكت , وهذة الخالة لابتأتى ممه رفعالصوت 
٠‏ بالدعاء أصلا . 00 


ورابعها : أنه أبلغ ف الاخلاص 
١ 1‏ وخامشسها : أنه أبلغ ف جممي. ة اقلت عل: الى الد عاء . فإن رفع فم :الضوبت 


ظ إفرقه و يشنته . تكلااخض صويه كان أبلغ فى هده 3 ظره وقصده 'للمدعوء 
سبحانه وتعالى . ٠‏ ْ 
.: وسادسها .- وهوامن النكت 7 بةااليلايقة بج يك أنه 1 عل قرب 
متاعيه من الل وألفلاقرانه كخور قل شرن الاب قار ايا ١‏ 
القانة اله عالماه القر 3 رد نت + لاله كذاء العيد السيد م وشيد ا :أتى 
سبحاته وتعالى على عبده ذ ريا بقوله ( إذادى ريه نداء خفيا ) فكلا مر 
الفلن فرت أل ؛ تعالى منه » وأنه أقرب إليه من كل قرب وتعبوز ذلك أخني 
دعاءدمااً مكنه و لم ينأت له رفم الصبوت به :بل لرأه عبر مسئح عن انه معن ن خاطب 
حنسا له إسمم خنى كلانه باعي ٠‏ دقع العو أسمهدن ذُلأتُ منه 57 ال ْ 
الأغلا يدانه .وقد أشار النى صلى الله عليه وسلم إن هد؛ 0 بعوئة را 
فى الحديث الصحيخ . لا رقم الصدابة أصواء البى: بااحكيير وهم معه إن ٠‏ 1 السقز 


.قال « أو ر بعوا على 0 ا لا تدعون أصم ولا غائياً إنكة تدعون [ 


سميماً قريباً أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته » وقال. تعالى ( وإذا سألك 
عبادى عن فإنى قريب . أجيب دعوة الداع إذا دعان ) وقد جاء أن سبب 
نزوها : أن الصحابة قالواهيارسول اله ر بنا قريب فنناجيه » أم بميد فنناديه ؟ فأتذل 
اله عز وجل ( و إذا سألك عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان ) 
وهذا يدل على إرشادهم للمناحاة فى الدعاء » لا للنداء الذى هو رفم الصوت 
فإديم عن هذا شاو + «اعنيوا يان رهم تبارك وتعالى قريب لا يحتاج فى 
دفائة وسؤالة إل النذاء »و إنها شال نشسآلة القزيت النائن + لا مسالة البعيبيد 
النادى: 

وهذا القرب من الداعى هو قرب خاص » 3 من كل أعنة: 
فبو قريب من داعيه وقريب من عابده » و« أقرب ما يكون اوساو ره 
وهو ساجد » وهو أخص من قرب الإنابة وقرب الإإجابة » الذى 9 يتأ كار 
القكامين سواه بل هو قرب عافن يق الذاعى والنايدء ا قال الدى عل الله 
عليه وس راويا عن و افتاه ل رود مه مو قرا تررك توراه 
:وءن تعرب راع 8 بت منه باعا 4 فذا قريه من عابده . وأا به 
من داعيه وسائله فكم قال تعالى ( و إذا سألك عبادى عنى وإلى قريب » 2 
دعوة ة الداع إذا دعان / 5 

وقوله ( ادعوا ربكم تضرعا وسمية ) فيه الإإشارة والبعادم مبذا القرب . 
وأما قر به تبارك وتعال مره محبه فتوع آخر ويناء آخرء وشآن آخرء 5 قد 
ذكرناه فى كتاب التحفة المكية . على أن العبارة تذبو عنه ولا تحصل فى القلب 
حقيقة معناه أبداً » سكن بحسب قوة الحبة وضعفها يكون تصديق العبد بهذا 
القرب . وإياك 3 إيأك أن تعبر عنه بغير العبارة النبوية » أو يمع فى قلبك غير 
ممناها ومرادها قزل بك قدم بعد ثبونها ”2 وقد ضمف تمييز خلائق فى هذا 


( إن العبد إعا يتقرب إلى ربه سحانه بتقدير نعمه عليه قدرها وشكرها حت 


القام ؤشاة تمبيرهم دوقعوا فى أنواع من الطامات والشطح » وقابلهم من غلظ 
حجابه » فأنكر محبة العيد لر به جملة وقر به منه وأعاد ذلك إلى مجر اثواب 
الوق فيو عنذه 5 ألم ريب ليس إلا . وقد ذ كرنا من طرق اردعلى عؤلا. 
وهؤلاء فى كتاب التحفة أ كثرمن مائة طر يق .: 

والمقصود هينا: : الكلام على هذه الآبة . 7 
١‏ عا با : أنه أدعى إلى دوام الطلب والسؤال . 0 فإن اللسان لا عل واجوارح 
لا مخلاف ما ا فد يكن لسانه 0 3 
فإن الداعى إذا أخنى عه ادر أحد فلا حصل له هناك ول 7 
وإذا 'جهر به تفطنت له الأرواح الشربرة والباطولية الخبيثة من الجن والإنس: > 
فتوشك عليه ولا بل ومانمته وغارضته ولولم يكن من ذلك إلا أن تملقها ب نه 
يفرق عليه #مته فيضمف أثر الدعاء لكو مولن ل عرية يرت هد فإذا أسر 
الدعاء وَأَحْماه 0 هذه المفسدة 5 0 

وتادكا :أن خط م النعم هو الإقبال على الله 3 والتعيد 5200 اع انيه 
والتبتل إليه . را ندمل ترما قت ار جلت » ولا نعمة أعظم 
يهن ايع الاح لتدن للخطوهاه ,ررس للكبرد در سن ش 


ف 0 ها عمسن الاتفاع بجا والاستقاد ةنا :بوطعها فى موشعها التي نخلقما 
الله وأنعم بها من أجله » بكلا تقرب العبد بهذا من ربه زاده الله قوة: جديدة ؛ 3 
وأمده بلعم واحيناق وتوفيق واشيت على قذر احتهاد: العيد وهمته فى هذا 'التقدز ش 
والشسكر للتعم والآيات » والاعان با وات هذا حو الأراد وعدا ول 
صلى لاسر ٠‏ والله أعم . ش 8 


سس قاع # اسلم 


إخفاء نعمته عن الحاسد وأن لا يقصد إظبارها له . وقد قال يعقوب ليوسف 
(لا نقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا للك كيدا إن الشيطان للانسان عدو 
مبين ) وك من صاحب قلب وجمعية وحال مع ققد تحدث بها وأخبر بهافسلبه 
إياها الاغيار » فأصبح يقلب كفيه . ولهذا بوصي المارفونوالشيو خ بحنظ السر مع 
لله وأن لابطلعوا عليه أحداً و يتكتمون به غاية المدكم كي أأشل مقي فذلك: 
من صارووة فأبدى السر نهدا 7 بامتوه على الأسرار ماعاشا 
وأبسدوه فل يظفر بقر بهم وأبدزه . مكارق: الأنين اها 
امون 5 بعض سرهم حاشا ودادهم ا ذلكم خاشا 
ظ والقوم أعظم ثىء كتاناً لأحواهم مم لله وما وهب الله كّ من بت 
والأنس به وجمعية القلب عليه » ولا سيا للمبتدى والسالك . فإذًا -كن أحدهم 
وقوى وثبقت أصول تلك الشجرة الطيبة التى أصلها ثأبت وفرعها في السماء فى قلبه 
5 يرث لا مخشى من العواصف ٠١‏ فإنه إذا أبدي حاله وثأنه مم الله ليقتدى به 
ويؤتم به لم يبال وهذا بابب عظيم الع وإما يعرقه أله . ١‏ 
وإذا كان الدعاء اللأمور بإشمائه يتتضمن دعاء الطلب والثناء والخبة والإقبال 
على الله فبومن أعظم الكنوز التى هىأحق بالإخفاء والستر عن أعين الحاسدين. ' 
وهذه فائدة شر يفة تأقعة . : 1 
وعاشرها : أن الدعاء هو ذ كر للمدغو سبحانه متضمن الطلب منه والثناء 
عليه بأسماثه وأوصافه » فهو ذكر وزيادة وك أن الذ كر سمى دعاء لتضمنه الطلب 
كا قال النى صلى الله عليه وس د أفضل الدعاء الجد لله» فسمى «الجدلله» دعاء» 
' وهو ثناء محض . لأن الجد يتضمن الب والأناء . والحب أغْلى أنواع الطاب 
للمحبوب ء فالحامد طالب لبو به » فبوأ<ق أن يسمى داعيا من السائل الطالب 
من ريه حاحة ما . 1 
فتأملهذا الموضم فإذا تأملته لا تحتاج إلى ماقيا . : إن الذا 2 متعرض لازال 


ش سس م5 مسد 


وإن لم يكن مصرحاً ا وال فيو داع وكا تضدة لناؤمس العروض + لال أده 
إن أ الصلت فى بمدوحه 5 ٠‏ 32 100 3 
أذ عاج ؛ 1 أ قد كفاق ع *.حباؤك. ؟ إن شيمتك لم 
إذا ٠‏ أثى عليك ل بوما # 2 من | تعرضصه الثناء : .1 ش 
وعلى هذه الطر يقة التى ذكزناها فنفس الجد والثناه متضمن لأعظم الطل ١‏ 
وقو طلب الب ' فهو دعاء حقيقة» بل أ حق أن يسمى دغاء من غير من نوع 
الطلب الذى هو دونه ْ 1 ٠‏ 
«القصود أن كل را ب البو ا وتذاخل فيه : 
وقد قال تعالى (7: 6 زاذ كر ربك فى نفك تخرعاً 0000 
القول ) فأمر 520 أن 2 ه فى ننه . قال مجاهد وابن جع: أمر أن 
ْ يذكره في الصدر الضرع والاستتكانة دون رفم الصوت أو و الصياح .. وقد قدم 
احلبنث أنى موسى '<ا كنا 4 اأنى صلى لله عليه وس فى سفر فأ رتفعت أصواتنا 
اكيبير تقال باأيها الثائ كار وآ على فس ” © فإن؟ لا تدعون أضم دج لأ 
' غائيا ,نما تدعون معيعاً 0 ريباً أقرب إلى أحد؟ من عنق راحلته »6 . 1 0 
وتأمل كيف قال فى آية الذكر (:ولذكرر بك فى تفسك تضرع وخيفة ) 
وف آيْة الدعاء ( 7:.هه ادعوا ريم تضرع وخنية) فذكز التضرع فيهما مما م 
٠‏ وهو التذئا ل والفسك. نوالا: تكسارء وهو روح الذكر والبعاء . وخص الدغاء 
اه 0 وغيزها . وخص الذاكر بابليفة للاجة الذاكر إل 
الوف » فإن الذ كو يستلزم ا حبة ويامر هاولا بد. فن 0 من بذ كز أ أ 


الى" 


ش له ذلك ميته ل تغرن 0 امم 0 قن تغبره 0 


ا 00 ليت جل سس ا اس جا 


ع ادا 0 1 
(و)ارعوااى قدوا فس 


نيعت أنخ” ‏ 


استفتوا سه عن الواحباثت وقالوا : المقصود من العبادات إعا هو عبادة القاب و إقباله 
على الله ومحبته له وتألحه له . فإذا حصل المتصود فالاشتغال بالوسيلة باطل . ولقد 
مف رعل ةاكز على رحل من هو ء خلوة له ترك فمها حدور الجعة فقال 
له الشيخ : أليس الفقهاء يقولون إذا خاف على ثىء من ماله فإن الجنعة تسقط عنه؟ 
فقال له بلى . فقال له ققلب المر يد أعر عليه من ضياع عشرة دراهم »أوكا قال 

وهو إِذا خرج ضاع قلبه ففظه لقلبه عذر مسقط للحمعة فى حقّه . فقال له : م 

غرور بل الواجب عليه الحروج إلى أمر الله وحفظ قلبه مم الله . #الشيم الربى 


العارف يأمر المريد بأن مخرج إلى الأمر و براعى حفظ قلبه » أو كا قال . 


فتأمل هذا الغرور العظلي كيف آل بهؤلاء إلى الانسلاخ عن الاسلام » جملة 
فإن من سلك هذا السك 8 عن الاسلام السام كا نسالاخ الخية من قشرها » 
وهو يظن أنه من خاصة الخاصة . وسبب هذا عدم اققران الخوف من الله تمبه 
وإرادته ولهذا قال بعض السلف من عبد الله بالمب وحده فهو زنديق ومن عبد ' 
باالخحوف وحده هو حرورى . ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرحجىء . ومن عبد 
الحب والموف والرجاء فهو مؤمن . وقد جمع تعالى هذه الأقامات الثلاث بقوله 
٠ (‏ : “ه اؤلئنك الذين يدءون يبتغون إلى ر مهم الوسيلة أيهم أفرب » ويرجون 
ر-هته و تخافون عذابه ) فابتغاء الوسيلة هو محبته الداعية إلى التقرب إليه . ثم ذ كر 
كلها ار جام ولا رقم ل شيل بلا رالا ٠‏ 
ور بما آل الأمر يمن عبده بالمب الحرد إلى استحلال الخحرمات » ويقول : 
الخب لايضره ذنب وقد صف مول فلك . مصنفاً وذ كر فيه أثراً مك 
«إذا أ 0-0-0 العيد ل اضر ه الذنوب » وهذا 2-8 37 مناف . للاسلام . 


فالذ نرب ا بالذات م رن سم لابدن . ولو قدر أن هذا الكلام 


صاح عن لعص لعص ن الشيونخ . و أمااعه عو ا يله 0 اله عامة وس عاذ نه من 


لام 


00 1050 اع 501 به م يدعه حبه إاه إلى أن يصر على انب 
لأن.الاصرار على الذنب مئاف لكونه ك1 لله وإذا / يعر على القت بلك ادر 
إلى التوبة النصوح منه ٠.فإنه‏ يمحا أثره ولا بضره الذنب . وكا أذنب وناب 
٠‏ وأناب إلى الله زال عنه أثر الذنب وضرره » هذا العنى صميح | 1 
والتعود أن مويق الل واد 3 عن ادرف يوقم فى هذه الما امن : ,4 
ش فإذا اققرن بالوف جمعه على الطرريق ورده إلمها كذا شيرذ » نكن الوف سوط 
. يضرب به مطيته لثلا تخرج عن الدرب والرجاء حادٍ بحدوها يطيب لها السير؛ 
واب قائدسا وزمامها الذى يسوقها . فإذا فإِذا لم يكن لامطية سوط ولا غصى تردها 
إذا حادت عن الطريق, رك تركب التماشيف خرجت عن الطريق وضات 
عنهاء فا حفظت حذود اله ونخارمه 
20 وما وصل الواصلون إليه ممثل خوفه ورجائه وعحبته » فتى خلا القلب عن هذه 
٠‏ اثلااة فد فساداً لا برجى اد أبرأء 252007 ا 6 
إعانه محديه . 0 1 0 
فتأمل ا ا ران اطلينة بالذ كرء واعلفية بالبعاء » و ظ 
ولالته على اقتران الميقة بالدعاء واعلفية بالذدكر أيضاً » . فإنه قال ( اذكر ر بلك ف 
ش نفك) م محتج بعذها أن. .يقول «خفية »© وقال فى الدعاء زلائمهة وأدعوه خوفا 
وطيما ) قر محتج أن | يقولأى الأولى ادعوا ل تضرع وخفية انتظم تكل > 
واحدة من الآيتين »اللخيفة واعلفية والتضرع اجن طوريد على ذلك 
ل ا لالظ مد 
0 كر الطمع لذ رن فى آنة ال 0 لأن الدعاء مبنى عليه قن الداع 
مالم يطمع ف سؤاله ومطاو به ل تتحرك افسه اطلبه ؛ إذ باك ماللا طبع فيه تفع .. 


.. » هذا جواب 0 او » فى قوله « ولو قدر أن هذا الكلام الخ‎ )١( 


2 2ك 


وذك اللموف فى آلة الذكر لشدة حاجة الخائف إليهكي - 06 
5 آنة ماهو اللائق بها وأ الأول ها: من 'انخوف والطمع ٠‏ فتبارك من أزل. 
كلامه شفاء لمافى الصدور وهدى ورحمة للمؤمئين . 

وقوله تعالى ( إنه لا تحب المستدين ) . 

قيل : المراد أنه لا حب المتدين فى الدعاء . كالذى يأل ما لا يليق نه من 
منازل الا نبياء وغير ذلك . وقد روى أوداود فى سذئه من حديث سماد بن سامة 
عن ميد المر برى عن ألى معابة أن عبد الله بن مغفل ممم ابنه يقول : « اللهم 
إفى أسألك القصر الأبيض عن عين المنة إذا دخَلمها . فقال : يا بنى سل الله 
الجنة وتعوذ به من النار » فإنى سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : إنه 
سيكون فى هذه الأمة قوم دون فى الطبور والدعاء 6 وعلى هب ذا فالاعتداء 
ق البعاة نارق ,أن كال ا لأ عو سواه هن الاعانة على ار ماتاء وازة 
نأ ال عا لا شعلة 5 ٠‏ مثل تكله ليدم إلى يوم القيامة » 3 أله أن 
يرقم عنه أوازم البشرية من الخحاجة إلى الطعام والشراب أو يسأله أن يطلعه على 
غيبه أو ,سأله أن يحعله من العصومين » أو أله أن مهب له ولدا من غير زوجة 
زلا نوعو ذلك اناه نايس تل سوال اقش حك انا ار مين 
مناقضة شرعه وأمره » أو يتضمن خللاف ما أخير به فب اعة_داء لا حبه الله 
ولا حب رسله . 

وفسر الاعتداء برفم الصوت أيضا فى الدعاء . قال ابن جريم : من 
الاعتده رفم الصوت ف الدعاء » والنداء فى الدعاء و الصياح . 

وبنعل فالاية أعم من ٠‏ ذلك كله ؛ و إن كان الاعتداء فى الدعاء مر أدا مها فهو 
من حهلة لاد وال 30 العتدن 2 ف كل شى .٠‏ دعا ٠‏ كانٍ أو غيره » "كا قأل 


(؟ننكفلاو لا تعتدوا إن أ للا حب العتدين . 


سدعه نو 


د 5 ل عبادثه رار ا لفن أل وان > 
وه الذين يدعون معه غيره . فهؤلاء أعفلم المحتدين» غدوانأ : فإن أعذا م الندوان هو 
١‏ الشرك » وهو وضع العبادة فى غير موضعها . فهذا المدوان لا بد أن يكون داخلا 
فى قوله ( إنه لا يحب المتدين 0 ْ 
و الندران أن يدعوددما. غير متضرع ‏ بل دعاء مول 5 نم ظ 3 
٠‏ عنددالدل على ر بهأنه : وهذا م نأعظم الاعتداء الائى لرعاء الضارع ذليل النقير 9 
5 جموع حالاته 0 جا لاله 0 حنوع 

0 الاعتداء : أن تعيده با لم بشرعه » وثأنى عليه عا ليان بدغلى قله 0 
0 ولا أذن فيه ٠‏ فإن هذا اعتداء فى دغاء الثناء والعبادة . 3 اووا ا فيدعاء. 
الألة والطلب . ١‏ ا ش 
وعلى هذا فتكون آي 00 شيئين . 

أحدهما :بوب للرب تبار ك وتعالى يرعي ه : وهو الدعاء را 

ظ والثنى ررك امرض مجن » وهو الاعتذاء لابو ان 
وندب إليه» وحذر مما خضة وزجر عنه مما هو أباخ طرق ام 2 
نه الايحي فعه + ومن لم يبه الله فأى خير ينلة؟ . 2 
وفى قوله / إنه لاحب ب للحتدين ) عقب تقول ( ادعوا. 5-6 3 
ظ دل عل أن عن 1 إيدعه تضرعاً وخفية فهو من الممتدين الذين لا مجم . 


ففسمتث الآية لا إلى قسمين .: :داع َه له تضرع وخفية ؛ ومعتد رك ذلك . 1 


ساوة؟ - 


م 


وقوه عاق (ولآ عسدراق الأرطن ند إصلاحها ) «١‏ 

قال أ كثر المفسر بن : لا تفسدوا فمها بالمعاصى والدعاء إلى غير طاعة الله 
بعد إصلاح لله إناها محف الزسل وبيان الشريفة »..والذغاء إل طاعة اللهد: 
فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به هو أعظم فناد فى الأرهن عل 
قاد الأرض .ف اللقيقة ]عا عو بالشرك به:وتضالفة أمره . :قال تقال ( 1غ 
ظهر الفساد فى 'لبر والبحر ما كسبت أيدى الناس ) وقال عطية فى الآبة : 
ولا نعصوا فى الأرضء فيمسك الله الطرء ومبلك الحرث بعاصيكم . وقال 
غير واحد من السلف : إذا قحط ااطر فإن الدواب تلمن عصاة بي آذم » وتقول: 
لهم العنيم » فبسبيهم أجدبت الأرض وقحط الطر . 

وبالجلة فالشرك والدعوة إلى غير الله وإفامة معبود غيره ومطاع متبع غير 
رسول الله صلى الله عليه وسلل : هو أعظم الفساد فى الأرض ؛ ولا صلاح لا 
ولا لأهلها إلا بأن يكون الله وحده هو العبود » والدعوةٌ له لا لغيره » والطاعة 
والاتباع لرسوله ليس إلا » وغيره إنما جب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول . فإذا 
أمر بمعصيته وخلاف شريعته فلا سمم له ولا طاعة . فإن الله أصلح الأرض 
برسوله ودينه » وبالامر بتو<يده » ومهى عن إفسادها بانشرك به و بمخالفة رسوله . 

ومن تددر أ ال العالم وحد كل صلاح فى الأرقن فسبيه توديد أل 
وعبادته وطاعة رسوله » وكل شر فى الهالم وفتنة وبلاء وقحط وآسليط عدو 
وغبراذاك فيه غالقة رسوله والدمرة إلى غيز ال ورصولة:. 

ومن ندير هذا حق الشدير وتأمل أحوال المالم منذ قام إلى الآن وإلى أن 
برث الله الأرض ومنعلها ؤهو خير الوارئين ‏ وجد هذا الأمر كذلك فى خاضة 


لقئاه وق بحو اعترى غوما وتضوما» ولا درق الباق الولى المظليى . 


1 ا ونا وطمعا) . 

إغا كرر الأأمس بالدّعاء لما ذ كره معه طرق والطمع . ٠‏ قأص أو بدعائه 
تضرعا وخفية ؛ ثم أس بأن يكون الدعاء أيضاً خوفا وطمعاء وفصل بين اللجلتين 
بجملتين إحزاها حو بسو لتق وهي قوله « إنه لاتب المتدين © 8 
والثانية طلبية » وه ا للا وا ف الأرض بعد إصلاحها ) والجلتان ظ 

مقررتان مقويتان لابخملة الأول : مؤكدتان لمضمونها. ٠‏ تملما تم تقر برها و بيان 
ا مانضادها ويناقضها أس بدعائه خوفا وطمعا » 2 قرر ذلك وأ كلم يه ملة 
خبرزية » ؤهى اقوله ( إن رحمة الله قريب 7 ن الحسبين) فتعلق هذه اجخلة بقوله 
(وافعيموة 0_7 كتماق قوله ( إنه لاحب العتدين ) بقوله ٠‏ ادعوا 8 
تضشرعا وخفية » 

ا 1 كا زواع اخوة ا ا 5 جيم 0 
الإؤعان وإلاحسان ؛ وهى الك والخوف والرجاء عدبا بقوله ( إن رحمة 3 
قريب من الحسنين ) أى إا يتال الرحمة من دعاه خوفا وطء ما © فهو الحنن 
1 والرعة تر شنشة لأن مدا ر الاحسان على هذه الأصول الثلاثة .. 

وما كان دعاء التضرع والخمية 2 الاعتداء يعم 0 لحني عقب 
ذلك بقوله ( إنه لحب العتدين ). : ء' 

«وانتصاي توله. 2 تضرغا.» 0 5 ؛ وطمعا » قيل : هو 10 

أىئ ادعوه متضرعين يخفين خائين طاممين » وهذا هو الذى رجحه السهيلى وغيره . 5 
ش وقيل .: هو نصب على الفعول له . وهذا قول كثبرمن النجاة ٠‏ ' 

وقيل : :هونصب على ادر ..اؤفيه على هذا تقديران . ش 
ا نه منصوب ل مقدر من لنظ الصدر ؛ تال تضرعو يه نشرعا. 


لت اه 


الثانى : أنه متصوب بالفمل لذ > عور نفسه لأنه فى معنى المصدر» اناي 
0000 هن فواته . فكا نه تال : نضرءوا تضرع 

والصحيح فى هذا : أنه منصوب على الحال, والمنى عليه » فإن المءنى 
ادعوا 3 متضرعين إليه خالفين طامعين 522000 وقوع المصدر ٠وقم‏ 
الاسم على حد قوله (؟: ١70‏ ولكن البر من آمن باه ) ) وقوثم :ار : 
عدل ه ورجل صوم . قال الشاعر # فاعا م ى إقبال وإدبار # وهو أحسن من 10 
يقال : أدعوه متضرعين خائفين وأبل :واللقن بعطية ان امور به هنا شيئان : 
الذعا. اموصوف القيد بصفة معينة وهى صئة التضرع واناوف والطمع . فاقصود 
يبد المأمور به بتلك الصفة , وتقيب. الموصوف الذى هو صاحببا مها. فأتى بالخال 
عل لظ الصدر لصلاحيته لأن يكون صفة للفاعل وصفة لكر ل المأمور به . 

فتأمل هذه التكتة ذانك إذا قات : اذ كر ربك تضرء” فانكتر يد : اذ كره 
ا » واذ كره ذ كر تضرعءفأنت مرريد للأمرين مما . واذلك إذا قلت : 
ادعه طمما أى 'دعه دعاء طم وادعه طامما فى فضله » وكذلك إذا قلت ؛ ادعه 
ره ورهنةة كقولة تعالى (١؟‏ : ٠١٠‏ إنهم كانوا نسارعون فى الميرات و يدعوننا 
رقنا ورقيا )"كان ال اد د ااوعة راغا وزاهيا ”واد دعا دتركية ورهزة. 

. فتأمل هذا الباب.تحده ذلك » فأتى فية المصدر الدال على وصف المأمور به 
بتلك الصفة » وعلى تقييد الفاعل بها تقييد صاحب الخال بالحال . 

وما يدل على هذا : أنك يمد مثل هذا صالخا وقوعه 05 نكيت 1 ناذا 
٠‏ قيل : كيف أدعوه ؟ قيل : تضرعا وخفية » وتحد اقتضاء « كيف » لهذا أشد من 
ا 1 » ولوكان مفعولا له لكان عام ولا تحسن هنا ار أن 
1 525 . انه لا.يصح أن يال ل أدعوه ؟ فيقول نضرعا وخفية . وهذا 
واضح 5 : هو اقصاب' على الصدر المبين للنوع الذى لا يتقيذ به ألفاعل ا 
7< اسن ملاضيعة جرانا لكي 


م 0ؤ لبالتقسير الهم 


.. و بالجلة فالمصدرية فى هذا الباب لاتنافى المال» بل الإتيان بالخال هببنا بلنظ 
الصدر يفيد مايفيده المصدر مم زيادة فائدة الحال» فهو أنم معنى ولا تنا يدنهما . 
1 0 جا 
قصل 
: قو الل تمل 7 ده يي الحسنين ) . 

فية تلدية ظاهر على أن فعل هذا الأموداية هو الاحسان المطلورب 2 2( 
ومطاو يكرأ نم مالل هو رحمته القر ببة من الح نين الذين فعلوا فَالمووا 00 
2 خوفاوطمعاء قرب مطفر بكم متك وهوالرةة بحس بأدانك لال بعمتكر: وهوالاحبان 
الذى هوف الطقيقة إحسان إلى أنفسكم. فان: الله هو الى اليد » و إن أ أحستم 
1 حسم لأنفسكم -“وقوله : إن رحمة الله قريب من الحسنين له دلالة عنطوقه ودلالة 
ياعاثهو تعليله ودلالة نوو مه فدلالته عنطوة قعل قر ب الرحهةمن أهل الاحسان و ولالثه 
ليله وإعائه على أن هذا لزه فعضي بالأحدان قرو اد ب جه 
مهم ودلالته بمفهومه على بعد الرحمة من غير الحستين . فبذه ثلاث دلالات هذه 
الجلة » وإا اختضل أهل الاحسان يقرب الرحمة هنهم لأنها إحسان من ن الله أرحم 
الراءفين وإحسانه تعالل إعا يكون لأمو الاجان لأن جد أء من جنس العال 
فكا أحسئوا بأعالم أحسن ل ددا وأا من يكن م نأهل الاحسان اي 
0 بعك عه نالاحسان بعدت عنه الرحمة بعدا ببعد وق با عر فنتقرب الأعان 
تقرب ال اليهبرجته ومن تباعد غن الاحسان تباععد الله عنه رحمته ٠‏ وال أسميحاته > : 
يحب الحستين و يبنض من ليس + ن الحستين »ومن أحبه الله فرحتته أقرب نىء 
مه ومن ن أبغضه ف رحمته الح شىء منه ..والاحسان ه منا هو عل للأمون 4 سواء 
كان إحسانا إلى الناس أو إلى نفسه . فأعظل اسان الاعان والتوحيد والاناية إلى ْ 
اله والاقبال عليه والتوكل . عايه وأن يعبد الله كأنه براه إجلالا ومهابة ا وبحبة 1 

9 وخشية مم الاحسان كا 5ا| ل انبى (س) وقد سأله يوي 2 ن الاحبان ظ 


الفح د 


فقال « أن تعبد الله كأنك تراه » وإذااكان هذا هو الاحسان فرة الله قريب 
من صاحبه » فان الله إنما برحم أهل توحيده المؤمنين به وإنما كتب رحمته (لاذين 
يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون ) والذين يتبعون رسوله فمؤلاء 
هم أهل الرحمة »كا أنهم هم الحسنون » وكا أحستوا جوزوا بالاحسان . وهل 
جزاء اللعتان* إل" الكسان 1 دو هق عوزاء من أحية عنافة ويه إلا أن 
بق ره الله لقال ان نعياتق هل تجداء من قال لا إل اللانث بوعل عااباء 
به عمد (ص) إلا اللنة ؟ 

وقد ذكر ابن ألى شببة وغيره من حديث الزبير بن عدى عن أنس بزمالك 
قال « قرأ رسول الله صلى الله عليه وس ( هل جزاء الإحسان إلاالإحان) » ثم 
قال : هل تدرون مأقال ريم ؟ قالوا الله ورصوله أعل . قال يقول : هل حزاء 
من أنعيت عليه بالتوجيل إلا اللنة ؟ » 

افشل 

وأما الإخبار عن الرحمة _وهى مؤثة بالناء ‏ بقوله « قريب © وهو مذكر 
ميداتا عر ميل يل كه ونين نا فنا من ببح وسقبم ومقارب . 

المسلاك الأول : أن فعيلا على ضر بين : أحدها باق عق قاعل كقديو 
م 4 ::واقاى :دياق عق مفعول كقتيل وحرٌ ؛وكف خضيب . 
وطرف كيل وشعر دهين »كله بمعنى مفعول . فإذا أتى بمعنى فاعل فقياسه أن 
'. يحرى مجراه فى إغاق التاء به مم الؤنث دون للذكر كميل وجميلة وشريف 
وشريفة وصبيح وصبيحة وصبى وصبية ومليعح ومليحة وطويل وطويلة وجوه . 
وإذا أنى يمعنى مفعول فلا يخلو إما أن يصحب الموصوف كرجل قتيل وامرأة 
قتيل أو يفرد عنه . فإن صمب الموصوف. استوى فيه اللذكر والمؤنث كرجل قتيل 
واءرأة قتيل » و إن لم يصحب الموصوف فإنه يؤنث إذا جرى على الؤد نحو قتيلة 


0 القدكة 


بى فلان . ومنة قولة تعبالى 0-1 رسك عليم اليقة. إلى قوله 0 )ع 


٠‏ 0 وفعول قريب متة نفظا ومعنى ) فإمهما امشتهان ف الوزن لعل 


١‏ 8 5 ودر .ودها عدى .فاعا السو 
0 نه تعيل اعد اأستفى 3 ع6 ن تأعل فالغ اع كيل وعزار رذ يلأ 


كولفيةءا مهم لتقل التضعيف ! 1 دالوا : : حالل ,وعازز وذائل : فأنوا ديا 20002 


اا 


بين الثلين بال أمأء الساكنة 2 وإمياتوافى هذا بفمول ل لآن لديا لاأغف عنه و فته نضا 
ش رد با من فل كت 00 ربقب ويل ولا ولس , لفمول با بطرد نه 
1 وتلفته أبنيا كان .فى سما لك عالق 1 كثر. من ل فإن ار ليد 
والطليل ساد لخر سانانا الرؤف والتغور والشكور والصبور 
١‏ وار تودوج وير ولا ع ف إلا هده الفا السنة . 1 ل 
20 وهدا.: لدت التشابه سس 7 ل فم 2 زكانرا قد يوا ذمولا 

الذى الع فاعل يتحر بدن من 0 الفار رقة س0 الذكر والْؤنث وشركو 1 ١‏ بتعا ش شْ 
: فى نفظ لذ فقالوا: : رحن م وشكور آم 0 صيور وشكوق ونظائرها وأما 
عده وعدوة 5 فإن وعبث بالتاء امبالفة. لقت الذبار والؤنث كر جل ملولة 

وفروقة زامراة كذيك 6و وإنكان : فأ و قف مق ممعول بخدته الناء و 2 امؤنث ' 1 

: ١ | 6 . ْ ٠ 
كلوية وركوبة . 1 2000 ان‎ 
فإذا تقر ذلك ّ بسياى الأنة هو قعيل عمتى فاع ل ويس لم راد أنه بق‎ 1 
قارب بل عم اس القاعل العام . فكان حقه أن يكون بالتاء ولسكنهم أجزوه‎ 

يخرى فعيل ع شول 8 يلحقوه التاء ك1 حرق قعيا ( ممق 08 خزئ 

: فميا ل العى افاعل ف ف إللاقه الا اوعس حيدة 00 دميمة عن 4 
يا على جميلة وشريفة فى لوق :النا رنا بأ على .امرأة 

وكت ١.‏ خصيب وين كي إل ف عدم | الاق الناء 6 3 ار 


٠.‏ ونظيره قوله تالى ( قال من عب العظام وهي رمم ( خمل “رنما وين 


2 6 


معنى فاعل على امرأة قتيل و بأبه فبذا المسلك هودن أقوى مسالك الئحاة 
وعليه يعتمذون وقد اعترض عليه شلاث اعتراضات 
أحدها : أن ذاك ستلزم التسوية بين اللازم والمتدى فإن فيلا عمنى 
مفعول بأبه الفعل المتعدى وفعيلا عمنى فاعل بابه الفعلى اللازم لأنه قال اناق 
من فعل المضموم المين فلو جرى على أحدها حك الآخر لكان ذلاك تسوية بين 
اللازم والتمدى وعو ممتنم . 
الاعتراض الثانى : أن هذا إن ادعى على وحه العموم فباطل » وإن ادعى 
4 5-0 
0 ظ 
الاعتراض الثالث : أن العرب قد نطقت فى فعيل بالتاء وهو بمعنى مفءول 
وجردته من التاء وهو يمنى فاعل قال جر بر برلى خالته : 
نم القزين كيت كلق عقن 4 بوازئ يق ٠‏ بليدة الأخجاز 
لخرد القرين من التاء وهو بمعنى فاعل . وقال : 
فاك حيثُ حلات غير هقيدة # هرج الرواح ودعة لا تقلم 
فقرن فقيدة بالتاء وهو فعيل ععنى مفءول أى غير مفقودة . وقال الفرزدق : 
قدا يقسه بن وهى 07 ناا أراها وطنو عورا وأرشف 
الى د العا 0 
ويقولون : امرأة فتين وستر عم '' وهر يت" لخردوه عن التاء» وهو بممنى 
فاع وقالوا م 1 در تروك 5 وهاوك 0 ين كين ورضوف خُردوة 
وهو يمنى فاعل كصبور . وقلوا امرأة عروب لكردوه أيضاً م قلوا امرأة ملولة 
)0 ( تدى مر حة الشعر ) 11 ا ف القادووس ار تت لارأة اأفضاة الو ) تبغض 
0 زوج (؛) الهلوك : كصبور الفاحرة ة التساقطة على الرمال والحسنةالتبعل ازوجها م من 
الأضداد ز إن ( الرشوف: : الرأة الطنية الهم واليايسة الفرج والناقة تأكل عشفرها . 


)53 امر أ أنوف :اط بة رالمة الأتف أو تآنب عا لانخيز فه. 


ب 3-1 عب 


وفروقة فقرنوه اتام وهو ععنى 0 ودعوى 9 نا هونا لمالة ل 3 
عامها فقدرأيت اشتراك فمول وفعيل فى الاقتر ان بالتاء والتتجرد مها . فدعوى أضالة 
الحرد منهءا وشذوذ القّرون مقا بل مثليا ومع مقابلها قياس اللغة فى اقتران الؤنك . 
وحر يد المذ كر . وأما ما استشهدتم به من قوله تمالى (م, ن يحبى العظام دصي رم) ظ 
فهو على. وفق قياس العر بية » فإن العظام م جمع عظم وهو مذ و ولكن جمعه جمع 
تكيرو جع التكسير يجوز أن يراعى فيه تأندث الجاعة و باعتباره قال «وهعى:» / 
و يقل وعو ٠‏ ويداعى فاق الواحن وبافتبازه قال 3-0 يقال 0 
دس » مع أن وميا بطلق على امذكر مفرذاً وجهما قل 0 
آل اليلب جذ الله دابرمم * أمسوا مادامو ترف 
فبذا الأعترامن لهذا الك 
ل يان 

اليك انثاني : أن قريب فى الآبة من باب نأو وبال الام د افقله | 

فى الء: كل السامن. 7 0 ظ 
أرق اركاذ سيو ' أسنا كما يشم إلى ع كنا مخضا ا ْ 
فكن مؤنث ولسكن تأويله : 5 عضر يرق 2 صفته فا كنك 
تتؤل الرحمة وم ى مؤتثة بالإحسان فيذكر خبرها . نر 
قالوا وتأويل 1 رحمة الأخدان ادك من تأو ويل لتكن د ارهن 
أحدها : أن الرحمة معنى قانم بالراحم والاحسان هو بر الر حوم وفعت القرب ' 

فى البر 00 2 منه فى الرحمة . ْ 1 
الثانى : أن ملاحفلة الأحنان بالرحة للوصوفة باعرب من السدين موفقالة ' 
للاحسان الذى صدد ر مهم وباعتبار اللقابلة ازداد المعنى قوة واللمظ جزاة حت كأنه ئ 
قال إن إحسان اله قر يبك من آنا ل الاحسان »كا قال تعالى (مه : ٠‏ ذ هل خزاء ‏ - 
الاحسان 1 ١‏ الاحسان 0 فذكر شر 7 لوغهم 00 صفة 2 وهو لمانا 


هْ 


فيفهم اللقابلة المطاوية . 

قالوا : ومن تأويل اللؤنث عذ كر ما أنشده الفراء : 

وقائع ف مضر أسمة * وفى وائل كانت العاشرة 

فتأول الوقائع وهو مؤئثة بأيام المرب لذ كرة فأنث العدد الجارى علمها فقال 
« نسعة » واولا هذا النأو يل لقال تسم 3 الرقائم مؤثة. / 

قلوا: و إذا جاز تأويل المذكر بمؤنث فى قول من قال : جاءته كتانى أى 
سميفتي ١‏ وفى قول الشاعى : 

اأيها الرا كب المزجى مطيته ‏ سائل بني أسد : ما هذه الصؤت؟ 

أى مأ هذه الصيحة مم أنه حمل أص| ل على فرع فلآن يجوز تأويل مؤنث .. 
هذ كر لسكونه جل ع صل أولى وأحرى وهذا وجه وجيه . | 

وقد اعترض عليه باعتراضين فاسدين غير لازمين . 

أدرها : أنه اوجاز تأويل المؤنث بعذكر يوافه وعكسه لجاز أن يقال : 
كلتى زيد ءوأ كرمتني يمرو » وكلنى هند وأ كرمنى ز ينب ء تأويلا ازيد وعمرو 
بالنفس واللِئة وتأو يلا ند وزينب بالشخص والشبح . وهذا باطل » وهذا 
الاعتراض غير لازم » فإسهم ل يداعو | اطراد ذلك وَإثما نوّعوا أنه مما يسوغ 
ام ون 0 5 الأحيان و بين ما يطرد »كرفع الفاعل 
ونصب المفعول د ملم يدعوا أنه ه الثاى . 
ثم إن هذا الاعتراض 0 ما يسوغ استماله عسوغ وهو غير مطرد وهو 
أ كلمن أن يذ كر ههنا ولا ينكره موق أمان رم إلا اعتراض على 
قواعد العر بية بال م والنافضات + وأهل | العر بية لا يلتفتون إلى ثىء من 
ذلك .فلو أنهم قالوا يجوز وي لكل مؤنث عذ كر يوافقه و بالدكس لصح ' النقض 
وإها قالوا يسوغ أحياا تأويل أحدما بالآخر لفائدة يتضمنها التأويل كالفائدة 
الى ذ كرناها من تأويل الرحمة بالاحسان . 


- #4 


الاعتراض الثانى : أن حمل الرحمة على الإحسان إما أن يكون جلا غلى 
نك أو عازه زها مياق :لفان البحة والاحنان بتنائران الانيازة ديع ألدم. 0 
وجود الآخرء لأن الرحمة قد توجد وافرة فى حق من لا يتمكن من الا حسان ظ 
كاثوالدة العاجزة وبحوها . وقد يوجد الاحسان ممن لا رحمة فى طباعه كا لماك القاسى 3 
أفإنه مد اذ يسن أعدالة وغيرهم كملع ملت مم أنه لا رحمة عنده .و إذا ظ 
تبين اتفبكاك أحيذها عن الآ ر ليحن إطلاقه عليه لا حقيقة ولا مجازا . أما الحقيقة , . 
فظاض. + وأما لاز + كان تترطله +طور الى الجازى بالبال ليصعم انتقال الذعن ف ْ 
إليه ناذا كان متفتكا عن الحقيقة لم مخطر بالذهن . 
وهذا الاعتراض أفلد من الذى قبله عوج أت التعنت وامناكدة 00 
5 5 من قول | كثر ر التكلمين. - ولمل هذا المترض مهم ل.: أنه ا لرحة ش 
"غا نيأ إلا الاحسان ألحض" ران الرقة والحنان التى فى الشاهد فلا بوص الله 10 
وإقارحته جره إحسانه» ومع أن لارتضى هذا القول بل تلبت قد لجال الرحة 0 
حقيقة كا أثينها لنتفسه متزهة مبرأة عن خواص صفات الخلوقين كم تقولة ف سار ش 
5008 ن إراديه وسعمة و بصره وعلفه وحيانه وسائر صفا تكله اذكه إلا ْ 
بين فساد اعتراض هذا المقرض على قول أنه وين ل بقول المتكلمين ١‏ , ظ 
0 م تقول : :: الرحمة لاتنفنك عن إرادة الاحسان فهى 0 الانسان' ظ 
أو إرادته» استلزام انخاص امام كا يستحيل وجود انقاص بدون الام قكذاك ‏ 
الرحمة بدون الإحانأو إرادنه يستحيل وجودها .. ا 
وأنا قمية الأم لباجزة :.فإه وإن م تكن قد عل الإان 0 فُعى ظ 
محسنة بالارادة فرحنا لإتفنك عن إرادما امه الانسنان الى يقترن بها مقدررها 8 
إما بدعاء وإما بإيثار عا تقدر عليه ونمو ذلك » فتخاف بعض لإحسان الذى . 
و0 إرختها لامخرج ج رحننها عن ا-تلزامها الاحنان القدور وهذا 0 


سبج مد 


وأما املك القاسى إذا أحسن فإن إحسانه لأيكون رحمة فهذا لأن الإحسان. 
أعم من الرحمة والأعم لايستازم الأخص » وهم لم يدعوا ذلك فلا يازمهم . 

وأبضًا فإن الاحسان قد يقال إنه بيستازم الرسمة وما فمله الماك المذ كور فليس. 
باحسان فى الحقيقة » و إن كانت صورته صورة الاإحسان . ش 

وبالجلة : فالعنت والناكدة على هذا الاعتراض أبين من أن يتكلف معه. 
ل 


0 
السك الثالث : إن «قربي» ف الآنة من بأب حذف الضاف وإقامة لضاف 
اليه مقامه مع الالتفات إلى الحذوف » فكاأنه قال : إن مكان الرحمة قريب من 
احسنين » ثم حذف الكار”. وأعطى الرحمة إعرابه وتذكيره . وءن ذلك قول 
حسان : ٠‏ 
بسقون من ورد البريض عايهم * تردى يصفق بالرحيق الساسل 
فقال « يصق » بالياء و« تردى » هى مؤنث لأنه أراد ماء.بردى . ومنه 
قول النى صلى الله عليه وسٍ وقد أخذ بيديه ذهيا وحر برا فقال « هذان حرام 
على تكد أمق 4 قال « حرام » بالافراد والخبر عنه مثنى يكأنه قال : استعيال 
هذين حرام . وهذا السك ضعيف جدالآن حذف المضاف وإقاءة المضاف آليه 
مقامه لايسوغ ادعاؤه مطلقا إلا لالتبس الخطاب وفسد التنام » وتعطات 
الأدلة . إذ ما من لفظ أمى أو نعى أو خبر متضمن مأموراً به ومنهيا عنه وتخبرا 
إلا ويمكن على هذا أن يقدر له لنظ مضاف » مخرجه عن تماق الأمس والنعى 
والخبرية » قيقول ماحد فى قوله ( لله على النداس حي البيت ) أى:معرفة خج 
الببت ( وكةي عليكم الصيام ) أى معرفة الصيام . و إذا نتمم هذا الباب فسد 
التخاطي وتمطلت الأدلة » و إنما يضمر الضاف حيث بتعين ولا يح الكلاء 


لام ا 


إلا بديره الضروراة بسي إذا قيل : أكلت الشاة فإن لقو من ذلك اكات 
لها لحذف المضاف لايلبس اه فلان كد فلان إذا 55 
ماله ع » فإن المفهوم أأكل بر كله غذف المضاف هنا لايلبس ونظائره كثيرة 3 ظ 
وليس منه (واسآل القرية بة) و إنكان أ كثر الأصوليين يمثلون به فإن القر: 5 
اسم للسكان اسان مجتمع فإعا تطلق القرية باعتبا د الأمرين كانكأس لما 
فيه من الشراب . والذثوب للداو ملأو جات وات نان كا كان عليه 
طعام ونظائره . 
لك ة استعالم لهذه الفظة ودورانها فى كلاميم أطلقوها على 
0 تازه وغل الكن عازه عسي ننياق ف التكلام و بساطه» دام يفعاؤن 
حيث لا لبس فيه ولا إتعار فى ذلك ولا حذف . 0 
فتأما ل هذا المؤضم الذى ْم خفى على القوم مع وضوحه . 
وإذا عرفت هذا قنوله ( إن رحمة الله قريب من الحسنين ) ببس فى اللقظ 
مايدل على إرادة موضع ,ولا مكان أصلا فلا بحوز ذعوى إضماره بل دعوى إمعاره 
خطأ قطما . لآنه يتضمن الأخبار بآ التكم أراد الحذوف وم ينصب على إراده .. 
٠‏ وليلة لاصر بحا ولا ازومها ٠‏ فدعوى المدعى أنه أراده : دعوى:باضلة . ش 
وأما قوله « برزدى يصفق » فليس أرضًا من باب حذف لات ابل أراد 
بيرذى العبر » وهو م ذكر + فوصنة بصفة الذكر فقال م يصفق» قر . 8 بناء على 
حدق الما وإا هك كر بناء على أن بردى المراد به المبر. 0 
إن فلت : فلايك من ذف مضاف لأنهم إناريسقون ما بردى اي لمر . 
ا إن كان مراد الباعر عن ال يلزم منه مدة ما ادعاه من أنه كر 


1 بصفق 44 اعبار اناه امحذوف 2 فإن تذكيره إن | يكو ن اعتبار إرادة الب 
وهو مذكر قلا يدل عا لى ماادعوه 7 


ا د 


وأما قوله صل الله عليه وس « هذان حرام © ففي إفراد الخبرسر بديع 
جدا وهو التنبيه والاشارة على أ نكل واحد مهما عفرده موصوف بأنه حرام » 
فلوئنى الخبر لم يكن فيه تنبيه على هذا العنى . فلبذا أفره الخير » فكأ نه قال : 
كل واحد من هذين حرام فدل إفراد الخبرعلى إرادة الاخبار عن كل واحد 
واحد عفرده . 
فتأمله فإنه من بديع اللغة . وقد تقدم بيانه فى هذا التعليق فى مسألة « كلا 
وكلنا » وأن قوهم : كلام كالم بالافراد لا يدل على أن « كلا » مفرد كا 
ذهب إليه البصر بون بل هو مثنى حقيقة » .و إتما أفردوا الخبر لإرلالة على أن 
الأخبار ع نكل واحدمنهما بالقيام . وقد قررنا ذلك با فيه كفاية . 
فصل 
السلك الرابع : أنه من باب حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه » كأنه 
قال : إن رعمة الله عىء كريب من الحسنين + أو اطف قريب» أو برقريب 
ونحو ذلك وحذف الموصوف كثير . فنه قول الشاعى : 
قامت تبسكيه على قبره * من لى من بعدك ياعاصص؟ 
تركتنى فى الدار ذا غربة * قد ذل من ليس له ناصر 
العنى تركتنى شخصاً أو إنسانً ذا غرربة . ولولا ذلك لقالت ركتنى ذات 
غر بة . ومنه قول الآخر : 
فلوأنك فى يوم الرخاء سألتى »* فراقك لم أيخل وأ 


بخل وأنت صديق 
ناك لسن ا ئ 
وعلى هذا السلك حمل سيبويه قوام للمرأة : حائض وطامث وطالق . فقال : 
ا قالوا :ىء حائض وثئىء طامث » وهذا السلاك أيضا ضعيف لثلانة أوجه: 
أعدها» أن جيذ الموضوفوإقانة المفةتمقانه إعنا ين بشبرطين أن 
تكون الصفة خاصة بعل ثبومها إذلك الموصوف بعينه لالغيره . 


دالهة؟م ب 


الثانى : أن 0 امنا قب نان مقردة ءا الومنوف كاد والاير 8 
والعالم والجاها ل والتق والرسول والبى وتحوا :ذلك مما غاب ؛ استعرال الصفة فيه ظ 


مجردة عن الموصوف فلا يكاد ثم ١‏ امون ع ترد تعالى ( إن الأبرار 7 


: فى نعيم .وإن الفجار فى جحي ) وقوله ( إن .المتقين فى جنات. فعيون ) دقوه ' ْ 


) إن 1 -امين والمامات والمؤمنين والمؤمنات ) وقوله ( والكافرون ثم الظالون 06 0 
0 وهو كثير جداً في إلقر أن وكلام ألغرب. . وبدون ذلكلاحسن الاقتصار على الصفة 0 
فلا حسن أن تقول : : جاءنى طويل ورأيت جميلا أو قبيحاء وأنت تريد جاءنى ظ 


رحل ظو يل ورأيت رجلا جميلا أو قبيحا» ولا تقول سكت فى قر يه ريداق : ا 


مكان قريب هم دلالة اإسكنى عل المكان . 0 
٠‏ الثانى : أن الثىء أعر العلوما مات فانه يشما ل الواجب وللمكن» 007 0 
لذ لفظ به زيادة فائدة يكون السكلام بها قصيحا بليغا فضلا عبن نا أن يكون ‏ 0 
بها فى أعلى مراتب الفصاحة .والبلاغة كأ كساحةاو بللاغة ف قو القائل 00 
عائض ولاك وطاق ئىء خائض وئيء. :طامث ود ىء طالق.! أ وهو لو صرح 7 ْ 
بهذا لاسسهحنه السامع . فكيف يدوق الوم مم أنه لايتضمن فائدة أصلا 5 0 
إذ كونه شيثا أ.. ر معلوم عام لايدل ارلا برلا مان ْ 
٠‏ و ينبغى أن يتفطن ههنا الأمر دس وضوآه ل جز أ كارا 4 
ع وجل ويفسر بمجرد الاحال التخوى الاعرابى الذى بحتمله تركبب. التكلام © . 
ا ويكون البكلام به له مننى ماء فإن هذا مقام غاط فيه أ كثر 3 كه 1 
50 
7 ا افق وهذا غلط عظيم ا لع السامع 9 مراد القرآن غيره »و إن 


0 


شروت ادوع ويا عا محتمله 5 نلك الحلة ويغمم من الك ! ا 


تمل دلاك القركيب هذا الع 5 دياق 4 وكلام آخر م قا 4 لا, بلزم أن يتمله 1 
ال رآن ' امل ل قول بعضهم فى قرا أءقادن 0 ) اده م إن الله كان ليم رقيا) / 
5 أنه ف ا ل قول إمضهم فى قوله رميس فر انه 0 


ةك لد 


والميحد الرام ) أن المسجد مجرور بالعطف على الضمير الْجرور فى به » ومثل قول 
عضب فى قوله تعالى ( لسكن الراسخون فى العل منهم وللؤمنون يؤمنون بما أنزل 
اليك ونا أزل هن . قبلك والمقيمين الصلاة ) أن ا لقيمين مجرور واو القسم : 
ونظائر ذلك أضعاف أضعاف ماذ كرنا وأومى بكثير . بل للقرآن رق امن 
ومعان معهودة لا يناسبه تفسيره بغيرها ولا نحوز تفسيره بغير عرفه والمعبود من 
معانيه فان نسبة معانيه إلى الءانى كنسبة ألفاظه إلى الألناظ بل أعظم » » فكا أن 
أثفاظه ملوك الأنفاظ وأجلها وأفصحم' ولما من الفصاحة أعلى مراتمم! القى يعجز 
عمبا در العالمين فسكذلك معانيه أجل المعانى وأعظميا وأغمهاء فلا يجوز تفسيره 
بغيرها من الغانى التى لاتايق به بل غيرها أعظ. منها وأجل وأفخم. فلا يجوز حمله 
على المعالى الةأصرة محرد الاحهال !انحوى الاعرانى . 
فتدبر هذه القاعدة ولتكن منك على بال فإنك تنتفع مها فى معرفة ضعف كثير 
من أقوال الفسرين وز فها وتقطم أنها ليست مراد تكلم تعالى بكلامه . 
وسنز يد هذا إن شاء اله تعالى بيانا و سطً فى الكلام على أصول التفسير. فهذا 
أصل من أصوله بل هو أمم أصوله ظ 
الوجه الثالث : أن طالدًا وحائضاً وطامثا إما حذفت ناوه لعدم الحاجة إلبا 
قإن التاء إنما دخلت للفرق بين المذ كر والمؤنث فى محل اللبس » فاذاكانت الصفة 
خاصة بالمؤنث فلا لبس » فلاحاجة إلى التاء هذا هو الصواب فى ذلك وهوالمذهب 
الكو . 
فإن قلت : هذا خلاف مذهب سيبو يه 
قلت : فكان ماذا 8 وه لبرنضى محصل برد موجب الدليل الصحيح لكونه 
خلاف قول عالم معين 9 هذه طرديقة اللفافيش : فأما أهل البصائر فانهم لابردون 
الدلياوموسية قو ل كتميق أبذاء وفوا ماهم .ولريب أن أيا بشر رحه الله 


حم نب ف هذا الع بالقدح م العلى ع رامن 5 سيقة واستول من ميد على 


0 - 
ْ مالم إستول عليه غبره “فهو الصل فى هذا المشيار» .ولكن الابوجب ذلك أن يقد 
أنه أحاط يجميع كلام العرب » وأنه لاحق إلا ما قله .. و5 السيبويه. من نص 
قد خالفه موود أسمابه فيه وللبرزون نم ؟ ولو ذهبنا نذكر ذلك اطال 

ش الكلام به 00 | 
ولاتنس توه فى باب الصفة أأشبهة : مررت برجل حسن -- باافة 
حسن إلى الوجه والوجه إلى الضمير وتخاقة جميع البصر بين والكوفيين فى ذَل» 
فسيبويه ر<قه لل ممن يؤخذ من قوله ويرك وإمأ أ نعتقك ده 7 ي. كل 
كنك 

وستفرد إن شاء ال كتابا لحكرية ار رف اخ 
فيه وبيان الراجح ,من ذلك وبالله التوفيق والتأييذ . ْ 

ْ فان قات : 'يكنى فى رد ما اخترتموه ف طشك وعلط وطالق من 
الذهب الكو قوله تعالى ( ؟ يوم برونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت ) 
فهذا وصف مختص ابه الاناث وقد جاء بالتاء قلت.: ليس فى هذا وله َه الجد رد هذا 
| الذهب ولا إبطال له؛ ذان دخول التاء ههنا يتصون فائدة لالممصل بدونهنا فتعين ١‏ 
. الإنيان بهاء وهي .أن المراد بالمرضعة فاعلة الرضاع » فالمراد الفعل لا عجر الوص ١‏ . 
ولو أريد الوصف الجرد بكونما.من أهل الارضاع لقيل : مرضع كائُض 'وظامث 
ألا ترى إلى قوله (ض ) ولايقين لله صلاة حائض إلا مخمار © فارث المرادابة 
. الوصوفة يكونها من أهل الحيض لا من بحرى دمها فالحائض وامرضع وضف عام 
يقال على + من لها ذلك وصفا و إن لم يكن قا بهاء وبقال على من قام هأ بالقل 
فأدخلت التاء هبنا إبذانا بأ المراد من 0 فاسها ذهل عدا ترضعه: لشدة 
..هول زازلة الساعة .و وأ كد هذا العنى يقوله ( عنا أ رضعت ) قعل أن المراد المرضعة 
التى ' 6 بالفغل لا بالقوة المي . ٠‏ وترجيح هذا لعب درش رهن 


يا . 
000 
المسلك الخامس أن هذا من باب ١‏ كتساب الضاف حك الضاف ايه إذا 
كان صالحا للحذف والاستغناء عنه بالثانى » كقول الشاعر : 
أبى خبر الزيير تواضعت * سور المديئة والجبال المشع 
وقال الآخر : 
مشين 6 اهتزت رماح تسفوت # أعاليها مر الرياح التواسم 
وقال الآخر : 
بثى النفوس معيدة نعاءهما © نثهاء وإن عمهت وطال غرورها 
فأنث فى الأول « السور 6 المضاف إلى المدينة » وفى الثانى « المر» المضاف إلى 
الرياحوف الثالث « البغى» المضاف إلى النفوس لتأ ني ث المضاف اليه مع أن التذ كير 
أصل والتأ نث فرع مل الأصل على الفرع فلآن: حون لل كير اأؤنث لاضاقه إن 
غير مؤنث أولى » لأنه حمل للفرععلى الأصل » ومن الأول أيضا قول الشاعر : 
وتشرق بالأمر الذى قد أذعته * ا شرقت صدر القناة من الدم 
فأنث الصنر لاضافته إلى القناة . وأنشدنى بعض أصحابنا لأبى مد بن حزم 
فى هذا المعنى باسناد لا محضرنى : 
تجنب صديقاً مثل ما واحذر الذى © تواه كممرو بين عرب وأيجم 
فان صديق السوء بردى وشاهدى * «كاشرقتصدر القناقمن الدم» 
ومنه قول النابغة : 
حتى استفئن بأهل الملح ضاحية * يركضنقد قلقتعقد الأطانيب. 
ومنه قول لبيد : 


فى وقدمها ١‏ 90 عادة #*# منه إذا هى عردت أقداميا 


جت ا حينم 


.وهذا اليك وإن 5 ا ل -- ن الفضلاء - يدن 
بقوى » لأنه إنمسا إعرف ميئه فى الشمر » ولا يعرف فى الكلام ليخ منه إلا 
٠‏ التادر ؛كقولم : ذهبت إمض أصابعه . والذى قواه هبدا شدة اتصان الضاف ئ 
ْ بالضاف اليه ؛ وكوله وه يق » كانه قال : ذهيت إسمع وإصبمان من ١‏ 
أصابعه . ونفل القرآن لخر الذى خلا امم 0 صل ل 


اجا تف ا وا ريوف اللو 


المسلك الساوص : م هذا مدن 


لسكونه تبعا له ومعنى من معانيه . فإذا ذ كر أغنى عن ذ كرد لأنه يشيم مله . 

2 ومنه فى أحد الوجوه قوله الى + 4 إن نكأ نمزل 0 من السهاء 3 
: فظلت أعناقهم ا نخاضمين ) فاستغنى عن خبز الاعناق بالخير عن أحامها . ' 
ومنه فى أ د الوجوه قوله تعالى (ة وال ورسؤلة اح أن 00 


للمى : : والله 0 1 ل رصوه وسو كذاك . 4 فاستغني ؛ بأعادة الضمير إلى ل إذ 
إرضاؤه هو إرضاء رسوله ف تج أن يول : برصوهما . ١‏ ش 
فعلى هذا يَكون الأسا ل فى الآبة. : ان الله قرريب من الحسنين ٠‏ وأن رحمة 


أل بيه دن الخحسنا ا 2 - 5 1 دو 5 20 ذلك 
قر ين فاستغنى بخبر ين 06 3 ُ 


5 ذلك "مالك حمر ن إذا كسى تبيدا أحسن من هذا وهر سلك 5 

فل الدع دقيق على الافهام . وهو من: أسرار 21 با 

والذى يتبئى أن يكير غبنة. به : أن الزحة منفة من صفات الرب تبارك وتمالق 

ْ عقا بالوصوف لاتفارقه 90 الصفة الاتفارق موضوفًا فإذا كانت قربية 
من الحسنين فا موصوف تبارك وتعالل أو لكر امه ع بل الج 3 

وهر بره وتعى :ا الحسنين ام 


سا ل 


وقد تقدم فى أول الابة أن الله تعالى قر بب من أهل الاحسان بإنابته ومن 
أهل سؤاله باجابته » وذ كرنا شواهد ذلك ء وأن الاحسان يقتضى قرب الرب من 
عبدمكا أن العبد قرب من ر به «الاحسان » وأن من تقرب منه شبراً تقرب الله . 
يذ داعا وق تقر من ذراعا تقرس مت اغا #ازيت تارك وقال. وتيب 
من الحسنين ورحمته قريبة منهم » وقرربه يستازم قرب رحمته . فنى حذف التاء 
هرنا تنبيه على هذه الفائدة العظيمة الجليلة» وأن الله تعالى قريب من الحسنين 
. وذلك يستلزم القر بين قربه وقرب رحمته . ولوقال إن رححة الله قريبة من 
الحسنين لم بدل على قربه تمالى مهم » لأن قربه تعالى أخص: من قرب رحمته 
والأعم لا يستازم الأخص مخلاف قربه » فإنه لىا كان أخض استازم الأعم وهو 
قرب رحمته فلا تسهن بهذا السلك . فإن له شانا . وهو متضمن لسر بديع م 
أسرار الكتاب . وما أظن صاحب هذا السلك قصد هذا العتى ولا أل به . 
وإها أراد أن الإخبار عن قرب الله تعالل من الحسنين كاف- عن الاخبار عن 
قرب رحمته معهم : 0 
ويطك انين لتر شان يعون ابن مالكل ديا 
وإن شت قلت قر يه تبارك وتعالى من المحسنين وقرب رحمته منهم متلازمان 
لا ينفك أحدهما عن الآخر فإذا كانت رحمته قريبة منهم فهوأيضاً قريب مهم » 
وإذا كان امعنيان متلازمين صح إرادة كل واحد منها» فكان فى بيان قربه 
حتسانه دن انين مق العسر رض عل الاحدان وامفرعاته من 'اللفوس ورغ يا * 
ااه حظ لها وأشرنه وأجله على الاطلاق » وهو أفضل إعطاء أعطيه العبد 
وهو قررنه ثبارك وتعالى من عبده الذى هو غاية الأمالى ومهابة 000 الحيون / 
وحياة القاوب وسعادة العبد كلها فكان فى العدول عن قريبة إلى قريب من 
استدعاء الاحسان وترقيب النفوس فيه ما لايتخلف هذه إلا غلبت عليه من 
شقاوته ولا قرة إلا الله . ش 


م #ر ١‏ مسيم التفر اله 


سا7 سس 
فصتل . 


١ |‏ املك الثامن 4 أن الرجة مصدر وللصادر كا لا تثنى ولاب نف أن 
ا تنك وهذا السلشضميف جدا فإن الله سبحانه حيث ذكر الرحمة أجرى عليها 
التأنيث كقوله ( ورحمتق وسعت كل شىء فسأ كتيها الزين يتقون :) وقوله.فيا 
حكى عنه رسوله صل الله عليه وس « إن رحتي غلبت أو سبقت غضبى » واركان 
حذف التاه من الرحمة لكونها مصدراً والصادر لاحظ للتأنيث فيها م عد عليها 
٠‏ الضمير إلا مذ كرا وكذلك ما كان من المضادر )! تا كالقدرة والارادة والحسكة 
والهمة ونظائرها وف لاد ذلك دليل 3 بطلان هذا السلك . 

فص عسل ْ 

الك الناسم ؛ 1 اي ا شيئان أحذهما: لنسب والرابة فق بالا 
ش تقول فلانة قريبة لى والثانى ترب المكان وهذا بلا بأء تقول جلست فلالة قر يبا 
ا مى ولا تقول قريبة مى وهذا مسلك الفراء رحمه الله وجماعة وهو نا قفي 
فإن هذا إنماهو إذا كان لفظ القريب ظرنا فإنه يذك_ كا قال تقول جلسبت. 
: لرأةمنى قربا . فأما إذا كان امما حضافلا . 


قل 
المسلك العاشر': أنخانيف الرحمة للا كان 1 ساغ. 0 حذف القاء 
5 تقول طلع الشمس وطلعت وهذا المسلك أيضاً فاسد فإن هذا إنما يكون إذا 
أسند الفمل إلى ظاه:المؤنث فأما إذا أستد إلى ضميره فلا بد.من اناه كتولك! . 
الثنمس طلمت وتقول الشبس طالعة ولا تقول ىو لأنق. الص_فة معيرها نى 
عمنى الفعل فى ذلك' سواء ظ ش 


اهام عد 
فصل 
السلك الحادى عشر : ان قريبا مصدر لا وصف وهو ممنزلة النقيض رد 
من القاء» لأنك إذا أخبرت عن الؤْنث بالمصدر لم تلحقه التاء . ولهذا تقول : 
امراة عدل » ولا تقول : عدلة » وامرأة صوم وصلاة وصدق و بر ونظائره. 
وهذا الاك من أفسد ما قيل فى « قريب » فإنه لا يعرف استعاله مصدرا 
أبداً» و إنما هو وصف والمصدر هو « قرب » لا « قريب »6 . ش 
ييه 
المسلاك الثانى عشر : أن فعيلا وفعولا مطلقا يستوى فيهما الذ كر والمؤنث 
حفيقيا كان أو غير حقيق » 5 قال امرؤٌ الس : 
رهرهة رودة رخصة #» كرعوبة البانة النفطر 
قطيع القيام » فتور الكلام # تفتر عن ذى عزوب خصر 
وقال أيضاً : 
له الويل إن أمسى ولا أم هاشم قريب ولا البسباسة ابنة يشكرا 


وقال جرير : 
أتنفمك الحياة وأمٌّ عمرو » قريب لا تزور ولا “زار؟ 
وقال جريرأيضاً : 
كن لم تحارب يابثين لو أنها *# تكشف غماها وأنت صديق 
وقال أيضا : 
دعون الموى ثم ارمهن قلوبنا © بأسهم أعداء» وهن صديق 
قألوا : وشواهد ذلك كثيرة . 
وفى هذ المسلك غنية عن تلك التسفات والتأو يلات . 
وهذا السك ديف أضا . ومن رده أبو عبد الله بن مالك » فقال : 


: ك3 | 


القول ضعيف » لأن قائله إما أن بريد أن فميلا فى هذا اموضم 0 استحق 1 
ما يستحقه فمول من الج رى على المذ كر والؤنث بافظ بافظ واحلد » وإما أن بريد أن 1 
0 فعيلا فى هذا الوضع خاصة مول على فعول” 1 مردود لاجاع أخل العر.بية 1 
على التزام الثاء فى ظر بفة وشر يفة وأشباهوما وز ودلالة ولذلك احتاج 0 1 
أ ن يقولوا فى قوله تعالى (.وما كا: نت أمك بغي ) ) وقوله ( وم أك بغي ) أن الآ 1 
ظ ١‏ هو وى على فعول . : فإزلاك ١‏ تلحقه العام م أعا ل بأبدال اواو ياء والضية ' 
كن هنا افخله كلظ تسيل وورار كان فميلا أضلا لاحتتة القاتء فقيل ؟ 
. أك بغية . والثالى أيضا مردود لأن وي" على فعو 1 من للا ايا مالا 00 به 1 ش 
ينكون نيما لهع ُ السك فن أوليات د لكون فمولا نيما 0 5 ولأنه بتظمن 
حمل ذعيأا ل على فمول.+ وهما تايان ٠‏ لفلا ومعنى أما اللفظ فظاهي 3 وأا المنى 
فلان قربا لا مباافة فيه أنه يوصفا 4 كل ذى قرب ؤ إن قل ؛ وفعول لبد 
و المبالغة . ْ 0 ّْ 3 
اوأيضاً فإن الدال على المبالفة لاه 0 ا بنية لا مياق في ؛ 9 
ا الغة » فتغير بنيتهكضارب وشروب » وعالم |وعلم . وقريب 58 
كزلات فال ضالفة 1 ش 1 
وأا 0 القيس | ٠‏ 00 
أحدها : أنه نادر فلا مم ل .نلاكاثرت ضور اا السك" ظ 
وأستوئق البعير ؛ وأغيمت االسهاء وأغور وأحول » نوما كان كذلك فلا وحمل 
الثانى : أن أن يكون أر اد قطيءة القيام » ثم حذفى التاء .للاضافة : إفإنها يخوز 
ا خدفها عند الفر اء وغيره » وعليه ما ل قوله تعالى ( وإقام الصلاة ) أى: إلإمباء 
ا العرو ف فى ذلك إعا هو انظ الإنامة 0 يقال «إقام 4 دون إضافة كا لا | ظ 


فلا ححة فيه أوجود . 


1 


يقال إراد » فى ١‏ ادة ولا 0 إثال » فى: إقالة 5 يع 00 هذه العاء عوضاً عن 
ألف إفمال أم وعيه . لأن أ. اقل إقانة ة إقوام ين اها اقلت 


ألاً فالتقت أثقان لخذفت إحداها لاءوا بالتاء عوضاً » فازمت إلا مع الإضافة ؛ 
فإن <ذفبها جائز عند قوم قياساً ». وعند آخخر بن مماعاً ٠‏ . 

' ومثلبا فى الازوم : : ثاء عذدة وزية وأعلييا وعد ووركت ,» لخذفت الواو» 
وجعلت التاء عوضاً منها فازمت . وقد تحذف للاضافة كقول الشاعر : 

إن الخليط أجدوا البين واتجردوا ‏ وأخلفوك عِدَ الأمر الذى وعدوا 

أى أخلفوك عدة 0 ذف ا 

وعلى هذه اللغة قرأ بعض القراء (ولو أرادوا روج لأعدوا ل عِدَّم) اا 

أى عديه . ذف التاء . 

الثااث : أن ره «قطيم القيام» ععنى مفعول » 52-0 
المحكر حكى أنه بقال قطمه وأقطمه إذا بكته» وقطع هو فهو قطيع القول . 


فقطيع على هذا بمنى مقطوع أى مبكت » لخذف التاء على هذا التوجيه ليس 
محائماً للقياس . 


ظ وإن جعل قطيعاً هبني على قاط ع كسريع من سرع : ٠‏ لخقه على ذلك أن 
بلحقه التاء عند جر به على المؤنث إلا أنه شبه يفعيل الذئ هو ععنى مفعول » 
فأجرى محجراه . 

فبذا تمام اثنى عشر مسلكا فى هذه الآية , أسمها 5500007 
الساوس والسابع . وباقبا ضيف واه ويحتمل وامبتدى والقلر لايدرك هذه الدقائق 
والفاضل المنصف لايخنى عليه قويها من ضعيفها . وليكن هذا آآخر الكلام 
على الذبة واه أعلم . 

قول الله تعالى ذكره . 

(؟ : به مه وهو الذى برسل الرياح رش بين يدى رحمعه» حتى إذا 
اقلت سحابا ثقالا سقناه إلى بلرميت » فأنزلنا به الماء» فأخرجنا به من كل المُرات 


ريا» لد 


' كنك: ك.مخرج اموق - 0 :اليل اطي مخريج نبانه بإذن ر به را 
ك لامخرج إلا نكداً ٠‏ كذلك نصرف الآيات لقوم يشّكرون ) ؛ 
انيد سبحانه أَبْهما إحياء ان #روات أحدها ممير اله ر مقيس عليه. م 
ار : أن من ار د أرضا طيبة . مدا أنزلنا علمها الا 
أخرجت نبامها بإذن ره . ٠‏ ومنها ما يكون أرضاخبيثة علاخرج نباتها إلاتكداً : 
أى قليلا غير منتفع ب به ٠‏ فهذه إذا أنزل عليها الماء ل مخرج ماأخرجت الأرضن الطبية 
| فشبه سبحانه الوخى الذى أنزله من السماء ل اكو تا لاء الذى أنزله على 
ارق اقول الجياة بذا وهذا . | 00 
0 الأعمال م أن الأرض ا ل النبات » أن 
القاب الذى لايتتفم بالوحى » ولا يركو عليه » ولا يؤْمن 0 ات ا 
0 اج نبامها به إلا قليلا لاينفم . ش 
ن القلب الذى أمن باوحى وكا عليه؛ وعمل بما 58 الي 
3 ناتها بالط . 0-6 00 
للؤين إذا سم القر أن ولو اودر 17 أ نري رياه لق اران اتا 5 
كرح و خصب » و لحن 0 عليه » فينبت من كل وج ند والتوض 
. عن الوجى عكسه 0 ارد | ا 
قول ال تعالى ذم 
:لاما 0 با معروف 5 دشي ظ 
'' إذا كان .لا معنى عند نفاة االحمكة عن الرب ؛ والحسن والقببح الفطرريين 3 
لللعروفت::: إلاما 1 ر بهء قصار معروفا بالأمى فقط ء ولا للمشكر : إلا ما نب 
عنه . فصار 1 ببينه ققط نأى معنى لقوله تعالى ( بأمرمم بالعروة وفك : نيام 
30 ْ ' 


6 إعلام الوقن ج ١‏ ص ١68‏ : 5و١‏ 


0 


وهل حاصل ذلك زائد على أن يقال : يأمرم ما يأمرجم نه ء وينهام عنا 
يهام عله ؟ 

وهل دلت الآية إلا على أنه أمرمم بالمعروف الذى تعرفه العقول » وتقر 
بحسنه القطرء فأمره, بما هو معروف فى نفسه عند كل عمل سليم . وسهاهم جما 
هو منكر فى الطباع والتقول ميك إنا عرض ابره ونبيه على العقل السليم قبله, 
أعظم قبوا وشهل تحسنه 15 3 قال بعض الأعراب » وقد سكا 2 عرف تأنه رسول 


ان ؟ ثشال اام بشىء فقال العمل : ليته يمهي عنه . ولامبى عن شىء » فقال : 


ليه أمر به . 

فبذا الأعرابى أعرف بللّه ودينه ورسوله من هؤلاء » وقد أقز عقله وفطرته حسن 
ما أمر به وقبح ما نبى عنه ؛ حتّى كان فى حقه من أعلام نبوكة وشواهد رستالته.: 

ول وكان جبة كونه معروداً ومنكراً هو الأمر الحرد لم يكن فيه دايل . بل 
كان يطلب له الدليل من غيره . 

ومن سلك ذلك المسلك الباطل لم تمكنه أن يستدل على صحة نبونه بنفس 
دعوته وددنه . 

ومعاوم أن نفس الدين الذى جاء به » والملة التى دعا إلمها من أعظم راهين 
صدقه » وشواهد نبوته . ومن يثبت لذلك صفات وجودية 3 أرخية سه وكبول 
العقول له ولضده صفات أوجبت قبحه ونفور العقل عنه » فقدسد على نفسه باب 
الاستدلال بنفس الدعوة » و<علبها مستدلا عليه فط . 

وما يدل على حمة ذلك قوله تعالى 

(7: ه6١‏ وبحل لم الطيبات و بحرم عليهم الخبائث ) فهذا صريح فى أن 
الملا لكان طيباً قبل حله . وأن اليد ثكان خبيثاً قبل تحر يمه . ولم ستفد طيب 


أحرها ل سن دكب 
فقال ( ”7“ : 197 الذين يتبمون الرسول البي الأى » الذى يحدونه مكتوباً عندهم 
فى التوراة والإتجيل » يأمرهم امعروف و ينهاهم عن المتتكر» ويحل ركيد 
ورم علبهم اعلبائث ».و ريضع عهم إصرعم) فاو كان الطيين والحيرث ث إنما استفيد. 
من التحر.ى والتحليل لم يكن فى ذلك دليل . فإنه. بمنزلة أن يقال بحل لم [ 
ما يحل » يحرم عليهم ما يحرم . وهذا أيضاً باظل . فإنه لا فائدة فيه وهو 10 
الوجه الثانى.. 0 ظ 0 
بت أنه أحلق ما هؤ طيب فى تقسه قبل الحل ؛ فبكباه باحلاله 5 
٠‏ آخر » فصار منشأ طيبه من الوجبين مما . ' 0 
0 تأمل هذا للوضع نحق التأمل:طلمك على أسرار الشريعة ه وبشرفك 3 
محاشنها وكالها و مهبحا وجلانها . وأنه من: المتنع فى حكة كم المااكين أن ظ 
0 ماوردت به وأن ناف عا مزة 3 2 كا نتئزه عن مات 0 
الا 600 . 1 
قول الله تعالى ذكره . 0 #00 
؟ : 6 وال عليهم نبأ الذى آتينا اننا انسل منها أتبمه الشيطان . 0 
0 من الغاوين.. ولو شئنا أرفعناه بهاء ولسكنه أخلذ إلى الأرض »واتيع. 7 
52 إن تحمل عليه يلبث بأو تقركه يلهث ذلك شل 
7 الذين كذبوا بآياتنا . فاقصص القصص لملهم يتفسكرون ) ظ 
فك فشبه سبحاته من آ اه كتابه » وعله الم اذى منعه خيره . قترك الممل به 0 
ل 1 7 
الي يي ا 0 


000 مفتاح دار لكيه‎ )١( 


إلمم د 


لا نتعدى بطنه 52007 . ومن حرصه : : أنه لا عثى إلا وخطمه: 
فى الأرض يتشمم » و يستروح حرصاً وششرء 0 
جسمه وإذا رميت إليه حجر رج إليه ليمضه من فرط مهمته . وهو من امون 
الحيوانات وأحملبا ابواذ » وأرضاها بالدنايا وليف القذرة المروحة أحب إليه 

من اللحم » والعذرة أ حب إليه من الملوى . وإذا ظفر عيتة تكتى مائة كلب ٠‏ 
/ يدع كبا يتناول »عه منها شيا إل هرت عليه وقهره » لحرصه و مخله وشرهه . 

ومرت. جيب أمره وحرصه : أنه إذا رأى ذا هيأة رئة وثياب دنية ؛ وحال 
زرية نبحه ؛ وحمل عليه نه يتصور مشاركته له » ومنازعته فى قوته .وإذا رأى 
عأ شن وكات عيلة وريانة ست بالأرض » وخضع له ١‏ وم 
لقم إليه ااي 


وفى تشبيه من آآثر الدنيا وعاجلها على الله والدار الآخرة مع وفور علمه : 
بالكلب فى حال له : مر بديع . وهو أن هذا الذى حاله ماذكره لله من 
انسلاخه من آيّاته واتياعههواه : إتماكان نشدة لهفه على الدنيا : لانقطاع قلبه عن 
الله والدار الآخرة . فهو شديد الليف عَليها » وذفه نظلير لحف النكاي الداكم فى 
حال إزعاجه وتركه . واللبف واللبث دقيقان وأخوان ف الأنظ والمى . 

» قال ابن جريج : السكلب منقطع الفؤاد » لا فؤاد له : إن تحمل عليه يلوث‎ ٠ 
. أو تتركه بلمث . فهو مثل الذى يترك الحدى ء لا فؤاد له إما فؤاده منقطع‎ 
قلت : مراده بانقطاع فؤاده : أنه ليس له فؤاد تحمله عل الصبر وترك اللبث‎ 
وهكذا هذا الذى السلخ من آيات الله » لم يبق ممه فؤاد مله على الصبر عن‎ 
الدنيا : وترك الليف عليها . فبذا يلبث على الدنيا من قل صبره عنها . وهذا يلبث‎ 
من قلة صبرء عن الماء . فالسكلب من أقل الميوانات صبرأ غن للاء » و إذا عطش‎ 
كل الثرى من المطش » و إن كان فيه صبر على الجوع . وعلى كل حال فهوأشه‎ ' 


ا 


قات 61 : 500007 ؛ وواتنا ٠.‏ وذلك نقذ عرصه.. 1 
فرارة الحرص فى كبده توجب له دوام 0 ْ 0 
٠‏ فهكذا مشيهه 120 م ليث 
حلت عليه بالوتظة والنصيحة فو يلوث » وإن تركته ول ته قيلت . ظ 
قال مجاهد : ذلك مثل الذى أوني السكتاب ولم يعمل به ٠‏ وقال ابن عباس:: 
إن تحمل عليه المكة ل يحسلها و د اليه كالسكلب إنكانة 
رانضا المت وإن طرد ليث . , : 
وقال المسين. : هو النافق ل أ .ينع » و أ 
الوط كلك ١‏ لوث طرداً وتركا . ٌ' 
٠‏ وقال عطاء : ينبح إن مات ء يه أو ل تحمل عليه . 0 
٠‏ وقال أبو جمد بن قتببة : كل ريرك وها لبان قا ا 
إلا الكاب »ء فإنة لوث ف حال الكلال ؛ وحال اعد وحال السينه :5 
0 الرض والعطش لا 
فضر به 50 بآّاته» وقال إن دعفته فهو ضال» وإن ركنة ‏ 
وت كالكا سكلاب إن طردته طث » وإن تركته على حاله طمث, 
.ونظيره قوله سبحانه 7 : ١55‏ وإن تدعوم إلى الى لا مر 0 
عليسكم أدعوتموهم أم 0 نم ضامتون 0)9. | ْ 
وتأمل مافى هذا اوسن .لمكم والمعانى . 31 
أقتماقوه (آتاء آانا) تأخير سبسانه أن دو النى اناه آنه اإلباسة ْ 
انه وال أ نعم بها عليه . فأضافها إلى نفسه . م2 آل (فانسلخ منها) أى خرج ١‏ . ظ 
مما »كا تنسلخ المية من حلدها ٠‏ وفارقها ور راق للد سل عن اللحم . ِ 
ولمشل : فسلخناه مما لأنه هوالذى سب إلى انسلاخه منها بتباعه واء 31 
ا أومنها : قوله سببجائه ( فاتبعه الشيطان ) أى للمقه وأدركه ا قال فى قوم 


سدم يي ؟ يت 


8 1 6 اه 6 1 10 اسم 5 8 2 
فرعون ( 5؟ : 5 فاتبعوهم مشرقين ) وكان محفوظأ عحروسا بادات الله مي 
الحانب سبا من الشيطان لا ينال منه شيئًا إلا على غرة وختظفة . اما اأسلخ من 
آنات الله ظلفر به الشيطان ظفر الأسد بغر يسته ( فكان من الغاوين ) العاملين 
لاف عاميم ؛ ألد يعر فون 6 ق و يعملون مخلايه » اكلماءا لسوء 5 

ومسا : 3 ممه أنه قال( وأو شنا 2 قعنأه مها ب( قاين سيان أن الرفعة عنذه 
ل مجحرد الم 5 فإن هذ! 05 بن العاماء 2 ١‏ 31 وإعا 2 بأتباع الحق وإشاره 3 
وفسل مرق ذ اق : فإن هذا كان .من عر أهل زمانه . وم برئعه الله بعامه» وم 


نتقعة انك تعوة بألناء ل 


د 


وأحاق ديكا ها يدهو الذى رفم عيدء إذا شاء عا آنه من ١‏ ن الم ٠‏ وإِنلم 
برفعة الله بو مو ضوع ألا ررقم اخ به رامنا فإن الرب اللخافض ال قض الراقع سبحا 
خفصه و ترقعة . 

(1) الآبات لاعينة : هى الآنات الانسانية التى أشار إلها فى أول قوله سبحانه 
) ب : عاو وإذ أخذ ربك من بى أدم “من ظهورث ذر لم واشهدثم على | تفسهم 
الست يرب 1 فلو بلى أشنا . أن تغولوا ووم اشيامة : إنا عن هذا غائلين او 
تقولوا : إنما اشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعد » أقتبلكنا ما فملا!بطلون؟) 
فبذه هى الآبات الى اعطاها الله للانسان لعقل بها ويفهم عن ربه » ويتدر الاءه 
واعمه فالخ الغافل المقلد للا باء والشيو مع عنها تقايده وغفلته . فركبه الشيطان 
وكان من الغاويى . واعا أعطايت هذه العم من السمع والبصر واافؤاد للانسان 
ليرتفع بها ويسمو على مدار رج الكال . ولكن هذا أخاد إلى أرض الحوانية 
تَقلده وغفاته فغلبه ساطان الحموى والشبوة » ٠‏ وكان كالكلب . ويعل هذا من قوله 
تعالى ( كذلك تفصل الآنات لغوم يتفكرون) ومن قوله بعد ذلك توبيخا للمقلدين 
(لهم قاوب لانتيون با : وهم اعين لا يصرونما » وهم آذان لا سمعون مب 
اولئك كالانعام بلى شم أضل ) فالآبة عامة في كل مقلد فل متنلخ عن آيات 
الله ثى عه ويصره وعقله الا فى شخص خاص يقال'له : بلعام 


- 


والمعنى : لرشثنا فضلناء وشرفناه ورفنا قدره ومنزلته بلآيات القى آتبناء 
“قال ابن عياس': لو شثنا لرفعتاه بعلمه. ْ ْ 
وقالت طالفة : الضمير فى قوله «ارفمناه» عائد على البكفر ا 000 
أرفعنا عنه الكفر بها معة ه من آباتنا . قال اعد ولاه : ارفمئا عنه + اللكتر 
بالأكان وعصيياة ظ ظ 0 
ش 0 . والأول هو مراد الآية عا ااي 1 
٠‏ وقد تقدم أف انلف كنيرا ما ينبون على. لازم معى الآبة. فش 
الظان أن ذلك هو امراد منها . 0 
. وقوله ( ولكنه أخلد إل رضن )لال لشي لجار 0000 لأرض 1 
وقال:مجاهذ : سكن .. وقال مقاتل : رضى بالدنيا . وقال أبوعبيدة : لزمبا وأبطأ ‏ 1 
ولد من الرجال : هو النى يله فى مشيته . ومن الدواب : التى تق 
اثناياه إلى أنتخرج رباعيته . . 0 
وقال الزجاج خلن زاغل 20 وهوانام واقاء . يقال ؛ 7 
رار بالمكان إذا أقام به . قال مالك بن ثويرة : يه 
:بأيناء .حى من . قبائل مالك وعمرو بن دوع انا ألو شْ 
1 30 : ومنه_ قوله تمالى ( 0 : ١7:‏ يلوف علمهم ولدان 08 أ 4 
خلقوالقا. »ذلك لا يترون ولا يكرون » وهم على من واحد أبداً ٠‏ . 1 
وقيل :هم القركطون فى آذالهم . والسورون أبدهم . 0 
امسا هذا القول فسمروا الأفظة ببعض لوازمها ٠‏ وذلك أمارة اتخيبد على : 
ذلك السن فلا تناق بين القولين . . م - 
وقوله ( فاتبع هواء )فل كني ؛ انيع مساف. 0 0 نايا 4 
07 أو رؤق ؛ الختار ديا عل إل خرة .رقا 07 :أراه نيا وأطاع ١‏ ْ 


0 


شيطاية 7 وقال ابن ريد 5 كان هواه مع القوم 3 بسى الذبن حار نوا موسى وقومه 5 
وقال إن عأن : اتبع امر أنه لأنيا هى التى حملته على مافمل . 


ف قيل : الاستدراك 0 لمكن © يقتضى أن يثبت بعذها عانق قبلها » أو 


ينف ما أثبت كا تقل : لوشئت لأعطيته ل نى لم أعطه » واوشئت شت لما فعلت 
كذا تكن ثملتة . والاستدراك يمتصى : ولو شكنا أربعنأه مهأ ولكنا : ءا 3 أو 


م ترفعه » فكيفت استدرك بقوله ( ولكنه أخلر إلى الأرض ) بعد قوله ( لوشئنا . 
أرقعتاه با ) ؟ 
قبل : هذا من الكلام الملحوظ فيه جانب امعنى ؛ العدول فيه عن مراعاة 
الأفاظ إلى المعالى . وذلك أن مضمون قوله ( ولو شئنا لرفعناه مها ) أنه لم يتعاط 
الأسباب التى تقتغى رفعه بالأييت امن ثرا الله ومرضاته على هواه : ولكنه. 
ادر خلد إلى الأرض واتبغ هواه . ١‏ 
وفال الز محشرى : المعنى: ولو لزم أياتنا لرفعتاه بها 01 والمراد ماهى 
نابعة له ومسيبة عنه »كا نكيل : ولو زميا رفناد سيا قال:: ألا ترى إلى قوله 
( ولكنه أخلر ) فاستدرك المشيثة بإخلاده الذى هو فئله . فوجب أن يكون :. 
ولوشئنا فى معنى : ماهو فعلد » ولو كان الكلام على ظاهره لوجب أن يقال : 
ولوشئنا لرفسناه » ولكنا لم نشأ . ظ 
| فهذا من الزمخشسرى شندنة نعرفها من قدرى 'أف لمشيئة العامة : ممعد 
* للنحمة فى دمل كلام اله معمؤليا قدرياً : 
فأين قوله ( ولو شئنا ) من قوله : وثورلزمها . ثم .إذا كان اللزوم لها موقوفاً على . 
مشيئة الله وهو الحق ‏ بطل أصله .. 
وقوله : إن مشبئة اله مابعة لاوم الآيات : من ن أفد الكلام وأ يطله 6 بل 


ترومه كانه نايه لمشيئة الله مشئة ال سبيحانه متبوعة لا نابعة . وسبب 


١-7 


سدلخ؟ ل 


:الا مسبب ٠‏ وموجب مقتض الا مقتضى فا شاء الله وجب وجوده م بثأ 
50 امتنع وجوده زلق : ؛ : 
قول اله تمالى : 1 1 0 1 : 0 
(واخلاح موعت وف ربمن منها زوجها ليسكن إلل4) ١‏ 
٠.‏ مل علة السكون أنها منه . واوكان علة الحب سن الصورة الجلئية :٠‏ 
550 أن لا .إستحممن الأنقص من الصور . ونحن نجدكثيراً من يؤثر لأنى ظ 
٠‏ ويعم فضل غيرهء ولا تجد ححيداً لقلبه عنه . 0 

. ولوكان للمواققة فى الأخلاق لا أحب ب المرء للا دورول راق ٠‏ فعلمنا 
أنه * شىء فى ذات اشن اوها كاذن ايه سياف الأسباب: فتفنى , بفنائه 9 


)0 اعلام الوتمينج ١‏ لكا ” 


)١(‏ روضة ة الحيين اص ىم 


قول الله تعالى ذ كره : 

(17:4 ومارميت إذ رميت ولكن الله بى ) . 

قلت : اعتقد جماعة أن المراد بالأبة : سلب ذعل الرسول عنه » وإضافته إلى 
ارب تعالى » وجعلوا ذلك أصلا فى الجبر » وإبطال نسبة الأتمال إلى العباد » 
وتحقيق نسبنها إلى الرب وحده . وهذا أغاظ منهم فى فهم القرآن ٠»‏ فاو صح ذلك 
لوجب طرده فى جميع الأعمال . فيقال : مأصايت إذ صليت ؛ وما صمت إذ 
صمت » وما ضحيت إذ ضحيت » ولا نعل تكل فعل إذ فملته » ودكق الله 
فعل ذلك . فإن طردوا ذلك لزمهم فى جميع أفمال العباد طاعامهم ومعاصيهم © إذ 
لا فرق . فإن خصوه بالرسول وحده وأفعاله جميعها » أو رميه وحده » تناقضوا » 
فبؤلا: لم يوققوا لهم مأأر يد بالآبة . 

و بعل : فبذه الآبة زات فى شأن رميه صلى الله عليه وسلٍم امش ركين بوم بدر 
بقبضة من الخصياء » ظٍ تدع وجه يد مسيم إلا أصابته . 55 أن تلك الرمية 
من البشر لا تبلغ هذا البلغ » فكان منه صلى الله عليه وسر فيلا ارين رهق 
المذف وين الله ماله وهال تيانة وهو الابصالفاضناف )اليه وين اذ 
الذى هو مبدؤه وننى عنه رى الاريصال الذى هو مبايته . 
ونظير هذا قوله فى الآآبة نفسها ( فر تنوه » ولسكن الله قتلهم )ثم قال.: 
( ومأ رميت إذ رميت ولسكن الله رى ) فأخبر أنه وحده هو الذى تفرد بقتليم 2 


ول يكن ذلك بم أنم» 5 تغرد بإيصال المصباء إلى أعينهم ؛ ول يكن ذلك من 


-- همك ٍِ 


0 1 وجه “الأثضارة بالاا'ية": أنه سبئحانه أقام أ ظاعرة 3 ب 
الشرين.. وتول دفتهم وإهلا كيم ا ا غير الأسباب الى تظهر 0 
لتايس معزي اوه والتتل وال سرة مضان إيه ؛وبه ؛ وهو 7 

خير الناص رين 0 ٠‏ م 
قل امامل ل 
(4:2؟يأيها لذبن آمنوا استجيوا والزمرل :ذا داك ا 

. واعاموا أن الله حول بين اللرء وقلبه .أنه إليه ثرون ٠)‏ 
ظ 1 فتضمنت هذه الآبة أموراً كه 0 

0 : أن اليا النامة نه تحضل باستجاة لله ورسوا 00 
. هذه الاستجابة فلا حياة له » وإ نكانت له عا يدر ببنه وبين أرذل 3 
الميوانات ٠‏ فاللياة المقيقية.الطيبة غى عللامن اا ليو ظافر 
وباطناً ٠‏ فرؤلاء م الأحياء» و إن مأتوا. وغيرهم | أموات و إن كانوا أحياء أ الأندان. 

. وهذاكان أ أ كل الناش حياة أ كلهم استجابة لدعوة الرسول ضلى. الله عليه وسلم 
٠‏ فإ كل ما دعا إليه قفية الحياة . فن فانه جز منه فأنه جزء من 0 


. الحيأة بحسب مأ استعجاب لإرسول ٠‏ قال يجاهد ( (لايييم) يعنى : الحق, ٠‏ وقال 
: اقتادة َ عوهدا القرآن 3 فيه الحياة والنقة والنحاة والعصمة ف الدنيا والآخرة وقال ْ 


الدى : هو الإسلام علي بتري باكر قا ل ابن اسحاق. عر 1 


1 إن ال بيرت واللفظ له ب للا تمبيم : يمن للحرب الت أعوك الله بها يعد الال ٠)‏ 
فوا بها جد الل , تمع امن علوم بابر تيم كم ٠. ٠‏ 

٠‏ وهذم كلها عبارات ع. ن حقيقة واحدة . وض القيا م عا جاء به ا 
الاعرا روطام 0 0 


)١(‏ مدارج السالكين بي م ص مياه د يبرم 


<5 


قال الواحدى ال كترون عل أن مدق قوله (ما تحييك ) هو الجهاد . وهو 
تقول اءن إسحاق » واختيار أ كثر أهل المعانى . 

قال الفراء : إذا دعام إلى إحياء أمرك يجهاد عدوم » بر يد أن أمرهم إنما 
يقوى بالحرب والجهاد » فاو تركوا الجياد ضعف أمرهم ٠‏ واجترأ علييم عدوه . 

قلت : الجهاد من أعظم ما بحيمهم به فى الدنيا » وفى البرزخ » وفى الأخرة . 

أما فى الدنيا: فإن قومهم وقهره لعدوهم بالجهاد . 

وأما فى البرزخ : فقد قال تعالى ( ١١9:‏ ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل 
لله أمواتاً بل أحياء عند ر بهم يرزقون ) 

وأما فى الآخرة : فإن حظ الجاهدين والشهداء من حيانتها ونميمها أعظم من 
حظ خيرم ولهذا فال أن قعيبة ؛ لا ميك يعى الشبادة + وقال عض الفسر بن : 
1 ل 1 الجنة . فإنها دار الحيوان » وفيها الحياة الدائمة الطيبة . حكاءا بو علي 
الجرجانى . والآبة تتناول هذا كله . فإن الامان والاإسلام والقرآن والجباد بيحجى 
القلوب الحياة الطيبة » وكال الحياة فى الجنة . والرسول داع إلى الايمان وإلى الجنة . 
وهو داع إن الحياة فى الدنيا والآخرة . والإنسان مضطر إلى نوعين من الياة 
حياة بدنه التى بها يدرك النافم والضار ويؤئر ما ينفعه على ما يضره . ومتى نقصت 
فيه هذه الحياة ناله من الألم والضعف بحسب ذلك . ولذلك كانت حياة المر يض 
والحزون وصاحب الم والنم والحوف والفقر والذل دون حياة من هو معاق 
من ذلك . 

وحياة قلبه وروحه التى ها ييز بين الحق والباطل » والنى والرشاد » والطوى 
والضلال فيختار الحق على ضده » فتفيده هذه الحياة قوة الميبز بين النافم والضار 
فى العلوم والإرادات » والأعمال . وتفيده قوة الاعان والاإرادة 57 للحق ١‏ 
وقوة البغض / والكراهة للباطل : فشعوره وعيزه ونصرته حسب نصيبه من هذه 
الحياة . كما أن البدن الى يكو شعوره و إحساسه بالناقم والؤم أثمء 0 

م وذ ب التفيير اله 


ات 


00 النافع عر لل أعفلم فهذا بحسب ع يدق وخاك مسب 58 
عياة اقلت . فإذا بطلت حياته بطل تمزه وإن كان له نوع تمييزلم يكن فيه قوة 0 
يؤثر با النافم على الضارء كا أن الإنسان لاحياة له حتى يتخ فيه اللك الذوهو ١‏ 
زسول الله من روخه". نيضير حياً بذلك النفخ . وكانفضل ذلك من جملة الأمؤات ١‏ 
فكذلك لااحياة لروحه وقلبه حتى ينفخ فيه الرسول صلى الله عليه وس .من الروح . 
الذى ألت الله إليه قال تمالى ( 15 : ؟ ينزل اللانكة بالروح من أمره على من ١‏ ' 
يشاء من عباده ) وقال 16:5٠.(‏ يلتى الروح من أمره على من بشاء من عباده )) 1 - 
وقال :+4 :+5 وكذلك أوعتينا إليك روغ من امنا : يها قدت انار ِ 
٠‏ 1 فا ااسكتاب ولا الاوعمان 1 ولبكن جعلناه ورا مندى به من نشاء من؛ عباديا ) ) 
فأخير أن وحيه زوح ونور. فالحياة والاستنارة موقوفة على نف الرسول الملدكي | 
فن أصابه ففخ || سوك الى وتفخ الرسول البشرى حصلت له الميانان . ْ 
ومن حصلاله تفخ املك دون فخ الرسول حصت له إحدعئ الياتين. 6 
. وقاتته الأخرى. 3 00 0 
ش قال تعالى ( > 0 أو من كان 37 0 07 1 
انا سكن مثله فى .الظلمات نيس بخارج منها ) لجسم له بين التور والحياة كا جمع ظ 
من أعرض عن كتابه بين اللوت والظاءة ل كان ْ 
كافراً ضالا فهديناه . ٠‏ 
وقوله ( وجملنا له نوراً يمشى به فى الناس ) يتضمن أموراً . ا 
أحدها : أنه يشى فى الناس بالتور » وهم فى الظللة. النمزظليم كل ار 0 
أظم علتهم اليل » فضلوا وم بهتذوا للطر يق وخر معه نو يدثى به في الطر يق 7 
وبراهاء ويرى ما يحذره فيها . 00 
وثاتهها : أنه يعثى فم بنوره هم يقتبسون فيه لاجم إلى الفون . 7 
اتنا :لفقل وروي اميل السرانة إن بق أها شرك والفاق ا 
فى ظلمات شركم اوقائهم ٠.‏ 0 : 


اه 


وقوله (ه : ؛ واعاموا أن الله يحول بين المرء وقابه ) الشهور فى الآية : 
أنه حول بين المؤمن وبين الكفر » وبين الكافر و بين الإعان . و بحول, بين 
أهل طاعته و بين معصيته و بين أهل معصيته و بين طاعته . وهذا قول ابن عباس 
ورور ادر فق وق الآنة قول التو أن الذي أنه معان فر مق قلي 
لا تخق عليه خافية . فهو ببنه و بين قلبه . ذكره الواحدى عن قتادة . 

وكان هذا أنسب بالسياق . لأن الاستجابة أصلها بالقلب فلا تنفع الاستجاية 
بالبدن . دون ااقلب . فإن الله سبحانه بين العبد و بين قلبه . فيهم هل استحاب 
له قلبه » وهل أضمر ذلك أو أضمر خلافه . | 

وعلى القول الأول : فوجه المناسبة : إنكم إن تثاقلم عن الاستحابة 
وأبطأتم عمها فلا تأمنوا أن الله يحول يبد و بين قلو بم . فلا مكنم بمد ذلك 
من الاستجاية » وعقوبة لكم على تركها بعد وضوح اق واستبانته » فيكون 
كقوله (5: ٠٠١‏ وتقلب أفئدتهم وأبصارم كا م يؤمنوا به أول مرة ) وقوله 
(51 : ه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ) وقوله ( ٠١١:7‏ فا كانوا ليؤمنوا بما 
كذبوا من قبل ) 

ففى الآية تحذير عن ترك الاستجابة بالقلب » وإن استجاب بالجوارح . 

وفى الآبة سر آخر وهو أنه جع لم بين الشرع والآمى به وهو الاستجابة » 
وبين القدر والاعان به . فهى كقوله كان شاء مد أن ستقي .وما 
نشاؤون إلا أرت يشاء الله رب العالمين ) وقوله (78 : 1ه فن شاء ذكره . وما 


5 رو إلا أن الشأء لله ) والله أعلر 0 


قول أ تعالى ذاه : 
(: 54 يا أيها النى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ) . 


() الفوائد ص م ١ه‏ 


وا 
أى ل وسدمكانيك وكاق أباطك : «< امون به إل ا . ع 
تقديران . ا ام 7 3 
حرا 3 ِ- إن الوا عاطفة له مر ' » على المكاف المرورة. © ونور" : 
العاف على الضمير المحرور بدون إعادة الجار على الذهب أغخنا ر . وشواهد ا 
وكا رام ٠ 1 ١‏ 5 
التاق أن أن تسكون الواو وأو االمية 5 «من» فى محل نصب عطقا 0 
ا موضم ٠‏ فإن.« عنك » فى معن ى كافيك » أى اب يكنيك ويك 500 اتببك , 
ظ انادف عقو اي ال ع 3 + ا م 
' إذاكانت الميحاء وانشقت المعصا * سبك والضحاك سيف (مهند 0 
وهذا أسم التقدي رين ش 1 
وها تقدير الك أ انكون «فن »4 فى موضم رقع بالابتداء. أ : وم 
اتممك من للؤمنين ألغسبهم الله 3 0 
رب قرام رعريها بن ع ادن ى ب وهو أن يكون امن »ف 
موضم رفم عطفاً على اسم هه و يكون :اص : حبك ان وأتباغقك ١‏ | 
هذا - وإن قال .به بعض الناس - فهو خطأ محض لا وز جل الآبة عليه ْ 
فإرئ الحسب وال 0 لله وحده كاد توكل والتقوى والعبادة : قال. الله تعالى ش 
)م8 :3 وإن 00 ْ أن تخدعوك فإن حسبك اللّاء هو الذى أيدك بنضره 
وباأزمئين ) فرق .بين السب والتأبيد. ٠.‏ شل الحسب له وحده » وجعل التأييد 
له بننضره 52055 0 
وق وتان على أهل التوحيد والتوكل اجوفياةة حيث أفردوها/ لذن 
فال تعالى ( : ١#‏ الذين قال لم الناس : إن اناس قد جمموا الم فاخشومم 
فزادهم إعانا 2 وقالوا سملن ] الله ولعم الوكيا ا يقولوا : حسينا الله ورسوله . 
فإذا مكان ع قوظم ‏ ومدح ارت تعالى هم بذاك 9 نكيف يقول ارسوله 5 الله 


ف 2 


وأتباغك حسبك» وأتباعه قد أفردوا الرب تعالى بالحسب ولم كم لرااينة وي 
رسوله فيه ؟ فكيف يشرك الله ينهم وببنه فى حسب رسوله ؟ هذا من أمحل 
الخال ؛ وأبطل الباطل 

وهنا : قوله تعالى (ه : وه ولو أنهم رضوا ما؟ ناهر اله رسوله » وقالوا 
حسبنا الله سيونينا 3 من قفضله ورسوله . إنا إلى الله راغبون ) 

وتأملكيف حمل الابتاء لل وأرسوله . كا قال تعالى ذه :لاوما 1 ما 1 القواة 

كذوه ) وجمل السب له وحده» فل يقل : وقالر ايديا ال بورسولة بل سمل 
خالص حقه »كا قال تعالى (إنا إلى الله راغبون) ولإيقل : و إلى رسوله » بل جعل 
الرغبة إليهوحده »كا قال تعالى (.5:/هفإذا فرغت فانصب وإلىر بك فارغب) 

فالرغبة والتوكل والإنابة والحسب لله وحده »كا أن المبادة والتقوى 
والسجود لله وحده والنذر والملف لا يكون إلا له سبيحانه وتمالى . 

ونظير هذا : قوله تعالى ( .وم : 1م أليس الله كاف عبده ) فالحسب هو 
الكاى لكر عيدانة يو ماق انفده كاف غيل فكفت عفن أتباعه مع 


اله فى هذه الكفابة ؟ والأدلة الدالة على بطلان هذا التأو يل الفاسد أ كثر من أن 
وأما التنبيط فال تعالمن . 0 ه: 5ه ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عذدة ) 
ولكن"كره الله انبعائهم فتبطهم وقيل اقمدوا هم القاعدين ) والتثبيط رد الاإنسان 
عن الشىء الذى بقفعله 1 قال أن عباس : بريد خزهم وتتليخ عن المروج . 
وقال فى روابة اخرى : حبسهم . قال مقاتل : واوحى إلى قاوبهم اقمدوا مع 
القاعدين . وقد بين سبحانه حكته فى هذا التثبيط والخذلان قبل وبمد » فقال 
( ونه 5 إعا يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلومهم 
فهم فى ر يمهم يترددون ولو أرادوا اعخروج لأعدواله عدة ولكن كر ه الله أنبعامهم 


)0( راد العاد جج شان 


ساجه؟ در 


فتبطهم وقيل اقعدوا مم القاعدين ) فا تركوا لان به و بقائه» وارتايو. عا 
لاريب فيه 1 بريدوا الكروج فى طاعة ل ؛ ول يستعدواله ء ولا أخذوا 5 : 
ذلك ؟ سياه انبعاث من هذا شأله . ٠‏ فإن من لم يرقم به اه 0 
وناو هل ع ع الى أخراها زليه قل د حك كلد يعوا" لشن عليه ول 
يعرف قدر هذه النعنة ولا كرها » بل بدلها كفرا فإن طاعة هذا وخروجه مع 
رسوله يكرهه الله سبحانه فترّطه لثلا بقع ما يكره من خروجه ء وأ أوحى إلى قلبه , 
قدرا وكونا أن يقمد مع القاعدين 0 ظ ظ 
ش ثم أخير سبجانه عن 0 التى تعلق بالمؤمتين فى تتبيط عؤلاء. غلم م فقال ٍ 


ا 


(:47 لوخرجوا يكم مازاذوم إلا خبالا ولأوضعوا خا نلالك ) , الخباق : البساه * 


1 


والاضطراب فاو . 5-35 1 5 المؤمنين لأفسدوا عل.هم أسرهم 1 فاو#عوا 0 
الااضط راب والاختلال . ل ان عياسن :مأ زادو؟ إلا ١‏ خراللا : عجزا وجبنا : 


4 


يعن يجبنوم عن أقاء العدء وسبويل امهم 4 55 0 فى صدورمم ٠‏ م قال 
ا .0 :باع 0 1 ) أى أ مرعوا فُْ الدخه ول 0 2 تتغريق والا شاد : 
فيحبنوا | ٠‏ عن إياء العدو .وقال امسن - 0 4 حان! 1ك بالتميمك لإفناه:: ذات : 
١ 5 ١ ' 3‏ 
لين : . وقال الكلي : ساروا شك يبغو نونكم العيب ,قال لبيك 


أرانا. موضعين م عيب وستحر 0 وبالشراب 6 


أى مسرعين . ومنه قول, عمر بن ىار 
يتألهن بالع, رفان 0 عرفتى | وقلن اسؤ باع ا > 5 لقنا 
أى أ أسرع . 0 ف كلك لد ريدو النئنه وف اعون لنم) آل قادة 


رم 


| وقيام من ل 2000-7 وبطيخ ى وقال ابن أسعدماة فق: وفيكم قوم أعل ةم 


عسي 5 
آ 


وطاعة فا داعو 1م إليه لث شرفهم فم . . ومعنأ على 1 اقول : وقيكم أعل . 01 : 


1 
وطاعة طلم أو نيم مؤلاء المنافقون أقسدوم عليكر . 


- 


دوهةم ب 


فلت : تتضمن « سماعون »© معنى مستحيبين . وقال مجاهد وان زيد 
.والكلى : المعنى ونيكم ميول طم بنقلون إلمهم مأسمعون مدكم ( أى جواسيس 
والقول هو الأول . كاقال تعالى ( سماعون لا-كذب ) أى قابلون له . وم يكن 
فى المؤمنين جواسيس الهناهمين . فإن النافقي نكانوا مختلطين بالمؤمنين » ينزلون 
معهم و حلون و يصاون معيم » و جالسوهم ؛ و يكونوا متحيز بن عمهم قد 
1 سلوا فمهم العيون يتقلون إلمهم أخبار هم . ذآن هذا إنما يفعله من انحاز عن طائفة 
13 عالكار) :وأرسد بهم عيونا له . فالقول قول قتادة وابن إسحاق والله أعلم . 
فإن قبل : انبعامهم إلى ملاعته طاعة له . فكيف يكرهها ؟ وإذا كان سبحانه 
يكرهها فبو تحب ضدها لا محالة» إذ كراهة أحد الضدين تستازم محبة ااضد الآخوتم 
فيكو ن قعودهم يوبا له ؛ كيف 5 عليه ؟ . 
قيل : هذا سؤال له شان » وهو من أ كبر الأسئلة فى هذا الباب . وأجو بة 
الطواله. على حسب أصوطهم 
واليرية : كيب عله يأن أفعاله لا تعلل | بالمسكر والصالح . 07 ل كل ممكن فهو 
جائز ع و كور أن يعذبهم على , قعل مأ كميه و برضان وثرك ما ببغصمه و سخطه 
والخيام بالنسبة إليه سواء . 
. وهذه الفرقة قد سدت على تفسها باب المكة والتعايل 
والقدرية : جيب عنه على أو لما أنه سبحابه لم | يلبطهم حقيقة و عذههم ؛ 
بل عم متعوا أمسهم ؛ وثبطوها عن الخروج ؛ وقعلوا مألا بريد . ولا كان 


0 ا 5 
قل حمر و حم اله الى 


تشعر رسوله ٠‏ 


0- 


رها أ سو يدا يه ألق ف ونيم كاعة الخروج 


قألو! : وجعل سبدانه إلقاء كراهة الانبعاث فى فلوسبم كراهة مشيئة» ءن 


دف > انه اتتمانيي . قانه ؟ 
مير آن'. ارد هو سيحانة معام يع . ايه نمم 4 . 


ع 


كف م عا يكرمه ل و علخ دا ب 0 قاد 


١‏ الو يهاه 3 باعأرو ج علادة له ولأ 1 وانباع باك 
١‏ سواه سال الله علي وسر #بواضيزة لناة وللمؤمنين »و لي يله الهم ْ 
. ديناء وعر. سبحانه أن خروجهم: لوخرجوا لم يقع على هذا لوجه ؛ بل بكون 0 
خرؤجهم. خروج. خذلان سول رولك نتن :كان توما عشين حلفي 
مأ محبه ويرضاه »و إستازم وقوع مايكرهه ويبفضه » فكان مكروهاً له من :هذا ْ 
الوجه » ومحبو با له من الوجه الذي خرج عليه أو بساءه . وهو , بعل أنه لايقع مهم 
إلا على الوجه المتكروه له فكرهه وعاقبه على ترك اطروج الذى > به , وإرضاه , 


لاعلى و الأر روج الدئى يبغضه و نيخط . 

| وعلى هذا فلس الخروج الذى هه نهم طاعة» حت لله يي 

وم رصهة ممهم . . وهذا الخروج م ك1 روه له صدان . : 
أحدها : : الفروج امرضى احبوب وهدأ الضد. هو الذى تحبه . 


5-1 والكالى : لانت قن زأشولة والقعود عن الفزو معه 5 وهدا لدان‎ ٠ 
وكراهته لخروج على الوحه لذى كانولرجون عليه لا يناف‎ 5-5 3 5 


أهته هذا العنذ 


فذقول للساما لدم مبخوض لهاع ولكن 0000 - روغان 5-5 


سيحابة . . أحدما : قي ه لهامن الآخر . لأنه أعظ مفسدةٌ فإن قعودهم كرو 


رو اه الدى ل ٠‏ وم يكن لم ابد من ا 
الك روهين إليه سبحانه فدقم كرود الأعلى. بالمسكروة الأوبى ' ٠‏ فإن مد 


قعودهم عنة أصفر من ملق خروجهم مهد ٠‏ فإن 000 قعودهم / نختص مم 3 : 1 


ومفسذة خروجهخ رده الزينين ٠‏ فتاما هذا الموضع 0 


فِن قلت رقم للحرو ج الذى بحبه. ١‏ و رصاء 5 وهر اذى ا خرج ١‏ ا 


عليه الؤمنون؟ , 


سس #8 م 


قلت : قد تقدم الجواب مثل هذا السؤال مرارا . وأن حكته سبحانه تألى 
أن يضم التوفيق فى غير محله . وعند غير أهله . الله أعز حيث تحمل هداه وتوفيقه 
وفضله . وليس كل محل ,يصلح لذلك . ووضم الشىء فى غير مله لا يليق يحكته 1 

فإن قلت : وعلى ذلك فبو جعل الحا ل كلها صالحة . 

قلت : يأبامكال ر نوبية وملكه , وظهورآ ثار السماء وصفانه فى اقلق 
والأعان > وهو سيكانة لوقتل كلك لكان عبر [فافانه كب أن يد 11 
وإشّكر ويطاع وبوحد ويعبدء ولسك نكن ذلك يستازم فوات ما هو أحب 
إليه بين استواء أقدام الخلائق فى الطاعة والإيمان . وهو حبته لجباز أعدائه. 
والانتقام منهم و إظهار قدر أوايائه وشرفهم وتخصيصهم بفضله . و بذل نفوسهم 
له فى معاداة من عاداه » وظهور عزنه وقدرته وسطوته وشدة أخذه وألم عقابه ؛ 
وأطناف: اضوا عد لحك التى لا سبيل للخاق » ولو نناهوأ فى العم والمعرفة . 
إلى الإحاطة مها . ونسبة ماعةلوه منها إلى ما خنى عليهم كنقرة عصفور ى, م )١"‏ 

قول لله تعالى ا ) ٠٠:‏ وصل عليهم إن صلاتك سكن هم ( أصل 
هذه اللفظة فى اللغة يرجع اتسين أحرها «الرعاء ازنك كوائتائ « العيادة: 

فن القول الأول ( ه : ٠١١‏ خذ من أمواللم صدقة تطهرم وتركييم بها 
وصل عليهم إن صلاتك سكن لم ) وقوله تعالى فى حق المنافقين ( 4 : 46. 
ولا نصل غلى أحد منهم ياك أبداً ؛ ولاتقم على قبره ) وقول النى صلى الله عليه 
وس « إذا دعى أحدك إلى الأعام فليجب » فإ نكان صائما فليصل © فسسر بها" 

قيل : فليدع للم بالبركة » وقيل : يصلى عندهم له 

قل "إن الطاكة فق لان ميداها" النعالات..والفطا توعان توماة .ةنب 


)1 شفاء العليل ص ١١١‏ 2 “روا 


[ 68 رواه أحمر والترمذى وابو داود وابن ماحه عن أى هريرة 


مهو با 


5 12 والعأبد داغ وكا أن. :السائل داع ابض نر ردك 0 1 - 5 
وقالر بكم : ادعونى أستحب 8 م ) قبل أطيتوى أن . ' 
0 ار الك اه تعالى (5 :كما وإذا سأك 
عبادى عنى فإى قريب » أجيب دعوة الداع إذا دعان ) . : ْ 
000 الدعاء يعم النوعين » وهذا لظ متواطيء لا اشتراك 0 0 
ن استماله فى دعاء العيادة قوله تعالى ( 6م 0 قل ادعوا الذين زم : 
من دون انه لا علبكون مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض ) وقوله تعالى | 


٠١ : 11‏ والذين يدعون من دون أ لا مخلقون غيئا وهم مخلنون ) وقوله تعالى ْ | 


(55, قن اا م دف ولا دعام ) والصحيح من القولين : لولا : ش 


أنكر . لدعونه بدرته» أ شيء يعبؤه بكر لولا عبادتكم إياه . فيكون الصدر - 
مضافا إلى الفاعل ٠‏ وقال تعالى ( 7 زههءله ادعوار ربكم تضرعا و خفية إنه ئ 
للا "حب المعتدين .ولا تفسدوا فى الارطن بعد إصلاحيا » وأدعوه خوقا: : وطمما ) ظ 
وقال تعالى إخباراً ء عن أبيانه ورسة( 0 | نهم كانوا 0 في الميرات 0 
ويدعوتنا رغباً 0 
وهذه الطر اعد من العا ريقة الأولى » ودعو اغلاففى مسن الدناء 
وبهذا تزول الاشكالات ل عية ؛ هل هو منقول من 7 
موضمه فى اللذة فيكون حقيقة شرعية أو بجازا شرعيا ؟ فعلى هذا تكون ظ 
الصلاة باقية على مسماها فى الذة ؛ وهو الدعاء مانا دقام عادة توي مسالة.:. ٠.‏ . 
والسل ونضيق. تتكييره إل فتلامة بويا العبادة ودعاء السألة فيواق ضلؤاة 1 
حقيقة لايحاز ا ولا منقولة 4 ن خص امم الصلاة بهذه العباذة اخصوصة ْ 
كسائر الألفاظ الى بخصها أه| ل اللغة والعرف ببعض مسماها كالدابة والرأس ؛ 
ونحوها 6 غاية مخصيص الافظ وقصره على عض موضوعه » وهذا لايؤجب تقلا ظ 1 


1 ا اعن موضوعه العر يولله أعل ٠‏ . 


5 


10 
هذه الصلاة من الأدى 

وأما صلاة الله سبحانة على عباده فنوعان : عامة » وخاصة 

أما العامة : فهى صلانه على عباده المؤمئين » قال تعالى (م : 4# هو الذى 
يصلى علي وملائمكته ) ومنه دعاء النى صلى الله عليه وس بالصلاة وعلى احاد 
المؤمنين كقوله « اللهم صل على آل أبى أوفى » ول ايك خوج ماع 2 
قالت له : صل على وعلى زوجى . قال : صلى الله عليك وعلى زوجك : 

النوع الثانى صلاته الخاصة : على أنبيائه ورسله خصوصا على خاعهم وخيرم 
تمد صبى اله عليه وس . فاختاف الناس في معنى الصلاة منه سبحابه على أقوال 

أحدها : ا رحمة . قال إسماعيل : حدثنا نصر بن على قال حدثنا حمد 
ان سوار عن جو يبرعن ٠‏ الضحاك قال «صلاة الله رحمته وصلاة الملائئكة الدعاء» 

وقال الميرد : أصل الصلاة الرحمة » فعى من الله رحمة » ومن الملانكة رحمة 
.واستدعاء الرحمة من اله 

وهدًا القول عو الغروق غند كتير مق التأخر بن.. 

10 لثانى : أن صلاة اله مغفرته . قال إسمعيل حدثنا عمد بن أبى بكر 
قال : حدئنا مد بن سوار عن جو يبر عن الضحاك « هو الذى يصلى 7و » قال 
صلاة الله مغفرته . وصلاة الملاتكة الدعاء» 

وهذا القول هو من جنس الذى قبله . وها ضميفان لوحوه 

أحدها :أن لله سبحانه فرق بين صلاته على عباده ورححهته . ؤقال لق 1١‏ 
ونشر الصاررين الذين إذا أصابنهم مصببة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون » أولنك 
عليهم 'صاوات من ر مهم ورحمة وأوائنك مم المرتدون ) فعطف الر-مة على الصلاة : 
فاقتضى ذلك فنارما . هذا أصل العطف 

وأما قور * وألنى قرلا كذيا وءينا * 


0 8 


خبوشاد نادر» لاجمل عليه أفصح الكلام “مع أن للين أخص: من البكذب 
الوجه الثانى : أن صا لاة النّه سبحانه خاصة يانه ورسله وغياذه للؤمنين : 
راون قرييت كل ثىء. اد ت الصنلاة مرادفة للرجة ؛ لكن انه من 
: الوازم الصلاة وموجباتها وكرام! .ة فن فسرها بالزحة ققد فسرها يعض لامراتها, 
ومقصودها . وهذا كثيرا اناك فى عر انا ا ن. والر رسول صلل لله عايه : 
وس بفسر الففلة بلوازمها وجزء معناهأ لتفسير آلر يب بااشك . والك شك وت 0 
٠ 5‏ وتفسير الغفرة بألسقر» فهو جز من ال وتقسيرالرحة بإر 00-6 
الا . وهولاز م الرحمة . ونظائر ذلك كثيرة قد ذ ذكرناعا فى أصول التفلسير ش 
الوحه:الثالتٍ 4 لاخلاف فى جواز الرحمة أعل الربين . واختلف ال نلف ش 
واللق فق بز لملا على غير الأننياء على ثلانة أقوال 1 1-5 ثرها فيا تغد ظ 
إن شاء اله تعالى.: ظ 00 ا 0 ْ 
ربا با يتين : 1 00 5 
١‏ الوجه الرابع .: أنه اوكانت الصلاة حعى ال حجة أقامست 5-7 .فى امتثال : 
الأ ص وأمقطت مع اه قال : المع ارح ممداً بو آل محمد . 
وئيس الأس كذلك ا | 0 0 
الوجه الخاء س :أنه لايقال بن رحم غيره ورق 0 رك ا 
أن غيل علية ٠‏ ويقال : إنه قد رحهه ش | | 
الوحه السادس :أن ألا : نسان قد رمه . ا و.بعاديه ٠‏ فيد فى قلبة له 7 
رحةء ولا يعلى عليه .. اا 0 00 
الوجه السايع : أن الصلاة لايد فنبا م نكلام.. فعى ثناء من المضيى عل من ' 
يصلى : عليه » وتيف ند وداخادة بمحاسنه ومأ فيهء 0 ٠‏ در البخا ركاف 1 
يحه عن ى العالية قال « ضا و الله 5 ثناؤه عايه عند اللإتكة مه َال 0 


إسماعيل كي مل !'نصر م ن عل قال حدثابخالد بن . يد عن أ أبى جعفر عن 


7 اا ا 


يم نَأنن عن أبى العالية ‏ ان الله وملائمسكته يصلون على النى قال : صلاة 
الله عز وجل ثناؤه عليه » وصلاة لللاكة عايه : الدعاء » 

الوجه الثامن : أن الله سبحانه فرق بين صلاته وصلاة ملاثكته وجممهما فى 
فمل واحد . وقال (+8 : 5ه إن ال وملاكته يصلون على النى ) وهذه الصلاة 
لاود أن تكون ى الرحمة . و إنها هى ثناؤه سبحانه وثناء ملائكته عليه 

ولا يقال : الصلاة لفظ مشترك » و وز أن يستعمل فى معنبيه مع . لأن فى 
ذلك » #اذر متعددة 

أحدها : أن الاشتراك خلا الأصل » بل لابعلر أنه وقم فى اللغة من واضم 
واحد» ”ا نص على ذلك أعة اللغة : منهم المبرد وغيره . وما يقم وقوع عارضاً 
اتفافيا» بسبب تعدد الواضمين . ثم مختاط اللغة فيعرض الاشتراك 

الثانى : أن الأ كثرين لانمجوزون استعمال اللفظ المشترك فى ممتبيه » لابطريق 
الحقيقة » ولا بطريق الحاز وماحكى عن الشافعى من نمو يزه ذلك فلس بصحيح 

. وإنما أخذ من قوله : إذا أوصى لمواليه » وله موال منفوق ومن أسفل تناول 
جميعهم ٠‏ فظن من ظن أن فا الول مشترك بنبما » وأنه عند التحرد تحمل 
علمهما . وهذا ليس بصحيح . فإرت افظ المولى من الألفاظ المتواطئة فالشافعى 
وأحهد فى ظاحس مذهبه 2 بدخول نوعى “اك ا اللفظ . وهو عندم 
عام متواطىء لا مشتر| 

وأمااها حى عن الشافعى أنه قال فى فاتك ا ره (ه:5 
أو لامستم النساء ) قد قيل له : وقد براد باللامسة الجامعة . فقال : هى خجمولة على 
الجس ل حفيقة وعلى الوقاع مجازا فهذا لايصح عن الشافىى » ولا هو من جنس 
الألوف م نكلامه . و إِنما هذا م نكلام بعض الفقهاء المتأخر ين . وقد ذ كرنا على 
إبطال استعيال اللفظ المشترك فى «منبيه مما فى بضعة عشر دليلا فى مسألة القرء من 
كتاب التعليق على الأحكام ٠‏ 


0 لحي بدك 


فاذا كان ممتى الصلاة هو الثناء على الرسول والعنابة به » واطاز 5 
وفضله وحرمته »كأ هو المعروف من هذه اللنظة »لم يكن الصلاة فى الآية 2 ظ 
تمولا على معنبيه ؛. بل يكاون مستعملا فى معنى واح .د .. وهذاهو الأصل ا 
الألفساظ وسنعود :إن شاء الله تعالى: إلى هذه 0 فى اكلام على قوله : ' 
(©5نةه إن الله وملائكيه يصلون على النى ) 7" ١‏ 

وأما الصرف أققال تعالى ( .4 :157 وإذا ما أتزات سورة أظر بعضهم إلى 1 
بعص : هل يدام من أحد نم انصرفوا صرف الله قلو يهم بأ بامهم قو لايفقهون ) 
فأخبر سبحانه عن فعلوم ؛ وهو الانصراف » وعن فعله. فههم ؛ وهو صرق قلوبهم 
ع لد رآن وتدبزه » لأنهم لوآ أهاد ا . فاحل . غير صالح ولا قابل . فإن 
صلاحية لحل بشيثين : لحسن فهم » وحسن قصد . وهؤلاء ٠‏ قلومهم لا تفقه . 5 
وقصودم سيئة ٠‏ وقد ممرح سبحانه بهذا فى قوله 0 : "5 وأواع ع ال فيهم خيرا 
0 بهم لثولوا وم م رضون)ناً خب رسبحانه عن دم قابلية الايمان فيمء 

واعهم لاخير قم يدخل الإعان. لسدية إل قلو مهم ضر السمعهم ماع إفبام ينتفمون 
به ؛ و إن سمعوه سراما تقوم به علمهم ححته فسماع اع الفهم الذى مععه به للؤمنون لم 
يحصل لم عو مهاه عونا اعركاء بقاومهم » يعنعهم مرك الإيمان 
اين . هذا السماع الخاص » وهو السكبر التولى والاعراض . فالأول : مانع 0 
من الفهم . والثاتى : : مانع من الانقياد والاذعان ٠‏ فأفهام هم سيئة وقصودهم رديئة 
وهذه سمة الضلال ‏ وعل الشقا قاء . كا أن سعة المدى وعل السعادة فهم عيح » وقضد 
صا لوأك الستعان .. ش 0م 
اما ل قوله سبحاله ( نم انصرفوا صرف فا لل انه 
الثانية ‏ - سواءكانت خا 1 إعادة ٠‏ ع عقوابة ؛ لانصرافوم فعاقبهم عليه بصرف 


0 جلاء الاغبام صن عو سابقية 


سد سي خم لسن 


آخر غير الصرف الأول . فإن انصرافهم كان لعدم إرادنه سبحانه ومشيئته لا قباهم 
لأنه لا صلاحية فهم ولا قبول » فل ينلهم الإقبال والإذعان » فانصرفت قلو مهم 
ما فمها من الجها. والظلم عن عن القران ٠‏ لازام على ذلك صرفا ا غير العصرف 
الأول » ؛ كا جازاهم على زيغ قاو بهم عن الهدى إزاغة غير الزيغ الأول لك 
(5 :ه فما زاغوا أزاغ ألله له قلو مهم ) وهكذا إذا 06 العيد عن ر به سيحابه 
حازاه أن ,لعرض عنه » فلا مكنه من الاقيال عليه . و لمكن قصة إ بلس 0 
على ذكر تنتفع مهأ تم انتفاع ٠‏ فإنه لما عدعى ونه تعالل و 5 مره وأصر على 
#الترعافه اق نحل دافا إل كل اتتميية . فاقيه عل معفيكة: الأول بأن فل 
داعياً إلى كل معصية وفروعيا : صغيرها وكبيرها . وصار هذا الإعراض والكفر 
عقوبة لذلك الإعراض والكفر السابق . فن عقاب السيئة السيئة بمدها .كا أن 
واب الاسنة الحسنة بعدها . 
فإن فيل : فكيف يلم إكاره سبحانه علمهم الانصراف والإعراض عنه 
وقد قال تمالى ( فآلى يصرفون ؟ ) و( أني يؤفكون ؟ ) وقال ( ثما لم عن 
الل 5 معرضين ) فإذا كان شو الذى صرفهم وجعليم مهر صين ومأفوكين 4 
0 لتعى ذلك عليهم 8 
ل : هم دا" رون سس عدله وححته ع جم 34 فك | وفتح شم لأ ياب 4 ومبتج 
5 0 ) وهيأ لهم الأسباب لانمل لدوم ويدة » وأتزل عليهم كتبه » ودعامم 
على ألسنة رسله . وجعل لمم عقولا تميز بين الخير والشمرء والنافم والضار واسبات 
الردى اجات الفلاح . وجعل م أسواعاً و ارا 0 نرو! ال هوى على التقوى » 
واستحبؤا العمى على الهدى ؛ وقالوا : معصيتك ١‏ ثر عندنا من طاعتك » والشرك 
أحن إليناات ‏ تويديراك» وغيادة عواله أنقم لنا فى دنيانا من عبادتك . فأعرضت 
قلومهم عن رهم وخالمم م ومليكهم » وانمرفت عن طاعته وحبته . فهذا عدله 


قميم 4 وتلات حدعحته عاهم 8 شرم سدوا على 5 باب المدى إرادة مارم 


اهوت د 


: واختياراً» فده عليهم اضطراراً خلام ويا اختاروا لأتفسهم وولام 0 
متكي فيا ارتضوه » وأدخلوم من انان الذى ا إليه . وأغاق عد عنهم اليا 
الذى ولا عنه » وم معرتبون . فلا أقبح ‏ 00 
وأو شاء لخلقهم على غير هذه الصفة ولأنثام على غير هذه النشاة > ولكنه ْ 
سبحانه نخااق العلو والسفل » والنور والظامة ؛ والنافم والضار » والطيب واعلبييث . 
ظ ولللائكة والشياطين 2 والنساء والذباب » ومعطيها آلانيا وصفاميا وقواها | وأضمالها 


سكديا فيا خلقت. له ٠‏ فبعضهأ بطباعها “وق بعضها بارادسها ومشيتمها .وكل ذلك 
جا, ر على وفق حكته 4 وهو موجب مده 4 ومقتضى كاله التدين 3 0-0 انام 


ال لم عليهم بوجه مأ :.إن هو إلا كنرة 


| (0. 
نورين الع 


06 شفاء العليل ص !مايه 


سورة لوسن 

قول الله تعالى ذ كره 

(١:١إمامئا‏ مثل الحياة لني كاء أتزلناه كه فاختلط به نبات 
رع ل اه 0 كأن غم 
تعن بالأمس » كذلك نفصل الأيات لقوم يتفكرون ) 

شبه سبحانه الحياة الدنيا فى أنها تتزين فى عين الناظر» فتروقه بز ينبا » 
وتمحيه » فيميل إليها » ومهواها » اغتراراً منه بها . حتى إذا ظن أنه مالك لما قلدر 
علمها سّاببا بغتة أحوج مأكان إليها وحيل بينه و يينها . فشبهها بالأرض التى ينزل 
الغيث عليها » فتعشب و بحسن نباتها » و يروق منظرها للناظر» فيغتر بها » ويظن 
أنه قادر علمبا » مالك لا . فيأتيها أمر الله فتدرك نباتها الآفة شتة » فتصبح كأن لم 
تكن قبل شيثًاً . فيخيب ظنه » وتصبح يداه منها صفرأً . 

فيكذا حال الدنيا والوائق مبا سواء . 

وهذا من أبلغ النشبيه والقياس . 

ولاكا: نت الدنيا عر ضة هذه الأذات وحنة الآخرة عليمة منيا » قا| ل (» انع" 
والله يدعو إلى دار السلام ( فسماها ههنا دار السلام 0 لسلامتها من هذه الأذات 
التى ذكرها فى الدنيا . فم بالدعوة إليبا » وخص بلحدابة لها من يشاء . قذاك 
ا 

فإن فيل : قبل بظاهر قرف بين قوله تعالى فى سورة يونس ( *0:1١‏ قل من 


1( أعلام الموقمين ج اص كعمااءا جما 
م ٠‏ ل ل ااتقيير الثم 


يك 


٠‏ يرزقك منالسماء والدرض] اميق يلك السمع والأبسار كل قولف قسيت ولوق اه 
و بين قولهسورة سبأ(م:4؟ قل من يرزقسك من السموات والأرض؟ قل الله ). 
قيل : هذا من أدق هذه الواضيع وأنمضهاء وأاطفها فرقاً . فتدبر السياق تجده 
انقيضا لما وقم » فإن الآيات التى ديرك سنك اناق احاح علي ما أقروا 
ش به » ول يككنهم إنكاره 3 ارب تعالى هو رازقهم » ومالك أعاعيم 
وأبصارم م » ومدبر أمورهم وغيرها ٠‏ وتخرج الى من الم المت م ان 
فلما كانوا مقر بن بهذا كله حين الاحتجاج به عليهم : أ: ا 
الذئ لا إله غير, . فكيف يعبدون معه غيره و يجعلون له شركاء لايعلسكون دي 
تن هذا» ولا مطيرق فيل ثىء منه ولهذا قال بد أن ذكر ذلك من اد 
ْ تعالى ( فسيقولون :لل ) أى لا بد ع يشرون بذلك » ولا مجددونه / 0 
أن يكون الذ , كور مما يقزون به . والخاطبون الحتمج عليهم ذه الآبة إنهاكانوا 
مقر بن دول الرزق من قبل ذه السماء التى افو بالق 2 را 
مقر ين ولا عالين بنزول الرزق من سماء إلى سماء » حتى هذ تتهى إليهم » ول يصل 
عامهم إلى هذا . فأفرد لفظ السماء هنا ؛ فامهم لا كنب 0 عجىء الرزق 
. منهاء لا سيا والرزق: هبنا إن كانوا هو المطر فجيئه من السماء التى عى السحاب» 
فإنه يسمى سماء لعلوه . وقد أخير سبحانه أنه بسط السحاب فى السماء بقوله ( الله 
الذى برسل الرياح فنثير سحاباً فيسطه فى الدماء كيف إشاء ) والسحاب , إنما هو 
بر فى جبة العاز لا فى نفس الفاك . وهذا معلوم بالمى ‏ قل فلت إلى 
. قأما انتظم هذا بذ 1 ز. الاحتجاج غليرم م | يصاعم فيه إلا إفراد السماء: 1 
7 لا يقرون عا ارق للد الأرزاق النظيمة للقاوب والأرواح : 
فلا 0 الوحى الذى به اسلياة المقيقية الأأبدية رعو أر لاسر الرزق من المطر 
الذى به الحياة الفانية النقضية فعا ذل فق فرق ذلك امن 0 وارحة . . 
والالطاف والمواد الربنية » و الات ادام ران نا العام الدى رالتل ‏ آ 


سس روم د 


من أعظ أنواع الرزق . ولكن القوم لم يكونوا مقرين به » فخوطبوا بما هو 
أفرب الأشياء إليهم » حيث لا يمكنهم إنكاره . 

أما الآية الى فى سب : فل تنتظم ذكر إقرارهم بما ينزل من السموات . 
ولهذا أمر رسوله بأن يتولى الجواب فيها ء ول يذ كر عنهم أمهم الجيبون القرون . 
قال ( قل : من يرزقكم : من السموات والأرض ؟ قل الله ) و يقل : سيقولون 
الله . فأمر تعالى نبيه صل الله تعالى عليه وس أن يجيب بأن ذلك هو الله وحده 
الذى ينزل رزقه على اختلاف أنواعه ومنافعه من السموات النبيم ٠‏ وأما الأرض 
فر يدع السياق إلى جمعها فى واحدة من الاثنين إذ يقر به كل أحد مؤمن وكافر» 
وبر وفاجر 7" 

قول الله تعالى 

(١:8ه‏ قل بفضل الله و برمته فبذلك فايفرحوا » هو خير مما يجمعون) 

قال ابن عباس وقتادة ومجاهد والحسن وغيرهم : ورحمته القرآن » ؤعلوا رحمته 
أخص من فضله . فإن فضله الخاص على أهل الإسلام » و ر>مته بتعليم كتابه لبعضهم 
دون بعض . لعلهم سامين بفضله » وأنزل إليهم كتابه برحجته . قال تعالى 
(4:58 وما كنت ترجو أن يلق إليك الكتاب إلارحمة من ربك ) وقال 
أبو سعيد الدرى « فضْل” الله القرآن ؛ ورحمته أن جعلنا من أهله » . 

قلت : بريد بذلك أن هنا أمرين : 

أحدها : الفضل فى نفسه . والثانى : استعداد امحل لقبوله كالفيث يقع على 
الأرض القليلة النبات فيم القصود بالفضل وقبول الل له . لله أعلر . 
ش وقد جاء الفرح فى القرآن على نوعين : مطلق » ومقيد . فالطلق : جاء ف 
الذم كقوله (م؟ : ذباولا تفر ح إن الله لا حب الفرحين ) وقوله ( ٠١:11‏ إنه 
لفرح فخور) والقيد نوعان أيضاً : مقيد بالدنيا» ينسى صاحبه فضل الله ومنته » 


(1) سائع الفوائد ج ١‏ ص ١١97‏ 


سس لياه # ملسم 


فهو مذموم 00ظ ا ذا فرحوا بجا أزتوا أخذنام بنة فذا م مبلدوق ) 
والثانى : مقيد بفضل الله ورحته ؛ وهو نوعان أأيضاً : فضل ورحمة نوصل 
وكام ا "1 
٠‏ فالأول : كقول : : زقل بفطسل الله برخت فبذالك فليفرحوا ‏ 6 خير 
مخاحسون). ااا 0 | 00 
والثانى : كقواه (©: ٠‏ افرحين بها 1 نهم 7 ن فضله) 550 


ا ورسوله وباليكان والسئة وبالمر والقرآن:من علامات الغارفين . قال الله تعالى ! 


مسر 


3 053 وإذا مزلت سورة مهم من يقول ا م زأذيه هذه إعانا فنا الذن 
: أمنوا فزادمهم إعا: ؛ وهم استشرون ) وفال ( 3 نمع والذين انينام الكتاب 
يفرحون 5 أنزل إليك ) فالم 8 بالخ والإأعمان و والسنة دليا ل على تعظامه عرد 
١‏ صاحبه وبحبته له ٠‏ و إيثاره له على غيره : فإن فرلم العبد بالثى 5000000 
| قدر حبته له ورغيته فيه .قن نمس اله زغبة فى ١ل‏ لثىء لا يفرجه حصوله » ولابحزنه 
1 فوانه ك0 3 للمحبة وال رغية. ٠‏ لفن ىق شه وس الاستيشا, أن الف راخ 
ش حصوله .. وطذا 8 50 وي ١‏ 0 رحين ع 1 هم 587 د فض ويسبشرن :8 
بالذين 0 م يلحقوأ وامهم: ح خلمهم ). : 

1 ْ والفرح له كال . وطذا بوصصا ارب تعالى بأعل 7 اكد 
00 ا احد براحاته التى عليها طعامه ورا 

1 وال سعرور : : تعيمة 17 وان وك 00 5 الى قوق 0 4 34 فإن 
: الرذى ط مأ نبنته كر وانشرا "الود ٠‏ والفر اح لذنه 8 ومبحته وسروره . ٠‏ فكل فرح : 
. راض 5 وليس كل راض ٠‏ شرح . ولهذا كان وتسم والرضى طبد 


افيس لد 


السخط » والحزن يوم صاحبه . والسجخط لا يؤلله » إلا إن كان مع العجز عن 
الانتقام . ولله أعل ”© . 

قول الله 5000 

ا روا وضييا إل موسي وأخيه أن تبوءا لقومكما يمصر 7 ؛ واجعلوا 
0-0 قبلة» وأقيموا الصلاة و :شر المؤمنين ) . 

عو يأ اسن النظم وأبدعه » فإنْه نبى أولا » إذ كان موسى وهارون م 
اران المطاعان . و تحب على بنى إسرائيل طاعة كل واحد متها » سواء . 
و إِذا تس ١‏ النيوتك لقوءهها فهم لما تبع . 

لم جهم الفمير قال ( وَافييوا | الصلاة ) لأن إقامتها فرض على الميع » ثم 
5 فى قوله (و بشر الؤمنين ) لأن مومى هو الأصل فى الرسالة وأخوه ردءه 
ووز 4 وكا كن مويمى الأصل فى الرسالة فبو الأصل فى البشارة . 

وأيضاً : فإن موسى وأخاه لما أرسلا برسالة واحدة كانا رسولا واحدأءكقوله 
تالى ( + :35 إنا رسولا رب العللين ) فبذا الرسول هو الذى ثيل له : 


وبشر للؤمنين زفق 


اس سا 


() مدارجالسالكين ج م ص لاله وه 
(0)بدائع اافوائه اج 4 ص ٠١‏ و١١‏ 


قول اله تعالل ا : 
(9:11؟ إن الذين ل وعخاوا السالحات وأسييوا إلى. دم أولئتك أسماب: 
الحنة هم فنها خالدون) . ع 


| اي ا أصل اللغة : لكان ا متخفض ا )ونه فسرابن. 0 
0 لفط » اغخبتين 0 وقالا ثم التواضمون . وقال يجاهد : اغبت ١‏ 


قال : 358 0 الا رخن , . وقال الأخش : اللأشئون 5 
وقال إإراهي للضم السارة امون 0-6" 
وقال السكلبى : ثم الزقيقة قلوبهم . ؤقال عمرو بن أوس : هم الذين لا بظلمون 0 
وإذا ظاموا ل ينتصروا . ش 
وهذه الأقوال تدور على معنيين : التواضع » والسكون إلى الله عر وجل ٠‏ 
ولذلك عدى ب«إلى» سين 1 فى الطيا. نة والإناية؛ والمكو ون إلى لله . 60 0 
قول اله تعالى : : ٠ ْ٠‏ | ْ 
(4:5؟ مثل لْ الفريقين كالأعى والأمسم , والبصبر والسميم . ها ل يستويان 
مثلا أؤلا 35 كرين). ْ 


تتم بجت ب بصن لصحم 2 


(1) مدارمٍ الالكين جلد م ص ام 


ا اب 


فإنه ذ كر سبحاله الكفار ووصفهم بأمهم ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا 

يبصرون » ثم ذ كر المؤمنين ووصفهم بالاريمان والعمل الصالم واللإخبات إلى رهم 
فوصفهم بعبودية الظاهر والباطن , ثم جعل أحد الفريقين كالأعى والأعم من 
حيث كآن ة يفريه الى امن ي اشم عن نواعه . فشبه يمن نصمره 
أعمى عن ازوؤنة الأغياروسيه آ أعم عن اسماع الأصوات . 

والفر بق الآخر : بصبير القاب سميعه بصير العين » يع ادن 

وقد تضمنت الأبه قياسين ومثيلين للف يقين . ثم ننى النسوية عن الفر يقين 
قله عل بعر ا 

قول الله تعالل ذ كره 

١ /‏ : ع ولا أقول الزن تزدرى أعين : لن يؤتهم الله خيرا » له أعر 
عافى أتفسهم ) 

أودع الله فى قاوب أتباع رسله سراً اما أر معرفته ومحيته » واللإعمان به 
خنى على أعداء الرسل » فنظروا إلى ظواهرمم » وعموا عن بواطنهم » فازدروهم 
:واحتةروهم وقالوا للرسول : وهؤلاء عنك حتى نانيك ونسمع منك » وفالوا : 
« أمؤلاء من الله عليهم من بيننا ؟ » فقال توح لقومه ( ولا أقول ل عندى 

خزائن اد ولا أعسلم الغيب ؛ ولا أقول إلى حلك + ولا أقول ليزن تزدرى 

أعي؟ ان يؤتسهم ال خيراً : اله أعر عافى أنفسهم ). 

قال الزجاج : العنى : إن كثم از زعمون أمهم اتبعوى فى بادىء الرأى وظاهره 
فليس عل أن أطلع على مافى أ فب بم » فإذا رأيت من بوحد الله حملت على ظاهره 
ورددت عل ماق نفوسهم إلى ا . وهذا معنى حسن . 

والذى يظبر من الآية : أ الله يعر ما فى أتفسهم إذأَهُليم » لقبول دينه » 


١؟)‏ اعلا م الموقعين ٠‏ مجلد طا ص خ#اراهء وما 


له 


واوحيده ) تمدق ويه »ول سبيحاته وتعالى حكي ؛ يضم المطاء كلق اقل ” 
7 بكرن هلاه مثل قوله (1.::#ه وكذلك فتنا بعضهم بعض ليقواوا ٠‏ 
| 00 الله علميم من يتنا ؟ ألنس الله 2 بالشا كر ين ن؟) ش ا ٠‏ 

ش نهم أنسكروا أن يكون الله سبحانه ماهم البدى ولق ع ساروا 
1 وأهل المزة منهم والقيوة > 78 مهم استدلوا بعطاذ الدنيا على عطاء 

الآخرة » فأخير سبحانه أنه أعل : من يؤهله لذلك » لسر عنده من معرقة قد | 

| التعمة ورؤينها من جرد فضل النعم ومحبته وشكره عليها » ول س كل أخدٍ عنده | 00 

هذاالسرء فلا يؤعل لهذا المطاءكل حر 299 ' ْ 0 

قول الله عاذ 0 ظ ل 

(5:11ه إلى نو وكات عل الله زبى ور بم امام داة إلاهوغة ايها 

قارف على عراستم ) ا 
شْ أخبر عن موم قدرته تعالى » وأن اعطلق كلهم نحت تسخيره 00 ش! 
5-50 بنواص هم . فلا خيص هم عن نفوذ مشيئته وقذرنه فهم ٠‏ م عقب ذلك 
. بالإخبار ع عن تصرفه فنهم » وأنه بالمدل لا بالظر ٠»‏ وبالإحسان لا بالإشساءة 0 

و بالصلاح لا بالفساد ٠‏ فهو بأمرهم وهام اا إلميم وحماية وضيانة لهم . 

لا خحاجة إليهم » ولا تخلا عليهم . بل جوداً وكرماً وبرأواطاً ويثيهم إحسالاً 

وتفذلا ورحمة . لالمعاوضة واستحقاق منهم ود واجب إسستتحقونه علية :. 

507 غدلا وحكة . لا نشفياً ولا مخافة ولااظداً. .كا يعاقب املوك وغيرهم '.. 
بل هو على الصرط المستقبم .. وهو صراط العدل والإحسان . فى أمره ونبيه .. 
وثوابه وعقابه . ش 5 م حي غ1 
ظ لأا ع وبع م صو ةوقل لك ون ١‏ 


ل مدارج السالكين اخ ص وام ٠١‏ 


دسم دا 


المكة والعدل والاحسان » وما تضمنته من الرد على الطائفتين » فإمها من كنوز 
القرآن . ولقد كفت وشفت أن فتعح عليه باب فهمها . 
فكونه تعالى على صراط ه_تقم : ينى ظامه للعباد . وتكايفه إباهم 
م لا يطيقون 8 ويئق العيب من أفعاله وشرعه » و يش لها غابة المكةوالسداد 3 
رداً على منكرى ذلك » ركرن ل دابة نحت قبضته وقدريه ) وهو أخْذ بناصيتها 5 
ينغي أن لا يقع فى ملكه من أحد دن ماوقانه شىء غير مشيئلته وقدرنه : 
وأن من ناصيته بيد الله وفى قبضته لا يمكنه أن يتحرك إلابتحريكه » ولايفعل 
إلا بإقداره ولا بشاء إلا بمشثته تمالى. وهذا أأبلغ رد على متكرى ذلك من القدر ية 
فالطائفتان ماوفوا الانة ممناها » ولا قدروها حق قدرها. 
فيو سيحانه على صراط مستقي فى إعطائه ومدعة )» وهدايئه وإضلاله 4 وق. 
نفعة وضره » وعافيته وبلانه ُ و إغتانه وإفقاره 3 وإعزازه وإذلاله 4 وإتعامه 
وانتقامه ؛ وثوايه وعقانه 4 وإحيانه وإمانته 03 5 ومبيئه 4 وتحلياد وتحر به 034 وق 
كل اعطق اناس م ارهن انرق نه لاتكون إلا للانن ولوري 0 


فتام وار السمادة ع : 
(: )مفتاح وار السعادة ب لا ص كه » وم 


قول الله تعالى ذ كره 1 ١‏ 
١,١‏ : *" وقال نسوة فى المدينة أمرأة المزببز راوة اها عن نفلهء قد 
شَْهها حباً ! إنا لنراها فى ضلال' 000 ش ظ 
هذا التكلام متضمن لوجوه من 1 الكر. 
أحدها : قوطن « أمرأة المر 1 ار فنأها © و إسموها. باسمها ؛ 5007 : ظ 
بالوصف الذى ينادى علمها تيع فعلماأ بأ بكونما ذات ع ؛ فصذور الفاحشة 3 1 
ذات الزوج أقبح من ضدورها من ن لازوج ها . 7 
٠‏ اثنى: أن ازوجما عزيز نص :ورئنيها : بستها» وكبيرها ٠‏ وذلك 3 ل 
الفادمشة مسا ١‏ 
الثالث : أن للذى تراودوه ملوك لا +8 ٠‏ وذلك أبلغ فى القبح ٠.‏ 
الرابع : أنه فتاها الذى هوفى يينهاء وتح تكتفها . كه حم أهل الييت ٠.‏ ّْ 
مخلاف من تطلب ذلاك من الأسجنبى البسيد 
واعلامس : : أنها هى المراودة الطالبة 5 
السادس : أنه ا مها عثقها له كل مبلغ » حتى وصل نتن 
شغاف قلبها . ش 1 5 00 
السابع : أن فى معن عا 1 منها وألزء وأوق و اك هه ١‏ 
المراودة الطالبة ؛ وهو ألمتنم ؛ عفافاً وكرماً وخياء . وهذا غابة الذم لا . ” ' ش 
ا ادق اقل ال وده ارشسقةة اليل إقالة عل امار 


لاج ام 0-7 


البح را اي 0 ولم يقان : راودت فتاها . وفرفق بين 
فولك: فلان أضاف ضيقاء» ك5 دن برق الصيف ويطمم الطعام 6 حمل ] 0 
فإن هذا يدل ما لى أن هذا غأنه وعادته . 


التاسم : قون ( إنا امراها فى ضلال مبين ) أى إن لنستقبح مها ذلك غابة 
3 1 7 


عر 
01٠. . 57 : 05 5 00‏ ! 
الامتفياك. لين الإستفياح إلمون ومن دل مون مسأاعدم اعصون بعصا عل اهوى 
ها ' 0 5 


ا 0 ماو ف اك ا م ا ! 
ولا ادن 0 ذللت قينا 9 السمأعك 'أرجال إعصوم عضا على ذااك 04 يت 


8 0 و 8 7 
. 2 0 وا اتن 0" 1 0 . 4 #4 . 56 
5230 ا لعا أنه م أ ا اا 
اماتقيحن ممهاأ خلاك كأن هذا دليلا عنى أنه من أفيح ان دور وانه ما لاشغى ان 
ساعد عليه ؛ ءالا سه معأونسا عليه 
ب 0 تت 5-2 رس 


الماشر : أنين دمن لما فى هذا الكلام واللوم بين العشق المفرط » والطلب 
المفرط ؛ ضر تقتصد فى حببا » ولا فى طلبها . 

أما المشق فتوطن ( قد شننها حبا) أى وصل حبه إلى شغاف قلبها ٠‏ 

وأما العالي المغرط فقوطن ( تراود فتاها ) وامراودة : الطلب مرة بعد مرة 
فنسيوها إلى شدة العشق » وشدة الخرص على الفاحشة . 

وما معدت مهذا الككرس 00 ن مكرا أ بلغ مئه » ريات هن 1-7 


ن 
1 2 و" 0 90 5 35 1 5 1 
3 : ع عراست المهن 03 لمعممين 3 وحياتب وسف عليه السام عدون 5 وقيل ٠.‏ إمها 


عه 5 


حماته 3 وأ للسدعك أ م عدر عايه 04 ون حمّة علمون ا . ل 1 تون إلا 
وأحسن خلقى الله وأجمله قد طلع علممون بغته 4 فراعرن ذلك المنظر المربى 3 وف 


الل مذُى بقطمن مها ما يأ ا ؛ فدهشن «تى قطمن كيه 5 
وهن لا بشعرن . ا 

ونال إل ا دوين ولكن الظاهر خلاف ذلك . و إا تقطيعون 
أيديين جرحها ؛ وشقها بالدى » لدهشتهن بما رأين . فقابلت مكرهن القولى 


بهذا لكر الفعلى » وكانت هذه فى النساء غابة فى الكر 


١)‏ 'إغاثة اللوعان ص .مم 


ل 


ال ل 58 
اه ما تعبدون .من دونه إلا أسماء سميتموها 8 0 5 
اننا عبدوا السميات ».و1 6 عن عا تحلوها أسعاء باطلة » كاللاءك 
والعرى ».وهى جرد أسماء كاذية باطلة لا مم 00 المقيقة . فإنهم وها اكطة 
وعبدوها لاعتقادم حقيقة الإآسبية لها . وليس لا ء الإلتبية الاغرة الأنماة 
1 الم :قا عبذوا إلا أعاء» لاحقائق متها . وهذا كن سى قشور 
. البصل لجاء وأ كلها ٠‏ فيقال :ما أكلت ه من اللجم إلا اسم لامسماه؛ وكئن حم 
القراب خبزا وأكله » يقال له : ماأكلت ل إلا اننم اتفين» : بل هذا انق أبلغ 0 ظ 
اللترو اوي اميت ايت حزما الككة نم .إلا عرد الاسم 1 
فتأمل هذه الفائدة افيد بفة فى كلامه تعالى. 5 
غول اماق 55 آره . 
ش )2د إعمرن أ لين 07 
إن فيك :فتكت قال | وقت ظهور براءته ؟( وما أبرى. نفسى ) . 3 
ش ' :“قزل : بهذا قد فلله جماعة من المفسرين .. وخالفهم فى ذلاك آخرون 5 م 
وفالوا : إن هذا من قول اإزأة المقطء لاأنعن لؤل لوطه ماله البلام. 7 1 
2 معهخ من وجوة . م 
: أنه متصل يكلام المرأة ؛ وهو قا 1 ١‏ اه الآن 
حخضص الحق . أنا رأودته عن نفسة» وإنة من الصادقين . ذ لك ليع 3 0 أ ش 
بالغيب > 8 ن الله لامندى الكائنين 5 وما أبرى. تفسى 000 وله فيه 
تاج إلى عار قول لادايل عليه فى اللنظ بوجه ما ٠‏ والقول فى مثل هذا لانخذف > ظ 
إثلا بوقم فى الس فإن غابته : أن تمل الأمر بن .لسكلا الأول أوك 


نه فهأما 3 


“(1) بدائع الفوائد ج ؛ سس 4 0 0 


5 


والثاتى : أن يوسف عليه اللام لم يكن حاضرا وقت مقالنها هذه » بلكان فى 
السحن لأ تكلمت بقوها الان « <صحص الحق »6 والسياق تيح صر بح فى ذلك. 
فإنه ما أرسل اليه الاك يدعوه قال للرسول ( ارجع إلى ربك » فاسأله : مابال 
النسوة اللاتى قطمن أبديهن ؟ ) . بأرسل المبن الماك وأحضرهن » وسألهن » 
وفنبن امرأته . فشهدن ببراءته ونزاهته فى غيبته » ولم يمكنهن إلااقول المق» فقال 
النسوة « حاش لله ماءامنا عليه من سوء » وقالت امرأة العزيز ( أنا راودته عن 
نفسه و إنه أن الصادقين ) 5 

فان قيل : لكان قوله ز( ذلك ليعلم أنى 0 أخنه بالغيب وآ الله لاعلكى قد 

الحاننين )لحن أت يكون من كلام بيوسف عليه السلام» أى إعاكان تاحرف 
و مع رسوله ليع املك أفى ل أخنه فى امرأته مال غلضة ف :وأن الله 
لا.بدى كيد المائنين . ثم إنه صلى الله عليه وس قال (وما أبرىء نفسى إن النفس . 
لأمارة بالسوء ء إلا مرحم ربى إن ر فى غفور رحم) وهذا من تام معرفته صلى لله 
عليه ول بريه وتفسه . فإنه لما أظهر تزاهته وبراءته مما قذف به أخبرعن 
حال 58 وأنه لابذ كبها ولايبرئها» غامها أمارة السوء » لك رحمة ر به وفضله 
هو الذىعصمه . فرد الأمر إلى الله بمد أن أظير براءنه 

قيل : هذا وإ نكان قد قاله طائفة . الصواب أنه من تمامكلامهاء» ولكن فان 
الغمائر كلها فى نسق واحد يدل عليه . وهو قول النسوة ( ماعامنا عليه من سوء ) 
وقول امرأة العز يز ( أنا راودته عن نفسه ؛ و إنه أن الصادقين ) هذه خسة ععائر 
بين بأرز ومستقر . ثم اتصل بها قوله ( 01:15 ذلك ليع أتى لم أخنه بالغيب ) 
فيذا هو لد كور أولا ةلذ شو يفتك التكلذم من الظلمة 6و سر 
فيه قول لادليل عليه . 

3 قيل : شا معنى قوها : « ايمل ألى . أخنه بالغيب » . 


يا د هذا من مهام الاعتذار : نت الاعتذار بالاعتراف ( فقالت ذلك 5 


كه الى هنا 


ش أى قولى هذا و إقرارى بعراءنة : ؛ يمرأ لأ أخنه بالكذب عليه فى غينته ؛ وإن 
خنته فى وجبه فى أؤل ' الع » لان بعلم أ | أخنه فى غييته ثم اعتذرت 
عن نفسما 0 وما أرىء 00 ارك الست الذى لأجلء: 6 
نفسها ».وهى أن النفس أمارة بالسوء . | 0 
5 د رأة » أقرت بالحق واعتذرت عن محبويها » 6م 
اعنذرت عن نفسها» ثم السب الحامل لبا على مأقعلت ؛ لم تمت 
| تابي بالطمع فى مثفرة الله ورحمته » وأنه نم بحم عبده إلا نهو عرضة الشر 
. فوازن بين هذا و بين قدي ركون هذا الكلام 0 ون هليه السلام 
و ش 7 
وتأمل مابين التقديرين من التفاوت » ولا نستبمد أن تقول الرأةٍ هذا وهى 
ظ على دين الشم رك . إن القوم كانوا يرون بالرب سبحانه وتعالى وبحقه أ وإن 
0 غيره . ولاتنس قول سيدها لها فى أول الحال ( 1 فو 
استخفرئ لذنياك إنك كنت من اللاطئين ) 3 ةد 
قول الله تعالى ذكره: ْ 
اكد ٠٠أنت‏ ولبى فى الدنيا والآخرة توفى مسداء وألمتى بالصابمين ) م 
جمعت هذه الدعوة الإقرار بالتوحيد والاستسلام للربو إظم ار الافتقار إليه » 
والبراءة من موالاة. 5 سنبحانه » وكون الوفاة على الإسلام أجل غايات المبذء 
وأن ذلك بيد اله ١‏ فنك اليد » والاعتراف 0 و رائقة السعداء' . 
قول الله تعالى ذ ذكره: 0 
٠١8:1 (‏ قل : هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن 0000 ٠‏ 
ش قال الفراء : وجماعة « ومن اتبعنى ».معطوف على الضمير فى « أدعو » يعنى 
الود ن اتبعنى يدعو إلى | لكا أدء عو » وهذا قول الكابى » قال حق على كل من 


000 روضة ة الحيين ص 46 عم 


سوام د 


اتبعه أن يدعو إلى مادعا إليه » و يذ كر بالقرآن ولأوعظة . 

ويقوى هذا القول من وجوه كثيرة : 

قال ابن الأنبارى : ويحوز أن ينم اكلام عند قوله « الى الله » ثم يبتدى. 
بتوله « على بصيرة أنا ومن اتبعنق » فيسكون الكلام على قوله جملتين » و 
أولاما أنه يدعو إلى اللّهءوف الثانية : بأنه مم أتباعه على بصيرة»والقولانمتلازمان 
فلا يكون الرجل من أتباعه حا حتى يدعو إلى مادعا إليه ويكون على بصيرة . 

وقول الفراء أحسن وأقرب إلى الفصاحة والبلاغة . 

وإذا كانت الدعوة إلى الله أشرف مقامات العبد وأجلها وأفضلها : فعى 
لا تحصل إلا بالعم الذى يدعو به و إليه » بل لا بد فى كال الدعوة من الباوغ فى العم 
إلى حد أقصى يصل إليه السعى » و يكنى هذا فى شرف الع : أن ماح عور 
به هذا المقام » واللّه يؤنى فضله من يشاء - 5 


. ص ؟15‎ ٠ مفتاح دار السعادةج‎ )١( 


م ال لعن اليحيم 


قول الله 05 30 

١ )‏ :له الله ماه راق وما تغيض الأرحام وم تزداه ) قل 
!إن عبان رضى الله عنهما ( ما تشيض الأرحام ) من النسعة أ وزو 0 ش 
مأتز يد ا كجاهد وسعيل بن حبير . 

وقال مجاهد أيضاً : ذا حاضت الرأة ة على ولدها 0 تان ديزن 
تزداد + قال:: إذا زات على ددا شب ركان ذلك ماما لما الس من بوابهاء.. 

وقال أيضاً : ما رامق ان ايد ع الدم فى حملبا فهو نقصان من الو 
قار بأدة مازاد 1 أسعة شير » وهو امام النتمصان 

وقال الحسن كنا خيطن الا رحام : ما كان من شقط 4 :وما تزؤاد: :دار 
توه او غْ | ا 
وقال عكرمة : ما تغيض الأرحام : الحيض بعد الل » فكل بوم وأ فيه 
لدم حاماد ازدادنه 4 الأيام طاهر ا وم إلا الأذادف ف الجل . -. 
٠‏ وقال قتاذة : الفِيض :' السقط » وما تزواد : فوق القسعة أشهر .. 

وقال سكين بق شير ذا رأت أل 0 سم ,فيو لين لاد فهو 


نف غذاء الوند 0 وزيادة ق الجك 2 


(21 الظاهر مكار اعرد أن الله عليم ل بويضة الر أ 
و استعدادها لملاقاة الحيوان النوي. من الذاكر م 0 ال اليج ؟ فاتضمام 


الرحم علمهاء واحتضائه اسم امتصاص 8 من يع أجزاء ء الحسممواد "التغذية سخ 


اووس د 


«غيض ؛ وتزداد» فملان متعدبان مفعوكما يحذوف » وهو العائد إلى هم ما » 
“لأوصولة 3 والغيض : التقصان .ومنه ( 545:١١‏ وغيض الماء ( وصده الزيادة . 

والتحقيق فى معنى الآبة : أنه بع مدة الجل, وما بعرض فهها من الزبادة 
والتقصان » فهو العالم بذلك دونك »كم هو العالم با تحم لكل أنى : هل هو 
ذكر أوأتثى ؟ وهذا أحد أنواع الغيب التى لا يعلمها إلا الله تعالى »5 فى« 
الصحيحين عنه صل الله عليه وس « مفاتيح الغيب خمس لايعامون إلا اللّه: ابر 
مافى الأرحام إلا الله » ولا تدرى نفس بأى أرض تموت إلا الله 4 فهو سبحانه 
التفرد بعل مافى الرحم » وعلٍ مدة إقامته فيه » وما يزيد فى بدنه » وما ينقص . 
وما عدا هذا القول فهو من تُوابعه ولوازمه كالسقط والمام » ورؤية الدم 

والفصود ذكر مدة إقامة الجل فى البطن » وما يتصل مها من زيادة 

5 دق 

وتفصان : 

0 قوله تعال د‎ ١ 

( 18ناة أنزل من السماء ماء فنالت أودية بقدرها . فاحتمل السيل زبداً 
“رابيا. بمما نوقدون عليه فى النار ابتغاء حلية أو متاع زيد مثله » كذلك يضرب الله 


ح والانمية لاحنين » وماينشىء الله دن ذلك من ممتاف الأعضاء للجنين ء و الأوعية 
والأغشية التى تحط بالجنعن قى الرحمء حفظاً له حت تتم مدة الجل التى مى التسعة 
الأشور ع ولا يد عن تسعة أشهر إلا أياماً قليلة أو تنقص . 

ش أما قولهم : إن الآنة ازيادة الخحن عن التسبعة الأشبر » حق بالغ إعضهم 
وحعلها سنتين وثلاثا فهذا خطأ وليس للا ية علاقة بالسقط ٠‏ فان معنى « غاض.» 
يؤْخذ من قؤله تعالى فى سورة هود باوغيض ألاء »اي امتصت الأرض ماكان عليها 
من طوفان الاء فحفت . 
)١(‏ نحفة الؤدود ص 4م ٠‏ 
51 لباقم . 


سجس مسا 


لمق والباطلء فم لزيد فيذعب لجنا أن مأينفم الس فتكت ف الأرض . 
كذلك يضرب الله الأمثال ) . ْ 
شبه الله الوجى الذئ أنزله لحياة. القاوب والأسراع الأ يساق بالا انى أنزام زا 
الأرض اث .. ويه الوب بالأودية فلب كير . يسع عدا عظها.. كرا 
كيير يسم ماه كثيراً . وقلب ضغير إبما يسع حسبهء كواد صغير» فمالت أودية. ْ 
اشرما ٠‏ واحتمات قاوب من الميدى والعر بقدرها » و آن الميل: إذا خالط . 1 
٠‏ الأرض, ومرعليها احتيل غُنه ورّبداً . فكذلك اهدي والمر إذا خالط القلوب 
١‏ أثارمانهاامن الشهوا زات والشمهات » ليقلمها و يذهبها ملا يثير الدواء وققث شر به 
.مها اليذرا ن أخلاطه :فيتكدر بها شاربه » وهى من نمام نفع الدواء. . فإنه إنها أثارها. 
يذهب بهاء فإنه لا يحامعها ولا بشاركها . وعكذا يضرب الله الحق والباطل .' . 
00 ثم ذكر الثل التارى فقال ( وبما بوقدون عليه في الناز ابتغاء حلية .أو متاغ 
ْ زد مله) وهو اعليث الذى يخرج عند شبك اأذهب والفضة والتحاس والحديد» 
٠‏ فتخرجه النار وتميزه » وتفصله من .الجوهي الذى يتفم به ؛ فيرى ويطرج 
٠‏ ويذُعب ناه وكذلك ال شهوات والشبهات برممها الم والمدى من قلب المؤمن 
ويطرحها. . ويجفوهاءكا بطر ح السيل والنار ذلك الزبد والفثاء واعمبث ‏ ويستقر 
: فى قرار الوادى الماء الصافى الذى يستسق منه الناس ويزرعون ويسقون أنمامهم . : 
كذلك إستقر فى قرار القلب وجذره الإيمان الخالض الضافى الذى ينفم | صاخيه 
: و ينتفم نه غيره . ومن لميفقه هذين الثلين أي رجه ويرف نإزاة نا ين 
من أهلعا . وله الو 1 
ظ 4 قال ف متاح وار ال اباي 


9 52 أزل ٠‏ 32 السماء 75 فسالت ت أردة بقدرها حل السيل ذبن ريم ظ 


() اعلام كيج رص ومااعورة 


1 


سس مس لت 


هذا هو الثل الانى . شبه الوحى الذى أنزْله لحياة القاوب بماء الذى أنزله من 
السياء . وشبه القلوب الحاملة له بالأودية الحاملة للسيل » فقلب كبير بسع علداعظها . 
كواد كبير بسع ماء كثيراً » وقلب صغير كواد صغير يسم عليا قليلا ؛ حملت 
القاوب من هذا الم بقدرها 5 سالت الأودية بقدرها . 
ولاكانت الأودية مجارى السيول فنها الفثاء وتحوه مما مر عليه السيل» 
فيحتمله السيل » فيطفو على وجه للاء ز بدأ عالياً عر عليه متراكا » ولكن نحته 
لماء الفرات الذى به حياة الأرض ء فيقذف الوادى ذلك النثاء إلى جنبتيه حتى ' 
لا ببق ذلك منه شىء ؛ و ببق للاء الذي تحت النام سق الله تعالى به الأرض 
فيحى به البلاد والعباد والشجر والدواب . والنثاء يذهب جفاء ,لجفى ويطرح 
.على شفير الوادى » فكذلك الم والإعان » الذى أنزله فى القلوب » فاحتملته » 
فأثار مها بسبب مخالطته لما مافمها من غثاء الشهوات وز بد الشببات الباطلة . 
فيطنو فى أعلاها . واستقر العلم والإيمان وال هدى فى جذر القاوب . نلا بزال ذلك 
الفثاء والز بد يذهب جفاه ويزول شيثا عدا حتى يزو لكله . ٠‏ وييقى الم النافم » 
والايمان اللخالص فى هذا القلب ؛ رده الناس فيشر بون ويسقون و مرعون” 3 


قوله تعالى ذ كره . 
(1:م؟ 70 ألا بذ كر الله تطمن 
القاوب ) 


الطمأنينة : سكون القلب إلى الشىء » وعدم اضطرا به وقلقه . ومنه الأثر 
امعروف « الصدق طمأنبنة » والكذب ريبة © أى الصدق يطمكن إليه قلب 
السامع » ويحد عنذه سكونا إليه . والكذب يوجب اضطرابا وارتيابا ٠.‏ و 

قوه صل الله عليه وس « البر ما اطمأن إليهالقلب » أى سكن إليه وزال عنه 
اضطرابه وقلقه . 


(1) مفتاح دار السعادة ج اس 137 


5-5 


كس 


00007" 
أجدما : أله ذكر العبد رب » فانه يطنئن إليه قلبه » ويسكن ار 
القلب وقلق فليس له ما يطئن به سوى ذكر الله . ْ 
ش ثم اختلف أحماب هذا القول فيه ل : هذا فى الحلف اواليينء 
إذا جلف الؤمن على بثىم سكنت ت قلوب المؤمئين إلية:» واطمأنت . وبروى هذا 
عن ابن عباس رضى لله عنها . 8 
ومنهم من قال : بل هو ذكر العبد ر به بينه و بينم دن 7 
ويطمكن. 0001 | 7 
ظ والقول الثانى 5 5 الذى أنزله عا لى ‏ رسوله له 
به طمأنينه قلوب المؤمتين :فإن القلب لا يطمئن إلا بالإيمان واليقين . ولا لا سبيل 5 
ظ عدرل الإيمان واليقين إلا من القرآن . فإن سكون القلب وطما نينته من بقينه » 
واضطرابه وقلمه من شكه والة رآن هو الحصل لليقين الذافم لكوك لشن 

والأوعام . فلا تطمئن. 'قلوب الؤمنين . إلا به وعذا القول هو الختار . 

وكفلك القولان أبذ) فى قو تعالى ( م4 :75 ومن إعشاء م 

تن لاا فهوله قر بن والصحيخ : : أنه ذكه الذى أ 0 
| وهو كتابه من أعرض عده.قيض الله 4 شيطانا ل سقط ع ا 
وهو بحب أنه على هدى .. 0 ١‏ 
: وكذلك القولان أيشا فى قرله تعالى ( 54:2 ومن ل 0 
٠ 0‏ فإن له لحك ع 0 ومخشره يوم القيامة أعبى ) والصحيح : أنه ذكره الذي 8 

7 ْله على رشوله وهو كتابه. . وهذا يقول المعرض عنه ( 7١‏ : 188 156 رنيم: 
م حبشيزتنى أعى » وقداكنت بضيرا؟ قال :كذلك أتعتك لت قيتباء وكذلك. 
بوم 1 ش 0 


لدهبوس د 


وأما تأويل من تأوله على الملف ف غابة البمد عن المقصود . فإن ذ كر الله 
بالحلف بجرى على لسان الصادق وال_كاذب والبر والفاجر . والمؤمنون تطمئن 
قلوبهم إلى الصاوق ولو ل حاف . ولا تطءئن قلومهم إلى من يرنابون منه 
وأوحاف . 

وجل الله الطمأ نينة فى قلوب المؤمنين ونفوسهم . وجءل الغبطة والمدحة 
والبشارة بدخول الإنة لأهل الطمأننة . فطونى م وحسن مآب!'! 


4 )0 مدارج السالكين ج ص سرع 


2 00 ان قروا بهم ف كل ضعت لع يع 
عاصف ا تالو الم لله البعيد ) : ظ 
شبه الله تعالى أعمال الكفار فى سمغ وعدم الاتاع بها بر برماد مرت عليه 

: 1 550000 


فشبه سبحانه أعمالهم فى حبوطيا. وذهاء اماق لتر تكيب مل 
غير أساس من الإيمان والإحسان» و ونها اغير الله عر وجل » وعلى غير أ مره 25 
برماد طيرته اليج العاصف .فلا يقدر ضاحبه على شىء منه وقت شيدة حاجته إليه . 
. فلذلك قال ( لا يقدرون نما كسبوا على ثىء )لا يقدرون يوم القيامة مما كسبوا . ظ 
من أعماهم على شئ .290 . فلايرون له أثراً من 'ثواب » ولا فائدة. اناقمة .إن الله 
لا يقبل من العمل إلا ما "كان خالسا لوجهه » موافقاً لشرعه . 0 


ش والأعمال ار :. فواحد بول . وثلانة مردودة . 


)١(‏ وفى الدنيا أيضا . لأن جزاء الأعمان يسمي ثوابا . وهو ما يلوب وبرج 
إلى العامل فى الدنيا قبل الاخرة . ولكل عمل ثمرته. ولابد.. فثمرة العمل | الطيب . 
طبباث وقرة الل الخينث خيائث . والعمل الطب :ما كان على هدى سين 
الله الكونية وآياته القرآنية » وهدى رسولة صلىالله عليه وسلم » على علم ويصير : قل 
مارجا 0 ل الاب 0 3 
اعتتمادع. أن واب الأعمال السام لابقع + إلا الاخرة 0 


حياس عب 


فالمقبول : المالص الصواب . فالخالص : أن يكون لله لا لغيره . والصواب 
أن يكون مما شرعه الله على لسان رسوله . 

والثلانة المردودة ماخالف ذلك . 

وفى تشبمبها | بالرماد سر بد بديع . وذلك للتشابه بين أعمالهم وبين الرماد ؛ 
فى إحراق النار و إذهاءبا لأصل هذا أوهذا . فكانت الأعمال التى اغير الله ؛ 
وغل لتو أده ةظفح كار ودوا تكن العار عل أضابيا :و ونكين وله ميتانة 
لم من أعمالم الباطلة نارا وعذابا »كا ينتىء لأهل الأعمال للوافقة لأمره ونهيه 
التى هى خالصة لوجهه من أعماهم نما وروعاء فأثرت انار أعال أرنك حت 
اجملمها رمادا . فهم وأعماهم وما يعبدون من دون الله وقود النار”") 

قول الله تعالى : ا 

١4(‏ :مر 5 يف ضرب الله مثلاً عا ل عير امن 
نابت وفرغها فى السماء » تؤنى أ كلباكل حين بإذن ربهاء وويضرب الله الأمثال 
لدان طلم يد ترون 
ظ شبه سبحانه الكلمة الطيبة بالشحرة الطيبة . لأن الكلمة الطيبة تثمر 9 
الصالح ؛ والشحرة الطيبة تثمر المر النافم وقد ابعل وله ووذ المفسسر 
الذين يقولون : الكلمة الطيبة : هى شهادة أن لاإله إلاالله. فإنها معام 
الضالحة » الظاهرة والباطنة . فكل مل صالم سرطى لله فهو كمرة هذه الكلمة . 

وفى تغسير علي بن ألى طلحة عن ابن عباس قال : كلة طيبة : شهادة أرنف 
لا إله إلا الله . كشحرة طيبة : وهو المؤمن . أصلبا نابت قول : لا إله إلا اله فى 
قلب المؤمن ( وفرعبا فى السماء ) يقول : يرفم بها عمل المؤمن إل السهاء . 

وقال ال بيم بن أنس : كلذ طيبة : هذا مثل الاعان . فإن الايمان الشحرة 


)١(‏ أعلام الوقعين ج اص "+١58‏ ءلم 


دوس ل 


الطيية » وأصلبا الثابتُ الذى لابزول : الإخلاص.فيه رع ا 106 
. الله . والشبيه على هذا القول أصح وأظور وأحسن . فإنه سبدابه يه شجرة 
التوحيد فى القلب بالشجرة الطيبة الثابتة الأصل + البابقة قرع فى السم ٠‏ علواً :. 
| التى لاتزال توت رنها كل حين .. 6 ظ 


وإذا تأملت هذا التشبيه رأيته مطابقاً لشجرة التوحيد اثابعة الراسخة فى 
اف الع تق فروعها من الأعمال الضالحة صاعدة الى السماء . ولا تزال هذه ع 
الأعمال الضالمة كل وقت اء تحسب ثباتها فى القلب ء ومحبة القت لاه 
وإخلاضة وبا سرف مطقاء رقابة توق رلا ا 101 شن . 
نكي الكل قله ميلم الوا سنا راسك لي بادا قي ل 
بها بصبغة الله التى لا أجسن صبغة منها . فعرف حقيقة إلهيته التى ينها قلبه ل 
وكشناكء ؛.وتصدقها جوارحه» وننى تلك الحقيقة ولوازمها ء, كل وى 1 
الله وواطأ قلبه اانه فى هذا الننى والإثبات » وانقادث جوارحة أن شبذ له ا 
بالوحدانية طائعة سالكة سيل ر به ذَلْلاً غير نأكية عنها ولا باغية نوانها بدلا 38 
لي القلبن سوى معبوده الحق بدلا لريب أن كه الكلية مر سِ هذا 
القلب. على هذا اللسان لا تزال تؤتى عرمها من المما ل الصالح الصاعد بل له كل 
وق . فبذه الكامة الطيبة ع التى رفت هذا العمل الصالح 1 لى الرب ” 0 ْ 
وهذه الكلمة الطيبة تثي كك كثيراً طيباً » يقارنه عمل صالح . ٠‏ فيرقم العمل 1 
ْ المالح الكلم الطيب »كا قال تعالي (.6+ م٠‏ يه بصمد الكم الليب: والسسل : 
الصالح ب ام لم رفم ين الطيب . - أن: 
اتكلمة الطيبة : تثمر لقاثلها عملا صالخا كل وقت ْ 7 
ار : أن كلة التوحيد إذا شهد بها المؤمن عارقا بمسناها وحقيقنها 2 


وإثباتاً » ومتصماً نموجبهاء قاما قلبنه ولسانه وجوارحه يشميادته: فيذه الكلمةة. 


لس ]اس سم 


الطيبة عى التى رفمت هذا العمل من هذا الشاهد أصلها نابت راسخ فى قلبه . 
ومروعبا متصلة بالسماء . وهى محرحة غرنها كل وفتا. 
ومن السلف من قال : إن الشحرة الطيبة هى النخلة . و يدل عليه حديث 


ان 3 007 


ل ل 
طيبة كشحرة طيبة ) يعنى بالشجرة الطيبة : المؤمن » ويدنى بالأصل الثابت فى 


الأرضء والفرع فى السماء : يكون الؤمن يعمل فى الأرض ويتكام » فيبلغ 


عل رقر له اديه وهو فى الارضن” 

وقال عطية العو فى قوله ( ضرب الله مثلاكلة طيبة كشجرة طيبة ) قال : 
ذلك مثل اومن » لا مزال مخرج من هكلام طيب وعمل صالم يصمد إلى الله . 

وقال الر بيع بن أنس : أصلبا نابت وفرعيا فى السماء» قال : ذلك الؤمن 
ضرب مثله فى الإخلاص لله وعبادته وحده لااشريك له ء أصلبها ثابت قال : 
افيا مله ناليع فى الأركي 4 رقكيا فى "الى ال د ورف السزاة+ 

ولا اختلاف بين القواين . 

واللقصود بالمثل : الؤمن» والنخلة مشبهة بهء وهو مشبه مها . وإذا كانت 
النخلة خسرء طيبةفالمؤمن المشبة مها أولى أن يكون كذلك.. 

ومن قال من السلف : إنها شحرة فى الجنة . فالنخلة من أشرف أشجار 
1 

وق هذا لكل من الأشر ار والعاوم والمعارف ما يليق نه ؛ و يقتضيه ولد 
الذى تك به » وحكته سبحانه . 

شن ع : أن الشحرة لابد لها من عروق وساق وفروع وورق ٠‏ وبمر. فكذلك 
شحرة الإعان والإسلام ايطابق المشبه الشبه به . فعروتقها : العلم والعرفة » واليقين 


ب اك 


وساقها اتلس روما : الأعبال وتمرتها ماتويسه الأعال الصالة من 

الأثار الجيدة » والصفات الممدوحة , والأخلاق ازكةة الف الالح والهدى ْ٠‏ 
7 اوالال ارش فستدل على غرس هذه الشججرة فى القلب ونبوتها فيه بهذه الأمور. 3 
ْ فإذا كان الم يح ملاتا الملونهة لد ول لله كتابه به أ والأقاد ' 
0 ما ا أرب عن نفسه » وأخبرت ب عه رسله ء والإخلاص قم ف القلب ». 
- والأعمال موافقة للأمى ؛ والهدى والدّل والسسمت مشابه لهذه الأصول مناسب للا 0 
عر أن شسجرة الامان فى القاب ٠‏ أصلا ابت وفرعي فى السام. 0000130071 
ار وإذا كان الأمس الحض عر أن 0 بالقلب إعا راك ميقةء. ش 
الى اجنت من افوق الأرض مالا من قرار... | 0 
ا الشجرة لأنبق حية إلا عادة ماوعا اقلم مالس" 
أوشك أن:تيس ٠‏ فبكذا د شجرة الاسلام فى القلب. :5 إن لم يتعاهدها صاحبها. شْ 


ظ 3 بسقيها كل وقت بلعل النافم والعمل الصا 5 والعود بالتذكر 00 


وبانتمكر على التذكرء ولا أوشك أن تيبس 

وق سيد الانا م أحد من حديث أنى م هر برة قال قل رسو اق سل له ' 

عليه وسلم « إن الايمان محاق : فى القاب كا يخلق الثوب » خددوا | د 

و بالجلة : فألفرس إن ل بتعاهده صاحبه أوشك أن يبلك ... ظ 

:ومن أههنا تم شدة اه المباد إلى ها امي كن دين ن العبادات على قب ظ 
الأوقات » ومن فلم رتحته» وتمام نعمته وإحساله إلى عباده : : أن وظفيا علبها. 

.وجعلها مأدة لسق غراس ن التوحيد الذى غ رمه فى قلوبهم . ئ 

اوسمها : أن الغرس والزرع نافع قد أجرى الله سبحانه المادة أنه لابه أن 

يخالطه < دغل ونبت غريب » ليس من .جاسه . فإن تعاهده ربة وتقاه وقامه كل . 

تقر والزرع ». 0 2 نه وأطيب »رأ 1 ان 


#وسم ل 


تركه أوشك أن يغلب على الغراس والزرع » وييكون الحم له أو يضف الأصل 
وبجعل المّرة ذميمة نأفصة حسب كثرته وقلته . 
٠‏ بن يلات شي لرخداوية اجون الما . وهو ' 
لابشمر. 3 

فالمؤمن دائماً سعيه فى شيئين : سق هذه الشجرة » وتنقية ما حوها . فبسقها ' 
تبق وتدوم » وبتنقية ماحوها تكل وتم ا 

فبذا بعض ما تضمنه هذا الثل العطي الجليل من الأسرار والحكم ٠‏ و 
قطرة من بحرء بحسب أذهاننا اواقفة » وقلو ينا الخطئة » وعاومنا القاصرة 00 
التى توجب التوبة والاستغفار » وإلا فاو طبرت منا القلوب » وسنت الأذهان: 
وذكت النفوس » وخلصت الأعمال » وتجردت الهمم للتاتى ء عن الله ورسوله لشاهدنا 

من معانى كلام الله وأسراره وحكه ما تضمحل عنده العلوم ؛ وتتلائى عنده 
معارف الخلق . 5 

وديذا تترفا در علوم الصحانة. ومشارفيم »:وأن'التغاوت الذى بين لومي 
وعلوم من بمدم كالتفاوت الذى ينهم و بينهم فى الفضل . والله أعر حيث بعل | 
مواقم فضله » و مختص من يشاء برحمته . 3 

فصسبل 

6 سبحانه مثل الكلمة الحييثة قشبهها بالشسرة ة الحييثة التى اجتت, 
من فوق الأرض » مالها من قرار فلا عرق ثابت» ولا فرع عال » ولا ثمرة 
زاكية . فلا أصل » ولا حت » ولاساق قالم » ولاعرق فى الأرض نابت . فلا 
أسقلها مدق ؛ ولا أعلاها مُونق ولا جنى لما ء ولا تعلو» بل تخ . 

وإذا تأمل اللييب أكثر كلام هذا اتفلق فى خطابيم وكتبهم . وجده 
كذلك . فالمسرا نكل الحسران : الوقوف معله » والاشتغال به عن أفضل 
الكلام وأتفمه» الذى هوكتاب الرب سبحانه . ْ 


اي 


قال الضحاك : ضرب الله مثل الكافر بشجرة اجتنت من فوق الأرض مالها.. 
من قرار . يقول : ليس لها أصل ولافرع . وليس لا ثمرة » ولافنها متقعة .كذلك 
الكائر لا لا يعمل خيراً» ولا يقوله » ولا يجعل له فيه تركة ولا منفعة ‏ 
0 وقال انارق : ومثل كلة حييئة : 3 اشر كقيرة 00 ب 
الكاق :جلك فى هوق الأرمن مالأ م 0 : الشرك ليس سس 
أنه نكري را يعاق لايل له مم الشرك علاء فلأ يقبل عل 
للغرلة زر سيد إلى اله »فيس له أصل بان فى الأرض » ولا فرع فالنه 
ل : ليس له عمل صالم فى المياء ولا ى الأرض . ظ أل 

وقال ال بيع بن أنس ؛ مثل الشجرة .الخييثة مل السكاة 4 اين لقولة ولا 
لعمله أص ل ولاج و واامتر وه زلا ممله على الأرض ٠‏ ولا يصمد إلى السماء 

. وقال سعيد ع ن قنادة فى هذه الآية : إن رجلا اتى رجلا من أهل العرء فقال.‎ ٠ 
' 1 له ؛ ماتقول فى الكلمة المبيثة ؟ قال ماأعم هاف الأرض مستقراء ولا ياس‎ 
ش مصمداً ؛ إلا أن «تلزم عنق صاحبها » حجّ ى يوان مها القيامة. ظ‎ 
00 وقولة 0 اجات » أى استؤضلت , ن فرق الأرض‎ 
1 أخصر سبحانه غن فضله وعدله فى المر يقين : أصماب الكلم الفليت‎ 

0 ذأ فأخبر أنه يثبت الذين آم‎ ١ وأسماب الك اتلييث‎ ٠ 
ما يكولون إليه فى الدنيا ولوف واه قل الظالمين» وهم المشر كن عن القول..‎ 
ٌ ابت اها ل هؤلا. سدله لظامهم » وثيت المؤمنين فضل لإعانهم 77 ظ‎ 


قول لله تنلل ذكر : 


(1: م" بت لله الذي آمنوا اقول ابت ف اليا لديا وى الآ 6 


)١(‏ إعلام الوتمين ج اص م.» ‏ ووم 


ا 0 


تحت هذه الآبة كبز عظيم ؛ من وهق لمعرفته وحسن استتمتراجه واقتنائه وف 

اعنة فد غم ؛ ومن حرمه ققد حرم . 
وذلك أن المبد لايستغنى عن تثبيت الله له طرفة عين . فإن لم يتبته الله » و إلا 

زالت سماء إعانه وأرضه عن مكانبما . وقد قال تعالى ل كرم خلقه عليه عبده 
ورسوله ( 74:17 واولا أن ثبمناك لقد كدت تركن إلنهم شبئا قليلا ) وفال تعالى 
لأ كزم خلقه (135:8:إذ وحى ر بك إلى الملائكة أفى مع فتبتوا الذين أمنوا) ش 
وفى الصحيحين من حديث البحلي قال : « وهو يسام ويثبهم » وقال تعالى 
ارسوله ( 1١:1١‏ وكلا نققص عليك من أنباء الرسل مانثبت به فؤاهلك )0 

والحلق كلهم قسمان : موفق بالتثبيت . ومخذول برك التثبيت . 

ومادة: انيت أصلة .ومنشؤء من الق.ل الثابت 6 وفمل ال 
من كان أنبت . قولا وأحسن فملاكان أعظ تثبيعاً ' 
قال تعالى ( 4 : 5 ولوأمهم فملوا ما يوعظون به نسكان خيراً لهم وأشد تثبيتاً) 


قونا نت الدعده: فكن 


فأثبت الناس قلباً : أثيتهم قولا . 

والقول الثابت : هو الفول الحق الصدق . وهو ضد القول الباطل الكذب 

فالقول نوعان : ثابت له حقيقة » و باطل لا حقيقة له . 

5 1 ء 0 05 ْ 

وأثدت القول :كلة التوحيد ولوازمها . فعى أعظٍ ما ينبت الله بها عبده 
فى الدنيا والأخرة . ولهذا ترى الصادق من أئبت الناس وأشحعهم قلباء 
والكاذب من مض الناس وأخيتهم و كترم تلوناء وأقلهم ثانا َ وأهل 
الفراسة بعرفون صدق الصادق من ثبات قلبه وقت الاخبار وشحاعته ومبابته ٠.‏ 
ويعرفون كذب الكاذب بضد ذلك . ولايخنى ذلك الاعلى ضميف البصيرة . 


: عن كلام 6 من مشكار به 


دكا 
3 
رار 


مم 

فقال : والل مافهمت منه شنا إلا أنى. رأيت لكلامه صولة' ليس 

عمولة مبطل . ظ ا ا 

ظ فاميخ اليس أفشل من مسح ة لقو لابق ويد أهل اقو انارت 

ره أحوج مايكونون إليه فى قبويم » ويوم معادمم :كا جميح مسل من 

شْ حديث البراء بن عازب عن النبى صل الل عليه وس 2 لع كتف 
ب القبر» 90 9 ش 3 


7 لام لوشيوج اس ١١‏ دمو ' 


قول | الله تعالى ذكره: 0 

) الاو ناموت إلا عند خرائنه‎ ٠6 

متطمن لُكتزين التكترة :وهو آن كل -دىء لأ بطاب: الأ من عتده 
خزائنه » ومن مفاتيمح تلك اللخزائن بيدنه » وإن طلبه من غيره طلب ممن ليس 
عنده ؛ ولا يقدر عليه 

وقوله (*ه 4 وأن إلى ر بك المنتهى) متضمن لكتز عظليم وه وأ كل مراد 
إن ل برد لأجله ويتصل به » وإلا فيو مضمحل منقطع . فآنه ليس إليه المدمبى . 
ولس للتتحى إلا إلى الذى ابت إليه الأمو ركلا . فاننهت إلى خلقه ومشيئته . 
وحكته وعلبه » فهو غاية كل مطاوب » وكل: محبوب لاحب لأجله فحبته عناء 
وعذاب ٠‏ وكل عل لابراد لأجه فهو ضائع وياطق ‏ . وكل قلب لا يصل إايه فهو 
شقى حوب عن سعاديه وفلاحه : 

فاجتمع مايراد منه كله فى قوله. ( وإن من شىء إلا عندنا إعزاليه ) راعتيم 
مابراد كله فى قوله ( وأن إلى ربك النتعي ) فيس وراءه سبحا غاة تلب » 
1 إلمها المنتهى 9 

0207 

(ه1:نه؟ إن فى ذلك لايات المتوسمين ) 

قد مدح الله سبحانه وتعالى الفراسة وأهلها فى مواضع من كتابه . هذا منها . 


(1) الفوائد ص لس 


عط ا 


1 الرعر م سو الذين اي بالسماء ء وهى العلامة . يقال : مه ْ 
في ككذا» أى تفرسته » كأمها أخذت من السماء » وهى فعلاء من السمة » 8 الملامة 
'وقال تعالى ( بوه :. ”٠‏ وثو نشاء لأر يناكيم فلعرقتهم سهام ) وقال تعالى 
لم عملم حسهم الجاهل أغنياء 00 تغرفهم بسيام ) وفي الترمذى 
مرفوعاً أ« اتقوافراسة الؤمن .. فأنه ينظر عرو َه » 3 قرأ لاق فى ذلك ك لآإات 
المتوسعين ) 10) : | 
ل ع 0 
:قال ماهد رمه لله : الفوعين لتتفرسين . وقال ان عباس رضى أ عنهما! 
ا | لافاظر ين ..٠‏ وقال قتادة : هقر بن » قال مقاتل : لفعمكر 1 
ولا تنافى بين هذه الأو لقان البنامط ب سر فى انان ديار الكذين 
٠‏ ومنازهم » ل إليّه أ مره ء أورنه فراسة وعبرة وفكرة . وقال تعالى فى حق 0 
المناشين (ولو بشاء اء لأزينا 5 قله لهم لشهاهر ولتعرة رفهم اف لذن القول) الأول 0 
فراسة النظر ل .وا ةا | ظ 
ومعت شيخ الاسلام ان ثيمية رحقه أله يقول :. عاق معرفته إيأه بالنظر ع 
الشيئة وؤيملق نمز يفهم بلحن خطاءبم ع ملى شرط » بأ أو خما يكن اقم 
فقال ( زلتعرقهم فى لحن القول ) ودوتعر يض امطاب : وشوى ى الكلام ومغزا 0 
انين را 1 هواب: ويا ْ 1 
خلس الصوات نوعان. : أسرها : الفطنة. ومئة اقول البى صل عله وس 
٠‏ للتشخاصمين 0 واءأ ل عضكم أن يكون م ححته مْن بسض » 
والثانى : التعر يض والاشارة . وهو قريب من د السكتانة. ومندقول الشاصي ل[ 
وحديث أده ؛ وهو ممأ ا نشتهى الجاتورن يوزن ورا , 
٠‏ منطق صالب » 200ظ2ظ 0 وخ اللشقتما كأن رطا ' 


, ١316 بدائع الفوائد ج اص‎ )١( 


8-0 


والثالث : فساه المنطق فى الاعراب » وحقيقته : تغيير الكلام عن وجبه » إما 
إلى خطأ ء وإما إلى معنى خنى » لم يوضم له الثفظ 

والمقصود : أنه سبح انه أقسم على معرفته المنافقين من لحن خطامهم . فإن 
معرفة التسكلل ومافى ضميره م نكلامه أقرب من معرفته بسهاه وما فى وجمه . فان 
دلالة انكلام على قضد قائله وضميره أظهر من دلالة السياء المرئية . والفراسة 
تعلق بالنوعين : بالنظر» والسماع . ظ 

وفى القرمذى من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن الى صلى الله 
عليه وس قال 2 انقوا فراسة المؤمن » فانه ينظر بنور الله © ثم قرأ قوله تعالى ( إن 
فى ذلك لآيات المتوضمين ) 207 


)١( .‏ مدارج السالكين ج ؟ ص 45م 
م ا لسلسم التفبير اقم 


1 مشرمويم 
020000 ا ا ا 
الكلنوهلايب؟ درن ا كوعدا ما لاجدرمل د 1 ) ش 

نار حسنا فهو ينفق منهسمرا وجهراء خل يستوون 9 الحد الله» بل أ كترم ْ 
لا ينون . وضرب الله مثلا : رجلين أحدما أبم لايقدر على ثى٠ء‏ 2-5 
على 7 أبن يرجه لايأت بخر» #حيى عرون أ بلعدل وهو على 
500 متضدنان فياسين من فياس 0 . وهوافى فى لد فى 
علته وموجبه ٠.‏ ' : ش ا 
فإن القياس ا كين عل د يقتضى إثبات 5 افرع بوت ْ 
ل الأمل فيه : فلن كن » يعني فى الشتم عر. افرع الى علة ١‏ 
ا ْ | ا 2 
ْ تكلا عى. ا ا ظ 

الابغيضها تفقة» سَحَاء اليل والنبار . والأؤثان ماركة لعابديها عاجمزة لاتقدر على 


5 1 » نى»» كيف يله شرك ل » ويعبدونه من دنه مع هذا لغوت الم‎ ٠ 


والفرق المبين ؟ هذا قول ماهد وغيره .. 0 
٠‏ :وقال ابن عباس. : هو مثل ضر به الله لمؤمن والمكافر» شل لزنف 
اعفير اأذى عنده ؛ ثم ززقه منهرزقا حسنا 1 فهو ينفق منه على نفسه وعل غير 2 


كاه 


وجهرا . والكافر بمتزلة عبد مملوك عاجزء لايقدر على ثىء ؛ لأنه لاخير عنده » 
فبل يستوى الرجلان عند أحد من المقلاء ؟ 
: والقول الأول : أشبه بالمراد » فإنه أظهر فى بطلان الشرك » وأوضح عند الخاطب 

وأعم فى إقامة المحة» وأقرب نسبا بقوله ( ويعبدون من دون الله ماله علك لم 
رزقا من السموات والأرطل اتغاولا يمتظييون . فلا تضسربوا الله الأمثال » إن 
لله يع وأنم لانعهون ) ثم قال ( ضرب الله مثلا عبد لوكا لا يقدر على ثى.) 

ومن 3 هذا اثل وأحكامه : أن يكون المؤمن الموحد ؟ كن رزقه الله رزقا 
ا حسنا والكافر المشرك كالعبد المملوك الذى لايقدز على شىء . فبذا مما نيه عليه 
امثل وأرشد إليه . فذكره ابن عباس رضى الله عمهها منمها على إرادته » لا أن الآية 
اختصت به . 

فتأمله فإنك نجده كثيرا ف ىكلام ابن عباس وغيره من السلف فى فهم القرآن 
فيظن الظاز والصوي الجا اسن فى طا غيره » فيحكيه قوله . 

يي 

وأما انل الثاتى : فيو مثل ضر به الله سبحانه وتعالى لنفسه ولا يعبد من 
دونه أيضاأ . فالصم الذى يعبد من دونه بمنزلة رجل أب » لايعقل ولا ينطق “بل 
هو أب القلب واللسان . قدعدم النظق القلى واللسانى » ومع هذا فهو عاجرٌ 
ادر ع1 قو البتة . ومع هذا فأيها أرسلته لا يأنيك مخيرء ولا يقضى. لك 
حاجة . واللّه سبحانه حى فادر متكلم » يأم. بالمدل » وهو على صراط مستقيم . 
. وهذا وصف له بثابة الكال والمد . فإن أمره بالعدل ‏ وهو اق يتضمن أنه 
سبيحابة عالم به ؛ ملم له . راض به اوقا به ؛ حب لأهله . لايأمر بسواه ) 
بلى يزه عن ضده ؛ الذى هو الجور والظلم والسفه والباطل . بل أمره وشرعه عدل 
تله . وأهل المدلم أولياؤه وأحباؤه » وهم المجاؤرون له عن عينه على منابر من نور 


352----5 


وأمره بالمدلى يتناؤل الأمر أالششرع فى الديقى » والأمز القندرئ الكونى . ' 


وكلاما عدل » لاجور فيه وحه ماك فى الحانث ص الصحيح « اللبم إلى 59 
ابن عبدك» ان أمقك ؛ ناصبتى بيادك : ماض فى كك 10 ف قضاؤك © 


فقضاؤد :هو أمرء الكوفى . فا أمره إذا أراد شين أن يقول لمكن فيكون . فلا 


يأمر إلا بالق والعدل ؛ وقضاوُه وقدره القا" > به حق وعدل. و إنكان فى التضى ش 


القدر ماهو جور وظ . فالقضاء غيرالقضى » والقدر غير القدر . 


م أخبر سبحانه أنه. على صراط مستقم . وهذا نظير لير قول را هود )1 065 ْ 
8 1 
إلى توكلت على أ رلى د مامن: ذابة إلا حو اخذ يتأصييها 04 إن , رف على 


صراط مستقم) / 


فقو له ما ا إلا وهو ع بناصيتها ) نظير قوله ص 5 1 0 


ناصيتى بيدك 6 وقوا له( إن فى على صراط مستقيم ) نظير قوله 3 عدل فى ظ 
فضاؤك » فالأول ملكه . والثابى حمدة . وهو سبحابة له املك .وله الجد 00 انه 5 


سبحانه على صراط مسد نتف أنهلا قزل اله الحق » ولا يأمر إلا بالمدل » 


2 


ولايفعل إلا ماهو مصاحة ورحمة » وحكة وعدل فهو على المق فى تأقواله وأفماه ظ 
فلا يعضى 4 ار 34 لاله قا ديه ولا بتقضه ْ 1 


0 


6 ناواسا تت م ولا يفل قط مالأحمد عليه وي به عليه . : 


ن له فيه العواقب الميدة والغايات المطلو نة . فإن كونه على صراط ط. منتقم : 
بأى 0 ب 
وا اي رن : وقوله ( إن , ربى على صراط سعنم) يقول : 
إن راف 5 فى طريق لذن 6 جار 'الغحسن م ن خلقه با دسيانه 2 اباساءية 
عه أدراً > 6 “ولا 85 ل اتعهم إلا الاسلام والليقان به له , : 


دستانة شك ولا تحمل عليه من ا .قات غيره التى م لم يسملها طٍِ يسيب إلمبا آ 


7 ا ا ا 


ثم حكى عن ماهد من طر ريق انناف نجيح عنه ( ( إن ربلى على عم 
ستقيم ) قال ١:‏ اق . وكذلك رواد أن جر نج عنه . 

وقاات فرقة : هى مثل قوله ( 5 : ١4‏ إن ربك ابالمرصاد ) 

وهذا اختلاف عبارة . فإن كونه بالمرصاد : هو مجازَاة المحسن باحسانه 
والمسىء بأساءته . 

وقالت فرقة : فى الكلام حذف تقد يره : إن ر لى بحدك على صراط مستقيم 
ويحضك عليه . 

وهؤلاء » إن أرادوا أن هذا معنى الآنة !أ ف اود ميا . فلس هوك زعموا . 
ولا دليل على هذا القدر . قد فرق سبحابه بين كوه أ. مر باأمدل ء وبين كونه 
ل سرااسقم ‏ . 

إن أرافوا + :أن حَنه على الصراط الستقيم من هلة كونه على صراط 

مستقي » فقد أصابو ا 

وقالت قرقة أخرى : : مق 1 على صراط مستقيم : أن مرد العباد والأمور 
ل 

علا : إن أرادوا أن هذا معنى الآبة فليس كذْلِك . وإن أرادوا : أن هذا 
. من أوازم كونه على صراط مستقيى » ودن مقتضاه وموحبه : فهو حق . 

وقالت فرقة أخرى : ا دلكه وقبضته 

وهذا ‏ وإن كان حما ‏ فليس هو معنى الآية . وقد فرق هود مليه السلام . 
بين قوله ( ما من دابة إلا هؤ أخذ بناصيتها ) و بين قوله ( إن ربى على صراط 
مستقيم ) فعا معنيان مستقلان . 

فالقول قول محامد . وهو قول أئمة التفسير . ولا ل العر بية غيره 
إلا على اسعكراء 00 


(1)انظرصفحة ١6‏ والتعليق هنال 


١‏ 6 4" سه 


0 . د مح جمر نن عبد اليد 
أمير الا منين لى صمراط . إذا اعوج الوارد مستقي ٠‏ 


وقد تا ل تعالى )1 الى من أ ايه إنصلله . ومن اث مله على ! 


صراط مستقيم) 00 
وإذا كان الله سبحانه هو الذى جما ل رسله. اي ع تراط مستقم ف 
: أقوالم وأغالم » نهم سبحانه أجق بأن يكون على صراط منتقي فى قوله وقعله ٠.‏ 
ش وإن كان صبراء2 الرسل وأتباعهم هو موافقة أمره » فصر أطه الذى هو سيحانة : ْ 
عليه : : هو مايقتضيه ده وكاله وحده:» من قول اح او بالله 0 1 
ونال في منفتاح دار السعادة : 00 
الئل الأول إلم. 5 اديه . والثل الثائق : ضربة الله تعالى لفون وأ ” 
ا يأ بالمدل . وهو على صر يل مستقيم ظ 
كك 57 5-5 000 لصم ع أذى له مثا ل السوء ؟ فاضا الر رب “تبارك: : 0 
وتعالى مم بعياده “لخو غائة الؤاكة والاحمنان والمدل ؛ ؛ في إقدارم و إعطائهم ١‏ 


ومتموم #واحرعرفه 1 0 


فل ذعوى الد دعى : أن هذا تعر تخاية اد بين عبيده وإمائه 3 رضم : 
يعسن 1 وإسبى بعتم نمضأ 8 "كدت دعوىق وأبطنها ١‏ . والقرق يبنا أظهر ْ 
وأعظم من أن تاج إل إذ كرم » والتلبيه عايه . والجد ل الغنى الجند فقتساةا. 
التام قارق ؛ وجهده اه وحكته وعمه .و و إحسابه 1 0 ينه وتبرغه ْ 

حكه وكرمه ٠‏ ومحبته: اللمقذرة والمفو عن الجناة » وأ اعدج عن المسيئين ه 1 [ 1 
توية التائبين ؛ وصير الصابرين ؛ وشسكر ١‏ ايشا 57 الذين يؤارونه على غيره 
: و يتطلبون مرضاية ؛ و عبدويه وحده 6 :سيرون ى عبيذه سيرة العدل والأخحسان 0 


وانصائ» وعأمدون أعداءء » ييذاون دماءه وأموامم و فى حبته ومرضاله اليتميز 


)0 أعلام الوكين ج: ١‏ الى افاموف ش 


سوج لب 


الحبيث من الطيب » ووليه من عدوه؛ و مرج طاريات غولاء وغبائق أزلدك إن 
الك جر عدا ارما الحبو بة للرب تعالى من الثُواب والعقاب » والجد 
لأرايالة والدم اليب 

قول الله تعالل ذ كره 

(1 :ده إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ر مهم بتوكلون ٠‏ إعا 
سلطابة على الدين يثواونه ا هر > مشركون ) 

ان قل افك لعل يانه 9 ملق كف اي ال 
برا لاه مقر أله( ١‏ :#؟وقال الشيطان لا قذ قضى الأمر :إن لله وعد؟ وعد اق ش 
و > تأخافتيم ؛ وما كان لل يع م سان إل أن عوك اسم لى) 
رقال تعالى (50:58 ولقد سدق علميم إبلس ظنه فاتبعوه إلافر يقاً من المؤمنين » 
وما كان له علميم من ساطان إلا لنعل من يؤمن بالآخرة ممن هو منها فى شك ) 

قبل : الساطان الذى أثبته له علمهم غير !ا لملطاق الذق شاد دن وعدين د 
أحدهما ؛ أن الساطان الثابت : هو سلطان المكن منهم » وتلاعبه مهم » 
وسوقه إياهم كيف أر أدء بتمكيتهم إياه من ذلك » بطاعته وموالانه . والسلطان 
الذى تاه : ساطان المبحة م 59 لالد رن -ححة يتسلط جاء غير أنه 


دعاهي فأجا بوه باه حويجحة 5 ولا برهان 


الثلى : أن الله لم تمل له عليهم سلطانا ابتداء ألبتة » ولسكن هر سلطوه على 
أنقسهم بطاعته » ودخولم فى حمله <ئدذه وحزبه » 0 يشلط علميم شويه.. فإن 
كيده ضيف . رإئها تسلط علمهم بارادتهم واختيار مم 
والتعنود: أن دن قصدءه أعظ أوأيائه واكدانه ونصحائه 4 فأخذه وأخذ رلاده 
وحاشيته وسههم إلى عدوه .كان من عقو بته : أن يسلط عليه ذلك المدو ته 
1 مفتاح دار السعادة ج م ص وم 
)2 عدة الصارين ص الا 


امش هه 


لول اله تعالى ذ 0 ٠‏ 0 
(15: هداوع إلى يل شك والوعغلة ١‏ الحنئةع 5 ا 
شى أحسن ) ش 
حمل الله سبحانه 5 راتب الدعوة بحسب مراتب اللحاق 55 القايل:. 
اذى ى الذى لا يمائد الم ولا يأباه : يدعى بطريق الجسكة. 0 . 
والقابل الذى عنذه نوع غفلة وتأخر : بدعى 0 الحنة. وى 00 7 
والنعى الأقرون بالترغيب والترهيب . ظ وي 0 
والناة الحاحة :ادل بالتى هى 
| اهز الصحبيم فى نع هذه الأية 3 0 
لاما يزعم أسوز منطق اليونان : أن 5 قياس البرهان”. 0 6 
المرامن الوه الجسنة قياس اللطانة “وى دغوة العوام . وبالجادلة بالقى عى . 
أحسن : القياس الجدلى .وهو رد شغب الشاغبٍ بقياس جدلى 5 ا 0 
.وهذا باطل . وهو مبنى على أصول ألفلسفة ٠‏ وهو مناف لأصول الدين . 
”وراد دين من وجوه كثرة . ليس هذا و د م 


)١ 0‏ الحسكة فى الغة وى سياق كام ا اليد كا سبق تضير الشبيخ ابن انيز 
الها_د: هى وضع الثبىء ق امودعه اللائق به . وبزيد ذلك سانا ووضوحآ 7 
عقل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم : ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسه 
وهو الدى أعطاء ربه من الممكلة مالم مط أحدآً . وقداكان يضع السي فى موطعه . 


والموعظة فى موضهها » والجنادلة بالتى هى أحسن فى موضعها . فاستعال الفلظة . . 


والشدة والسيف فى مواضعها من أَحَك المسكة وال تعالى يقولٍ لنبيه (جاهد ' 
لمناققين وأغلظ علييم ) ' ٠‏ 000 


إل مفتاج دار السعادة روص موا 


سورة الاميراء 


ع 
بينانا 2 
قول اله تعال ذ وه 

)170 :عه رب أدغلى مدل صدق » وأخرجى رج صدق ؛ واجعل لى 

من لدنك سلطانا نصيراً ) . ء: 
وأخبر عن خليله ابراهيم لى اله عليه وس : أنه سأله أن مهب له اسان 
صدق ف الناس . فقال (4؟ : غم واجمل لى اسان صدق فى الأخرين ) و بشر 
عباده : أن ل عنده قدم صدق . ومقعد صدق : فقال عالى ( ٠١‏ : * و بشر 


الذي آء وا أداقر قد صدق عند رمم ) وقال( بف : 64 مه إن المتقين فى 


ا 


حنات ومهر. فى معد صدق عند مليك مقتدر ) : 

وهذه خسة أخياء : مدخل الصدق . ومخرج الصدق » ولسان الصدق ٠‏ 
وقدم الصدق : ومقمد الصدق . | 0 

حقيقة الصدق فى هده الأشياء : هو الحق الثابت المتصل باللّه د 

٠ 1‏ وشو ماكان نه ولهء من الأقوال والأعال » وجزاء ذلك فى الدنيا 00 1 

فدخل الصدق وتخرج الحلق ١‏ أن بكرن مشولة تراه زونيد ها باجا بام 
وق ووم اس بجا اطق باليقية والوتحصوا العطلوب » ضد مرج الكذب 
ومدخله » الذى لا غاية له يوصل إلنبا » ولا له 7 نابتة يقوم 35 كخرج 
أعدائه يوم بدر » ومخرج الصدق ا صلىاللّه عليه وس هو وأصمابه فى تتلك 
الثروة ::وكنك مد خله الدينة كان مذخل صدق بلله » وله »وابتغاء مرضاة الله . 
فاتصل به التأبيد والفلفر والنصر» وإدر'ك ما طلبه فى الدنيا والآخرة ٠‏ مخلاف 


007 كوم 000 


مدخل | الكذب الذى رام 0 ان 0 به الدينة رم , الأجزان ١ / 0 ١‏ 
كن شه ولابا 6 بل كان إمادة لله و! ره .فم يتل به إلا اللذلان والبوار. 0 

وكذلك م لبن دخل من عي والحار بين رسول الله صل اله عليه | 
وسلر حصن سى 0 يظة فإنه لكان 05 50 ضاي فعة نا أصنانه 1 


ير 
فك ك0 مد جل حرج كان بابله ولله وابتغاء درصاة ا . قصاحبه ضامن عل 1 


رأسه الى السياء وقال : اللهم إلى 
00 0 يد 0 0 ا 1 1 
١ 35‏ حرجا ٍ ١‏ اعون ل ضام عليلتك : 00 أن 1 ون انغر رج 1 


حرج أصدة ولذاك:فد ملعل 0 ور الح : : #روعة ملق د عليه اول 


32 


2 2 دينة و ريد نهدا من د 0 فإن هذا الدخل. 
| أ ا 4 ' / : : “8 0 0 
واخرج ١‏ حن أجل بد له ونا رحة على الله عليه ل 00 إلا #داحار رجه ْ 


8 


كلها ا مدر ٠‏ إذ عى لله . انالنهء ء بأهره ؛ ولا بتغاء عرضاته ٠.‏ . 
لماخ احدرنئ :2ه رهخل سوقه 0 : حر إلا بعندق أويكات: 


م 2 قل وأحي ومذ له 3 ؛حل 0 والصندق وا ْ 5 5 انه لأستعان 5 


لان الاو كي اا ب ل روه نكي لي أن 
رأ ١‏ أشان العيق فهو الثناء تخا عليه ل ا ل ا 
الام باأصدى 3 ع لاسي : 0 ن ارام ودر به من. الانيياء 0 


والرسل علمهم 0 نه وسلامة 0 ف 6 وعدملنا. : 


١ : 0‏ 
والراد باللسان ههنا : || ثقاء اللسى .١‏ ذا كان الصدق باللسان » وهو محله , !.. 


'طلق الله سبخانه ألسنة! الفياد 0 أ على الصاهة حلا 3 وناقا ٠‏ وغير بقاعئة.. 
ل 2 ير ب 


ل اللسان. براد ب لاه : معان “هذا والاغة قو تعالى / +1 :0 وما ' 
1 رول إلا ار وار | 0# ؟وواضتك لاف الستشم واواتم ) . ش 
وقوه (15: م ٠‏ لمان لذ ف 0000-0 إليه 0 لسان عرف مبين؛) ْ 


واد بك اله سكا فقوا( :؟ ا الال به لسانك لتمسما )0 


لاعس سد 


وأما قدم الصدق : قفسر بالجنة » وقسر بمحمد صلى الله عليه وس . وقسر 
بالأعال الصلطة  .‏ 

وحقيقة القدم : ما قدموة» ويقدمون عليه بوم القيامة . وهم قدموا الأعمال 
والاعان محمد صلل الله عليه وسلم ء ويقدمون على الخنة التى عى جَراء ذلك . 
شن فسيره مها أر أرافسنا قمر عليه ٠‏ ومن قسسره بالأعبال ل وبالئى صللى ا عليه 
وسل فإهم قدموها وقدموا الاممان به بين أيديهم : 0-7 صدق . ' 

وأما مقعد الصدق : فهو الجنة عند الرب تبارك وتعا 

ووصف ذلك كله بالعصدق مستلزم لثبوته واستقراره » وأنه حق مستلزم 
لدوامه ونقعه وكال عائدته . فإنه متصل بألحق سيحانه » كالن به وله . فهو صدق 
غب ركذب » وحى غير باطل . ووا نم غير زائل ؛ ونافم غير ضار . وما الباطل 


1 4 
ومتعاقاته إلبه سبيل ولا مدخل ‏ ' 


فول 5 تعالى (68:1 وإ !قرأت القران جحلا بنك و بين النذين لا.يؤمنون 
3 ع 3 ب 1 
0 بحن 00 وفولة 3 ١‏ ه ودن يننا وبينك ححاب ) على اصح 


1 
د 
خبوو رق اديه 0 5 

وعذد ال 0 ولك م ررة فى قوله ( 4١‏ ان أ كنة 
عم تدعونا لك م6 5 فى أذاننا دوكر 0 ومن دضنا و ينك دحاب 0 50 "سبحا نه 3 
ولاك حعله 4 


ليع لي ع 


0000 هأ 3-5 
يدانت قم مث رو :4 أسحق 0 والا ؟أنة هيم ها عممدكة نو وا! ر حغعر من مواعه 


امه 


)0 مدارج السالكين 9 اس ١ه ١2".‏ 


00 


وقال الكلى 0 ا إلى ؛ روك 0 
بالأذى من ال رعب وتحوه مم ل ١‏ 
ووصفه بكونه تور ٠‏ تقيل : عمى سائر . .وقيل.: على النسب ء أىاء 
سترء والصحييح : أنه على بابه » أى مستوراً عن الأبصار فلايرى ٠‏ ومجيء مبنعول ‏ أ 
ععى فال لا بثبت : والنسب في فول | الكل له 6ن حول أى 00 
| حول » ورجأا ل مرطوب ٠‏ أى ذى. رطوبة أشول فه وجا عل فل هو / 
الذى وقع عليه الفعل , كروب وبجروح ا ش ش 1 
قول الله تعالل 50 
1١7‏ :م ونمزل مم تر ركه اتيت | 0 
و<من» ههنا لبيان الجن ل » لا للتبعييض . فإن القرآن كله شفاء قال ' 
الآية الأخرى ى ٠0(‏ 36 أأسها الناس قد جاء - 'موعظة من يع وشا ل : 
فى الصدور ؛ وعدى ورحمة. 3 للمؤمنين ) ش ش ظ 
فبو شفاء للقلوب من ذاء الجمبل » والشك والريب . فر ينزل الله سبحانه من .. 
السهاء شفاء قط أعر ولا أهم ؛ ولا أعظر » ولا أشرع فى إزالة الداء من القرآق 9 ..١‏ 


6 شفاء المليل صن ميو : 


(0) اراب الكاق ضضم مسر 


سورة الكهيف 


سم الله رحن الرحيم 
قول الله تعالى ذ كره : 

(8:14؟ ولاتطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواء وكان أسره فر ط( 

فإذا أراد العبد أن يقتدى برحل فلينظر هل هو من أهل الذكر أو من 
الغافلين ؟ وهل الحا كم عليه الموى أو الوجي ؟ فإن كان الحا عليه عن اموق 
يفوكو امن الو كان امه وا" 

ومعنى الفرط قد فسر بالتضييم » أى أمره الذى يحب أن يازمه ويعوم به 
وبه رشده وفلاحه : ضائم ؛ قد فرط فيه . 

وفسسر بالااسرا اف » أى قد أفرط . وفسر بالاهلاك . وفسر باالخلاف للحى . 
وكلها أقوال متقار بة . ْ 

وامقصود : أن الله سبحانه وتعالى مهى عن طاعة من جمم هذه الصفات . 
فينبهى للرجل أن ينظر فى شيخه وقدوته ومتبوعه . فان وجدم كذلك فليبعد منه 
وإن وجده ممن غلب عليه ذ كر الله تعالي عر وجل واتباع السنة ٠‏ وأمره غير 
مفروط عليه » بل هو حازم فى أمره فليسعمسك بغوزة”"* 
وقد سثل أب العباس شعلب عن قوله تعالى ( أغفلنا قلبه عن ذكرنا ) فقال 


() الوابل الصيب ص 71 . 
وكذلك لا ينبغى للمؤمن أن يتخذ من أغفل ان قلبه عن 5 لأنه 7 
هواه : صاحبا ولاقرينا ولا زوا<ا ؛ الا لعفل على ابقاظة ورده إلى الميدى 
وطاعة انه ورسوله . وكذلك لا ينبغى أن يقم وزنالأمر ولا لشأن الندين اتبعوا 
اغواتم فغفات ت قلومهم ع نالل وآياتهو شير ائعه وكتابه ورسوله فتحا كوا إلىالطاغوت 
فى العقائى وفى العادات , والأحكام . 


اس وهس د 


جملناه غافلا 5 : ويكون فى اكلام : أغفلته , سميته غافلا ونجدته عالق | 
50 قلت : الل الشى, النا, رغ ؛ والأرض الغفل: انج 02000 4 
الغفل : الذى لاشكل عليه . فأغفلناه :تركناء غافلاعن الذاكر فارغاً منه . فهوإيقاء :17 
له على الخدم الأضلى. »لأنه سبحانه ليشأ له الذكر ٠‏ فبقى غافلا » فالنفلة وصلقه . [ 
والإغفال فعل الله فيه بمشيئته » وعدم مشيئة ثنه لتذكره . فكل منبما مقتض لتفلته . 
الم شاف اذك بيذاي » وإقاخد له انع مه الاك  .‏ 0 
فان قيل. : فهل تضاف الثفلة والسكفر والاعر اض ومحوها إن ل ملثيئة ' ش 
الرب لأضدادها م أم إلى عدم .شيئعه توقوعها؟ 0 تر 
فيل : القرآن قد نطق بهذا و بهذا : قال تعالى ( ه 3 لتك النين ل يرد 001 
الله أن يعافر قو بهم) وقال (41:0 ومن يرد الله فتنة فر تملك له من الله شيع ).1 
وقال له : 178 فن برد الله أنيهديه شرح صدره للاسلام ٠‏ ومن يرد أن يض 
يجمل صدره ضيقا حرجا كاعا معد فى اا لسماء ) 
فان يل : فكيف يكون عدم ألسيب الممقضى موجيا بأ الأئر ؟ | ا 
قيل. : : الأثر إنكان وجودياً فلا بد له من مؤثر دوع ونا فيك ١‏ ْ 
فيهعدم - ببه وموجبه . فييق على العدم الأدلى : فإذا أضيف إليه »كان من ئ | 
إضافة الثى. ٠‏ إلى دايله .معدم السبب دليل على عدم للش 0 
ام أبهذا الاعتبار نلا مشاحّة فى ذلك . و إما أن يكون العدم أثرا ونؤثراً فلا ١‏ 


وهذا. الإغخدل ترتب عليه اتباع هواه » وتفر بعله فى أمر 5 


1 الا لان 7 5 أجدة ونور المائدة 5 الأول ومغوحج +ع لى ا وصوفين فى‎ ُ ١ 
1 الثانية امت ونن‎ 


هذا. وال اانه جعل كل ذىء ثما أعطاه للأنسان وآنمم بععليه تتأو امتخانا . ا 
في: ن تمي عن الرحمة والعدل والمكة فيا أعطاه ريه : ضل فزاده الله ضلالا وزيغا 5 
( فلا زاغوا أزاغ الله قاويهم ) ش ومن استبضر. وآمن بالعدل والمسكة' ا ش! 

هدى !| لى سواء الدبيل ا 9 هدى و والذبن اهتدو ازادته هدى) . 


اع سد 


قال مجاهد : كان أده فط : أى ضياع . 


وقال السدى : :هلام . ٌ 
وقال 4 الحسن بن اليم : مر فرط ؛ معباون به مطيع 5 والتفر بط 


وقال 1 إسحق : من قدم العحز فى أمر أضاعه وأهلكه , 
وقال الليث : الفرط الأمر الذى يفرط فيه . يقال : كل أمر فلان فرط 
| وقال الفراء : فرطاً متروكا » فرط فيا لا ينبغئ التغريط فيه . واتبم مالا . 
ينبهى اتباعه . وغفل عما لا محسن الشفلة عنه 90 ظ 
قوله تعالى ( .1 : لاه إناجملنا على قلوبهم أ كنة أن يفقبوه ) 
وهى جمع كنان » كمنان وأعنة . وأصله : من الستر والتفطية ٠‏ و يقال : 
اكنةهء وأ كن ركناق » عمدنى واحد ؛ بل ببمهما فرق . فأ كنه » إذا ستره 
أخفاه . كقوله تعالى ( ١7:9‏ أوأ كنم فى شك ) وكنه : إذا صانه 
وحفظه » كقوله ( 7 : 9غكا نين بيض مكنون ) وإشتركان فى الستر » 
راكنا :1 الق وسار رم لوقه 
ول روا عل عي , بذلك ققالوا (41: ه قلوبنا فى أ كنة ماتدعونا إليه » 
وفى آذاننا وقر » ومن ينذا بيتك ححاب) فذ كروا غطاء القلب : وهو الا كنة ؛ 
وقطاء 8 » وهو الوق ؛ وغطاء العين وهو الححاب . 
ظ فى :لا نشقه كلاء.ك؛» ولا نسمعهء ولا تراك . 
0 : إنا فى ترك القبول منك عممزلة من , لا يفقه ما تقول »ولا براك . قال 
ان عباس : قلوبنا فى !أ كنة : مثل ااسكنانة التى فيها السنهام . وقال مجاهد : 
كجتبة التَبل . وقال مقاتل : علمها غطاء فلا نفقه ماتقول9؟ ,. 
الى ا 
(5) شفاء العليل ص "+ 


تي 


ا وعرضنا جوم يومئذ للكاذ ار 01 

ات أعينهم فى غطاء عن د ذكى وكانوا لاأيستطيمون سمنا). . 

. وهذا يتضمن معنيين‎ ٠ 

أحدما : أن أعينهم. فى غطاء عما تضمته الذ من كنات الله ؛ وأدة: توحيدة » 
وتحائب قدريه . : 1 
والثانى :أن اعلن قارين فخبلاء عن فهم القرآن وتدبره» ولاعتدا به 


وهذا الغطاء لقاب أرلاء نم بسرى منه ل ابن 


(1) غفاء البليل معيو ” 


سورة صلاكم ‏ 
سم الله الرجمن الرحيم 
قول الله تمال ذ كره : 

(6:15*وأنذرم يوم الحسرة إذ قضى الأمر وم فى غفلة وهم لا يؤمنون )وءعن 
أنى سعيد الخدرى قال قال رسول الله عليه وسل «يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش 
أملم ؛ فيوقف بين الجنة والنار» فيقال : يا أهل النة » هلتعرفون هذا ؟فيشرئبون 
وينظرون » ويقواون : نعم . هذا الوت » ثم يقال : با أهل النار» هل تعرفون 
هذا ؟ فنشرثبون و ينظرون » و يقولون : نم . هذا الوت . قال : فؤْمر به فيح . 
قال : ثم يقال : يا أعل الحنة » خلود فلا موت » ويا أهل النار خلود فلا موت . 
ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وس ( وأنذرم يوم الحسرة إذ قضى لامر وهم فى 
غفله وهم لا يؤمنون ) متفق عليه . وفى الصحيحين أيضاً من حديث ابن عبر 
رَضى الله عنهما أن رسول الله صل الله عليه وسإقال « يدخل أهل الحنة الحنة » 
ويدخل أهل النار النار» ثم يقوم مؤذن ببنهم » فيقول: ياأهل الجنة » لاموت . 
وبا أهل النارء لاموت .كل خالد فها هوديه » وعنه قالقال رسول الله صلى الله 
عليهوسم « إذا صار أهل الجنة إلى الجنة » وصارأهل النار إلى النارء أنى بالموت » 
حتى نجعل بينالنار والحنة. ثم ينادى مناد : با أهل الجنة » لاموت . ويا أه لالنار 
لا موت . فيزداد أهل الجنة فرحاً . ويزداد أهل النار حزثاً » وعن ألى هربرة 
| رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وس قال « إذا دخل أهل الحنة الحنة 
وأهل النار الثار أنى با موت ملبباً » فيوقف على الور الذى بين أهل الجنة وأهل 
النار »نم يقال : يا أهل الجنة » فتكّالمون خائفين .ثم يقال : ياأه لالنارء فيطاعون 
مستبشر بن برجون الشفاعة . فيقال لأهل الجنة وأهل النار: هل تعرفون هذا ؟ 

م عل د التفسير القبم 


8 4و ب : 


نيقول هؤلاء وهؤلاء : قداعرفناه » هو للوت الذى و كلل بنا » تيضم فيذيح 
ذيحاً على السور» ثم يقال : يا أها ل الجنة خلود ولا موت ؛ اها اسار خاود 
ولا موت » رواه النسانى والتر.ذى » وقال : حديث حدن ميح.. 

وهذا الكش رماع والذبح الف الفر بين ذلك حفيقة لاخيال 
ولاتو #اأخط مديش اتانن خط يما ونا :١‏ للوت عَرَضٍ | ا عرض 
لا يعجسم ؛ فضلاعن أن يذب . 0-0 
وهذا إلا للصحج ٠‏ فإن لله 000 من الموت صورة كين ع 
-5 الأعال ضور يثاب بها صاحبها وبعاقب » واقاقاي يبثء من 
الأعر اش اعد ب كوق الأعرافن ماده لا بويلق ون الأختياء عاض 5 
بلق ميجانه مل الأعراض أعراضاً ٠‏ ومن الأجاء أ أحانا. 1 

والأقسام الأرابعة تمكنة مقدورة للرب تعالى»ولا يستلزم به بن النغيضين ؛ ُ 


.1 لا شيف من الحال'؛ ولاجاجة إلى تكاف من قأل : إن الذح للك الموت » فهذا 


5 سل من الاستدرا امد عل لهو مراك و من التأويل الباطل الذى.لا يوجبْه 


عقل ولا.نقل © وسؤبه . : قلة النهم لمراد رسول الله صل الله عليه وسلم ء. نكلامة.؛ 
فظن هذا القائل : أن لفظ الحديث يدل على أن من ترس م 

وظن غالط آخر : أن ن العرض يعدم ويزول ؛ وإصير مكانه جو بذع 2 7 

سهد الفر يقان إلى هذا القول الذى ذ كرناه » وأن الله سبحانهينشىء من الأعراض 
جز و يجعلها مادة لاما فى الصحييح عنه صلى لله عليه وس قال: « بحىء 
2 وآل عمران م القيامة 037 مهما تمامتان ‏ الخديث » فهذه هى القزاءة التق 

: ا لله سبحانه غمامتين. . وكذلك قوله فى الحديث الأتذر دما تذكرون 
من جلال الله : من تسبيحه وتحميده وتهليله ؟ يتعاطفن حول العرش ؛ 7 ن دوى 
كدوى النحل » يذكرن 'بصاحيونٍ «( ذكره أحد هد . وكدلك قوله قَ عذاب 
القبر واميمه.لصورة التى انرأها القبور « فيقول : من أنت ؟ فيقول :.أنا. ملك 


ال لك 


الصالح » وأنا عملك السىء » وهذا حقيقة لا خيال » ولكن الله سبحانه أنكا 
ا النور الذى بشم بع لاس 1038 القيامة إلاتقس س إعاممم ؟ أنعأ لَه 
سبحانه طم منه نور سعى 5 1 فهذا أمى معقول » وإن ميرد به النص » 
فورود النص به من باب تطابق العقل والسمع . 
- 

وقال سعيد عن قتادة : بلغنا أن نبى الله صل الله عليه وس قال « إن المؤمن 
إذا خرج من قبره صور الله أه عمله في صورة حسئة ونشارة <دسنة ؛ فيقول له : 
من أنت ؟ فوالله إلى لأراك امأ صدق » فيقول : أنا عملك » فيكون له نوراً 
51 إلى الجنة 5 داعأ الكافر اذا خرج من قبره صور له عاد فُْ صورة سيئة 00" 
و 'شارة سيئة » فيقول 6 من أنت ؟ فوالله إلى لأراك ا سوء 03 فيقول له : أنا 
عملات ؛ فينطلق به حتى يدخله النار » وقال مجاهد مثل ذلك . 

د ل ا ا طيية 3 يعارض 
داحبه و يبشره بكل خير » فيقول له : من أنت ؟ فيقول : أنا ميك » فيجعل 
له نورأ بين يديه ؛ حتى بدخله الحنة » فذلك قوله ( لمهم رمهم بإعامم) 
والكافر َمل له عمله فى صورة سيئة ور ب منتنة » فيلازم صاحبه ويليه » حتى 
يدنه فى النار. 

0 ابن المبارك : حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن أنه ذكر هذه الآية 
)7 مم و أما نحن عيتين إلا موتتنا الأولى » وما بحن مممذبين ؟) قال : 
0 نيم بعده لوت : أله يقطعه » ققالوا : أَفا تمن عيتين إلا موتتنا 
الاول » وما نحن معد بين ؟ قبل ع أيا 0 قَألْوا ا إن هذا هوا الفوز العدأ 

وكان بزيد الرتانى يقول فىكلامه : أمن أهل الجنة من اموت »فطاب لهم 
امش .+ وامنوا من الاسام » فهنام فى جوار الله دلول لهام » م يبك حتى تحرى 


دموعه عل 035 


)١(‏ حادى الأرواح .اج راص 66ب وم+ 


سورة 0 


موتك 
0 له عا 8 
3 0 ظ 
ش : الصدر مضاف 1 لى الفاعل ع 3 2 01 نا +" ٠‏ 


رفت إلى الذ ثورء أ لبذ لإذخكروق بهاء واللام ع لاه 
التعليا وول : هى اللا م الوقتية » أى أ الملا عند ذكرى كتوه ف 8 
ش أقم العسلاة لدلوك الشمس ) وقوله تصالى ( ١‏ :لاطو ونضع 1 واذين اقبط 
ليوم القيامة) . 3 ّْ 1 
ا وهذاالمنى تراد بالآآية 0 إلكن تفسيرها به على 5 فيه طش 3 لأن هذه 
اللام الرقية بايا أغاء الثنان والظ وفك واد 5 اميس الا أن يف مان 
حذوف» أى عند وقت ذ كرى ء وهذا 00 ا ا ا 

ش والأظهر أسا ام التعليل ؛أى أ قم الصلاة أجل 58 زى )و 0 من هذا ا 
أن تسكون إقامتها عند ذكره » وإذا ذ 1 ار وقد اند اناق ع 
.ذكرهء فانه لاد كه أخبمه ذ 5 ره . فالعا الثلاثة حق 97 . 


قول الله الى ذركره 1 0 35 5 
(8 نمككء ا إن لك أن ل موع ننجا ولا تترئه وانك ال لما 
٠١ 3 6‏ : _ 2 5 0 

بارلا اع جد ئن) . ش 
امل ف اب جوع بالعرى'؛ والغلما بالضحى 


)١(‏ الوابل الصيب ص #عجياء دب 


والواقفمع القالب ربما خيل إايه : أن الوح يقابل بالظما » والعرى بالضحى 
0 


والداخل إلى بر الفقه عن ٠‏ الله : برى هذا اكلام فى أعلى المصاحة والخلالة 
لأن الجوع ألم الباطن » والعرى أل الظاهى » فعا متناسبان فى المنى » وكذلك 
الظمأ مم الضحى » لأن الظمأ موجب لخرارة الباطن » والضحى موجب لخرارة 
الظاهس فاقتضت الآنة نفى جميم الآأفات ظاهرا وباط 00 

قول الله تعاني ذ كره 

(4:0؟١‏ ومن أعرض عن ذ كرى فأن له معيشة ضنكم , )8 وم 
القيامة أععى ) ش 

لما أخبر سبحانه عن حال من اتبم هداه وماله من الرغد وطيب الحياة فى 
معاشه ومعاده أخير عن حال من أعرض عن الدى ولم يتبعه » فقال (ومن أعرض 
عن ذ كرى فان له مميشة ضنكا ) أى عن الذكر الذي أنزلته » فالذ؟ هنا مصدر 
مضاف إلى الفاعل » كقيانى وقراءنى » لا إلى للفمول » وليس المنى : و 
أعررض عن أن يذ كز ابل هذا لآزم المق ومتخطاه من بوه اجر سند كاه 

وأحدن من هذا الوجه : أن يقال : الذكر ههنا مضاف إضافة الأسماء » 
لا إضافة الصادر إلى معمولاما . 

والمعنى : وءن أعيض عن كتابى ولم يتبعه » فان القرآن يسمى ذ كرا » قال 
تعالى (51:.ه - ذك كر مبارك أنزلناه ) وقال تعالى ( © : مه ذلك نتاوه 
عايك من الآيات والذ كر الحتكيم ) وقال تسالى ( همه : ؟ه وماهو إلا ذكر 
للعالمين ) وقال 0 :4 إن م بالذ كر لما جاءهم وإنه لكتاب 
عز ير ) وقال تعالى (5. : ١١‏ إنا تنذر من اتبع الذ كر وخشى الرحمن بالفيب ) 
وامثاا كين 


بدائه الفوائد ب م ص .سيم 


فإضافته ؟ 0 أإضافة الأسماء ١!‏ لحوامد !أ صد با مها إضافة الال !2 إن «سولة لها 


أل لا 
ونظبره ؛ ف إضافة عم الفاء اعل قو له ل.: غافر اد نب قا قابل الثونيت: 5 
النقاب ) فاك هذه لإضاات' لايقصد ما قصد اتدمل التجدد و إنها قصل .. ٠‏ 
' . قصد الوص ا ع اللدزم 2 ولذلك حجرت أرصانا 0 أعرف اغارف , 3 “وهو 
اسم الله تعالى فى فى قوله تعالى ( ١:14‏ 5 نمز ل السكتاب من الله الع يذ العلر 
05 ر الذنب وتاب النوب شديد العقاب ذى الطول لا إله: إلاعر إلئيه لد 1 


فعا 8 


١‏ قوله أسالى: ( +» 1 غ2؟١‏ 0 له معشة صر 4 أ فسيره غير و احد من ساف 
ٌ بعذاب القبرء وحعاوا هده الآبة أدد الأدلة الدالة عل عذاب القير ا ١‏ قال 
5 1 " ا ا 0 

| ) ويه يوم القيامة أمى »قال :. رب م حش رتبى الى وقد يي ديرا : 
ب 

1 قال سراما ويه )أى تغرك.فن اي 


اله بآ نا . فذ كرو عذاب ادر 


2 
ذا 


5 : / 
وعداب دار البوار 


ونظيره 0 9 لل فى 1 ترعون ( (5:48ة النار يمرض, نْ علمنا غدواً 
وعثيا ) فبذا فى البرزخ ( +5 :45 ويوم تقوم الاعة أدخنوا آل أفرعون أشدٍ 
المذاب ) فهذا فى القيامة اللكيرى . 07 

ونظيره قوله تعالى ( 5 :س9 و وأو رى إخ ذ الظاا وذاقا ع رات ' لويخ 1 واللائكة 
باسطلوا أبدههم أخرجوا أفتم, اليوم. تحزون عذاب الهون بمأ كم : م اتقولون 
على الله غير الحق وكتن عن آيانه ” 0 يرون ) تقول ' لي 7 البوم زو 
' عذاب الهون »المراد به : عذابالبر عرز الذى أو وله نوم م الهبض والزت . - 

ونظيره قوله تعالى ( م : 0١‏ ونوترى إذ يتوى ادبن كفروا اللانكة عر بون 
وجو هوم وأدبارم وذوقو اعذاب الخر يق ) فهذه الإذاقة فى فى البر رخ . وأوفا ش 
حين الوئاة فإنه معطوف على قوله ( يضر نون وجوههم وأدبارهم ) وهو من القول 
الحدوق و ١‏ إدلالة الكلام عليه . كنظائر ه. وكلاهها واقم ْ وقت" الوفاة . . 


يبد #04 سس 


وفى الصحيح عن البراء بن عازب رضى الله عنه فى قوله تعالى ١4(‏ : 7؟ يبت الله 
الذن آمنوا بالقول الثابت فى اللياة الدنيا وفى الأخرة ) قال « نزلت فى عذاب 
القر » والأحاديث فى عذاب القير نكاد تبلغ حد التواتر . 
: . 

والقصود : أن الله سبحانه أخبر أن من أعرض عن ذ كره وهو الحدى 
الذى من أتيهة ا يضل ولا بشى - فإن له معشة ضنك . وتكفل من حفظط 
عرده أن لحبيه حياة طيبة » و نجر به أجره فى الآخرة . فقال تعالى ف من 
عا ة وأنى وهو مؤمن » فلنحيبته حياة طيبة . ولنحز يهم أجرهم 

ين سبحا نه عن ن فلاح من شلك بسهده عاما وعملا ف الماحدلة بالحياة الطيبة 55 
وق الآخرة باحق الجزاء . وهذا بمكس من له المعيشة الضدك فى الدنيا والبرزنخ 
ولتنابة ف المدذات الاجر : 

وقال سبحانه (45 :51" ل/ا؟ ومن بعش عن 5 الرحمن شق له شيطانا 
فهو له قرين: و إمهم ليصدوعهم عن السبيل » و بحسبون أ-هم مبتدون ) فاخير 
سبحانه أن من ابتلاه بقر ينه من الشياطين وضلاله به إنها كان سيب اناه اضه 
وعشوه عن ذكٍ والذى أنزله على رسوله . فكان عقوابة هذا الاع رامق أن 
فيص له 5205000 عن سبيل ر به » وطر يق فلاححه 5 وهو كسب 
أنه ميتدء» ختى إذا وافى ر به يوم القيامة مم قر بنه » وعابن هلا كه وإفلاسه 
قال ( + : مح يا ليت بنى و بينك بعد المشرفين فبئس القرين ) . 

كل من أعرض عن الاهتداء بالوحى الذى هو ذكر الله فلا بدأن يقول 
هذا يوم القيامة , 

فإن قيل : فبل لهذا عذر فى ضلاله ؟ إذ كان حب أنه على هدى .كا 


تال :الى ( 70:07 و سبون أعهم مبتدون ) 


20 ع 


قيل :لا عذر لذالا لأمثاله من الضلال الذين منثأ لالم الإعراض عن 
الون الذ مجاء به نول الله نسل الله علي وس ٠‏ ولو ظن أنه موةد. فإنه شرط . 
٠‏ . بإعراضه عن اتباغ داعئ الهدى . فإذا ض ل فإما ألى من تفر يطه و إعر اضه . وهذا] / 
مخلاف من ن كان ضلاله لعدم ا الوصول إلمبا ا 1 
ا حك آنخر. : والوعيد فى القران إنا يتناول الأول : . ظ 
وأما الثانى. : فإن الله لا مذ احا در 00 
٠6 :1(‏ وما كنا ناي بلق لت نبزلا بولا نا لى (4 رد 
مبشر بن ومنشرين أئلا يُكون للناس على الله ححة بعذ الرسل ) وقال تغالى في أهل.. . 
قارع : + وما ظلمناهم ولسكن كانوا هم الظالمين ) وقال الى ( وقوه ش 
أن تقول ين : ياعسرى على ما فرطت فى جنب اله ؛ وإن كنت 1 00 
٠‏ أوتقول اوأن الله هداان لكنت من التقين , أوتقول تميق رق السدابة م ئ 
5 قا كن من الس ٠‏ بلى قد جاءتك 0 ' 
| ركنت من السكاف ين ) وهذا كنيو القرآن . 00 
وقوله تعلى! ( وحشره وم اقيامة أعى  ٠‏ قال مارك 4 ْ 
أأعى وقد كنت بميرا؟) اخخلف فيه : هل هومن تحى البصبرة» أوامنا تى. 
البصر؟ والذين قالوا :ومن حى البصيرة سا حلم عل ذلك قر .1 0 
العم وأبصر بوم .يأتوننا ( وقوله ( 00 : ؟» لتدكنت فى غفلة 'ن نهدا | 
تكشننا عنلك غطاءك فبصرك اليوم ليد )تراه 6 : 55 يوم يرون للاتكد ش 
لا بشرى يومثذ للاجرمين ) وقوله ( ٠١‏ :6” لترون الجحيه ثم لترونها عين 0 
اليقين ) ونظائر هذا ما أثبت لهم الرؤية فى الأخرة.. ؟ كقوه تعالى (45:ه 
0 ودام يعرضون عليهسا عاشمين م ع الذل ينظرون من طرف خف ) وقوله. : 


اس لد 


( ؟ه : 14616 يوم يدعون إلى نار جيم دعا . هذه النار التى كنم بها تكذدون 
عر هذا أم نم لاتبسرون ؟ ) وقوله .دا :له ورأى الحرمون النار فظنوا 
البوسوافنوها) 

والذين رجحوا أنه من عمى البصر قالوا : السياق لا يدل إلا عليه . لقوله 
( 4:0؟1قال: رب ءلم حشرتى أعى » وقد كنت بصيراً ) وهو ل يكن بصيراً 
فى كفره قط » بل قد تبين له حينئذ أنهكان فى الدنيا فى عمى عن الحق » فُكيف 
يقول : وقد كنت بصيرا ؟ وكيف بحاب بقوله : ( ٠؟‏ : ١١0‏ كذلك أتنك آياتنا 
قيتج «كتالة: الو نت ) تل هذا الزراي دفي علق اتن عن الشيرة 
وأنه حوزى من حنس عله . فإنه لما أعرض عن الذكر الذى بعت الل نه رسوله 
وعميت عنه بصيرته : أعى الله بعسره يوم القيامة . وتركه فى العذاب , 5 ترك 
هو الذكر فى الدنياء لخازاه على عمى بصيرته عبى بصره في الآخرة . وعلى تركه 
5ك كدق العذاك برقال تحال 2:69 ومن عبد الاذير الركد وذخ 
يضلل فلن جد هم أولياء من دونه » وتحشرهم بوم القيامة على وجوههم عَميا 
كا 

وقد قيل فى: هذه الآية أيضاً : إنهم عمى ويم وصم عن الهدى» 5 قيل 
فى قوله « ونحشره نوم القيامة أعمى ؛ قالوا : لأنهم يتكلمون يومئذ وإسمعون 
ويبصرون» . ش 

ومن. نصر أنه العمى والبكم الهم الضاد لاب والسمم والنطققال بعضهم : 
هو عبى وحم وب مقيد لا مطلق . فهم عمى عن رؤية ما يسرم وسماعه . ولهذا 
قدروى عن ان عباس رذى الله عنهما قال « لا برون شيذا سرهم © 

وقال آخرون : هذا الحشر حين تتوفاهم لملائكة مخرجون من الدنيا كذلك 
فإذا قاموا من قبورهم إلى الموقف قاموا كذاك . ثم إنهم يسمعون ويبصرون فها 
بعد . وهذا مروى عن الحسن . 


د اماس 


0 عد إا يكون إذا دخلوا النار واستقروا فمهبا لها الأسماع ظ 
والأبصار والنطق » حين. يقول لم الرب تبارك وتعالى (501: م١٠‏ الحسؤوا فيها ١‏ 
ا للابوة) خينكذ ينقما لع الرجاء وتبكر عقوم » فيصيرون 56 جم عياب 1 
ميا لا ريعترون 0 ولا ينطةون ». ولا سمع د الزقد 0-2 . 
وهذا منقول عن مقاتل 


ونين قالر 1 : الراد يه الى عن اللية إن مرادهز :أ 002 ا 
000 م حججة هم عبى عنبا؛ لم م حمى عن اللدعده 16لا وال الذيا. 
كان العيد جرت علا عاتن عليه » ويمث على ماات عليه . 


00 أن 00-0 الآخر؛ وأنه عبى الع .فإن 2 
يعر الحق . وم 0 يأمة عيايا ل يقر ما كان يدم فى الدنيا ليس عي ْ 
عن الحق يوملك . 


وفصل الخطاب أن الحشر هو. الم 5-3 وراد به نار : المشرإك 9 
موقف القيامة كقرل اذى ى صلى الله عليه وس « انتم شُورون إلى الله حفاةٌ ُ 
عراة عرلا ». وكقوله تعالى (61 : ه و إذا الوحوش حشرت ) وكقوله. ان 
16 : 27 وحشر مرنأهم ظٍ نغادر ممهم أحدا ): وبراد به الضم وابلخع ف دار ظ 
اللستقر . لخشر امتقين ::جمعهم, ويم إلى الجنة . وحشر الكاف ين : 220 
وتعرم إلى الثارء قال. تعالى ( 19 : هى بوم تحشر المتقين إلى الرحمن نوفدا) وقال ْ 
تعإلى (ام فيد أخشرو وا الذين ظادوا وأزواجهم وما كانوا يعبدون مندون الله . | 
. فاهدوم إلى مسراط الع الحشر هو بعد حشرهم ال الؤقف » هو ْ 
حشرم وضهم إلى النار . لأنه قد أخبر عنتهم أنهم قالوا ( وس كا ويلنا هذا , 
يوم الدين . هذا يوم الفصل الذى كم به تكذبون ) ثم قال الى 5:00 ْ 
احشروا الذين ظلموا وأزواجهم ) وَغَذًا الح الثاق:, ا 3 


ل سيم ل 


وعلى هذا فهم ما بين المشر الأول من القبور إلى الموقف ؛ والحشر الثانى من 
الموقف إلى النارء فمند الحشر الأول: يسمعون و يبصرون » و مجادلون؛ ويتكلمون 
وعند الحشرالثانى : نمحشرون على وجوههم عميا ويك وصما . فلكل موقف حال 
يليق به ويقتضيه عدل الرب تعالى » وحكته . فالقرآن يصدق بعضه بعضاً 


( 4 : +6 ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاذا كثيرا ) 9') 


امس لل داه 


)١(‏ مفتاح دار السعادة ج (اصه؛ --م4 


قول لل الى وى . 
للف : ل وأبوب إد نادى ريه أى ضتى الضر وأنت أرسم أراحين ) 
ظ جمع فى هذا الدعاء بين حقيقة التوحيد » و إظهار لفق والفاقة إلى رربه 0 
ووجود ظمم الحبة فى التملق له ٠‏ والإقرار له بصفة الرحمةء وأنه أرنحم الراحمين . 
والتوسل إليه يعدا سإبيدام رند يدا واعو وفره . ومتى وجد البتلى هذا . ْ 
٠‏ كشفت أعنه بلوام. . وقد جرب أنه من فاسع مات ولاسسيامع هذه المفة 
٠‏ دن : 
قول الله 50 
510 7 وما أرسلناك إل رع لين :) 
أصح القولين فى هذه الآبة :.أمها على عمومها . 
وفيها على هذا التقدير وجهان . 1 ْ 
أحدمط :أن عوم جوم ترسالته . أما أتباعة فيابيا 
"كرامة الدنيا والآخرة 00 ع 
وأما. أعداؤه الحاربون له : فالذين عجل قتلوم ع ١‏ 2 < 
| زيادة لم فى تغايظ العذاب عليهم فى الدار الآخرة اوم ا 0 
.فتعجيل موتهم خير لمم من طول أعمارمم فى الكفر . ظ 0 ظ 
وأما المماهذون له.: فعاشوا فى الدنيا تحت ت ظله وعبده وذمته . هم أقل شراً. 
معد ن اخارين9. 0 


لكلل الف 00 


وأما المنافقون الحصل لم بإظهار الايمان به حقن دمائهم وأموالم وأهليهم 
واحترامها وجريان أحكام المسامين عليهم فى التوارثُ وغيرها . 

وما الأمم النائية عنه : فإن الله سيحانه رفم برسالته العذاب العام عر 
أهل الأرض » فأصا بكل الملمين النفع برسالته . 

الوجه الثاتى : أنه رحمة لكل أحد 5 تكن الؤيرن قا لد الرحمة فانتفعوا 
بها دنيا وأخرى ؛ والكفار ردوها ) م رج شلك عن أن يكون رح ةلم 0 
لسكن لم يقبلوها »كا يقال : هذا - لمذا امرض . فإذا لم يستعمله لم مخرج عن 
أن يكون دواء لذلك المرض 20 


() حلاء الأفهام ص لزو5١|‏ 


2522002000 ا م 
(؟:٠‏ يا أيها اناس اتقوا ربكم إن زازلة داتس يوم ترونها 
“ذه لكل مرضعة عما أرضعت ) | 0 

المرضم : من ها:ولد ترضعه . والمرضعة : من ألقمت الثدى للرضيع . 

. وعلى هذا فتوله تعالى ( بوم ترونها تذهل ادرف فا اع الخ 
مرضع فى هذا القام .فإن رآ قد تذهل عن الرضيع إذا كان غير مباشر للرضاعة.. 
وإذا التقم الثدى واشتفلت ترضاعه ل تذهل عنه إلا رهاظم عدعامرن.. 
ييه ْ 

وتامل. رعيقة أت الشرواييد 20 ادر انان 
(ذات حمل) فإن الحامل قد.تطلق على المبيأة للحمل ؛ وعلى من مى فى 00 
ومباديه . فإذا قيل : ذات مل لم يكن إلا امعو 

أو سقطا .كا يقال :ذات ولد'. 
ظ فأتى فى الرضعة بالتاء التى ل أرضاعة دون النبيؤ لها . 

وال بالنيب الذى يبحقق وجود ال وقبوله الوضع ٠‏ ولل.. 7 
وتعالى أء ٌْ 1ْ 
ل الله 1 
(؟؟ سيلم دم الجن من الأونان لفك قول الزود - حنفاء 4 


)01( هأء ارا 4 ص 0 


2 


غير مشركين به ومن شرك بللَه فكأ نما خر من السهاء فتخطفه الطي أو مهوى به 
الريح في مكان سحيق ) . 
فتأمل هذا الثل ومطابقته لال من أشرك باللّه . وتعلقى بغيره . 
و حوز لك فى هذا النشيه أمران . 
أجدها .أن نل لقني د كيام ويكرة قوافية عى أك كاله زفق هله 
غيره رجل قد تسبب إلى هلاك نفسه هلا كلا برجى معه نجاة . فصور حاله بدورة 
حال من رك من السهاء فاختطفته الطير فى المواء فتفرق مزعا فى حواصلها » أو 
عصفت به الر بح حتى هوت به فى بعض الطارح البعيدة . 
وعلى هذا لا تنظر إلى كل فرد من أفراد المشبه ومقابله من المشبه به . 
الثاق: 4 أن مكون من التقبية امترق يقابل كل واد امن أعذاء الكل 
بالممثل به . 
وعلى هذا فيكون قد شبه الايمان والتوحيد فى علوه وسعته وشرفه بالسهاء 
الى هى مصعده ومهبطه . فُمْها هبط إلى الأرض وإلبها يصعد منها . وشبه نارك 
الاممان والتوحيد بالساقط هن اإسماء إلى أسئل سافلين » من حيث التضييق الشديد 
والآلام اثتر اكة . والعاير الى تتخطف أعضاءه وترزقه كل مزق بالشياطين الى 
ارلا شتكانة ركان عليه يوم أ اتوتوفكة ا وتدقة إل عطلان هلك فك 
شيطان له _مزعة من دينه رقابه » كا أن لكل طير مزعة من لجهوأعضائنه .والريح 
الت مهوى به فى مكان سحيق : هو هواه الذى تحمله على إثقاء نفسه فى أسفل 
00 
قول الله تعالى د كره : 


(؟؟: س”* يا أسها الناس ضمرب مثل فاستمعوا له : إن الذين تدعون #رل. 


91/14 إعلام الوثهحن ج س1(‎ )١( 


- ونا ِ 


000 ان يخلقوا ذباب ولو اجتمسوا له ٠‏ وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه 
525007 الطالب والمطاوب . ماقدروا الله حق قدره إن. لله لقوى عزيز ) '١‏ 
حقيق على كل عبد أن يستمع قلبه لهذا اثل ادويق دنه فإنه 
يقطم مواد الشرك من قلبه . 58 
وذلك أن العبود أق ل درحاته أ يقدر على إنجاد مأ بنفع عابده وإعنام 
. مانضره . والألحة الى يعيدها المشركون , من دون الله ان تقدر على خلق الذباب » 
ول اليو كليم للق الكت عاهوأ كرفيه ةيا ل لايقدرون على الانتصار 
٠‏ من الذباب ١|‏ إذا سلبهم . ف نحا عليهم من فلت ونحوه » افستنقذوه منه اام 
' #درون عل خلق الذنات الدا هومن أضعف اخيوانات :لاغ الامصار مله 6 
ظ واستحات اع مأ سلبهم | بأ : فلا أعد: رمن هذه ! لآل 2 ولا أ أضعف منها ‏ . فكيف 1 
سن عاقا ل عبادتها من دون اله ؟ ا 
20 وهذا لمثل من ن أبلم ما أنزله ال سبحانه فى بطلان الشرك » وتجهيل ل 1 
وتقبيح عقوم ؛ والشبادة على مب الشيطان قد تلاعب بهم أ عفلم من ل ألاعب : 
الصبيان" با! 0 5 حيث أعطو وا الألم سه الى هو ل نارسا لشو جيم ش 
لققدورات ؛ والإحاظة جميم مم الناوداك المي عه ود بع اغخلوقات » وأن لصمد 
اك الرب فى جميع الحاجات » وتفر 2 بج الكربات 1 وإغانة لات 
الدعوات - لوم لصور وتمائيا ل عتنم علمها القدرة على نفك «ه 
.الحو وأذطا وأصغرها وأحقرها . :و العو آذلاك وتناوزوا غليهة. 


وأدل من ذلك على عجزهم وانتفاء الم 3 هذا الخلق د الأذل 
والاج الضبيف لو اختطف مهم شيئا واستلبه فاجتمطوا. عل ان يستنقذوه 
متك المجزوا عن ذلك اولم يقدروا عليه ' ظ 
#اسوى بين العابد الود ل اي والعجز بقوله ( ضمف الطالب' 


والطلوب ) قيل |ْ : الطاب والعايد ؛ والمطلوب. : المعبود » فهو عاجز متعلق انعاجز.. 


وقيل : هو لسوية بين السالب والمسلوب منه وهو تسوية بين الإإله والذباب 
فى الضعف والمحرٌ . 

وعلى هذا فقيل : الطالب الإله الباطل » والمطلوب الذباب يطلب منه ٠‏ 
ما استلبه منة . 

وقيل: الطااب الذباب:والمطاوب الاله فالذباب يطلب منه ما يأخذه مما عايه . 

والصحيح : أن الأفظ يتناول اجيم ؛ فضعف المابد واللمهبود والمستسلب . 

فن جمل هذا إل مع القوى العزيز » فا قدر الله حق قدره » ولاعرفه حق 
معرقته ولا عظمه حق تمظلمه !217 


)١(‏ إعلام الوقمين ج ١‏ ص 219 18؟ 
م 4؟ ب التغسير القيم 


سورة الْمؤْمِرْو ل 

لدم الله ارعن الرحيم 

قول لله نعل وس ره : 1 

لفق ١١‏ أوثئلك م الرارئون . الذين بدثون الفردوض م فها خافدون) 9 
٠‏ والفردس : اسم يقال على جميسم الجنة . و يقال : على أفضلها وأغلاهاء كاأنه 
أحق بهذا الاسم . 50 الات *- ا ظ 

وأصل الفردوس:: البستان » والفراديس البسباتين . قال 0 هو البستان 1 
“التق الأعات ٠‏ وقال الليث: -0 جنة ذات كروم » يقال: 0 
أى معرش . وقال الضخاك : هى المة الئفة بالأشجار » وهو اختييار الرو. ‏ 
كله فقوي - فيا منت , 7 الغرب - : الشير اللتف ؛ والأغاب 
العنب ؛ وجمعه الفراديس. قال: وه ذا ى باب الفراديس ,اشام يريا 

“فنك ارك ؛ اذ جد السير ينا ٠7‏ مد مابين أ 5 الفرااس 

وقال مجاهد :هذا العاف وق وك الإجاج . نقال :هو 2 ظ 


منقول إلى لغه ١١‏ عراب مكل و أنه البسئان الذى مجم 2 كل نأيكرن ف في 


البستاتين ٠‏ قآل حدان 1 
وإن ثواب الله كل غ1 جنان من الفودوس فيا ير 1 
505200 ا 
اليف :اه ماأتخذ أ من ولد وما كان . هه ٠‏ إذا الى إله يما 


خاق» واملا بعضهم على بض ان ال عما 0 


)0 حادى الأرواح ع أصوواء ٠١‏ 


ولام ب 


تأمل هذا البرهان الباهى ببذا اللفظ الوجيز البين . فإن الاله الحق لابد 
أن يكون خالقا فاعلا » يوصل إلى عابديه التفع » ويدثم عنهم الضر فل وكان معه 
سبحانه إله لكان له خلق وفعل » وحينئذ فلايرضى ششركة الاله الآخر معه» بل 
إن قدر على قهره والتفرد بالالبية دونه فعل» وإنلم يقدر على ذاك انفرد مخاته » 
وذهب بهء كا يتفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض مماليكهم » إذا ل يقدر ااتفرد 
على قور الآخرء والعاوعليه ٠‏ فلا بد من أحد أمور ثثلاثة : إما أن يذهب كل 
إله تخلقه وسلطانه . وإما أن يعاو بعضهم على بعض . و إما أن يكونو ا كلهم نحت 
قبر إله واحد » يتصرف فيهم ولا يتصرفون فيه » و رتنع من حكلهم ولا يمتنعون 
من كه . فيكون وحده هو الاله الحق ؛ وهم العبيد المر بو بون المقبورون . 

وانتظسام أ العالم العلوى والسفلى وارتياط بعضه ببعض »؛ وجريانه على . 
نظام حم لاختلف » ولا يفسد . من أدل دليل على أن مدبره واحد » لا إله غيره 
كا دل دليل القانع على أن خالقه واحد ؛ لارب غيره . 

فذلك عانم فى الفمل والإبجاد » وهذا انع فى الغاية والالوهية . 

فكا يستحيل أن يكون للعالم ربان خالقان ممكافئان كذلك يستحيل أن 


١ 0‏ 
ون لات و 90 


2 8 9 7 


(1) صوائق مرسلة ج ١‏ ص وة 


سورة :-النور: 


سم ال الرعن الرحم 0 
1 :قل لش مل دك | ظ ظ 
(4؟: 8© الله نور قزرت والأرض مثل نؤره كشكاة ذا 007 
الصباح فى زجاجة » لزجاجة كما كوكب درى اوقد مره دشب مر ري 1 ١‏ 
لا شرقية ولاغر بية ؛ كاد زيتها بيضىء وأو م : مسمس 4 انار الور على أور يدق م ش 
الله انوره هن يشاء. ويضرب الله الأمثال للناس ٠‏ والله بكل شىء علم ٠)‏ ئ 
قال أبي ب : شل أوره فى قلب الس ٠‏ وهذا هو النور اذى أؤذعه : 


له فى قاب عبذه من معرفته وعنبته. والريمان به كل هونورهالذق أتزله اليم ّْ 


ْ تأحياهم به ؛ وجعلهم يمشون به بين الناس: ٠‏ وأصله ديم “ماري ملونة : 
فتيزايد حق تظور على وجوههم وجوارجهم وأبدانيم , بل وثيابهع حورم » 0 
ببصره من هو من جنيبهم ؛ وإنكان سائر اعخاة له منكر فإذا كان., يوم القيامة ْ 
رزذلك النور؛» وصار بأعانهم لسعى بين أيديهم ف ظامة. | الجر ع عق بقطموه 
وم م فيه على حسب قونه وضعفه فى. فلو مهم فى فى الدنيا . : ٠‏ 

ْ ممم من نورهكالشمس » » وآخ ركالقمر » وآخ ركالنجوم وا 7" 

وآخر يعطى نوراً على ابام قذمه يضىء مره 5 :و يطفأ أخرى » إذ كانت هذه عل ص 
ثوره فى الدنيا » ؛٠‏ فأعطى + على الجسر مقدار ذلك » بل ل هو نفس أوره غلهر له عيان 
0 ل يكن لمنافق نور ثابت فى الدنيا ؛ ب لكان. وده ظاعرً لا بان أ لى نور 
ظافى امآله إلى الظلة والذعاب ٠١‏ .. ظ 

ا وضرب الله عز وجل هذا اترووضه ونان" 50 متلا . وض 
لكوطسيى ميل الصدر» وف لد ان أصفئ صفهئ. الزجانج 


حتى شمبت «الكوكب الدرى فى بياضهوضفائه. وهى مثل القلب وشبه بالزجاجة 
لأنها جمعت أوصافا هى فى قلب المؤمن ؛ وهى الصفاء والرقة والصلابة فيرى الحق 
وال هدى بصفائه وتحصل منه الرأفة والرحمة والشفقة برقته » و يجاهد أعداء اللهتعالى 
ويغلظ عليهم ويشتد فى الحق ؛ و.يصلب فيه بصلابته » ولا تبطل صفة منه صفة 
أخرى ولا تعارضها بل تساعدها وتعاضدها ( هم؛ : 4؟ أشداء على الكفار رحماء 
ينهم) وقال تعالى (+:ه ١فما‏ رحمة من اراي 
لافضوا من حولك ) وقال تعالى (55 : 4ه يا أنها النى جاهد الكفار والمنافقين 
واغلظ علمهم ) 
وفي أثر« القلوب آنية الله تعالى فى أرضهء فأحبها إليه أرقها وأصلببا 
وأصفاها 2.6 ظ 
وبازاء هذا القلب قلبان مذمومان على طرف نقيض . 
أحدها : قلب ححرى قاس »ء لار-هة فيه » ولا إحسان ولا بر » ولا له صفاء 
برى به الحق » بل جبار جاهل , لاعلٍ له باحق ولا رحمة فيه للخلق . 
0 وبازائه قلب ضعيف مالى لافوة فيه ولا استمساك » بل يقبل كل صورة ' 
ولبسله قوة حفظ تلاك الصور» ولا قوة التأثير في غيره. وكل ماخالطه أثر فيه من 
قوى وضعيف »وطيب وخبيث . | 
وفى الزجاجة مصباح » وهو النور الذى فى الفتيلة » وهى حاملته . ولذلك 
النور مادة وهو ريت قد عصر من .زيتونة فى أعدل الأما كن تصيببها الشمسأول 
النهار وآآخره » فز ينها من أصفى الزيت وأبعده من الكدر » حتى إنه ليكاد ٠ن‏ 
صفائه يضىء بلا تأر . ش 
فمله مادة نور المصباح . وكذلك مادة نورالمصباح الذى فى قلبْ المؤمن 
الوحى التى هى أعظل الأشياء بركة وأبعدها ل 


كك واب 

أوسط الأمور 1" ٠‏ إتنخرف اتحراف لنصرانية ) ولا امراف : 
الببودية بل هى وسط بين الطرفين المذمومين فى كل ثى, . -0 
فبذه مادة مصباح الإبعان فى قلب المؤمن ' 1 
ولمكان ذلك الزننت قداشتد صفاؤه بعى كاذ أن : يضىء بنفسه » ثم خالط اثار ١‏ 
فاشتدت بها إضاءته وقويت مادة ضوء الناررية فيه كان ذلك نوراً على لور  .‏ ' ظ 
وهكذا المؤمن : قلبه مىءيكاديعرف اق نفطزته وعقله بوك كيان له : 

من نفنه » الجاءت مادة الوحى فباشرت قلبه.. وخالطت بشاشته فازدادنورا بالوحى , 
على نوره الذى فطره اله تعالى عليه فأجتمع ل نور الوحى إلى نور الفطزة 3 تورا.. 
على تور قاد يطر الى وو إن 1 تيم دار ٠‏ تم يسمع الآثرمطانا ل. 
عبنت لقره كرو :قور ل الور ال 
فبذا شأن المؤمن يدزك الحق بفطرته حملا ؛ : كم السمع الأثر جاء به فصلا . 
فينشأ إعمانه عن شهادة الوحى وعن شهادة الفطرة ْ 
ئ فليتأمل بيب هزم الإ النناية ومطايقتها لهذه العانى الشر يفةفقد 1 00 
وتعالى نوره فى السموات والأرض » ونوره في قلب عباده المؤمنين : الور 3 86 
المشهور بالبصائر والقلوب ؛ والتور الحسوس المشبيود بالأبصار الذى استنازت 4 7 
عر العالم العووى والسفلى . فهما نوران عظيان » وأحدهما أعظ. من الآخر . 0 
وكا أنه إذا فقد أحدها . إن مكان أو “وضع لم بعش فيه آذى ولاغيره ا 
اعليوإن إنما يكون 00 النوق ؛ ومواضع الظلمة التى لا يشرق عَلهها فور 
لا يعيش فبها حيوان ولا ان البتة » فكذلك أمة ققد فمها نور الوحى والاعان. .. 
ميتة ولابد » وقلب ققد منه هذا انور : ميت ولابد » لا حياة له البتة كا لاحياة 4 


4 
للحيوان فى دن اود فيه 


0 الوابل‎ )١ ( 


وبصب 


قول الله تعالى ذ كره : 
( 8:94 الله نور السمواتوالأرض مثلئوره كشكاة فيبا مصباحالمصباح فى 

زجاجة » الزجاجة كأنها كوكب در يوقد من شحرة مباركة ز بتونة » لاشرقية 
ولاغر بية » يكاد ز ينها يضىء ولولم تمسسه نار . نور على تورء بهدى الله لنوره 
بل قا بشت اق الكل انان ...وات بكل نىء عليم ) 

وقد فسر قوله تعالى ( الله نور السموات والأرض ) يكونه منور السموات 
والأرضءوهادى أهل السموات والأرض»؛ فبنوره اهتدى أهل المواتوالأرض 

وهذا إنها هو فعله » و إلا فالنور الذى هو من أوصافه قالم 4 >ومنها عق 
اسم النور الذى هو أحد الأسماء الحسنى 

والنور .يضاف إليه سبحانه على أحد وجبين : إضافة صفة إلى موصوفها » 
وإضافة مفعول إلى فاعله 

فالأو ل كقوله عد وجل (5" :4 وأشرقت الأرض بنور رمها ) فهذا إشراقها 
يوم القيامة بنوره تعالى » إذا جاء افصل القضاء 

ومنه قول البى صلى الله عليه وسل فى الدعاء الشهور « أعوذ بنور وجهك 
الكر م : أن ا . لا إله إلا أنت > 

وفى الأثر الآخر «أعوذ بوجبك » أو بنور وجبك الذى أشرقت له الظامات» 

فأخبر صلى الله عليه وسل-: أن الظامات أشرقت لنور وجه اله »كا أخسير 
تعالى : أن الأرض تشرق يوم القيامة بنوره 

وفى معجم الطبراتى والسنة له » وكتاب عمْمان بن سعيد الدارمى وغيرها : 
عن أبن مسمود رضى الله تعالى عنه قال م لبن دوم أيل ولا مهار » نور 
السموات والأرض من نور وجبه 6 

وهذا الذى قاله اءن مسعود رفى الله تعالى عنه أقرب إلى تفسير الآبة من 


قول من فيرها بأنه هادى أهل السموات والأرض 


امن ضرعا أ م الماك ولأ الاق يه وم قلا 
ابن مسعود.. ش 
.والح أنه نو 7 ات و الأرض هذه لاسبارات كلما + | 
وف صبيح مس وغيره من حلايث أبى موسى الأشعرى رضى. لمعنه قال 
د قام , يننا رسول الله صل اله عليه وس بخمس كلات » فقال : إن اللهلاينام 6 
ولا ييتى ل أن ينام ؛ مخض القسط و يرفمه » رفم إليه عمل اليل قبل عمل الهاز. 
.وعمل النهار قبل عمل اليل » حجابه النور لو كشفه اك سبحا و 
ما تنه إليه بره من خلقه » 0 ْ٠‏ 
| البو اناك ربل فس 
عليه وس : هل هل رأيت ربك ؟ قال ؛ نور . أأى أراه ؟! » . / 7 0 
| ممعت شين الاسلام ابن تيمية رمه الله تقول : معتاة كارك 0 0 2 
وحال دون رؤيته نور» فأتى أراه ؟ 0 00007 
قال : ويدل عليه : :أن مض الألفاظ الفبصييعة كل دأيت ريك 14 
فقال : رأيت نورا » '. ْ 0 
وقد أعضل أمر هذا الحديث م 
ل أراه » على أمها يإء النسب . والكلمة كلة واختدة . وهتاخطا لملا 
ع ٠‏ وإنما أوجب لم هذا الاشكال واعلطأً أ: أنهم لا اعشدوا أن رشول ل !. 
سل الله عليه وس رأ زب وكان قف أن أرا » كالاتكار للرؤابة حارو | 
فى الحديث .ورده بعضهم باضطراب لفظه : ْ 03007 
ام لل م 
وقد حق نان ل بهد داري اكب الرؤية ل باع المساية عل ٠1‏ 
م بر به ليلة للعراج . ..و بعضهم استثنى ابن عباس فيمن قال ذللك ١‏ 
وشيخنا يقول او م إن عباس ب يقل 0 


باح سل 


بعينى رأسه . وعليه اعتمد أحمد فى إحدى الروايتين » حيث قال : إنه صلى الله 
رضى الله عنه 

ويدل على حته : ما قال شيخنا فى معنى حديث أَبى ذر رضى الله عنه : قوله 
صل الله عليه وسل فى الحدديث الآخر «حجابه النور 4 فهذا النور هو -واللّه أعلم - 
النور المذكور فى ححديث أبى ذر رضى الله عنه « رأيت نورا » 


سد 
قوله تعالى ( مثل نوره كشكاة فمبا مصباح ) هذا مدل لنوره فى قلب عبده 

اللؤمن 5 قال أبى بن كعب وغيره 

وقد اختلف فى مفسر الضمير فى «نوره» فقول : هو ألنى صلى لله عليه وسل 
أى مثل نور مد صلى له عليه وس 

وقيل : مفسره المؤمن » أى مثل نور المؤمن 

والصحيح : أنه يعود على الله سبحانه وتعالن . والمعنى : مثل نور الله سبحانه 
وتعالى فى قلب عبده وأعفم عباده نصيبا من هذا النور : رسؤله صلى اله عليه وس 

فهذا مع مأنضمنه عود تت وهو وجه ته 
الثلاية »وهو أتم لفظا ومعنى 

وهذا النور عات إلى الله تعالى ؛ إد هو معطيه 5 ؛ وواهبه إيأه.و يضاف 
إلى العبدء إِذ هو محله وقابله . قيضاف إلى الفاعل والقابل ٠‏ ول هذا النور فاعل 
وقابل » ومحل وحامل » ومادة ظ ظ 

قد تضمنت الآبة ذ كر هذه الأمو كلما على وجه التفصيل . فالفاعل : هو 
المتعالى مفيض الأنوار» الحادى لذوره من يشاء . والقابل : العبد أأؤمن . وامحل : 

قلبه . والحامل : همته وعز ينه و إرادته . وللادة : قوله وعمله 


00-0 


وهذا النشيه النجيب الذى تضمنته + لآب فيه من الأسرا رآر والعانى 00 ش 
عام م لوم ن عا أله من 'وره : ماتقز به عيون أهله وتمج 0 
قلوبهم . ظ 1 
وفى هذا التشبيه لأهل امعانى طر يقتان 0000 
إحداها : طر يقة الشبيه مركب وض لزت اتاهذا را سل امن اكات 
وهى أن أنشبه الجلة برمتها نؤر الؤمن من غير تغرض لتفصيل كل جزء من ' 


أن أء المشيه « 5 قابلته 3 المشيه به . وعلى هذا عامة . ان القرآن ' 


زه من ْ 
تأمل صنة الشكاء او 1 فق حكن أن فم للضو - قد وضع فيا . | 
مصباح . وذلك الصباح داخل زجاجة نشبيه الكوكب الدرى فصفالم ا وحستهاء : 
ومادته من أصفى الأدهان وأنمها وقوداً »من زبت اشحرة فى وسط' القراح 6 ' 
لأغرقية ولع يك بحيث نصيهها الشمس في إحدى طرف النبار » بزلا 000 
وسط القراح ء عحية بأطر افه » تصبيها الشم سأعدل إصانة. والآفات إلى الأطراف: .. 
دومهأ . شن شدة ا 1 م وصقاته وحسته يكاد بغىء من غير أن نه بار : 
فهذا الجموع الركب هو مثل را تال الذ وصفه فى قلب عبسده الؤْمن 0 
د ظ لد 
والطريّة الثانية : طر يقة التشبيه الفصل , فقيل : لكا صقان امن 
وال جاحة : قلبه. شبه قأبه باز 5 أرة قبا وصفائها وصللا دمها. وكذلك قاب 0 ش 
قأنه قد جمع الأوضاف 'اكلاثة: فيو يلحم ويجدن ؛ ويتحفن » ويشفق عل د 0 | 
ترققه » و بصفائه تتحلى'فيه صور اللقائق والعلوم عل هافن عليه . و و 
وَالدرن والوء ويخ بحسب مأ فيه من الصفاء » و بصلابته يشتد فى أمْر الله 1 يتصاب ْ 
فى ذات الله تعالى )و يلظ على ا أعداء أل تعالى ) كوم 0 3 0 ْ 
وقد جعل لله نمالل القاو ب كالا نية 37 قال بعض السلف « القالوب 3 0 : 
فى أرضه 0 وأدمبا إلى الل أرقها وأصلها وأصفاها ». والمصباح هو 0 8 1 


- به بحم _- 


قلبه » والشجرة لمماركة : هى شحرة الوحى الماضمنة للبدى ودين الحق. وهى مأذة 
المصباح التى 508 . والنور على النور نور الفطرة الصحيحةء والادراك ال 
وعوا الى والكتاب » فينضاف أحد النور بن إلى الآخر فيزداد العبد نوراً على 
نور . وهذا يكاد ينطق بالحق والحسكة قبل أن يسمم ما فيه من الأثر» ثم يباغه 
الأثر عثر ل ما وقع فى قلبه ونطق به » فيتفق عنده شاهد العقل والشرع » والفطرة 
والوحى فير به عقّله وفطره نه وذوقه الذى جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو اق 
لا يتعارض عنده العمل والنقل ؛ بل يتصادقان و يتوافقان فبذا علامة النور على 
النور » عكس من تلاطمت فى قلبه أمواج الشبه الباطلة » واتليالات الفاسدة » 
من الظئون » والجهليات التى يسممها أهلها القواطم المقليات . فهى فى صبدره 
كا قال ا (4؟:٠:‏ أوكظفات فى بحر للى يغشاه موج من فوقه موج » من فوقه 
سحاب ؛ ظاءات بعضها فوق بعض »ء إذا أخرج يده ل يكد براها . ومن ل يجعل 
الل له نوراً اله من نور ) 
فانظر كيف تضمنت هذا الآبات طرائق اننظمت طوائف بنى آدم أثم انتظام 
واشتملت علبها أ كل امال . فإن الناس قسمان : أهل الهدى والبصائر . الذين 
عرفوا أن المق فيا جاء به الرسول صلى الله عليه وس عن انه سبحانه » وأنذكل 
ما عارضه فشمبات كيه 5 رهاعلى من قل نصيبه من العقل والسمع » فرظعها شيا 
له حاصأ ل ينتفع به وهى 
)4 اح كي عراب بقيعة محسية الفلمان ماه » حتى إذا جاءه 1 ؟ مده 6 
وونند أده فوذاوا هاه نواته سر يع انناف أو كطلات قلق عن بنشاه 
موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلدات بعضها فوق إءض » إذا أخرج يذه 
م يكد براها . ومن لم مجعل الله له و اله من نور ) 
وهؤلاء م أهل المدى ودين الحق » أصماب اله الناقم » والعمل الصاح » 
الذن صدقوا الرولصلٍ الله عليه وسم فى أخباره » وم يعارضوه بالشمهات » 


سير د 


وأطاعوه فى أوامره ؛ ول يضيعوها بالشروات.. فلاهم فى علمهم ءن أهل. اللموض , : 
الكراصين » ( الذين هم فى غمرة ساهون) » ولاهم فى عملهم. من الستميمين . 
مخلاقهم .» الذين حبطث 00 فى الدنيا والآخرة» وأولك نهم و2 
أضاء لهم نور الوحى الببن ؛ فرأوا فىنورهأهل الظلئات فى ظلمات آرائهم يعمهون» ‏ 


وفى ضلالهم ينهوكون ؛ وى ريمهم يتزددون » مغتر بن , بظلاه, رالمرات » ممحلين ٠١‏ 


ُديين مما بمث الله به رسوله صلى اله عليه اوس نا وفصل المطاب. » 0 
إن عندهم إلا نحاتة الأفسكار » وزبالة الأذهان الى قد رضوا :بها واطمأنوا إيهاء : 
وقدموها على السنة والقرآك ( إن فى صدورهم إلا كبرماهم بالفيه ) أوجبه الم 1 
اتباع ال وى » ونوة النيطان أوهم لأجله يداون قات اله علطن - 
الم الثانى :أمل الول واظر» دين ب ا بين الجهل : ماغياء ا 3 
ص الله عليه وس ؛ والام لأنفسهم باتباع أهوائم ٠‏ الذين قال الله تعالل فيهم ١‏ 
0 : 5 إن يعون إلا الظن وما موك الاين . ولقاد جاءهم: من 

نهم المدى ) . ش ش 

وشو ؤلاء قسمان : ' ش ْ 

أحدها : الذين طبر ا مل هر رمه دروف أملا الجهل والضلا 


ام 5 أها ل الجبل ارك « الذين بحهاون الحق و تعادون: أهاذ 4 و يرون 1 


الباطل .و نوا ونه » ويوالون. أمله (ده رن أنهم على شىء» ألا نيم 9 
[ تر" 5ه ا ا 0 
فهم لاعتقادهم الشىء على خلاف ماهو عليه عنزلة د العرات + اذى 3 
57 اللمآن ماه حتى افاتمائة 1 عد شط وهكذا هؤلاء أعام وعلونهم "5 


عنزلة ال مراب الذبى لا !نون ضاحيه أحوج ون إليه 7 و1 بقئه سر على جرد )0خ 


الي ارما كا هو حال من أ اا لي د إدذلك : 0 : 


3200-7 


أله وعلعيدء أحك الا كين ٠‏ وأعدل العاولين سبحانه وتعالى » سب له 
ماعنده من العل والعمل » فوفه إياه بمثاقيل الذر . وقدم إلى ماعمل من عمل »رجو 
نفعه » مله هباء منثوراً » إذ لم يكن خالصاً لوجهه » ولا على سنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم » وصارت تلك الشببات الباطلة التى كان يظنها علوم نافمة "كذلك 
هباة منثوراً ؛ فصارت أعماله وعلومه حسرات عليه . 

و« السراب » ما يرى فى الفلاة النبسطة من ضوء الشمس وقت الظهيرة » 
يمرت عل وحه الأرضن ٠كأنه‏ ماء بجرى . 

و« القيعة » والقاع : هو المنبسط من الأرض الذى لا جبل فيه ولا واد . 

فشبه علوم من لم يأخذ عاومه من الوحى وأعاله : بسراب براه السافر فى 
شدة المر فيؤمه » فيخيب ظنه » ويحده ناراً تتلظلى . 

فيكذا علوم أهل الباطل وأعاهم إذا حشر.الناس » واشتد بهم العطش 
بدت لم كالسراب فيحسبونه ا لله عنده » فأخذتهم زبانية 
الهذاب فتارع إلى تأر الجي ( 67 : 16 فسقوا ماء ميا فقطع أمماهم ) وذلك 
الماء ١‏ الذى سقوه هو تلك العلوم التى لا تنفم والأعمال التى كانت أغير الله تمالى 
صيرها الله تعالى حميا : وسقاهم إياه » كا أن طعاميم (هم 6 من ضريع 
لا يسون ولا إغنى من جوع ) وهو تلك العلوم والأعمال الباطلة » التى كانت فْ 
الدنيا كذيك لا نسمن ولا : تغنى هن جوع . | 

رهؤلاء هم الذين قال الله عنيم (مائع ٠١43‏ 4 بشي بالأخسرين 
أعالا ؟ الذين ضل سعمبم فى الحياة الدنيا ؛ وم محسبون أ نهم بحسئون دا ارم 
الذين عنى الله بقوله (0؟ :70 وقدمنا إلى ما عملوا من عمل لفسلناه هباء منثوراً ). 

1 لذبن عنى 1 000 : 007 كذلك يم ا أعالم حسرات 


3 


اعم سه 


ْ .. القسم 0 هذا الصنف : أحماب الظانات‎ ١ 
وهم المنغمسون فى الجمل يث قد أت بم الت مكل به ظ‎ 
وم لذلك منزلة الأنعام » بل هم أضل سبيلا . ظ‎ 
. م5 أعماا. م التى يعماوتها. عل غير بصيرة » أ رد دواع‎ 
9 له ظ‎ 
1 ت : جمع ظلفة» وهى اظلمة الجا ل ؛ وظلمة السكفرء وظلمة عر الفين‎ 
. الموى ؛ وظلمة الشك وار اب لله الأعرالية عن اطق الذى‎ 7 
والنور الذى أنزله بهم‎ ٠ بعث الله تعالى به ارسله صلوات لله وسلامه علمهم‎ | 
5 8 . رع ام ب الظامات إلى النور‎ 
فالمعرض عما بعث الله له عيدد ورسوا 4 عمداً صلى الله عليه وس من المدى‎ 
رون انلق يتقلب فى حمس ظلمات : قوله ظلمة .وعمله ظامة » ومدخله ظلمة:»‎ 
وقلبه مطل » ووجيه مل وكلانه مر‎ ٠ ومصيره إل الظلمة‎ ١ ومخرجه ظاة‎ 
وخالدمكم ؛ وإذا! قابات : بصيريه اتخفاشية نا بعث الله به مداً صبلى ال عليه وس‎ 
قورب إلى ظلمات‎ ٠ وكاد نوره يذماف بصره:‎ ٠ التو ل فى ارب منه‎ 0 
الآراء . التى هي به أتسب قبل‎ 
ووافقها قطمة 000 مرا‎ ٠ خفافيش أعثاها الهار بضوئه‎ 
فإذا عاء إل زيالة الاوتوان وغاية الأذهان 2 0 وصال » وأبدى 0 ظ‎ 
١ فإذا طلع نور الوجى » وشمس الرسالة الجبحر فى جحّرة المشرات‎ ٠ وقعقم وفرقم‎ 
اللجئ » العسيق ؛ منسسوب إلى لمة البحر وهو معظبه‎ ٠ ) قوله ( فى بحر للى‎ 
75 وقوله تال شاه نوج من فوقه موج م من فوقه سحاب ) صررلر‎ 
هذا المعرض عن وحيه . ظ‎ 
كه تلاطم أمواج إلشبه والبباطل فى صدره بتلاطا لت ابعر‎ 
. أ أمواج بعذما نوق + عض‎ 


حا رت 


والضمير الأول فى قوله « يغشاه » راجع إلى البحر . والضمير الثانى فى قوله 
« من فوقه » عائد إلى الوج . 

ثم إن تلك الأمواج مغشاة بسحاب . 

فمهنا ظامات : ظاءة البحر الاحى ؛ وظفة الموج الذى فوقه » وظاءة السحاب 
الذى فوق ذلك كله . إذا أخرج من فى هذا البحر يده ل يكد يراها . 

فقال كثير هن النحاة : هو ننى لمقار بة رو يها ٠‏ وهو أبلغ من نفيه الرؤية » 
وأنه قد يننى وقوع الثىء ولا ينفى مقار بته . فسكأنه قال : لم ,قارب رؤ ينها بوجه 

قال هؤلاء : «كاد » من أفمال اأقاربة » لها حك سنائر الأفمال فى الننى 
والإثبات.. فإذا قيل :كاد يفعل فهو إثبات مقار بة الفل . فإذا قيل : لم يكد 
يفمل » فهو نفى لقار بة الفعل . ش 

وقالت طائفة أخرى : .بل هذا دال على أنه إنها براها بعد جهد شديد . وفى 
ذلك إثبات رؤينها بعد أعظل العسر » لأجل تلك الفلائات 

قالوا : لأن « كاد » ها شأن ليس اغيرها من الأفعال . فإمها إذا أثبتت 
فت : وإذا فت أتضك: فإذا قلت ساكدت از إليك فعناء :وضات 
إليك بعد الحهد والشدة . فهذا إثبات للوصول . وإذا قلت :كاد زيد يقوم . 
فهى نفى لقيامه »كا قال تعالى ( 7١‏ : 19 وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا 
يكونون عليه ابدا ) ومنه قوله تعالى ( 1:3 و إن يكادوا الذين كفروا ليزاقونك 
بأبصاره, لما مموا الذكر ) وأنشد بعضهم فى ذلك لغزا ظ 

أتموى هذا العصر : ماهى لفظة جرت فى اسان جرهم وتحود 

وإذا استعملت فىصورة النف يأثبتت .فإن أثبتت قامت مقام جحود ؟ 
وقالت فرقة ثالثة : منهم أبو عبد الله بن مالك وغيره : إن استمالها مثبتة. 


٠ - 1 3 ٠. ٠ 032‏ 31 . سيا 
يقتشى فى خيرها » شولك :كاد زيد هوم . واستماطا منفية يقتفى نفية لطر بق 


يج ل 


017 ا ا ال كداز يد بوم | 
بلغ عنده فى النفى من | يتم . واحتج بأنها إذا نفيت وه من أفمال اللقاربة ظ 
فقد نفت مقاربة الفمل » وهو أبلغ من نفيه . وإذا استعملت مثبتة فعى 'تقتضى ١‏ 
مقار بة اسموا تلجيرها ٠‏ وذلك يدل على عدم وقوعه. . واعتذر عن مثل قوله تغالى ' 
اليف فذيحوها وما كادوا يفعاون ) وعن مثل قوله : وصلت إليك وما كدت 
أصل ؛ وسامت وما كدت ن أسل : بأن هذا وارد على كلامين متباينين أى غنات 
كذا بسدأن 511 إن مقا باه . الأول يققضى وجود الفمل.. والثنى .يقتضى أنه 
يكن مقار ياف » ب لكان آي نه . فعا كلامانٍ مقصود بهما أمران متباينان . 
وذهبت فرقة رابعة : إلى الفرق :بين ماضيها ومستقبلها ٠‏ فإذااكانت اف 
ا الإثبات فعن مقاربة الفمل » سواء كانت بصنفة للاشى أو الستقبل .إن كانت 
فى طرف التفى فإ نكانت: بصيغة المستقبل كانت لنفى الفعل ومقار بته نحو قزله 
(لم يكد يراها) وإنكاتت بصيغة الناضى فى تقتضى الوثبات © 0 
(فذحوماوما كدوا ينبلون) 020000 ْ 
فهذه أر بمة طرق للنحاة فى هذه اللفظة. : 
والصحيح أنها فعل يقتضى القاربة احم سالرالأضال» وق اط 
* منطديين قطي ووضييا ٠‏ لم توش القيعابو إن ديد ين باز ممناها... 
' فإنها إذا عضت مقار بة الفعل لم يكن واقعاً. ؛ فيكون منفياً باللزوم.. ْ 
٠‏ وأما إذا استميدلت منفية فإ نكانت فى كلام واخد فعى لنفى القازبة » كك 
إذا قلت : لا يكاد البطال يفلح © ولا نكاد البخيل يسود ؛ 0 يكاد اجبان 
يفرح ٠‏ ونحوذلك 1 ْ ب 
وإنكانت دقن ايف دقع 2 بعل أن اي مقار 2 
قال ابن مالك . : | 000 
! افيذا استيق فى أمرها : 


نكي 


والتصود : أن قوله ( ل يكد براها ) إما أن يدل على أنه لا يقارب رؤينما 
لكّدة اأخاامة ؛ وهو الأظهر . فإذا كان لا شقارب رؤاسها فع براها ؟ قال 
ذو الرمة : 
إذا عَيّر الئأى المحبين م يكد-. - رسن الحو عن بحن ميّة يبرح 
أى لم يقارب البراح . وهو الزوال . فكيف يزول ؟ 
فثبه سبحانه عملم أولا فى فوات تفعها وحصول ضررها عليهم ب 
حداه 2 نع رانيه من يميه ؛ فإذا جاءه وجد عنده 5 س ما أمله ورجاه . 
رشهها أمانياً فى ظلستها وسوادها لسكونها باطلة خالية عن نور الإإيمان بظادات 
متراكة فى لبج البحر المتلاطم الأمواج » الذى قد غشيه السحاب من فوقه . 
فياله تشببباً ما أبدعه » وأشد مطابقة الخال أهل البدع والشلال » وحال 
من 20 انه سبدانه وتعال 0 خلاف ما لعثك به رسوله صلى اله عليه وسيل 
ورك به كعابه . 
وهذا التشبية هو 'شبيه لاعماكم الياطلة بالمطابقة والتصر ب ؛ وأعلومهم وعقائدهم 
رهذا عكى مثل أعمال المؤمن وعلومه الى تلقاها من مشسكاة النبوة . 
فإنها مل الغيث الذى به حياة البلاد والعباد . ومثل النور الذى به انتفاع أهل 
الدنيا والاخرة 3 1 سبحانه هذين المثلين فى القرآن فى غير مجع 
لأوليائه وأعزات 3 


وال فى أعلام الموقمين : 


: )0( اجماع المروشي الاسلامية ص 5 ١‏ 


مه#5 9 التفبير القم 


”-00-- 


97 قو متلا بال اكااويتلة بالظلنات ٠‏ ازاك 
وذلك لأن المعرضين عن الحدى. والحق نوعان ٠.‏ | 0 

00 أحدهما : من ين أنه على :فين 4 عند انكشاف المقائق علا. 

اما كان يظنه ؛ وهله حال أها ل الجبل وأهل البدع والأحوا ٠‏ لين يبود أي | 

على هدى وعر . اذا انكشفت الحقائق. تبين لهم أ أعهم د يكرنوا على غى.» وأن ظ 
عقائدم وأعالهم التي رتبت أعلمها كانت 9 ١‏ واد ةا رك ف ار 

ماء ولا حقيقة له» وهكذا الأعا لال لغير الله ظ وعلى غير أمره ؛ محسابيا العائل 

| نافمة [4» وليسث كنك . هذه الأعمال. التى قال اله عز وجل فا (.6" 

ش نا إلى برمازاه. عمل اكملناه لام املو : ش 


حك حمل لله متمحأنه اسن 97 العبنة جوري الأرض القفراء اعلالية بن 


0 البناء ؛ وااشجر والتيات والمام لشعل البسرا ب أرض قفر لاثى. بها والسراب 


لا حقيقة له » وذلك' مايق الأعالهم وديم لق قرت ن الاوعان والهدى 0 
| مما حت لام تحسبه الظلمان ماء ) وااظا ن : الذى قد اشهد علته 
ش زاك جراد ال ماو ةل ا اه 0 
فكذلك هؤلاء كانت أاطم على خب طاغة الرسول صلى اله عليه وسم» ور 
؛: اله جل تكالسراب » فرفعت لم أظدأ ما كانوا وأخوج ما كانوا إلي »فيدر 
شيثًً » ووجدوا الله سبحانه نم م أعماطم م ء وؤفام حسابهم . 0 : 
وفى. الضحيح من حديث ألى سعيد الخدرى ع ن النى صلى الله عليه رن 
ئ جديث التمل بوم القيمة « م بؤق مجبم» تر ضكأنها الم لسمراب » فيقال للمبود : 0 
7 كنم تعبدون 7 فيقولون : كنا نميد عزير ابن الله » فيقال 3 م » ل يكن ن 0 
ااه ولا ولا» لا ر يعون 9 لور ادام درن : اشر بواء ش ظ 
5 فيتداقطون فى جوم »ثم يقال للنصارى. : ما كثم تمبدون ؟ فيقولون : كنا تمي 5 
السيح لد الهم كدب عيب ولاواد» فا تريدون 8 


0 1 


فيقولون : نريد أن تسقينا » فيقال لهم : : اشر نوا» فيتسافطون» وذ كر الحديث . 

وهده لال صاحب باطل . ذائه ونه بأطله أحوج ماكان إليه 5 

فأ ن الباطل لاحقيقة له وه وكاسمه باطل . 

اذا كان ا غير مطابق ولا حَقّ كان متعلقه بأطلا.ء وكذلك إذا 
كانت غابة العملءاطلة » كالعمل لغير الله » أو على غير أسره؛ بطل العمل ببطلان 
ذأيته : وتضرر عامله من بطلانه » و يحصول ضد ما كان يؤمله » فلم ذهب عليه 
عن و اشع للا ادولة عليه و نل ضار معزي بفوات نفعه » و تحصول ضد التفع 
فنبذ' قال الله تعالى ( ووجد الله عنده فوفاه حسابه » واللّه سريم الحساب ) 


فهذا مثل الضال الذى بحسب أنه على هذى . 


0 
النوع لثانى : أصعاب مثل الظلمات المتراكة » وم الذي عررفوا الم قوالمدى 
وآثروا عليه ظلمات الباطل والضلال » فتراكت عليهم ظلمة الطيم ؛ وظلمة النفوس 
وظلمة الجهل » حيث يعماوا بعامهم ؛ فصاروا جاهلين » وظمة اتباع الى والموى 
نهم كال م نكان فى بحر لى » لاساحل له ء وقد غشيه موج » ومن فوق ذلك 
الموج موج ء ومن فوقه سحاب مظم » فهو فى ظلمة البحر» وظلية الموج » وظلمة 

السحاب . 
وهذا نظير ما هو فيه من الظلمات الى لم مخرجه الله ممها إلى نور الإريمان . 
وهذان لمثلان بااسراب الذى ظلنه مادة الحياة » وهو لماء ؛ والظلمات الضادة 
للنور : نظير المثلين الإزين ضر مهما الله للمنافقين والمؤمنين » وها المثل المانى » والمثل 
الناري ؛ وجعل حظ انين ممما الحياة واللإشراق » وحظ المنافقين ممهما الظامة 
الضادة لانور » وللوثٌ المضاد للحياة » قكذلك الكفار فى هذين الثلين . حظهم 


من الماء السراب الذى يغر الناظر ولا حقيقة له ء الظلات المتراكة . 
22 0 . ظطرم 


سس يار سد 
0 7 1 6 1 قا ا 
وهدأ وز أن اكول المراد به حال كن طائفة ا ن طوايف الكفاز 3 وأسيم' 
عدموا مأدخ الحيأة واللإضاءة بإعراضهم عن | أله رجت بى فيكو كونالثلان صفتين لوصوف الاخم 


2و 


3 الذء ن عملوا على : بسر عبر علم ولا ا 3 إل ع فى جملا وحصسن ظَنْ الأثلاف 


5 بوز أن يكون ١‏ امير اد لك تنو وبع أحوال ! سكفار ان أصماب المثل ١‏ الأول 8 


فك نوا عير 5 ستول اصتعاً . 


وأحماب للا ل الثاني : هم الذين استحبوا ألط إل على :. اشبى ؛ و اناي 


6 4 
: على د ق » وعموا 1 بعدل 3 افير 2 وستحدوهة بعد أن عركوه ١‏ فهذا حاكن ْ 


ا موضوب علوم 3 بالأر ل حال الصالين ٠‏ 
حال الطائقتين الف كال المتعم علميم لذ كور بن فى قوله تعالى ( أله نور 
ا ليوات والارطن ا رت 3 فا نصباح ‏ إلى قيمله ب أبعح* 
8 و إن اقولة سا ام 0 


ا 


ن ماعلوا » وز يدهم من عضله : والله برق من فسا 


فتضمنت الأيات., وصاف!!. ف ى الثللاية اليم عا ايم 3 ثم أها ل الغور 3 والصالين ا 
وعم أتحاب السراب 2 واللنضوب عليهم وم أعل ات للرلكة » ولل أل 
امل الأول من اللثلين. لأس اب العمل الباطل الذى لابتغم . 1 


.والثل الثانى : لأسماب العلى الذى لاب + والانتادات الباطة كلامامطاة 


| اقبدى ودين الح » ولهذا مثل ل :الفريق الثاى فى تلاطم أمواج اكوك 


الشعهات وأا علوم الفاسدة ئُْ ارج : : بتلاطم أمواج البح فيه ) وأمها أمواج 


ل ا ' وهكذا أموا ٠١‏ اشسكوك والشبوان فى قلو ميج 


| الظالئة الئ قد ترا كت عليها سحب اأفى والطوى والباطل . 


5 فايتدر لل وان اله رشن و ليغلا سس يبميما و بين المثاين : يعرف عفلمة 
القران وجلالته ؛ وأ نه 0 كٍِ من حَكم ميد . 


0 


ا وأخيد سيحانه!؛ 3 الموجب لذللاك : أنام 0 م نا 1 : م 1 


لشم ل 


الللمة الى خلقوا قيهاء فلم مخرحهم نيا إلى النورء قانه سبحانه ولى الذين أمغوا 
مخرجهم من الظفات إلى النور . 

وق سند من حديث عبد اك بن تمر رضى ل عنه : أن النى صل الله عليه 
وس قال «إن الله خلق خلقه في ظلمة » وألتى عامهم ءن نوره » فمن أصابه من ذلك 
النور اهتدى ؛ ومن أخطأه ضل » فإزاك أقول : جف القلم على علم الله © . 

نه سبحانه خاق اللنق فى ظلمة » ف. أراد هدابته عل له نورا وجوديا 
محى به قلبة وروحه عككا مح بدنه بالروح التى ينفخها فيه . 

0 حيانان : : حياة البدن بالروح » وحياة الروح اقلت بالعور »ب وخذ اس 
سيدا نه الوحى 56 ٠‏ أتوكف الحيأة الحفيقية عليه ؛ كا قال تهالى ١)‏ + بزل 
لملاكة باأروح هن أممه على من يشاء من عباده ) وقال ( ١5: 4٠‏ يلق الروح 
92 56 على من بشاء من عبادء ) وقال تعالى ( ؟4 : 67 و وكذلك أوحينا إليك 
روخ ب أصنا ما كنث تتدرى: نا الكتاب: ولا الإفانء ولكن عدلناء ثورا 
مهدى به من لشأء من عبادنأ 36 3 

كنا وكيروت ونورا:: ؛ثمن ل نميه مبذا الروحم فبوءيت » ومن لم تحمل له 


0 4 
بور يه ذهو فى الظامات وماله من ور 3 


(لااعلاء ال قسج حاص دارا - هذا 


وده ب الفرقان, 


سم الله الرحن اجيم 


ول الله 0 0 ّْ 1 : 589 
4:4 أ تحب أن أ كام يسمعون أو تين لدم إلا علطم 
٠‏ بلىه, أضل سبيلا) ا | ٠‏ ظ 
اك بالأسامء والجامع بين التوعين التساوى' فى عدم قيول ." 
ددى والاقراد ل وجمل الأ كثرين أضل مبيلا من الام الأن الييشة. 

0 قن فنرتدى ) وتتبع 0 3 فلا تحيد عمباعيناً ولاشولا ' .وال كثرون. 1 


إيلبعوم, ل . زيفوم السثيل ول بستجيبون 4 ولا هقدو ولا يفرقون بين 


م 
مأيضرهم وبين مايتقمهم . 0 0 
والأنعام تفزق اس )مأ 00 من نبالجات والطر بى ق فتتخنبه 3 وما ينف افتؤثره. ّ 
ش وال تعالى . م مخلق للأنعام لو ب تعةا عن 3 006 السنة لمطاو ىنبا وأغطى ] : 
ذلاك مولا لم 00 ياتفاموا 5 جحل ف م ن العقول / والنلوب والألدنة 1 والأسماع: ا 
ال تصار . 5 ا و ليام إن من : مبتدئ إلى 0 000 الطريق' 1 
وا ل ارا 
ل الله تعالى ذ 2 ش ' ْ 
0 4 ليت م 2-0 يف 1 ل القأل وأم شاء علدا كنا غم 
حملتا.! دوي عليه دليلا : 3 فبطناه إلبنا قبطا إسيرا 2 1 . 
2 تعانى أنه بط لقال 0 وأنه جعلة متحركا 8 1ك للم 3 


نلق 


ووس 


ولو شاء لجمله سا كنا لا يتحرك : إما ارم الظهر له والدليل عليه » وإما 
ا 

ا لس 

من أعظم آيانه الدالة على عظم قدرته وكال حكته .: 

فندب سب<انه إلى رؤية صنهته وقدرته وحكته فى هذا الفرد.من مخلوقانه . 
ولوشاء ر بنا لجعله لاصتا بأصل ماهو ظل له؛ من جبل و بناء وشجر وغيره » فل 
ينتفم به أهله , فإنكال الانتفاع به نابم لمده و بسطه وتحوله من مكان إلى مكان 

وق مده وسطه ثم قبضه شيثاً فيا : من المصالح و والنافم مالا يخى 
ولاس 1 قبض دفعة واحدة» لتعطلت مرافق المام:2 
ومصالحه به و بالشمس ء قن الظل وقبضه شيئاً فشيثاً لازم لحركة الشمس على 
ماقدرت عليه من مصا العالم . ٠‏ 

وفى دلالة الشمس على الظلال : ماتعرف به أوقات الصلوات » وما مضى 
اليوم » وما بقى منه 

وى تحركه وانتقاله : ماييرد ماأصابه حر الشمس » و بخ الخيوانات والشحر 
والنبات » فبو من الايات الدالة عليه . 
وفى الآبة وجه آخر: وهو أنه سبحانه مدّ الظل حين بنى السماء كالقبة 
ةله ض من تحتها » فألقت القبة ظلها علمها . فلو شاء سبحانه 
عله سا ' كا مستقراً فى تلاك الخال . ثم خلق الشمس ونصبها دليلا على ذلك 


0 


الظل » فهو يقبعها فى حر 1 » يزيد مها » و ينقص » وعتد و يقلص . فهو نابم لحا 

تبعية المدغول لدايله , 1 1 
وفمها وحه 1 : وهو أن يكون المراد قبضه عند قيام الساعة بقبض أسياية+ 
وهى الأجرام التى تلقىالظلال » فيكون قدذ كر إعدامه بإعذام أسبابه 6 ذ كر 


إنشاءه بانشاء أسبانه : 


الوم 
وقوله ( قبضناه إلينا) تأنه بشعر بذلك . ! 
وقوه ( قبا بسب ) يشبه قوله ( ٠ه‏ : 4 :ذلك حَشر علينا سير') 27 21 
.وقوله ( قبطناه ) بصيغة لمان لايناق ذلك 'كقرة تعاى ( 1 أ انر ظ 
الله ) والوجه فى الآبة :عوالأول 00 00 
قول الله تعالى ذ أكره . 
زه هه كاز ن الكاف ر على 5 أظبيرا ) . 
هذاه أ ت خظات 0 وأشرف أمعائية 6 ران الرين فاكايع الله 
على نفسهاوهوا أه وشيطانه وعدو زه . وهذا معنى كونه من حرانب ب الله وأجنده 
وأولنائه” ٠‏ فهو 5 ا على 500 رارج 6 عار 7 0002 
ويبغضهم له سبحانه» )ا يكون خواص املك شيعه أعدائه» اا اببدون 
. منه فارغون من أذالك غير مهتمين به . ال 
والسكاف رمع . شيطانه وشضه وهواه على ر به : | 1 
07 اتات ومن تدووية 1 الل أن عام عن عطاء بن فبقار 0 
عر ا والتطرم ا ْ 
وقال ليث ومجاهد : يظاهر الشيطا؛ و ل معحمية 3 الله ادعيئة علدب : 
وقال زيد بن سل : ظهيرا أي مواليا . ١ ٠‏ 000 
والعتى : أله يوان عدوه على معصيته والشرك نه » فيكون مع د 
له على مساخط ر به فالمعية خخاصة الج تى للمؤمن مع ربه وإلبه قد صارت لهذا 
الكاف رواقاجرمع الشيطان » ومم نفسة نه وهواد وملزاية ا 
.وهذا صدار لآية بقوله ( و و يعبدون من دون الله مالا يتقموم, 07 عرم) 
وهذه لمبادة :فى الوالاة واطية واأرضى مو التضمنة لعيمهم أخاصة ل 4 


بع 


(1) مدارج السالكين ج مص بام ا كما 


ل سيوس ل 


ماهر أعداء الله على معاداته ومخالفته » ومساخطه . مخلاف وليه سبحابه . فإنه 
فعة على نفسة وشيطايه وهواه . 
وهذا المعنى من كنوز القرآن لمن فهمه وعقله . و بالله التوفيق . 
وله 
(ه؟ : الا _ط7 والذين لد انا 1 رهم : مخروا علمبا سما وعميانا) 
قال مقائل : إذا وعظوا بالقرآن لم يقعوا عليه سما ءلم يسمعوه » وعمياة : لم 
ببصروه وبيب سععوا وأنفرةا وأيقنوا به. 
وقال ان عباس : لم يكونوا علمها مما وعميانا » بل كانوا خائفين لشاشعين . 
وفال الى : مخرون علمبا >معا و برا . 
وقال الفراء : و إذا 'تفى علمهم القرآن لم يقعسدوا على حاطم الأولى ٠ك‏ نهم لم 
يسمعوه . فدلك الكرورءو “مم تالعرب تقول : قمداشتمى ٠»‏ كقواث : كام يشتئى 
وأقبل يشتمى . ظ 
وللمنى على مأذ كر : لم يصيروا عندها صما وعميانا . 
وقال الزجاج للدي إذاقليك لهم آيانا ا خروا سحدا وبكيا ساءمين » 
مبصرين. كا أمروا به . 
وقال ابن قتدبة : أى لم يتغافلوا عنهاء كأسهم صم لم يسمعوها » وعبى لم يروها . 
قلت : ههنا أمران : ذَكر المرور؛ وتسليط النهى عليه . وهل هو خرور القلب 
أو خرور البدن اسحود ؟ وهل المءنى :ل يكن خرورهم عن صم وععه . فلهم عليها 
حرور بالقلب خضوعاً . أو بالبدن سجودا أو ليس هناك خرور © وعبر به 


سن الفعود و0 


[؟) القوائد ص وراب إلم 


٠‏ سورة الشعراء 
م الله أأرجحمن الحم 
0" : ش 0 
5 لحم كدوم لابتفم بعل ولا بلون . إلامن أنى ل بت م 
والسليم :هو السالم» وجاء على هذا الال لأنه للعبفات ؛كالطويل والقصير ١‏ ش 
والظر يف لبا . : القلب الذى قد ارت السلامة صفة ثابنة كالم والقدرر 1 


وأيضا فإنه ضد الريض والسا والعليل 


وقد اختافت عبارات 0 50-0 اأسلير ا 
والأسس الجامع م اذاك أنه الذى قد سل ”ا 5 5 
و كلقع با نوز فبل. من عبودية ة ماسواه ؛ وس من تحكيم غير رسوله | ش 
فى حبته مع تحكيمه لق -دوفه ورحائه والتوكل عليه) والارناية اليه 1 ! 
ا اد ماه كر حال » والتباعد من سخطه يكل اطريق ١‏ وهذا , 
هو حقيقة البو الى لاتصليح إلالله وحده .. ْ [ ش 
ذالقان باالسلم . :هو اد شمن أن يكوة .لقي لل فيها 000 قد 
خلصت” عبوديته لله أعالى. : إرادة » ومحبة وتوكلاء و إطةء و 00 وخشية » ظ 
ور 5 ٠‏ وخاص عمله وأمرم كله لله» إن عا أحب ف الل وإن. خض أبغْضْ فى ْ 
لله » وإ نأعطى أعطى الله» وإن مقع منع لله اوعدا قاس من ن الانقياد . | 
وألتجى م لكل من عدا. سول ات صلى : الله عليه وسل ص 3 فيد يس مقاد 0 


0 الإمام والاقتداء ب وحذدى ؛ دور كل أحد ف الأموال والأعمال ؛: : 
أقوال القلن ) وفى المقائن.. وأقزال اللسان » وهى المبرعما فى القلب وأغمال 0 0 


وهى الإرادة رالحبة والسكراهة وتوابءها ‏ وأعمال الجوارح ؛ فيكون الحم عليه 
فى ذلك كله . .دقه وجل : لماجاء به الرسول صلى الله عليه وس . فلا يتقدم 
بين بدية بعقيدة ولاقول ولاعمل »ا قال تعالى ( وغ : ١‏ لأيبا الذين آمنوا 
لاتقدموا بين يدى الله ورسوله ) أى لاتقولوا حتى يقول » ولاتفعلوا حتى يأص 
قال :عض الساف : مامن فعلة » وإن صغرت» إلا ينشر لها ديوانان : لم ؟ 
وكتن؟ أى ١‏ فلك ؟ ركيت انفلك ؟ ٠‏ 
الأول سؤال: عرعلة الفعل و باعثه وداعيه : هل هو ادل من حظوظ 
القائل وعرسى من أغراض"النن قبعنة الوح يمن الناتن ونشوق :ذم ؟ 
أو استحلاب محبوب عاجل أو دفم مكروه عاجل » أم الباعث على اتفعل انقيسام 
عق الفيؤدية وك التردد والشرى إل الزت كانه ه زاساء الرسيووطليه 1 
1 يك هذا الوا ؛ أنه هل كان عليك أ تفمل هذا الفعل ولاك أم فعلته 
لحظلك وعراك ؟ 


لي 


والثالى : سؤاللك عن متابمة اأرسول عليه الصلاة والسلام فى ذلك التعبد ؟ 
أى هل كان ذلاك العمل عاشرعته للك على لسان رسوى» أم كان عملا 
م أ رعه و أرضه ؛. | 

فالأول : سؤال عن الاخلاص . والثانى :عن المتابعة . فإن الله سبحانه لايقبل 

عملا إلا مهما . 

تطر بق التخاص من السؤال الأوا ل : بتحدر يد الإخلاص, . وطر يق التخلص 
من السؤال الثابى : بتحميق النابعة . وسلامة القلب من إرادة تعارض الاإخلاص 
ومن هوى يعارض الا نبا . هذا حقيقة ..لامة القلب . #ن سي قلبه ضمددت ! 
ال ٠‏ 

قول لل تعالل 2 


(5؟:لا5 :مه الله إن كنا ىْ ضلال مبين . |2 أسويم رب العالمين ( 


)١(‏ إغانه الاوئان  ١‏ ص باء بم طبمة الحلى 


تمكو امم 


وهذه ١‏ التسوية إمأكانت فى الحب والتأ! أيه وا تباع ١‏ 7ك 00 5 إلانى لوأ 
والقدرة وائر بوبنة وهى العدل الذى أ د به عن امار ٠كتوة‏ (<: الجر 1 
له الذى خاو قالسدوات والأرضر . وجعل الظلمات والنور ثم الدين و و 
يعدلون).. 0 00 0 ١ ١‏ 
وأصح القولين : أن العنى : ثم الذين كفروا أربهم يغدلون » فيجلونله أعدالا , . 
حبوية و ره وسو 6 مدق 2 بعبدونه » و يعظمون 5 ا 
وقال فى طريق المنحرتين : 00 00 
وهذء لدو إافاننك ف الأفال والعدانت ,امرك قدو ا [ 
مسأو بة له سبحاه ااه وصفأنه 00 517 كانت أسو 3 ممم بين الله و و ينمه ش 
فى امحبة واأعبودية م : ا 2 ان تتصحيح هاه : ١‏ 
هو تصحيح شهادة أن له إلا لل. ٠‏ 53 ْ 
0 نصح تفسهء وأحب نعادتها ونجاتها : أن يتيقظ لده للسآلة عد] 1 
وعملا) ولكون أ ل الأشياء 2 وأح* عوياوا أعاله ٠‏ #إن. اشأن كله قراء ْ ظ 
اوللدار كله علمواء والسؤال نوم القيامة عمرا ٠.‏ قال تعالى (18: ا وير بك انسأامهم ئ ١‏ 
أجممين عما كانوا بعملون ) قال غير واحد من السلف : موز عن قول « لا لله إلا . 
نه 4 رهزا حدق . دان السزال كله عماء رعن 0 وحقوقياء وواجباتب ئ 
ولو ازمها فلا سال 35 فط إلا عمها وعن واجبامها 7 ايسا وحقوفا قال ش 
الوبالفالية 1 5 ل عبما الأولوق والاتعريون ن : مأذا كت 00 3 
أجيم الرسلين ؟ ظ 0 
فالسؤال ع1 اذا كانها يسدون :اه والدؤال عنها نفسلا "وال عا ذا ١‏ 
أجاوا. 1" ل سلا ل عد الوسيلة والط ا | الؤدية 0 1 2 كاه وأجاما ' 


0 2 4 


ذأ سا 1 دعرتم ؛ ! مهأ ؟ فماد الأم كله ها 1 ٠.‏ وآم 1 شأنه حفية. ق بأن. 5 عليه ١‏ 


مل ملع 5-0 


مقتا-م تأر اسع 8 ١‏ ش 
)02( تام دار !6 5 ج ؟ ص 2 


ايقس سسب 


الخناصر ء و عض عليه بالتواجذ . و“.قيض فيه على ار . ولا يؤخذ بأطراف 
الأنامل » ولا يطلب على فضلة » بل تحمل هو للطنب الأعظ » وما سواه إنما 


20000 0 : آ: دلق 
,بطلب على النصله 3 وألله الموفق لا إله يرد ولاارب سوأة 


قول الله تعالى ذ كره ؛ 

(٠؟‏ :وه قل الجد نه وسلام على عباده الذين اصطنى ) 

مؤلاء م أعلى الطبقات وأ كرمها على الإطلاق . وهم الرسلون . فأ أكرم 
الخلق على الله » وأخصهم بالزلنى ديه :هم رساه. وه المصطفون من عباده » 
الذين نل علبهم فى العالين 5 قال تعالى ( م : 1١‏ وسلام على الرسين ) 
وال تاك (/س : هلا ملام على نوس فى العالمين ) وقال [/ا© : م١‏ 61ة ١١‏ سلام 
على إبراهير كذلك تحزى الحسنين ) وقال ( بام : ٠٠‏ س_لام على إلياسين ) 

وقال فى بدائم الفوائد : 

هل السلام من الله ؟ فيكون الأمور به : الجد والوقف التام عليه » أو هو 
داخل فى القول والأمس مهما حميعاً ! 

فالجواب عنه : أن اكلام تحتمل الأصرين . و يشهد لكل منهما ضرب 
من الترجيح . 

فيرجح كونه داخلا فى جدلة القول لأمور : 


)0( طريق الشحرتين : م5 6 584 


35 وه د 


| ا : انضاله ل نا ا أن يكون 
فل القول واقما. ع ىكل واحد ‏ منهما . هذا هو' :الأصا ل مالم يكنع عنه مائع: ٠١‏ 
| وهذا إذاقلت : قل طنش رحن للّ. فإن القسبيح هنا داخل فالقول. 
ومنها : أنه إذا كان محطوف على القول “كان عطف خبر عل بخبر » وهو 
الأصل' . ولوكان متقطنا عله كان عطف جل شير ية عل جلة الطاب 2 ٠‏ ولينن 
بحسن عطق اطير على العللب : | 00 
0 وهنا أن قوله « فل . الجد ث2 وسلام على عباده الذين 0-6 3 اغاضن 
فى أن الل هو القائل : الجد يله . وهذا أى بالضمير بلط الغيبة » ول يقل سلام 
على. عبادى . ١‏ ع ا 
وكيد ل لمق الله 1 اأمورة | | 
أحدها مطابقئته لنظائره ذ ف أله ران 0 اسلا مه تعالى بنفسه اعلى غباده 2 
لذن اصطز فى كقوله (/ان :ا مبلام على نونح فى.العالمين ) وقوله لصم 000 
٠‏ سلام عإ بل إراهي ) , رقوله ( بام ٠‏ سلام عل موسى وهرون )قو له زيم ا 7 
سلام على إلياسين ) . 7 0 
والثاني : أن عباده الدين اصطنى : ثم الرسلون الل ا .بغرن بين نيك 
لنفسه وسلامه مه علييم . و بين حمذه لقسه وغلامة علمهم . : ا 
10 الأول : قال الى (ام ان امعان ر يكاز ال رة عايصنوق 
0 امد ل ل م ْ 
7 سله . وفى اقتران السلام عليهم | بتسريجه لنفسه سر علي من أسرار :الم ا 
يتضمن الرد 0 كل :مبطل ومبتدع فإنه زه ال مهأ ايعان 2 ري 0-0 
عما يقول ضلال خافه فيه .الم سل على 1 رسلين ٠.‏ وهذا يقتضى سلاء: ممم اننكل ظ : 


0 هم » الخالفون لم 0000 كل ماريام أمدازيم لزم 1 
سلائة كن ما د نه من “الكذت :ا الفساد 4 


0355 بقفقع السسدا 


وأعظم ماجاءوا به : التوحيد ومعرفة الله ؛ ووصده يما يليق تجلاله نما وصف به 

نفسه على ألساتهم . و إذا سل ذلاك من الكذب والمال والفساد : فهو الق 
الحض . وما خالفه : بو الباطل كدي اال 

وعدا الم بعينة فى قوه ( قل الجد له وسلام على عباده الذين اصطنى ) .. 
فإنه يتضمن حمده بما هو من نعوت الكال وأوصاف الجلال » والأفعال الجيدة ؛ 
والأضهاء الى -وسلامة زسلة ع نكل عيب ونقصض وكذب + وذلك :يضمن 
سلامة ماجاءوا به من كل باطل . | 

فقابل هذا السر فى اقتران السلام على رسله تحمده وتسبيحه . فهذا يشهد 
بكون السلام هنا من الله تعالى »كا هو فى آلخر الصافات . 

وأعا عطف الخير على الطلب قا أ كثره . فنه قوله تعالى ( ١؟‏ : ؟١١‏ قال 
رب احك بالحق » ور ينا الرحمن المستعان ) وقوله ( 6 : 114 وقل : رب اغفر 
اكرات خير الراحمين ) وقوله ( 7 كور بنا افتتح يننأ و بين قومنا باحق » 
وأنت خير الفاتحين ) ونظائره كثيرة جداً . 

وفصل الخطاب فى ذلك : أن يقال الآبة تتضمن الأمرين جميعا» وتنتظمها 
انتظاما واحدا . فإن الرسول هوا مبلغ عن الله كلامه » وليس له فيه إلا البلاغ » 
والكلامكلام الرب تبارك وتهالى » هبو الذىحهد نفسه » ول على صفوة عباده » 
وأمس رسوله بتبليغ ذلك . فإذا قال وك : الجد يه ؛ ولام على عباده الذين 
اصطف كان قد جد الله وسل على عياده يما حمد الرب به تفسنه وس به هو على 
غباهه .فيو سلام من الله ابعداء »نوين اميل ارون النناد .اراد وطافة: 
فنحن نقو لكا أمرنا ر بنا تعالى « المد ننه وسللام على عباده الذين اصطفى 1 


وكلة « السلام » هبنا >تمل أن تكون داخلة فى حَيز اقول . فتكون. 


ا١ال*؟‎ - ١٠١١ بدائع الفوائد ي ؟ ص‎ )١( 


واج و ؤا سهد 
- 


57 ظَ اللة ا لبر 3 ؛ وثى « الجند كه 2« 0 ل لدو بالقول. معناء لوا 


للحملتين معاً . | 
٠‏ وعلى هذا 31 ااوقن ال الأغوة ركزنة عدا الف 
كي بالقول . ' ْ ُ) ' 
0 ونحتما ل أن تككون جلة 00 3 1 امب وعل 
لا : فلا محل ها من الإء 00 التقدير أرجج ٠‏ . ْ 
0 ااام تعره وتران لا تقدم مره ن منلافه سبحانة 
على رسله صلى لله علمبم وس . ظ 
وعلى التقدء. الأول : يكون أ ا لعل حا! 
كيت يعطف ا 0 للب ء مم ' ارا ينهدا ا عن أن ل 
وتكب زيد» ول أخرج وقتد مرو . | 
' ومحاب عن عذأ : بأن جملة الطلب قد حَكيت يمملة خبر بة» ومع هذا عتلم. 
الماف فيه باطير على اوة الطلبية . لهذم 'تنافر الكلام فيه وتباينه . وهذا نظيز 
٠‏ قوله تعالى( :٠١‏ اقل انظروا ماذ 58 فى السمر ات والأرض ١‏ وما تنى: الآيات 
0 | 7 
ققوله تعالى « وما تغنى الآيات » ابن ن معطوفا عل لى اقول وهر د ارا 
بل معطوف على اجملة السكبرئ » عل أن اعطق الطير عل الللئ كثير: 
. كقوله تعالل ( 1١+ : ٠١‏ قال : زب احم بالحق و ١‏ الرحن الستمان 5 
-. ما تضفون ) وقوه( اوقل راب الو اك را كي ير الراحين ) '؛ 
' والقصود : أنه عل هذا القول : يكون 0 
ش عباده » والرسل أفضليم : وقد أخيز تمالى: أنه أخلص خلصهم 5 قال م لح 
إنا أخلصنام علمة ةك قارء وم سوال ن اللصطفين الأخيار ) ا 
ال : أن الله بم بوحيه . بعلن راوع 


د ؤوخج سد 


رسالته 4 ووأسطته ببنه وبين عباده » وخصهم بأنواع كراماته » فبم من انخدء 
خليلا . ومنهم م ن كله تكلما » ومنهم من رفعه مكانا عليا على سائرهم درجات . 
ولم يجعل لعباده طريقا للوصول إليه إلا من طريقهم » ولا دخولا إلى جنته 


إلا خلفب90© 
سورة القصص 


سم الل الرحمن الرحيم 

قول الله تعالى ذ كره : 

(7:92؛ ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمث أيديهم فقزارا :وتنا ولا أرسلت 
إلينا رسولا فنقبع آياتنك ونكون من الؤمنين ) فأخبر تماق أن ما قدمت أيدميم 
قبل البمثة سبب لإصابهم بالمصيبة . وأنه سبحانه لو أصابهم بما يستحقون من 
ذلك لاحتجوا عليه بأنه لم برسل إلمهم رسولا وم ينزل علمهم كتابا . فقطم هذه 
الحجة بإرسال الرسول » و إنزال التكتاب لثلا يكون للناس على الله حجة بعد 
الرسل . وهذا صريح فى أن أعمالهم قبل البعثة كانت قبيحة » بحي اسعحقوا أن 
يصانوا بم بالمصيبة . ولكنه سبحانه لايعذب إلا بعد إرسال الرسل . وهذا هو 
فصل انلطات:: 

وتحقيق القول فى هذا الأصل العظيم : أن القبح نابت للفمل فى نفسه ‏ وأنه 
لايمذب الله عليه إلا بعد إقامة الححة بالرسالة . وهذه النكتة هى التى فاتت 
المممزلة والسكلابية كلمبما » فاستطال تكل طائفة مهما على الأخرى » لعدم جمعها 
بين هذين الأأصرين . فاستطالت السكلابية على المستزلة بإثبمهم العذاب قبل إرسال 
الرسل » وترتيبهم العقاب على جرد القبح العقلى . وأحسنوا فى رد ذلك علمهم 


)١(‏ طريق الححرتان ص «وعغ -س منغ طيمة منير 


لايع سا 


الضا الائة سيم انكام الاق ا اللي مهد سني ٠‏ 
انتفاء ا ايلا على انتفاء الى ؛ واستواء لاد روانم ١‏ 
ال 5 00 
وأما من سلك هذا السلك النذى سلكناء ه فلا سبيل لواحدة. من الطائنين 0 
إلى رد قوله» ولا الظفر عليه أصلا ار الحق 1 
0 افر ل ظ 1 
قول الله تعالى ذكره : ١‏ ش 00 
)0 : الاء كلاقل أر نا جل نع مهام عد : 
من إل غير اله بأتيم بضياء ؟ أفلا اتسمعون ؟ .قل أر رأيتم | ن جعل الله علي 
. د إلى يوم القيأمة من إله غير الله يأنيم بليل تسكنون فيه نلاتبشرون؟) 
آ خص سبحانهالهار بذكر ابعر لأنة محله . وفيه سلطان النضر وتصرفه . م 
وخس اليل. و السمع . ٠‏ لأن سلطان المع كرن اليل ٠»‏ ونسمع فهنه 0١‏ 


الميوانات مالا تسع فى المبار . لأنه وقت هدوء الأصوات » وود الحركات '؛ 9 


وقوة سلطان السمع وضعف سلطان البعن والتمبار بالمكس » فيه 0 سلطا 
ابرع وضعف سلطان الشيع ٠‏ . 0 

ش ٠‏ فقوله (أفلا تسمعون ؟) راج ولدضة قلا ال جل ميم 
1 0 2" 1 
وقوله « أفلا تبصرون » راجع إلى قوله « قل ا اسل شيع عبر 


زفق 
سرئدا إل يو القائة ااا 


1 )0 مفتاح دار السعادة : ص 7 
()امفتاح داز الشغادةج [ صن م0.18" 


سورة العنكوت 


لسم الله الرحمن الرحيم 

قول الله تعالى 58 

(؟ 4١٠:‏ مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كثل العتكبوت اتخذت 
بيت و إن أوهن البيوت أبيت العنكبوت لوكانوا يعادون ) 

فذكر سبحانه أنهم ضعفاء » وأن الذين انذوم أواياء أضمف منهم ٠‏ فهم 
فى ضعفهم وما قصدوه من انا الأولياء كثل العتكبوت انخذت ييتأ. وهو أوهن 
البيييت وأضعفها . . ش 

ونحت هذا الئل أن هؤلاء مشر كين أضعف مأكاأنواحيث اذوا من دون الله 
أواياء .فم يستفيدوا من اتخذومم أولياء إلا ضمناً على ضعفهم كا قال تعالى 
(1:15ى؟م واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عرًا . كلاسيكفرون بعبادسهم 
ويكونون عليهم ضدا) وقال تعالى (5م:4لاءه/ وأتخذوا من دون له آلمة لعلهم 
ينصزون لا يستطيءون نصرهم وه, لمم جند 00 بعدأن ذ كر إهلاك 
الأمم الث سكين ( ٠١١:١‏ وما ظلمنام ولسكن ظلموا أ تفسمهم فا أغنت عنهم 
د م التى يدعون من دو ن الله من شىء لما جاء أمرار بك ومازادوم جيرتتبيب) 

ا مواضع فى القرآن ندل على أن من اتخذ من دون الله وليا يتعزز 
به» ويشكير به » و إستقر به لم 1 محصل له به إلا ضد ٠قصوده‏ . 

وفى القران أ كثر من ذلك » وهو من أحسن الأمثال وأدلما على بطلان 
21 ك؛ وعلى <سمران صاحبه وحصوله على مقصوده . 0 

ذان قيل : مهم يعاون أن أوهن البيوت بيت العتكبوت » فكيف نقى مهم 

ع ذلك بقوله ( لوكانوا يعامون ) 


فالمواب : أنه سبحانه 507 عمهم برهن بيت المتكبوت » وان ١‏ 
عنهم علمهم بأن اتخاذم الى أولياء من دونه كالستكبوت اتفذت بي ٠‏ قاو عاء 00 
ذلك مافعلوم 0 ولكن ا 8 الأويا من دونه يفيدم عر وقدرة . : 
والأمر فى الواقم تخلاف ما ظنوة 607 ١‏ | 

قول الله تعالن ذكره : : 

)ع 5 إن الصلاة تنعى عن الفحشاء والسكر رشك لف | كير) 
وقيل : | م : أنم فى الصلاة كرون لل وهو ذ اكع وك له تمالى ١‏ 
0 0 إياه . وهذا بروى عر ن أبن عباس وسامان وأف الدرداء 6 
0 وابن مسعود رضى الله 0 ٠‏ :5 | | 0 
3 1ك أن الك ع طول 00000000( 3 
قال : هو قوله تعالى ( ؟ ا 1 
١‏ من ذكرك إياه. 2 | اين 
...وال ابن زيد.وقنادة : ممناد» ولذاكر الله أ كبر من كل ثى. . : 

٠" ١‏ وقيل لسامان :أى الأعمال أفضل ؟ فقال : أما : قرأ القرآن (ولذكر شاكي) 

ويشهد لهذا كان الدرداء «: لا أنبتم عير أعادم وأركاها 3 
م - الحديث 6" م00 
5 معنى. الأية 0 ن الضلاة افها مقصودان عظمان » وأحدها ا 0 0 
فلا تنعى عن الفحشاء شا والسكر» وى مشتملة على ذك ال تعالل ؛ ولا فيها من 1 


)0 اعلام الوثمين 4 ا ملا مهما . 


١ 8 3‏ 0 
6 ألله تعالى عطي كن سممبا ع ن الفحشاء والمدكر 1 
وذكر ابن ألى الدنيا عن ان عباس : أنه سكل أى العمل أفضل ؟ قال ُ 


5 نذا كير 


سورة الروم 


سم الله الرجمن الرحيم 
ل لقال كم 
.م :+ شرب ل ملا من 0 ت أعائكم من 


شركاء نا رزقنا كم ان ٠‏ تخافونهم كيفتك أنفسم الراك عسل 


الات لقوم يعذدون ) 

هذا دليل قياس . احتجم الله سبحاله به على المشركين ؛ حيث جعلوا له من 
عبذه ودامكه شركاء فأقام عايزم ححة يعرفون صما من نفوسسهم » لاتحتاجون 
بها إلى غيرهم ظ 

ومن ١‏ بلغ الححاج . أن ياخذ الانسان من فسه » و محامج عليه بماهوق 


)١(‏ وتد تمطى الآبة : أن العنى : ولذكر الل أ كبر ناه عن الفاحشة والنكر 
وهو حضور القن مع ا بأسمائه وصفاته فى القلب مراقبته حضوره وشهوده » 
وعدله وحكته عند كل عمل وحركة. . وتعطى الآية على هذا أنه لبس كل , 
صلاة تكون ناهية عن اافاحشة والمتكر » بل لا تنهى عن الفاحشة والتكر إلا 
الصلاة التى يكون فا القلب حاضضرا مع الله فى كل كلة وحركة فإن هذه هى الصلاة 
التى مثلها الرسول على الله عليه وسلم بنهر جار يعتسل فيه الصد كل يوم حمس 


مرات 5 الله اعم 


() الوابلى الصيب ص مجلا 


م 


بام اع سرلا . فقال ( ها 5 0 000 1 
وإمائم شر ركاء.فى المال والأهل ؟ أى ها 5 موالكم وأمليم .| 3 
لأثم وم فى ذلك .-واء :؟ تخافون أن يقاسمو و أبرايم. ٍ ا ويشاط. روك إياها 1 

0 يستكثرون بعضها 3 5 يخاف الشر يك * مريكه 00 ش 
اوقا ل ابن عباس:: :فونه نومك : زث 2 بض 0 ظ 
.والنى :م ل برضى أحد من أن ب يكون عيده شزيكة فى ناه ولعو حت 

بساؤبه فى التصرف فى ذلك 1 فهر يضاف أن ننفرد فى ماله و يتصرف فيه . 
مخاف غيره من الشركاء والأحرار أفاذالم ترضواذلك لأأفسك , »قل عداء 0 
خلق من ه ذو مماؤك لى ؟ فإ ن كان ل هذا الحم بطلا فى قر وعقولك الم أله 
جائزء علي » مكن ل ف حقكم» إذ لبس عبيد ملك ! ل حقيقة ) جاع 
| إخوات؟ » جمليم الله تحت ت أبديم » وأثم وم عبساه الى 5 0 
مثل هذا اي مع أن جلعوم فى شركاء عبيدى وملكى وخا ! 
فبكذا يكون تفصيل الآيا ت الأولى ال ا : 

52000 ظ 0 

ْ (0م: 4 ظهر الفساد فى البر والبخر :عا كسيت أبدق الس ليفيقيم. عض : 
الذى علوا لملّهم يرجمون ) 0 
قال مجاهد : إذاولى الام ناه لظم واقساد » فيحيس بذاك القلر» 0 
ويبلك الحرث والنسل.. وله لاحب الفساد . ثم قرأ قاد لدوم 3 
ما كسبت أبدى النائن ليذيقهم بعض الذني مملوا لعلهم يرجعون ) ثم قال :آم 
وله ماهو بحر هذاء ولسك نكل قرية على ماء جاز غ فهو نعر» وقال س0 00 
غير اباد .الب والبيخر لابلا ايلم : رك هذاء ولك نكل قرية ا 
"على ماء 52 4 1 


10 ريع م مك ش 


لباه م تبك 


وقال قنادة : أما البر: فأهل العمور ؛ وأما البحر : فأهل القرى والريف 
قلت : وقد معى الله تعالى الماء العذب م فقال ( ه؟ :هوهو الذى مرج 
3 
السون لح :هذا عدت راك وهذا ملح أجاج ) وليس فى العالم بحر حاو واقفاء 
إعا. هى الأسبار الجار بة والبحر المالح والسا كن . وتسمى القرى التى على لياه الجاربة 
اسم تلك امياد . 
. وقال ابن زيد : ظهر الفساد فى البر والبحر » قال.: الذنوب 

قلت : أراد أن الذنب سبب الفساد اذى ظور » وإن أراد أن الفساد الذى 
ظبر هو الذنوب نفسها » فيكون اللام فى قوله ( ليذيقهم بعض الذى عبلوا ) لام 
العاقبة والتعليل . وعلى الأول : فالراد بالقساد: التقص والشر والآلام التى محدها 
الله في الأرض ععاصى العباد فكلا أحدثوا ذنيا أحصدث الله لم عقوية . كا قال 
عيض السلف كلا أحدثم دنا أحدث الله ليم ن سلطابه عقوبة 

والظاهر وات أعم- أن الفساد المراد به الذنوب وموحياممها 

وبدل عليه قوله تعالى [ ليذيةهم بعض الذى عماوا ) فهذا حالنا داتماء أذاقنا 
الله الشىء البسيرمن أعمالناء فلو أذاقنا كل أعمالنا لما ترك على ظهرهامن دابة 29 
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( :» : ؟* قل ادعوا الذين زجمم من دون اللّه» لاعلكون مثقال ذرة فى 
السبوات ولافى الأرض» وما لهم فيهما منذ مرك وما له مسهم ءن ظهير ولا تنفع 
الشفاعة عنده إلا لى: ن أذن له) 

تأمل كيف أخذت هذه الأبة على الشركين مجامع الطرق التى دخلوا منها. ٠‏ 


الس سس متيب ات 


. 
3 
2 


(١)الحواب‏ الكاق ص “م 


52 
إلى الشرك وسدت بها علمهم الباب أبلغ بسد وأحكهة فان العابد ما ا 
ش لا برجو من نفمه » و إلا فاوكان لابرنجو منفعة منه فلا يتعلق قلبه به أأبدا وعد : ْ 
فلا بذ أن يكون المبود إما مألكا الأسباب العم عابده ؛ أوشريكا . 0 
لكي اظيا أووزترااد 21 روي 4 100 ؛ يشم عندها”. 
اذا تتفت هذ الأمور الأر بعة م نكل وجه انتفت أسباب الشرك 0 
فنفى سبحانه عن متهم أن تملك متقال ذرة ف العمرات والأرشن 2 : 
يقول المثمرا ك : هى شزريكة للمالك الاق ٠‏ فننى شركها له ١‏ 3 
فقو القرله : قد نسكون هيا أووز يرا » أو مماونا قل (ماةشم. 
50007" ظ 0 
و1 يبق إلا الشفاغة فنفاها عن امتهم رأخي أنه لايشفم أحد عئذه إلا أبإذنه: ّ 
فان 1 بأذن الشافع لم يتقدم بالشفاعة بين بديه كا ارق كل ارين : فان, ! 
الشفوع عنده يحتاج إلى الشافم و إلى معاوتته له فيقبل شفاعته » وإن لم يأذن م.'. 
فنا وآها كل ها سواه قير الله بذانه فهو الغنى بذانه لي الماصروة 
ا 0 


شورة فاطر 


قول الله 0 ا 

مم ل يا الناس أنم الفقراء إل الله وله عو الننى 5 

بين سبحانه فى هذه الآبة أن فقر العباد إليه أمر ذاتى لهم لابنك عنهم 1 
| 3 أن كونه غنيا حميدا ذا فتاه وجمده نابت له لذاته : : لالأمر أوجبه .“وققر ., 


7 الصواعق الرسلةاج ١س به‎ )1( ٠ 


سس ب#ء يج لدم 


من سواه إليه ثابت له إذانه» لا لأمر أوجبه فلا بعلل هذا الفقر عدوث ولاإمكان 
بل هو ذاتي للفقير . لخاجة أاعبد إلى ر به لذاته لا أعلة أوجبت تلك الحاحة . كم 
أن غنى الرب سبحانه إذانه لا لأمر أوجب غتاه . كا قال شيعم الاسام ابن نيمية 
والفقر لى وصف ذات لازم بدا ك أن الغتى أبد! وصف له ذاتى 
فالحلق فقير محتاج إلى ر به بالذات لابملة . وكل مابذ كر ويقرر من أسباب 
فقر والحاجة فهى أدلة على الفقر والحاجة » لاعلل اذلك . إذ مأ بالذات لا بسل 
تمقير بذابه يحتاج إلى الغو بذاته . ثما 1 ن إمكان وحدوث وأحتيا حتياج ة فهى 
أرة على الفقر لا أسباب له 
وذذا كان الصواب فى مساألة علة احتياج العالم إلى الرب سبحانه غير الؤولين 
|اللذين تذكرهها الفلاسفة والمتكلمون 
فان الفلاسفة قالوا : عل الحاجة الامكان . والمتكامون قالوا : علة الحاجة 
الحدوث . ش 
والصواب :أن الامكان واسذدوث متلازمانءوكلاههما دايل الماجة والافتقار 
وفقر العالم ال اشستبتدانه أ ر ذاتى لايعلل فهو دقير بذائه إلى ر به الغنى بذاته 
شم يستدل بامكانه وحدوثه وغير ذلا من الأدلة على هذا الفقر 
والقصود :أنه سبحانه أخبر عن حقيقة العباد وذواتهم بأمبا فقيرة إليه سبحانه 
كا أخبر عن ذانه المقدسة » وحقيقته أنه غنى حميد | 
. فالفقر المطلق من كل وجه ثابت لذوامهم وحقائقهم 5 حيث هى . والانى 
الطلق من كل وجه نابت لذاته تعالى وحقيقته من حيث هى فيسةديل أن يكون 
اليد إلا قر ..وتعحيل أرك. يكون الزكا سبحاتة إلا نيا + كا أنه 
يستحيل أن يكزن انيد عدا ورسعيل ان كر ا ل 


(1) طريق المحرتين ص 5 و“ 


وله 7 558 0 00 هك 00 
وأما الل فقال تعالن هم المع لقد دجن اقول عل 2 كزع فهم لايؤمنون ٠.١‏ 
انا جعلنا فى أعناقهم أغلالا في إلى : لاذتان فم مقتحون . .. وجعانا من نّ بين! 1 
أبديهم سداً ومن خلفهم. سد فأغشيناهم . فم الاببيصرون ) قال القراء : خبسناهم 0 
عن الوفاق فى سبيل لله ٠‏ وقال أب : غبيدة : : منعناهم عن الايمان عوانم ٠‏ ولأكان 0 
الغل. إمائعاً امول م 8 القصم رف والتقاب دكآن1 الغا ل الذى على القلب 0 
فإ 00 : الغا لانن لبن مر العاف اقل نكيك 38 قل 3 
1 لذ فى العنق'. ١‏ ش( ش 0 
قبل يما ١‏ كان عادة لفل أن ن يوضع 00 ان 8 7 عله لراد اد بدالاب 
كتوه تا )0,7 ٠:‏ وكل إنسان ألزمناء طائره فى عنقه ) ومن هناقولم ؛ 0 
انى فى عنقك .. وهذا' فى عنقك . وم اك ار 2ك ١‏ 
مغلولة إلى عنقك ) شبه الارمساك عن 1 لاو نفاق اليد ]| إذا غات إلى العئق :: :ومن : 
هذا فال الفراء : إ! جعلنا ة ف أعنافهم أغلالا : حيسناهم عن لفان قال ” 
أو إستحاق : : إغا ا لشي اللازم : هذا فى عنق فلان 3 7 ووس زوم 
القلادة مر: ن .بين ما يلس فى الغنق قال أو على : هذا مدل قوم : طوقتك كذا. . : 
وقلدتك 500 لدم النلطاق كذاء أ صارت ارلاية أ زيما 0 31 
القلادة 3 ومكان الطوق . ْ 3 
فلت :ومن هذا لم قدت لا م ذا يكنا ل 


0 وقد من له لتكاليف الشاقة أغلالا فى قوله ف ا ويضم‎ ٠ 


حت 11 د 


إصرهم والأغلال التىكانت عليهم ) فشسبها بالأغلال لشدنها ومعو بها . قال 
امسن : عى الشدائد التى كانت فى العبادة . كقطمع ألرابول والحائة ».وتسن 
النفس فى التووبة ف الأعضاء الماطئة . وتنبم 01 هن الاحم . وقال ابن 
قتببة : هى حر م له سبحانه علبهم كديرأ مها أطنقه لأمة حمد صلى الل عليه وس 
وعتليا اعاذلا 1 التحر بم جمنع »كا يفيض الغل اليد . 

وقرله ( فهى إلى الأذتان ) قالت طائمة : الضمير يموذ إلى الأبدى ؛ وإن لم 
تذكر لدلالة السياق 57 ء' 7 : لأن الفل يكون فى العدق فتج.م إليه اليد 
ولذلك سم جامعة . وعلى هذا فالممنى : فأيدمهم » أو فأعانهم مضموءة إفىأذقاتهم. 
وهذا تقول الفراء والزجاج . 

وقالت طائفة : الضمير برجم إلى الأغلال . وهذا دو الظاهى . وقوله ( فعى 
إلى الأذتان 0( أى واصلة و٠أزوزة‏ إلمبا ٠‏ فرو غل عريص د أحاط بألعنق حتى 
وصل إلى الذئن, 

وقوله ( فهم مقمحون ) قال الفراء والزسجاج : المقمح : هو الفاض بصره بعد 
ارقم ريه ٠‏ ومعى لآق اللغة ركم الرأم ى وغض البصر ٠‏ يقال : أقح البعير 
رأسه ؛ وشح . وقال الأسمعى : بعر كع ذا رقع وأكاا ن الخوض وم شرب . 
قال الأزهرى : لماغلت في إلى أعناقهم رفعت الأغلال أذقانهم ور وسهم 
ميا لانن الراقية رمومني] اسع + 
فإن قيل : فا وجد التشبيه بينهذا و بين حبس القاب عن الهدى والاعان . 

قيل : أحسن وجه وأبينه . فإن الغل إذ!ا كان فى العنق واليد ٠‏ حموعة إلمها 

هم بيد عر ن التصرف والبطش . فإذا كان عر يضاً قد ملآ ااحنق ووص ل إلى الذقن 
مقع 00 رام بق كغيو يف برميدا عتاكة قاحس ارا نعضي + 
3 2 مأ كدهذا المنى والحس يقوله ( وحملنا م, ن ين أيدميع سداً ومن 
خلفهم سداً) قال اءن عباس : منعهم عن الهدى لماسبق فى علمه وااسد الذى جعل 


5 


من بين أيدييم ومن خلفهم هوالذى سيق عليزم طٍ نق الفدى . فأخير ستبحانه ١‏ 

عن الوانع التى منعهم بها .ن الايمان » حقوبةلم ؛ ومثلها بأحسن 1 ل وأبلغه ' 
وذلك. حال يوم قد وضعت الأغلال العر يضة الواصلة إلى الأذقان فى أعناقهم ا 
وضمتث امل إلمبا وجعلوا بين السدين »؛ لا.إستطيعون النفود من داشت ١‏ 
أبصارمم فهم لا برون غِيئاً . ْ شْ 3 , 

وإذا تأملت حال اللكافر الذى عرف 00 ونيين له أم جحده وكفر نه 
وعاداه أعظم معاداة وججدت هذا للثل مطابقة 4 أتم مطابقة » وأنه قد حيل 00 


وبين لجان ك بين هذا وبين التصرف ٠‏ والله المستمان 3 


سورة يو السافات” 


500007 رار 

قال تعالى عن نونح ( نه ٠ه‏ نوتركنا عليه فى الآخرين سلام على نوج . 

فى العللين إنا كذلك تحزى الحسئين') ' ظ 0 

وقال عن امم خليله: ( :م١٠3 ٠١9‏ وتركنا عليه فى الآخرين 

ملام على اناعم ٠.)‏ ظ 

وقال فى موسى وهارون ( بم :هذا ا اميل وتركنا غليهما فى الآخرين . 

سلام على موسى وهارون ) - 00 0 
وقال ( 7" : فيل سلام على إلياسين ) . 

الذى ير رك سبحاه على رسك ف الآخر 95 : هو السلام ء نكر 


9 شفاء العلل صن 4ه‎ )١( 


1ع سد 


وقد قال جماعة من المفسر بن »مهم : ماهد وغيره. «وتركنا علهمفق الأخربن» ش 
الثناء امسن » ولسان الصدق للأنبباء كلرم . وهذا قول قتادة أيضا . ولا ينبغى 
أن ممى هذا قولان لمفسربن كا يفءله من ليس له عناية حكابة الأقوال » بل 
ها قول واحد . قن قال : إن المقروك هو السلام عليهم فى الأخرى نفسه ء فلا 
ريب أن قوله « سلام على نوح 4 جملة فى موضسع تنصب بتركنا . والممنى : أن 
المالمين سامون على نوح ومن بعده من الأأتبياء . 

ومن فسره بلسان الصدق والثناء الحسن . نظر إلى لازم السلام وموجبه؛ وهو 
الثناء علمهم » وما جعل لهم من نسان الصدق الذى لأجله إذا ذكروا سل عليهم . 

قن زعت طائفة » ممهم : ابن عطية وغيره . أن من قال : تركنا عليه ثناء 
ا نا ونان سدق كان : سلام على نوح فى العالمين» جملة اتدائية » لال 
من الاإعراب . وهو سلام من له سل نه عليه . 

قالوا : فهذا السلام من الله أمنة لنوح فى العلمين أل'... يذ كره أحد بشر : 
قاله الطبرانى . 

وقد يقوى هذا القول : أنه سبحانه أخبر أن المتروك عليه هو فى الأخرى 
وأن المسل عليه فى العالمين ؛ و بأن ابن عباس رمى الله عمهما قال : أبق الله عليه 
ثناء حسناً . وهذا القول ضعيف لوجوه . 

أحدها : أنه يازم منه حذف المفعول لتركناء ولا يبقى فى الكلام فائدة على 
هذا التقدير» فإن المعنى يؤول إلى : أنا تركنا عليه فى الآخر بن أمراً لاذكر له فى 
الافظ . لأن السلام عند هذا القائل منقطم بما قبله » لانماق له بالفعل . 

الثانى : أنه لوكان المفعول محذوذا 5 ذكره لذ كروه فى موضع واحد ؛ ليدل 
على المراد منه عند حذفه . ول يطرد حذفه فى جميع من أخبرأنه ترك عليه فى 
الآخر بن الثناء الحسن . وهذه طر يقة القرآن » بل وكل كلام فصيح : أن بذ كر 
الثىء فى موضم ثم بحذفه فى موضع آخر ؛ إدلالة المذكور على اللذوف . وأ كثر 


0000 


ما نجده مذ كوراً وف قليل ٠‏ وإما أن يحذف عق 00 1 ف لوم 
واحد » ولا فى اللفظ ما يدل عليه . فبذا لاايقم فى القرآن .٠.‏ 0 
“الثالرك ال فقا وده وكام ف ري سلاما السب 
وهنا يدل على أن المتروك هو السلام تفسه:. 3" 
| الرايع ٠:‏ أنه لوكان السلام منقطءا نما ا الأخل ذلك بفصاخة بال 5 
تجزالته » ولا حسن الوقوف على ما قبله'. | 0 
كران هذا عمال ال سامع إذا نمم قو اعت و افر تيد 
يجد قلبه متشوفا متطلماً إلى تام البكلام واجتناء الفائدة منه » ولا يد فائذة 
اكلم 2 : 5100 مما عن لا نايا عر زرك :ولوق 
على « الآخرين» لبس بوقف تام . . ش ا 
7 إن قي يبود حذف الحذوف من عتا ايان الأو «ترك» هناق مم 9 
ظ «-أعطى » لأنه أعطاه “ثناء حسناً أبقاه عليه فى الأخرى و يجوز فى باب« أعطى 6 
.. ذكر الندولين وحذقعا والاقتصاز على أخدما : وقد وقم ذلك فى /١‏ لقرآن تقر 
٠:١‏ إنأعلياك التكوثر) فذكرم . وقال ( .5ه تأمامن أسلن) ١١‏ 
خذفعا : وقاللنوف (مه : ه ولسوف يعطيك بك ) ذف لتاقي بواتطتر 
على الأول . وقال ( ويؤتون الزكاة ) لخذف الأول . واتتصر على الثاني . 7 
٠‏ قيل : فل الإعطاء فمل مدحء لنظه دايا نعل أن للفذول المظي قد نال | . 
لل والإعطاء. إخسان وتفع وثر ا 1 افوا لين وحذفهما. الاتصار 1 
على أحدها بج ب الفرض الظلوب من ,لعل ا ل 
6 اللقصؤد إبحاد ماهية الاعطاء الخ يي البخل والشيم 5 
لاق للأحسان 5ك انتمل جردا ٠‏ ا قال تعالى. ( فأما من . أععلى ٠‏ وا تفي )1 
٠‏ يذاكر ما أعملى , ولا فل أعتل + وترل قاذ بسر وبتصدق ويبب وربحسن » 
5 وال التي صل لعل وم« الم لاع ا أعطيت #ولاسينق! لا. ملعت 6 


دهاج م 


لا كان المقصود بهذا تمد الرب سبحاه بالاإعطاء والمنع لم يكن لذ كر المعطى 
ولاطط المفن مع .يل المقصيود: أن حقينة الاعطاء وللنم إليك لا إلىيغيرك » 
بل أنت التفرد مها ألا فرك فنا انمد + قد كر اافتولين عدا مز بعام 
العنى و بلاغته . 

وإذا كان القصود ذ كرها ذ كرا مع كقوله تعالى (لم١٠‏ : ١‏ إنا أعطيناك 
السكوثر ) فإن المقصود إخباره لرسوله صلى الله عليه وس بما خصه به وأعطاه إياه 
من التكوثر ٠‏ ولا يتم هذا إلا بذك الفعولين . وكذا قوله تعالى (7: لم 
و يطممون الطعام على حبه مسكيناً ويتها وأسيراً ) . 

وإذاكان القصود أحدهما فقط اقتصر عليه . كقوله تعالى ( و يؤتوناكاة ) 
القصود به : أنهم يفعلون هذا الواجب عليهم » ولا يهماونه . فذ كره لأنه 
هو اللقصود . | 

وقوله عن أهل النار ( 74 : 4# » 4 لم نك من المصلين . ول نك نطعم 
المسكين) لما كان المقصود الإخبار عن المستحق للاطعام ع يخاوا عنه . ومئعوه 
حقه من الاطعام » وفست قلوبهم عنه كان ذ كره دو اللقصود ؛ دون ذ كر اأطموم . 

وندبر هذه الطريقة فى القرآن » وذ كره للا مم القصود » وحذقه لثيره » 
يُطَامُك على باب من أبواب إ#ازه وكال فصاحته . 

وأما فعل الترك : فلا بشعر بثىء من هذاء ولا يمدح به . فلوقلت : فلان 
يرك ل يكن مفيداً فائدة أصلا ؛ مخلاف قولك : يطعم » ويعطى ؛ وببب 2 
وحوه ؛ بل لابد أن تذ كر مايترك نذا لك وال لحن با مانن يقال 
ملم ومطعم . ومن أسهائه سبحانه المعطى. 

فقياس « ترك » على « أعمطى » من أفسد القياس : 


0 - 


مياق لكين تن الأ . هذه الكلمة ‏ 0 على. 55 - يعنى 0 
سامون عليه تسليا ال ار 0 0 
سورة أنزلئاها . 00 ْ ْ 
٠‏ الحامسن ؛ أنه قال( سلام على نوح فى المللين ) فأخبر 53 أن هذا 
السلام عليه فى المالمين » ومعلوم أن هذا السلام يهم هو اسلام العالين علية.ء 
كليم بل عليه » وى جليه » يدحول لي 0 
وأما سلام الله سبحانه عليه . . قل س مقيداً بهم 1 لهذا لا يشرع أن يسأل 
اله تعالى مثل ذلك : فلا يقال : السلام على رسول الله فى العالين لاغ 0 
ا يل يما لله 0 أن يطلب من 
على الوجه الذى ىسل به ١‏ : 
ظ وأنا 0 : إن الله سل عليه فى العالمين ١‏ ونرك علي فى الآخرين . ٠‏ ب 
سبحانه وتعالى أ 9 ى على أنبيائه ورسله سلاماً وتران ييا أقيم: ن تأخر بعدهم » جزاء . 
على صبرمم وتبليغهم رسالات ر مهمع ؛ واحماطم , للأذى من أمهم فى الله 0 وأخبر 0 
أن هذا لمتروك على أوح هوعام فى العاللين ».وأن هذه التحية لأبعة فيهم. يم 7 
لا مخلون منها ٠‏ فأدامها عليه فى الملاماكة والثقلين طبقاً يق ؛ وغالاً بعد 
| عم مجزاة لوح عليه السلام بصبرد ؛ وقيامه تحق ر به . وبانه أول ٠‏ رشول أنه ْ 
إل أعل: ارو ٠‏ وكل الرسلينٍ بمده بعثوا بدينة 5 قال 0 م 0 
شرع لسك من الي ماوصى به نوحا ) الآبة . ظ ٌْ ١‏ 
وقولهم : إن هذا قول ابن عباس » فقد تقدم اق ان در : إئما 
اأراقدا ذلك أن البلام علههم من الثناء المسن ولسان الصدق . 0 0 
الجلام عيذ ونالدته . وان سبحانه أعلم 0 ١‏ 


)0( جلاء الافهام ص ا اام 


لاوج د 


قول الله تمالى ذكه: 

(/م : ١٠١‏ سلام على إلياسين ) فهذه الآية فيها قراءتان . 

إحداها : إلياسين بوزن إسماعيل . وفيه وجهان . 

أحدم : أنه اسم ثان للنبى إلياس والياسين كيكال وميكائيل . 

والوجه الثالى : أنه جم وفيه وجهان . 

أحدها : أنه جم إلياس . وأصله إلياسين . بباءين . كبيرانيين . خنفت ١‏ 
إحدى الياءين . فقيل : إلياسين . وامراد : أتباعه, كا حكى سيبويه : الأشعرون ٠‏ 
مثله الأعحمون 

والثانى : أنه جمم إلياس محذوف الياء . 

والقراءة الثانية ( سلام على ! ل ياسين) وفيه أوجه 5 

أحدها : أن « يأسين » اسم لأبيه » نأضيف إليه الآل ,» م يقال : 
الإراهي . 

والثانى : أن « آل ياسين » هو إلياس نفسه . فيكون « 1 ل» مضافة إلى 
2 ياسين » والمواد بالآل : باسين نفسه ٠‏ كاذ 5 الأو ن. 

والثالث : أنه على حذف ياء النسب » فيقال : ياسين وأصله : ياسيين » 
كاتقدم . والهم أتباعهم على <, | 

ولا 00 وآله م أهل القرآن . 

والحامس : أنه الننى صلى لله عليه وس » وآله أقار يه وأتباغة .. 15 سيا 
وهذه الأقوال كلها ضعيفة . : | : 

والذى حمل قائلها غلمها : استشكالهم إقناقة ١‏ نان ياحين #كراضه 
« الياس 6 و« الياسين 6 ورووها فى الصحف' مفصولة . وقد قرأها بعض القراء ' 
« 1 لياسين » ققال طائفة مهم : له أسماء ياسين » والياسين . وإلياس . 

وقالت طائفة : يأسين : اسم لغيره . ٠‏ 


م لالس الاير اف 


مجم 


م اختلفوا :قال الكلبى ٠‏ ا 4 عمد صل لله عليه وسو . 

وقالت طائفة : : هوالقرآن . وهذا كله تغسف ظاهر لاحاجة إليه' . 1 

والصواب - الله أعلر دف ذلك أن أل الكلمة «دآل يلسين » آل 
إن رهم 5 غذفت الأاف واللام من أوله لاجماع الأمشال ؛ ودلالة الاسم على. 
موضع الحذوف ٠‏ وهذا كثير فى كلامهم » إذا اجتممت الأمثال كرهوا النطق بها [ 
0 


فيه الأمثال . ولهذا تحذفون النون من | إني وأني وكأنى ولكى . ولا محذفونهامن. 0 


ليتى . ولا كانت اللام فى هم لعل » شبمهة بألنون حذفوا الذون سمي » ولاسيا | 
عادة العرب فى استع الها لانم الأححمى وتغييرها له ثيقواون مرة فده ار ْ 
عاتن .وهرة: : يأسين » ور يما قالوا : ياس .. 1 ش ١‏ 
| ويكون على إحدى القراءتين ' 9 : قد وقم فم الله عليه 06 - را ش ش 

الأخرى : على له ”2 . ا 


سورة ص 

٠‏ سم ال 1 حمن الرحيم 
ول فعض 001 ل 
م : ٠هءاهة‏ تم تسا لأا متكنن فيا بون فيا 
يما بة كثيرة وشراب ) .. | 


ل قوله ‏ كت بحد لدته معنى ل ء وهو 9 إذا' ادخلوا الجنة. 
ال تفلق أبوابها غليهم . 7 ل تبق دنتحة كا هى . وأما النار اذا . دخلها أعلبا . 
أغلقت عليهم أبوامها كا قال تعالى ( ٠١4‏ م إنهاعليهم مؤصدة ) أى مطبقة | .. 


مغلقة . ومنه عى الباب وصيدأ .. وشى مؤصدة فى عد ممددة قد أجمات «العمد! . 


(١)خلاء‏ الأفهام . ضؤحة 5لا : 


ووه 


ممسكة للا بواب من خلفها .كالحجر المظيم الذى مجمل خلف الباب : 

قال مقاتل : يعنى أبوابها عليهم مطبقة ٠‏ فلا يفتح لها باب ء ولا مخرج منها 
م . ولا يدخل فيها روح آخْرَ الأبد . 

وأيضا فان فى تفتيح الأبواب م إشارة إلى تصرفهم وذهابهم و إيامهم وتبوئهم 
فى اللنة حيث شاءواء ودخول الملائكة عليه م كل ؤقت بالتحف والألطاف من 
رهم ؛ ودخول مايسرم عليهم كل وقت . ظ 

وأيضا فيه إشارة إلى أنها دا ر أمن » لاحتاجون فيه إلى غلق الأبواب > 
كانوا >تاجون إلى ذلك فى الدنيا . 

قد الخنلف أهل المربيةفى الضير العائد من الصفة على الوصوف فى هذه 
الجلة . قال السكوفيون : : التقدير مفتحة لم أبوابها . والعرب تعاقب بين الأاف 
واللام والاضافة » فيقولون : مررتبرجل حسن العين ؛ أى عينه.. ومنه قوله تعالى 
فان ن اجيم م هى الأوى ) أى مأواه . وقال بعض البصر بين : امار م 
2 نه دف الضمير وما انصل به . قال : وهذا التقدير فى العر بية أجود ش 
ن أن يمل الألف واللام بدلا من الهاء والأاف . لآن تعن الذلك واللام 
لس من معنى الهاه والألف فى ثىء . لأن الماء والأان اسم ٠‏ والألف واللام 
0 ينوب عله . 

قألوا : وأيضا لوكانت الألف واللام بدلا من الضمير لاوجب أن و ف 
«مفتحة» ضمير الجبنات ؛ و يكون المعنى : مفتحة هى »ثم أ بدل منها الأبواب ولوكان 
كذلك ! أوجب نصب الأبواب 5 لكون ( مفتحة » قد رفم ير الفاعل فلا 
00 أن يرفع به اسم 7 خر» لامتناع ارتفاع فاعلين بفمل واحد. . فلما ارتفم 
« الأبواب » دل على أن « مفتحة » حال من ين واوالابوات 6 مزتهنة ره 
وإذاكان فى الصنة ف عير تعين نصب الثابى كا تقول : مررتترجل حسن الوحه . 
ولو رفءت الوجه.ونونت « حسنا © ل يجز ٠‏ فالألف واللام إذ للتعر يف ليس 


دباع لد 


إلا. ا يمن سيره عل الوضوف لد اترة جنات عدن 2 ولا ضير ا 
اللفظ . فبو محذوف ؛ تقد بره : الأبواب منها.. 
وعندئ أن هذا غبر مبطل لقرل الكرفين 000 إلاأن 
الأان .واللام خلف وعوض عن الضمير تغنى عنه .. وإجماع العرب على قوخر. : 
“فين الوعجه 0 : شاهد بذلك ٠‏ 'وقد قالوا ' إن الفوين يدل مق ' 
الألف واللام ب عم أنهما لاتمتممان + وكذلك الضا ف إليه يكون بدلا من 1 
التنوين والتفو م ن الاضافة بممنى التعاقب والتء تارذ ولا بريدون بقولم : 
هذا بدل من هذا : ا مع اليا 58 لذن 0 قد يلون فى كل , ميا ْ 
مق ل يلوق الكش 00 ل ل د 
اكوفيون 1 رادوا أن الأنف واللام فى « لأبواب 050 ا 3 
الضمير لوقيل : أببواسما » وهذا سمي .: فآن المفصود الر بط: بين الصفة والوصوف 2 
بأمر يجعلم! [ه» لامستقلة .-فلماكان الضمير عائدا على الوصوف نفى توم الاستقلال ١‏ 
وكذلك لام التعر يف فا إن كلا من الضمير واللام يمين صاحبه » هذا مين مفسره ' 
رعذ ب ادر عليه . وقد قلو فى زيف قم الرجل : أن.الألف واللام أغنت 7 
عن الضمير : الله أعر. ا 2 
وقد أعرب الزمخشرى هذه الآية 5 ا اعترض عليه فيه . فقال « جنات 25 
عدن » معرفة لقره (.15. : 1اجنات'عدن القى وعد الرحمن عباده بالنيب ) ْ 
وانتصابها على أنه عماف بان( آب ) وه مفتحة » حال »:والعامل فنها * - 
ما فى «المتقين » 0 معئ الفمل. . وفى « مفتحة » ضميز الجنات » والأبواب بدل ْ ظ 
ش من العم تقدره : مفتحة هى الأبواب ع كقولم مر رية 1 اليد وانجل . [ 
وو من بدل الاشمال . هذا إعرايه :: ش | 5000 : 0 
ش اعترض عليه بأن ٠‏ جنات عدن على قا تاس دري رأنارة 2 
7 ال من ن عبادة » فبدل الاصفة اودعت تلسرا أن يكون ١‏ 


0ع د 


عطف بيان لحسن مكب ء على قوله . لأن جر يان العرفة على النكرة: عطف بيان 
لاقائل به . فإن القائل فائلان . أدرها : أنه لا يكون إلا فى المعمارف كول 
البصر بين . والثالى : أنه , ن فى الغارف والنبكرات 4 :بشرط الطايقة » كقول 
الكوفيين وأنى على الفارسى . 
وقوله : إن فى «مفتحة» ضمير الجنات . فالظاه خلافه . فإن الأبواب ترتفع 

به ولا ضمير فية . 

وقوله :إن « الأ:واب » بدل اشال . فبدل الاشهالقد صرح هو وغيره : أنه 
لابد فيه من الضمير. وإن أزعهم فيه اخرون » 0 جوز أن يكون الضمير 
إٍْ ملفوظا به . وأن كوق هدر وههنا م م يافظ به . فلا بد من تقدير ؛ أى 
“الال نا . فإذا كان التقدير: اي كاقل سكين 
| للاضهار وتقليله ول 0 

قول الله 0 

(ى :لاه خلقت بيدى ) . | 

إن لظ اليد جا فى القرآن على ثلاثة أتواع ومارد ا وي وو 

رد : كقوله ( هد ١:‏ بيده املك ) والمثنى كقوله ( خلقت بيدئ ) 
والجموات كقوله ( علث أيدينا ) . 

غيث 53 اليد مثناة . أضاف الفعل التوانة حور ادوع اي 
بالياء إللهما ء وقال ( خلقت بيددى ) . ش 

وحيث ذ كرها مموعة أضاف الفمل إليهاء ولم يعد الفعل بالباء . 

فهذه ثلانة فرو : فلا حنمل « خلقت بيدئ 6. من الْجاز ماتحتمله ( عملت 
أبدينا ) فإن "كل أحد يفهم من .قوله ( عملت أيدينا ) مايفهمه من قوله : عملنا 
اعنناه 8 يغهم ذلك من 7 1/4 ٠‏ كدت يديع ) رأمائره[ قت بيدي) 


)0 <ادم ى الأرواع صن #به اله 


# م ما 


قوسكان اانه جرد امل يكن لذ كر اليد بعد نسبة الفمل إلى الاع ن مبنى 
ا لد إذا ثنيت ؟ 
ش الفرق'' ؛؟ أن الفمل قد يضاف إلى يد ذى اليد » واأراد الإضافة ليه : 
01 07 قدمت بدالك) 9 5257 أيديم) آنا إذا 5 إليه الفعل » 2 
عدى بالباء إلى اليد مفردة أو مثناة ؛ فب ومما باشرته يده . ولمذا قال عبد الله بن 
عمر د إن الهم يخلق بيده إلا ثلاث ؛ خلق آدم بيده » وغرس جنة ال ردوسن 
بيده » وكتب ب التور أ بيده ةغل ا ني 0 يكن ذا اختصاص 
ذلك ء ولا كانت لدم فضيلة بذلك على كل يوأغا علق بالقدرة ... ' 
وقد أخير النى ص لله عليه وس أن م أهل لوقف بألونه شان + 
فيقولون. : باذم ءأنت أو البشرء خلقك الله بيده 6 وكذلك قال آذم موسي 
فى محاحته له « اصطفاك اله بكلامه, ل نك الألواح بيده » وف لفظ آغز 
« ثتب الك التوراة ا 7 وهو من أصنح الأحاذيث . وكذيك الحدنث 0 
« أن اللانسكة قالوا : يارب خلقت ببى آدم يأ كلو ور بون و يتكجونء 
و يركبون » فاجعل للم الدنيا ولنا الأخرى: »'فقال الله تعالى : لا أجل صالح 
دزية من خلقت بيدى ونفخت فيه من 006 7 قات له كن فكان 6 . 
وعذا التخصيض إنما فهم من قوله « خلقت بيدى » فلو كان مثل: قوله 
( ماعملت أيذينا ) لكان هو والأنمام فى ذلك سواء . قلما فهم للسامون أن قوله 
(0:4؟ مامنيك أن ن اتسجد ماخلقت. بيدي ) بوجب له مخصيصاً وتفضيلا 0 
مخلوفا باليدين على ص أمر أن | سحل له وفهم ذللك أها 0 حين جعلوة . من 
خصائصة : : كانت القسوية ببنه وبين قوله (م: اما أ ورد آنا شلقنا م. مماعمات 
كنا 41 تخا عي 0 0 


(؟) الصواعق اأرسلة س ١‏ ص مم ل وم ' 


سورة اردص 
سم الله الرحمن الر 
قول الله تعالى ذ كره : 
(4م : ه؟ضرب الله مثلا رجلا فيه شر ا ميتكا فتون روجلا مدا جل 
هل يستويان مثلا ؟ الجد شه بل أ كثرم لا بعهون ) 
هذا مكل ضر يه الل اسبحانا لنت رلك وللوحد ,'فالكله عليه عبن علد 
جماعة متنازعون » مختلفون متشادُون . ءْ 
والرجل لي “الصيق الللق شرك امنا كان يميد المة شب شبه 
بعبد علكه جماعة متنافسون فى خدمته » لا يمكنه أن يبلغ رضام أجممين . 
والموحد كان يه الله وحدء كل كنل عبد كيل واحد ء قد سكم 
وعل مقاصده» وعرف الطريق إلى رضاه . فهوفى راحة من تشاحن الخلطاء فيه » 


له. 


رعرد اي عرد مرت العباتيري وريه لوزت 
عليه » وإدسانه إليه » ونوليه لمصالحه . 

فبل يستوى هذان العبدان ؟. 

وهذا من أبلز الأمغالوفان لالط للك يواعد رشعم مر سار عة وا جلينا به 
والتفاته إليه وقياءه عصالكه مالا ستحق صاحب الشركاء المنشا كسين ( الجد لله . 
بل أ كترم م 

فول لله تعالل ذه :2 

ا و : +1 الله خالق بشىء) 

حنج المعتزلة على خلق القرآن بقوله تصالى ( خالق كل ثىء ) ونحو ذلك 


من الآيات . 


١١‏ ) أعلام الموقعين ج أص؛؟5 ,0ه" 


: ل : 


ظ -5 :بأ ام مخصوص » بختص محل النزاع 000 
من العم واانحو .: قال ابن عقيل فى الإرشاد : ورقع 90 هَدااد | أله رآن : 
لآ تنناوله هذه الأخبار» ولا تصلم لتناوله » قال : لأن به أ حصل عقد الإعلام 0 
بكون لله خالقاً لكل نشىء » وما حصل به عقد الاعلام والإخبار م يكن داخلا 
“حت الطير. قال. ادا وا اس و لكت ار 
إخباره يذلك بحت ما أخير به .. 1 0 
قلت 1 ديرت هذ! فوحدته 0 فى قوله تالى فى قصة مع 
(7:19؟فإما تررين رق لعزا قتولى : إنى نذرت .للرحمن موماً ٠»‏ فلن 
أكلم اليوم إنيا )] وإفا أمرت بذلك لثلا نأل عن ولدها. قتوها « قلق !1 
أ كام اليوم إنسيا 6 به مخصل إخبارها بأنها لا تكلم الإنس » ولميكن ا أخيرت ١‏ | 
به داخلا نحت اير اوالاكاد قينا انا اشوا ل ا ا 0 
.اقول الله تعالى ذكره : ل 
(وم : ك7 وسيق الذين لقو ويم إل الحنة زمراء بح |إذا مرا فحت 
ش أبواها » وقال للم زتها : سلام علي طيم » فامخلوها خالدين) ٠‏ 
عقب دخوها غلى الطيب بحرف الفاءء الذى بوذن 00 
بسبب طيبكم قيل لكم : ادخلوها ا« الا م 
وقال فى حادق د الأرواح : ش 3 3 
قال لأهل الجنة ( حتى إذا جاءوها وفنحت أبوابها ) بالواو . 
وقال فى صفة المار ( حتى إذا جاءوها فتحت أبوامها ) خسارانة 
فقالت طائفة : هذه واو المانية . دخلت فى أبواب الجنة 0 1 000 
أنواب ال امبة» ف تدعا النأو : وهذا قول ضمي لأدليل عليه » ولاترفه ْ 


(1) باك ع الفوائدج ١‏ ص رام 0 
(0) الوابل الصيب سن 88« 0 


ل هج#ج مد 


العرب ء ولا أنمة المر بية . و نا هو من استنياط بعض المتأخرين . 
وقالت طائفة أخرى : الواو زائدة . والجواب الفعل الذى بعدها »كأ هو فى 

الآية الثانية . وهذا أيضاً ضميف . فإن زيادة الواوغير معروف فى كلاءسم » 
ولا يليق بأسفه الكلام أن يكون فيه حرف زائد اغير معى ولا فائدة . 

وقالت طائفة ثالثة : الجواب محذوف . 

وقوله ( وفتحت أنوامها ) عطلف على قوله ( جاءوها ) وهذا اختيار ألى عبيدة 
والمبرد والزحاج وغيرمم ٠‏ 

قال المبرد : وحذف المواب أبلم عند أهل الع . 

وقال أ بو الفتح ابن جفى : وأححابنا يدفعون زيادة الواو» ولا بجميزونه » وروت 
أن المواب محذوف للعلى به . 

بق أن يقال.: فا السرى جذف ا+ 001 أهل االحنة » وذ كره فى 

آية أهل النار ؟ 

فيقال : هذا أ بلغ فى الموضعين دعن الللاتكة تتوق أهل البار الها »وأبوانيا 
مغلقة » حتى إذا وصلوا المها فتخت فدجومهم 5 فينحؤم العدذاب تتفل أنمهوا 
إلتنا دي ا واد با بلاميلة : ذان هذا خأن الحزاء 'الرتب. على الشرط:؛ أن 
يكون عقيبه . والنار دار اللزهانة واتازى » ف يستاذن لهم فى دخوها » 50 إلى 
خزنتها أن يمكنوه من الدخول . وأما الجنة فانها دار اله ٠‏ ودار كرامته» 
ومحلخوا اصه وأوليائه » فإذا انمهوا إلسها صادفوا أبواسبامغلقة ؛ فيرغبون إلى صاحبها 
ومالكها أن يفتتحها ويستشفعون إليه بأولى العزم من رسله » وكام يتأخر عن 
ذلك حتى تقع الدلالة على خاممهم وسيدهم وأفضلهم ٠‏ فيقول «أنالا » فيأنى إلى 
خف الدرش ول ساحداً لر به فيدعهر به ساجدا مأ شاء أن يدعه 2 دق اله 
فى رفع رامن وآن فال عاحتة 5 شفع إليةه سبحانه فى فتح أبوابها » فيشاعه » 
و يمتتحها : ع مهاري مْزْلة رسوله وكرامته عليه » وأن مثل هذه الدار 


سسا" ا 


الور فبداز ملك الوك ور ب العلمين إتما يدا لم اعد تلك الأمال اليم , 
التى أوها من حين أَعَهَل العبد فى هذه الدار إلى أ أن انتهى إلمباء ومااركبه من. 
الأطباق با بسد طبق . ؛ وفاساه من الشدائد شدة بعد شدة » حتىأذن اله ل 
ظ حاتم انبيائه ورسله » أوأحب خلقه إليه أن بشفع إليه فى فتحما لهم . وهذا أبلع 
١‏ وأعظم فى كام التعمة 'وحصول الفرح والمبرور ثما قر غلان ذلك : لثلا ينوم 
الحاهل أمها عنزلة ليان الذي نهل من بقاء . لكنة اله عالية غالية » و بين الناس 
وينها: من المتبات والقاون والأنطار مالا تل الا.به . فا لمن أتيم تفنه هواها 
ايد لأمانى ولهذه الدار ؟ فايِمدُ بها إلى ما هو أ ولابه. وقد أخلق له 
2 000 0 
وتأمل ما فى سوق الفر 1 : : من فرحة هؤلاء باحوام؛ م 
وسورهم معهم كل زمرة عل عد كشتركين فو عمل متصاحبين فيه عل زم رتهم 
وجماعهم 5 متترين أقوياء القاوب » 5 كانوا فى الدنيسا وقت اجماعهم على 
0 نأك يوس إعضهم , ببعضاً » ويفرح بعضهم من ٠‏ وكذلك :أسماب. 
1 لدار الأخرى : الناز يساقون إليها زمرا .يلعن جز ؛ ويتأذى بمضهم 
ببعض . وذلك أبلغ فى اللزى والفضيحة واطتيكة . م نأن يساقوا واحدا واحدا.. 
فلا مهمل وتدبر قوله ( زمرا) وقول خزنة الحنة لأهليا هلها « سلام علي 
فبدؤوم بالسلام التضمن لإسلامة م نكل شر ومكر روف أ ونع ور بلحتكم 
عد اللو راسك رفو ثم قالوا م ولد وديا خالدين »© أى لامك 
ودخولك الجنة بطييكم ؛ فان الله حرهها. إلا ع لى الطيبين » فبشروهم ا 
والطيب » والدخول. وانخلوه . ٠‏ 1 
أما أهل النار فالهم حين اننهوا إلمها .عق ته الخال م ا زمار را 7 

فتحت مم أأبوامها فوقفوا عليها ء وز يدوا على ماه عليه: تو بيخ خزتها وتبكيتهم 


لم بقوام ا مدك لوث لت ريك » ويطروتم قا 


ليا همسب 


يوس هذا ؟ 6 فاعترفوا وقالوا « يل ) فبشروهم بدخول الثار واعخلود فمها ؛ ونا 

بئى المثوى والَآتٍ لهم . 

وتأمل قول خزنة الحنة لأهلبا ‏ ادخلوها » وقول خزنة النار لأهلها 
«ادخلوا أبواب جهن 6 تجد نحته مسرا لطيفاً ؛ ومعنى بديماً » لان على المتأمل . 
وهو أنه لما كانت النار دار العةو بة وأبواها أفظم ثىء وأشده حراء وأعظمه غما» 
يستقبل الداخل فبها من العذاب ما هو أشد منهاء ويدنو من الغ والمزى والحزن 
والكرب بدخول الأيواب . ققيل « ادخلوا أبواب جهنم » مغار لهم » وإذلالا 
وخزيا . ثم قيل لهم : لا يقتصر بك المذاب على جرد دخول الأبواب النظيعة ؛ 
ولكن وراءها الخلود فى النار . 

وأما الحنة : فعي دار الكرامة » والمنزل الذى أعده الله لأولياؤه » قروا 
من أول وَهْلةَ بالدخول إلى الأرائك وامنازل واعخلود فيها”"2 

قول اس تعالى در 5 

(56 :هلا رتري الملائسكة حافين من حول العرش » سبحون تحمد رمهم 
وقفى بيهم بالق » وقيل : الجد لله رب العالمين ) 

يخذف فاعل القول » لأنه غير دمين ؛ بلكل أحد .ده على ذلك الحسكم 
الذى حكم يك ليده اهل الجيوات اهيل الأرض : الأبرار » والفحار » 
والارس 5 حي أهل النار . 

قال الحسن : وغيره : لقد دخلوا النارء وإن ده لني قلومهم » ماوجدا 
هم عليه سبيلا. ظ 

وهذا - والله أعل هو السر:الذى حذف لأجله الفاعل فى قوله ( قيل 
ادخلوا أبواب جيم خالدين فها) وفىقوله (15:؟1١وقيل‏ ادخلا صف 
كأن الكو ن كله نطق بذلك » وقال لهم ذلك» والله أعلم بالصواب”” 


م 


(1) حادي الارواح ج اصهم-_سهو | (١)روطةالمحبينصه؟‏ 


0 غافر 
ظ سم الله سي 
قول | الله 000 00 
1 (48 :مم وكذلك فزن فرعون سوا عله ود عن الديين ٠.)‏ ْ 
قرأ أعل الكوفة «وصد» على البناء النفعول ؛ حملا ل «زين» قرأء 
الباقون « وصّد 0 تتح الصاد » و يحتمل معنيين . 
٠‏ أخدما : أعرض ؛ فيكون لازما * 
٠‏ والثئى يكون ند ومنع غيره ؛ فيكون ميا والقذا نان لابين لاباقشان 
| وأما الثشد على القلب ففى قوله نا ١‏ هم هموقل مونى :ار نانك 
| آتبت فرعون وملأه زينة وأموالا فى الحياة الدنيا » ر بنا ليضاوا عن ن ته ينا 
امس على أموالمم » واشداد فلى قلومهم + فلا يؤمتوا حتى بروا المذاب ا لأنمء 
قال : قد أجييت دعونك فاستقها ). 0 
فبذا الشد على القاب :هو اليد والمنع » وهذا .قال ابن 0 

0 منعها 6 والعنى قسما واطيع علمبا؛ حتى ل تين » ولا تنشرح لمان‎ ١ 
4 وهذا مطابق الما فى التوراة : إن النّه سبحانه لوق : اذهب اك فرعن"‎ ١ 
: . فإنى سأقسى قلبه.» فلا يؤمن حتى أظهر آبنى ويحابى بمصر..‎ 

ْ . .وهذا له عدل لزب سبحان ى أعداه ننه عقو بة 


' 0 تونق ا اع ره فوع ان 0 بن قوله 
تعالى فى سورة المف ف (53 : ه فاما زاغوا أزاغ الله قلومهم ( وقوله في سورة 
النساء ) +:اههم١‏ بل جع أله عليها بسكفرم م م( : ١,‏ 


ةع ب 


هم عل ىكفرم و إعراضهم » »كعقو بته هم باللصائب » ولهذا كان ممودا » فهو 
حسن منه » وأقبح شىء منهم » فانه عدل منه وحكة » وهو ظلِ مهم وسقه .. 
٠‏ فالقضاء والقدر فمل عادل حك غنى علي » يضع الخير والشر ف أليق الواضع لها 
والقضى ل من العبد ظلناً وجوراً وسفها » وهو فعل جاهل ظالم سفيه”' 


سورة م البتحدة 


سم الله الرحين أأرحيم 
قول اله تعالى د كر. : 
(41 :11 فأرسلنا عليهم ريحاً صرصراً فى أيام تحسات ) 
لاريب أن الأيام التى أوقم الله سبحانه فمها العقو بة بأعدائه وأعداء رسله 
كانت أياما بحسات علمهم » لأن النحس أصامهم فيها ». وإنكانت أيام خير 
لأوليائه المؤومنين » فعى نمس على المكذبين » سعد للمؤمنين . ٠‏ 
ظ اير را لمر ارام اي 
الؤمبين »:بوم سعد لهم . 
قال مجاهد : أيام بحسات مشا نيم امه :معام كديد + أى شديد 
البرد » حتّى كان البرد عذابا هم . ش 
وقال أبؤ علي : وأنشد الأسممى و فى النحس عمتى البر 
كان سلافة عرضت بنحس202< تحيل شفيفها الماء ازلالا 
وقال ابن عباس : نحسات متتابعات . وكذلك قوله ( 04: 15 فأرسلنا علمهم 
رحا صَرْصَراً فى يوم حس مستمر ) ٠‏ 


(1) شفاء العايل ص جه 


ا 


ناي ازيم لأسل امذاب ميري أ لابقع ع كالم 
مصائب الدنيا الى تأتىوتذهب ٠‏ بل هذا النحمن دام علىهؤلاءالسكذيينلرسل 1 

و« مستمر | » ضفة للانحسن لا لليوم » ومن ظن أنه صفة لليوم » وأنهكان 1 
يوم أر بعاء آخر شهرء وأن هذا اليوم * 5-5 أبدا . فقد غلط وأخطأ فهم القرآن » 
فان اليوم المذ كور تاباتع دادع نه من نعمة على أوليائه فى هذا اليوم » 2 
]له فيه من بلايا ونقم على أعدائه عي بقع ذلك فى. غيره من الأيام: و فسعود 0 
الأيام ونحوسها : إئمنا هو لسعود الأعمال » وموافقتها لرضاة الرب » ٠»‏ وتحوس ظ 
الأعمال : إعاهو عمخالفتها لما جاءثٌ به الرسل . واليوم الواحد و سعد 5 
٠‏ لطائفة » وتحمس لطائفة 006ب ليرد اموت وده نح على 
التكافر بن 07,60 ظ ْ ظ 

وقال تعالى ( 4١‏ عجاري أحسن ا دعا إلى لله وغل سنن ظ 
وقال إنقى من للنلفين ) ٠‏ 0 
٠‏ وقال تعالى ( ١١‏ 4ق 50 5 0 بضيرة أ" وين 


اتبعنى )ر اء كار نَل فى :أنا ومن اتبعنى بذعو إلى الله عل بصيرة لو كان الوقف ْ ش 


عند قوله ( أدعو إلى الله ) ثم ببتدى, ( على بصيرة أنا ومن اتبمنى ) فالقولان . 

ظ متلازمان كانه ليطا أن يخير أن سبيله الدعوة إلى الله ٠‏ فن دل إلى الله ١‏ 

تعالى . فهو على سبد| ل رسوله ضل الله غليه وس ؛ دهو على بصيرة »وهو من ١‏ / 
أتباعه ؛ ومن دما إلى غير ذلك فليس على سبيله ؛ ولا حو عل بصير » ولا هومن ظ 
أتباعه.. فالدعوة إلى الل تعالى مى 0 ؛ وهم خلفاء اارسل فى ١‏ 
ا والناس تبع لهم واف نسيحاه فل امسو أديخ مال من ْ 
زنه وضمن له حفظله وخصمته من الل وهؤلاء البلغونعنه من أمته ذم بمن ٌْ 
5 حفظ اله وعصمته إياهم بحسب ب تامهم بدينه ‏ وليه ل وقد أمر ابه مل ظ ٠‏ 


"6 مفتام 1 لادج اتوم‎ )١( 


0-7 اللا كت 


لله عليه وسل بالتبليخ عنه ولوآية » ودعا أن بلغ عنه ولو حديئًا . 

وتبليم سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى تحور المدو . لأن تبليخ 
السهام يفمله كثير من الناس . وأما تبليغ السنن فلا يقوم به إلا ورثة الأنبياء 
وخلفاؤهم فى أبمهم . جعلنا الله تعالى مهم ينه وكرمه . 

وهم كا قال مر بن المطاب فى خطبته التى ذ كرها ابن وضاح فى كتاب 
الحوادث والبدع له » إذ قال 1 

« الخد الذى :ابتك غل العباة: بأن :عسل فى كل .زان قرو هق الرسكن 
بقايا من أهل العلم » يدعون من ضل إلى المدى » ويصبرون منهم على الأذى » 
ويبصرون بكتاب الله أهل العمى »5 من قتيل لابليس قد أحيوه . وضال قد . 
هدوه » بذلوا دماءهم وأموالهم دون هلكة العباد . فا أحسن أثرهم على الناس » 
وماأقبح أثر الناس عليهم . يغلبونهم فى سالف الدهرء وإلى يومنا هذا. فانسيهم 
ر بك . وما كان ر بك نسياً » جعل قصصهم هدى » وأخبر عن حدن مةالهم » 
فلا تقصر عنهم » فإنهم فى منزلة رفيعة وإن أصابنهم الوضيعة» . 

وقال عبد اله بن مسعود ( إن لله عند كل بدعة كيد مها للاسلام وليا من 
أولياته يذب عمباء وينطق بعلامامها » فاغتئموا حضور .تلك الواطن 6 
على الله » : : 

ويكنى فى هذا قول النى صلى الله عليه وسل لملى ولماذ أيضاً « لأن يبدى 
كاف رحلة واتعدا جر لك من حمر النعم © وقوله صلى الله عليه وسلم « ءن 
أحبى شيثاً من سنتى كنت أنا وهو في الجنة كهاتين . وضم بين إصبعيه » وقوله 
« من دعا إلى الهدى فاتبع عليه كان له مثل 0-6 اتبعه إلى يوم القيامة » . 

ثمتى يدرك العامل هذا الفضل المظلى . والحظ الجسم بشيء من عله ٠‏ وإنما 
ا 0 المظيم 6 


005---- 


(1) جلاء الأفبام 


: سورة الشورى 
بس الله الرحمن الرحيم 

+ قرل الفافال م ظ ١‏ لك ظ 

١٠ 450 0‏ جمل لك من أضع أزوابا ون الأ زراب يفوتم فذ) ١‏ 

0 ممناها + أن الله سيحانه ميشك فيا خلق لك م ن الأنعام المذ كورة » قال : 

ص ررك رض و ل 0 

ا 0 ا ْ ١‏ ع 

ْ فى : يلقع هذا الوجه الذئ فك امن جالع ول لمأواياء‎ ١ 

فآن ا ' 
والضميز فى قوله « فيه © يرجع إلى الجعل . 

00 ومعنى « الذرء » الذلق » وهو ههناً الللق الكثير» قهو بلق 0 
فقيل « فى:» عمنى الباء» أى يكثر بذلك . وهذا قول الكوفيين 
والصحيح : أنها على بها » والفمل ا الب 

كا قال تعالى ( 6 وننشككم فيا لا تعلمون 207). 1 ل 

00 قول الله تعالى ذكره : 3 1 0 
إلا :4غ نلا ملك السموات والأرض مخلق مايشاء يب لمن قدا إنثنا 

١‏ اوبعل يشعاد ور أو روجهم ذكرانا وإنالا ويل من ابشادعتيا. إله 

< م قلير) 1 00 


٠‏ قسم سبحانه حال الزوجين | إلى أرب أقسام» ا اغتما ل علا جود أخير 


)١(‏ مدارر ج الإسكيرج "١"‏ عض لكو 


لخ عد 


آنه ماقفك: يبنا عن الإقك: ةا بوفييها يلد ركو بالبكد ترشا تنه أن 
يتدخط مأ وهبه .. ٠‏ 
و بدأ سبحانه بذكر الإناث . فقيل : خيراً لمن لأجل استقبال الوالدين لمكامهما 
وقيل ‏ وهو أحسن ‏ إنما قدمهن لأن سياق السكلام أنه فاعل لمايشاء» لالم 
يشاء الأبوان . فإن الأبوين لابريدان إلا الذ كور غالبا» وهو سبحانه قد أخبر 
أنه يخلق مايشاء » فبدأ يذكر الصنف الذى سَاؤْه ولا بريده الأبوان . 
وعندى وج اخره رعو أل اتات انها كانت توحرء الملغلينة من أحس 
البنات » حتى كان الغرض بيان أن هذا انوع عر الحقير عندكم مقدم عندى 
فى الذكر. 
وامز > كك سيهاف اناك اومن 0 قسن الأوانة 
الدع تمن البأخير للذكور بالتعريف . فإن التعريف تيه كا نه قال : 
ويبب لمن يشاء الفرسان الأعلام اأذكور ين الذين لاحخفون علي : 
ا 00 
والتأخير . 0 با أراد من ذلك . | 
والنضود + أن تشخلا بالأناك من أخلاق اجاهلية الذين ذمهم اللّه سبحانه 
فى قوله (8:11ه وإذا بشر أحدم بالأنتى ظل وجبه مسودا وهو كظم » يتوارى 
من القوم من سوء مابشر به : أيمسكه على هون » أم يدسه فى التراب ؟ ألا ساء 
ما حكون ) وقال تعالى ( م4 : 1٠7‏ و إذا بشير أحدمم بما ضرب للرحمن مثلا ظل 
وجبه مسودا وهو كظم ) | 
ومن ههنا هر بعض لين رجل قل 4 : ر أي تِكا ن وجهى أسود . فقال 
له : ألك امرأة عامل ؟ قال : : نعم . قال تلد للك أنى 16" ش ْ 


ا ا تت 


)١(‏ نحفة الودود ص 5 به 


يغ م مسسد 


قول الله تعالى ذكر . . 1 
(49:+6 وكذلك أوحينا اليكاروعا من أمرنا» 5 تدرى مالكتاب ‏ 
زلا الإمان » ولسكن جملناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا ) 1 
٠‏ ل لاون مم ند إلى وليل 0 ني 5 
قيل : إلى الإعان . 7 
والصواب : أنه عائد إلى «الروج» أى جملنا ذلك الروح الذى أوحيناه اليك : 
نوراء فسماه روا لما يمحصل به من الحياة الطيبة » والمل والقوة ٠‏ وجل تورالما . 
محصل به من :الو شراق والإضاءة » وها متلازمان ٠‏ ليث وجدت هذه المياة مبذا. . 


..الروح وحدتث الإإضاءة والاستنارة » وحيث وحدتثت الاستيارة والإضاءة وحدلت ١‏ 0 
احياة:. 1 


أن قب باهذ رو نوميت مف 00000 
فهو هالك مضمحل . ْ د مه 7 

فلبذا 0 وتداق الثيين اللافى والارى لا عضن لما 0 
أنفياة ؛.وبالنازتع؛ ن الإشراق والنور كا ضرب ذلك فى أول سورة البترة 9©. ْ 


سورة رة الدخان. 


١‏ بسع الله الرعين الرحيم 
قول الله تماق 3 كز : 0 ِ: 

(:4 :0 إن امتقين فى مقام أمين ) . 

ب لقا : موضع الإقانة وه الأمين » الآمن 5207 راقو 00 
وهو الودج ملك الأمنكاها فهو آمن من الزدال واكواب : 0 1 


)00 حادي الأدواح س 6 


لب همخمج دا 


التقص . وأهله آمنون فيه من الخروج والتقص والنسكد » والبلد الأمين الذى قد 
أمن أهله فيه مما مخاف منه سواهم . 

وتأم ل كيف ذكر سبحانه الأمن فى قوله ( 51:4 إن المتقين فى مقام أمين ) 
وفى قوله تعالى ( 4غ : 8ه بدعون فيها بكل ذا كهة امنين ) لمع لم بين أمن 
المكان . وأمن الطعام . فلا مخاقون انقطاع الناكيةء :ولا سوء عاقبها ومضرنا 
وأمن الخروج منها . فلا مخافون ذلك » وأمن اموت » فلا مخانون فيها مون 00© 

(44: +0 -6ه إن المتقين فى مقام أمين فى جنات وعيون . يلنسون من 
سندس وإستيرق متقابلين . كذلك وزوجناهم حور عين . يدعون فيها بكل ذا كهة 
آمنين . لا يذوقون فبها الموت إلالمونة الأولى ووقاام عذاب الحم ) . 
جمع للم .بين حسن للنزل وحصول الأمن فيه م نكل مكروه . واشياله على امار 
والأمبار ‏ وحسن اللباس > وكال المشرة عقابلة بعضمهم بعضا » وتمام اللذة بالمور 
الدين » ودعائهم جيم أنواع الفا كبة » مع أمْهم من انقطاعها ومضرتها وغائلها» 
وختام ذلك : أعامهم بأنهم لا يذوقون فيها هناك موتا . 

« والحور » جمم حوراء . وهى المرأة الشابة الحسناء » الجيلة » البيضاء شديدة 
سواد العين . وقال زيد بن أسل : الحوراء التى حار فها الطرف . و «عين» 
حسان الأعين . وقال مجاهد : الحوراء التى بحار فنا الطرف » من رقة الجلد » 
. وصفاء اللون . وقالالحسن : الخوراءشديدة بياض العين » شديدة سواد العين . 

واختلف فى اشتقاق هذه اللفظة . فقال ابن عباس : الحور فى كلام العرب : 
البيض . وكذلك قال قتادة : والمور البيض . وقال مقاتل : امور البيض الوجوه 
وقال مجاهد : الحور العين : التى يحار فيهن الطرف » باديا مخ سوقين من وراة 
ثيامهن » ويرى الناظر وجبه فى كبد إحداهن »كالرآة من رقة الجلد وصفاء اللون » 


0 الوابل الصيب ص +م؟ 


2 


وهذا من الانفاق “وايست الفظة مشتقة من لو . 00 1 :ايان : 
والتحو بر التبييض . والصحيح : أن الور مأخوذ من اموز فى المين » ونمو ده 
بياضها مع قوة سوادها : فهو يتضمن الأمرين . وى الصحاج للجوعرى ف الذور » 
كيس امزال شدة. سوادها » وامرأة حوراء ببنة المور ٠‏ وقال أبو مروا: ظ 
١‏ الجور : أن تسود المي ن كلها مثل أعين.الظباء والبقر . وليل" فى فى دم حور . ظ 
.وإتما قيل للنساء : حور المنين الأ شنهن بالظباء والبقر. وال الأ 
ا أدرى ما الحور فى العين ؟ ا ْ 0 ١‏ 0 
:قلت : خالف أو مرو أهل الغه فى اشتقاق لقفظة ؛ ورد 9 إل التراوه 
٠‏ والفاس غيره إنا ردوه إلى البياض ؛» و إلى امن ف سراة . وااؤر فى المين ممنى . ْ 
.يلثم من حسنالبياضن والسواد وتناسبهماء وا ار م 1 
الآخر ٠‏ ويقال عين:حوراء» إذا اشتد بياض يضما وسواد أسودها اولاني 
الرأة حوراء حتى يككون مع حور عينها بياض أون المشد . 0 
ظ «والمين» جمع عيناء و المة لين ساد وجل أن إذلكان 
ضخم العين . وامرأة عيناء . واجمع عين . والصحيح : أن المينهن اللاتى مت 1 
أعينهن صفات الحسن ولللاحة “قال مقائل : العين حسان الأعين : ومن ن عامن 0 
الرأة : انساع غينها فى طول يق لين ف رأ من الوب ل يد 
قول الله تعالل ف كره : 5 
| 4ه : 64 وزوجنام بحور عين ) قال 5 عبيدة : جام أزواس) 00 
ينوج التعل بالتعل . جملناهم اثنين اثنين . ٠‏ وقال بونس : قرناهم . بين » وليس من , 
عقد التزو يج ٠‏ قآل : والعرب لا تقول : تزوجت بهاء و إنها. تقول : تزوجتها .. ١‏ 
قال المي :هذا | ازيل يدل طش عاقلا يون ٠‏ وذفك قو تماق ظ 


)0( 2 الأمطاوع. اص 4ج سايم 


لماع سم 


( عم : مهم فلما قضى ز يد منها وطرا زوجنا كها ) ولوكان على تزوجت بها لقال : 

زوجناك. بها . وقال ابن سلام : كم تقول : تزوجت امرأة. وتزوجت بها . وحكاء 

الكنان اها : وقال الأزهرى : تقول العرب : زوحته امرأة ؛.وتزوجت أآمرأة 
وليس من كلامهم : : زوحت باترأة . 

قوله تعالى ( وزوجناهم بحور عين ) أى قرناهم » وقال الفراء : : هى لغة فى أزد 

5 . قال الواحدى : : وقول ألى عبيدة فى هذا أحسن » لأنه جمله من الازويج 

الب 0 . لا ممنى عقد النكاح . ومن هينا وز إن 

يقال :كان فرداً فزوجته بآخر» كا يقال : شققته بآخر . و إنما تمنم الباء عند من 
سا اذا إذا كان ععنى عقّد الذوج . 

فلت : ولا يكتنع أن براد الأعرانسا . فاما المزو بح يدل على النكاح .كا 
قال يجاهد : أتكحنام الور . ولفظ الباء تدل على الاقتران والضم . وهذا أبلغ 


وفنا الله أع 20 
بسم الل امن الرحيم 
قول الله تعالى ذ كره 


(ه؛ : *؟ وجعل على بصره غشارة ) 

اللنشاوة : هى الغطاء . وهذا القطاء سرى ا غطاء القاب . فإن 7 
ااقلب من امير والشر يظهر على المين » فالمين مرآةٌ القلب » نظير ما فيه . ا 
ذا أبضت رجلا بغضاً شديداً أبغضت كلامه ومجالسته » فتجد على عينك غشاوة 
عند رؤيته وتخالطته . فذلك أثر البنغض والإعراض عنه . 


() حادى الأرواح ج ص 4865410" 


ارس ا د 


وغافات | الو على امكدار عقوي ةلم على إعراضهم ونفورم عن الرسول 

صلى الل عليه وسل » وما جاء نه مر 208 ن الحق . وحمل الغشاوة عامها شر 

بالإحاطة على ما نحتما كالنهامة » ول عسوا عن د كره للا 
ْ - تبصر مواقم الهدى 7" 


و0 #الأحقاف . 


عم المارعن الرسم 
105 : 


. ) حت إذا بلغ أشده‎ ١65 


قال الجا اج من نحو سبع عشرة سنة إلى نو الآر مين ٠‏ وقال إن عبان 
| فا زؤاية عطاء: بن الأعد اثلاث :ولوق اشنية ا وزو هاري ثلاثون . 
وقال الضحاك : عشرون سئة . وقال مقاتل تمان عشرة . 2 
وقد أم الأزهرى تفسير الأفظة » فال بلوع الأشد يكون من وقت بلغ ْ 
الإنسان ملع ارال إلى أر بمين سنة » قال : فبلوخ الا 0 
الأر بعين . ا 
> وين الفظة من الشدة. ؛ وعمى 0 والجلاقة. 5 والغديد لعل ترق 
فالأشد القوى . 
قال الفراء عا شداى القياس ؛. و1 أسمم لها بواحد 
وقال بو اليم : واحدها شدة كالتعمة وأنم . 
وقال بعض أهل اللغة :. واحدها شد داشر كعم ' 
وقلل آخرون ممم هوأ 5 مغرد ويس ممع حكاه ابن الأنبارى 7" 


اك 


6 فناء لطن س اها 
(؟) محفة الودودص ٠١5‏ 


صلى الله عليه وسلم 
الل حمن الرحيم 
قول الله غال د كر ة. * 
(47 : 4؟ أفلا تديرون القرآن أم على قلوب أقفالها ؟ ) قال ابن عباس : 
بريد على قلوب عؤلاء أقفال . 


وقال مقاتل : يعنى الطبع على القلب . وكأن القاب مئزلة الباب الررح » الذى 
قد ضرب عليه قفل . فإنه إن مال يفتح القفل لا يمكن فتتح الباب والوصول إلى 
ما وراءه . وكذلك مالم يرفع انخم والقفل عن القلب لم يدخل الإيمان ولا القرآن . 
تاملا تنكير القلوب وتعر يف الأقفال بالاضافة إلى ضمير القاوب . فإن 
تشكير القاوب يتضمن: إرادة قلوب هؤلاء ء وقلوب من ثم هذه الصفة ا 
أم على القاوب أقفالها .ل دخل قالوب غيرم فى الجملة . 
وفى قوله « أقفالها 6 بالتعر 1 . فإنه لو قال : أقفال . لذهب 
الوه إلى ما يعرف بهذا الاسم . . فلها أضافها إلى ضمير القاوب عل أن المراد با مأ هو 
للقلب عنزلة العقل للباث » فكأنه أراد أقفالها الختصة مها ء التى لا تسكون لغيرها 


ا 


سسسلدد صم 


(9) شفاء العليل س 80 


لوطو ظ 


بهم لله الرعن الرحيم 


ظ لهل 11 
45١‏ 0 أن تصيوا ايا 
«تسيعرا عل مااع ايت ) 00 
ش قتف يدن غتةكى أن »أبن دواعي 
إلى بى الصطتلق - جب بعد الوقعة 117 0 وكا يله وبيعهم عداوة فى 
الجاهلية . فلما مع به القوم تلقوه» تمظما لأمر:رسول ال صل الله عليه ول : لخدت . 
. الشيطان : أنهم بريدون قتله» فهامهم » ورجم من الظريق إلى رسول له ضلى لله 
| عليه وشم . . فقال: إن بنى اللصطلق منموا صدقاتهم » وأرادوا قتلى» ففضب رسو لالم 
صلل الله عليه وسر وم أن بغزوم » فبلغ القوم رجوعه ش 'فأتوا رسول 1 ٠‏ 
صل الله عليه وس ء قتا ا 0 
.. وتؤدى إليه ماقبلنا منحق الله » فبدا لناء فخشينا أنه إنما رده من الطر يق 5د 
جاءه متك اغضب غطبته علينا ٠‏ و إنانموذ بلله من غضبه وغضب رسوله . ل 
رسول الله صل الله عليه وس » و بعث خالد بن الوليد خفية فى عسكراء: ابره 
ا رأيت منهم ما يدل على إمانهم 
فخذ منهم ركاة أموام . وإن ترفك تمل قي نا تعمل ف المكارة. 


0 : قل ذلك خالد 4 00 : ف د ار 0 المخرب 0 


| روا ٠‏ لير فك هه لاق آنا جام فق بن 


- 448 ل 


والنبأ هو الخبر الغائب عن ابر » إذا كان له شأن. « والتبين 4 طلب بيان. 
حقيقته » والإحاطة بها عام . 

وههنا فائدة لطيفة . وهى أنه 100 برد خبر الفاسق وتكذليه 
وشهادته جلة . وإنما أمر بالتبين . فإن قامت قرائن وأدلة من خارج تدل على 
صدقه عمل بدليل الصدق » ولو أخبر به من أخبر . ظ 

فيكذا ينبنى الاعماد فى روابة الفاسق وشهادته . وكثير ممن, الفاسقين. 
يصدقون فى أخبارهم وروايامهم وشهادامهم » بل كثير منهم يتحرى الصدق غاية 
. التحرى » وفسقه من جهات أخر . فثل هذا لا برد خبره ولا شهاديه » ولو ردت. 
شهادة مثل هذا وروايته لتعطلت أ كثر الحقوق » و بطل كثير من الأخبار 
الصحيحة ؛ ولا سما من فسقه من جبة ة الكذب : فإن كثر منه وتكرر» بحيث. 
بغلب كذبه على صدقه . فبذا لا يقبل خبره ولا شر بأدية ٠‏ 

وإن طر منه مرة أومرنين قش زد موادي وخين بدك كران إداء ٠‏ وهها. 
روايتان عن الإمام أحمد رحمهم الله 97 
قول اله تعالى ا 


(48 : ؟1 يا أيها الذين آمنوا نوا اجتنبوا كثيراً من الطن 5 
, تجسسوا ء ولا يقتب بعكم بسن اين أحدى أن يأكل أحدم نم 
خيه ميا فكرهتموه . واتقوا الله إن ن الله تواب رحيم ) 

ش : عذائه أ القياس المثيل . فإنه شبه تمزيق عرض الأخ بتمزيقلحه . : 
| كان لتاب يمزق عرض ألخيه فى جه كان بمزلة من يقطع له فى: حال 
غيبة روحه عنه بالوت - 1 

وماكان امفتاب عاجزاً عن ده عن فسه بكونه غائيا عن بجلس كان 
.عنزة لليت الذى يقطع له ولا يستطيع أن يدفم عن فسه . 


(1) مدارج السالكين + وص 7.7.0 


ش جه ]اع 8 جنا 


ولمأكان مقت ضى الأخوة التر احم والتواص ل والتناصر ؛ تغلق عل ب. التباب ١‏ 
ضد مقتضاها ا والعيب 5 00 ذلك أغلير تقطيع ّ 5 0 
والأخوة تقنضى حفظه وصيانته والذلب عنه:. ْ 20 
وذأكان الغتاب متمتماً بعرض أخيه » متفت م بقييته وذمه ‏ متحليا بذلك ١‏ 
شه 3 كل لم أ أحيه جعذ تقطيية: دا 3 0 ظ 
ولأكان النتاب محباً إذاك معحباً به : : شبه يمن بحب أ كل لهم أخيد ميئاً 
مك تدرا الداعر عر ان ا راكد ل 2 
ا فتأملهذا التشبيه والقثيل ؛ وحسن موقهه : ومطابقة العقولقيد المحسوس 
وتأمل إخبارة عنهم بكراهة أ كل .! ل الأج اوسني بذلا كبر 
الآآنة » واللإنسكار عليهم فى أوه_ الاأن عن أعيعو كك + فل أن هذا 
كرو فطاع » لكين عزون العو مل وار : 1 
فاحتج علمهم ': عا كرهوه على «ا عو 5 وشبه للم ماخبونه 0 1 
إإلم: م » وم أشد شىء ثفرة عنه ْ 00 3 
فلبذا يوجب. العقل والفطرة والمكة : أن يكونوا أشد شىء غرة اهو ظ 
نظيره ومشعبه ٠‏ وبلله التوفيق 5 [ 
فول اله تعالل. ذكره: ش 
(ة4 :م١‏ ١أيها‏ النلس إنا خلقنام من دك رأ 37 1 
قالوا : الس شاهد :أن الأجناء التى فى المولود من 5-50 عياف 
الأجزاء التى فيه من أبيه . بت أن تلكوينه من لم شتير 
الأب عاقذ لكالا تفحة . ش 
ونازعهم الحبورء وقالوا. : أنه يتكون من مى الزجل وليه ملم قرلا 
أحده : : أن يكون من م الذكر أعضاؤه » وأ جزاة؛ ومن مى الأ صورته 


' إعلام الوتعينج ١صم. ا‎ .)١( 


ل[ عجعج له 


والثانى : أن الأعضاء والأجزاء والصورة تكونت من جوع لماءين » وأمهما 
امتزجا واختلطا وصارا ماءاً واحداً . وهذا هو الصواب » لأننا تحد الصورة 
والتشكيل نارة إلى الأب » ونارة إلى الأم . والله أعلم 

وقد دل على هذا قوله تعالى « با أيها الناس إنا خلقنام من ذكر وأتى » 
والأصل : هال كر . فنه اليذر» ومنه السق . والأأثى وعاء ومستودع أولده . 
تربيه فى بطبها » ا تر بيه فى ححرها . ولهذا كلن الولد للاب حك ونسبا . 
وأما تبميته للاأم فى الحرية والرق فلا نه إنما تكؤن وصار ولدا فى بطها» وغذيه 
بليانها مع الجزء وداللف قشمية .: وكاق" لآم عق اليه واتمعليية: لآنه أصلد 
وناذتةه وتافه: وكان أكترقينا دنا أوى نيه ٠‏ تغليبا لدين اله وشمرعه 


امسسمم 
6 


سورة ف 
سم الله اا رمن الر حيم 
قول الله تعالى ذ كره . 
. (0ه : ل” إن فى ذلك لذ كرى أن كان له قلب أوألتى السمع وهو شهيد ) 

إذا أردت الانتفاع بالقرآن » فاجمع قلبك عند تلاوته . وألق سممك . واحضر 
جود بن ةيد مق كل ساو ونه إن . فإنه خطاب منة سبيحانه 
لك على لسان رسوله صلى الله عليه وسل . قال غان انق فلك لد رع لخ 
لكان له قلب » أو ألقى السمع | وهو شهيد ) 

وذلك أن تمام التأثير لا كان موقوفا على مؤثر مقتتض » وحل قابل » وشرط 
عرزل الأثر» وانتفاء للائم الذى عنم منه : تضمنت الآبة بيان ذلك كله بأوجز 
نظا وأبيذه ٠.‏ 50 


)١(‏ التبيان فى أحكام القرآن صن +وم ؛ سرعم 


ظ ا 
تقرهبه إنفى ذل لذكرى » إشاة إلى تدم من أول ا سورة إل ا 


0 ١ ١ وهذاعو الؤثر‎ ٠ 
والراد به :لقب ل‎ ٠ وقوله « ا كات له قلب » ل هو 56 القابل‎ 


ايقل 2د للك فال ل ره :36 7١‏ إن هو إلا ذك وقآك مين . 55 


ليندر. من كان ٠‏ حي ) أى حى القلب . : 1 

00 وألق التبمع » أى رجه تعمهء وأضق حامة سمه إلى ما قال 4 . ١‏ 
وهذا هو شرط التأئر بالبكلام 0000 4 ااه من 
. “وقوله « وهو شبد » أ إ' ى شاهد القاب عاضر «غيرغائب .قال إن قتبية : : 
. استمع لكتاب الله وهو شاهد القلب والفهم » لين بغافل ولا سأه . وهو إشارة ٌ 
إلى انع من حصول 0 وق ابر لدبي وغيبته عن تعقا ل مأ يقال ف » والنظر ْ 
| نه وتاعلة:: ش 0 
ش اذا مها ل للؤئر» وهو القر أن 50 القلب المى 


الشرط ؛ وهو الإصغاة: وانئق الانع » وهواشتغال القاب وذهوله عن سو اطلاب - 00 


وانضرافه عنه إلى شىء آخر: حصمل الأثر, وهو الانتفاع بالقرآن والتذ كر. 1 
فإن قبل : ذا كان ن الث إقايم بمجموع هذه . فازجه دخول أداةة أو ظ 

فى قوله « أوألقى السمع 1 بااطارك رك وارات : م العو 

لأحد الشيئين ؟. 0 ا 

“قيل هذا سؤال نيد 1 واب عنه أن يقال : 0 0 
خرج. البكلام بأو باعتبار حال الخاطب المدعو ا 1 ٍ 
حى القلب واعيه » ناء الفطرة . فإذا فكر بقلبه وجال بشكره وله قلبه على صمة. . 


لقرآن ؛ وأنه الحق » وشهد قلبه بها أخير به الفرآن ٠‏ فكان ورود القرآن غلى قلبه ٠١...‏ . 1 
: ورا على نور النطرة . وهذًا وصف الثائن قزل قيم ([6م: 7+ ونرى لذبن أونها ٠.‏ : 


العم الذى أنزل خسان رك اخرا/ن) وال وعم 0 وم 1 أو 


8280 سما 


السموات والأرض » مثل نورء كشكاة فيها مصباح ؛ المصباح فى زجاجة » 
الزجاجةكأنها كوكب درى يوقد من شجرة مباركة ز يتونة» لا شرقية ولا غر بية؛. 
يكاد زينها بغنىء ولول عمسسه نر ؛ نور على نور ؛ يبدى الله لنوره من إبشاء ) 
فهذا نور الفطرة على نور الوحجى . وهذا حال صاحب القلب الى الواعى . 

فصاحب القلب المى بين قلبه و بين معانى القرآن أثم الاتصال » يلعا 
كأنها قد كتبت فيه . فهو يقرؤها عز ظهر قلب . 

ومن الناس من لا يكون نام الاستعداد » واعى القاب» حكامل الحياة 
. فيحتاج إلى شاهد يز له بين الح والباطل. ولم تبلغ حياءقابهلتأمله والتفكر نيه » 
وتعال معانيه » فيعم حينئذ أنه المق. ش 

فالأول : حال من رأى بعينيه مادعي إليه وأخير به . 

والثانى : حال منغ صدق الخبر وتيقنه . وقال : يكفينى خبره » فبو فى مقام 
الإإممان » والآول فى مقام اللإحسان . هذا قد وصل إلى علم اليقين » وترق قلبه 
منه إلى منزلة عين اليقين . وذلك ممه التصديق الجازم الذى خرج به من الكفر | 
ودخل به فى الاإسلام . 0 0 و 

فمين اليقين. نوعان : نوع فى الدنياء ونوع فى الآخرة و الاطامل فق اليا 
نسبته إلى القلب » كنسبة الشاهد إلى العين . وما أخبرت به الرسل من الغيب, 
يعاين فى الآخرة بالأبصار . وفى الدنيا بالبصائر . فهو عين .يقين فى المرتبتين ”"2 


() الفوائد ص س اه 


قول الله ىلك | ّْ 
كه :امه ل أناك حديث ضيف إراهم الكرمين ؟ إد دخاو عليه ' 
ققالوا سلاما » » قال سلام قوم منكرون ٠‏ فراغ إلى أهله ٠‏ لاء جل بين 6 
ققر به إلمهم » » قال : ألااتا كلون ؟ ) اا 3 
. فى هذا ثناء على إبراهم من وجوه متمددة . ظ ل 
أحدها : أنه وصف'طينه نم مكرمون . ؤهذا غلى أحد القوين : : أفه أ 
!كرام إبراهم للم . والثاى : أنهم اللكرمون عند الله ولا تتاق , ين القولين : ا 
فالاية ندل على معنيين ٠‏ . 1 ظ ظ 
الشافى : قوله تمالى 0 إذ ع عليه » : .0 استتذانهم 0 0 
على أنه صلق لله عليه سام كان قد عرف ياكاء الضيفان واعتياد قرام «فصار. 
منزله مضيفة مطر وق أن ورده ) لاحتاج إلى الاستئذان 2( بل , استئذان اذاخل ١‏ 
إليه دخوله . وهذا غاية مايكون من السكرم . ظ 
الثااكث 1 2 شلام ( ' بالرفم ٠‏ ونم 'ساموأ 1 5 : والسلام لام ارق ش 
أكل ؛ فانه يدل على الجلة الإسمية الدالة على الثبوت والتجدد » والنصوب يدل ٠:‏ 
على الفعلية الدالة ة على المدوث والتجدد . فإراهي حياهم بتحية أحسن من:. 
تحيتهم ٠‏ فإ قوم 2 لاما » يدل على ال قله : سلام» أى سلام | 
00 ظ 


الزايم :“أنه 005 قولة «قوم متكرون» فإنه 2-6 2 ا 


الاج سم 
احقشم من مواجهتهم بلفظ ينفر الضيف لو قال أن مكرمون » لخذف البتدا 
هنا من ألطف الكلام . | 

اهامس : أنه بنى الفعل للمفعول » وحذف فاعله » فقال « منكرون » ولم. 
إن أ رمم. وهو أحدن فى هذا القام » وأبعد من التنفير والمواجهة 
بالخشوية . 

السادس:أنه راغ إلى أهله ليحييهم لم . والروغان : هو الذهاب فى اختفاء 
حيث يكاد لا بشعر به ..وهدًا من كم رب الازل المضيق: : أن يذهب فى اختفاء 
حيث لا بشعر به الضيف » فيشق عليه وبستحى . فلا يشعر به إلا وقد جاءه 
ا : مكانم حتى اتيم 

لطعام » وتحو ذلك مما يوجب حياء الضيف واحتشامه . 

السايم : أنه ذهي إلى أهله » لخاء بالضيافة . فدل على أن ذلك كان معداً 
عندهم مهيئا للضيفان ٠‏ ول محتج أن يذهب إلى غيرعم من جيرانه » أو غيرهم 
فيشتر يه ؛ أو يستقرضه . 

الثامن : قوله« لخجاء بعحل سمين» بدل على خدمته للضيف بنفسه » ول يقل : 
فأم لم » بل هو الذى ذهب وجاء به بنفسه » ول يبعثه مع خادمه د أبلغ 
اه الضيف . 

التاسم : ل ا ا يأت ببضعة منه . وهذا م نمام كرمه صلى 
20 ٍ 
العاشر : أنه سمين لاهز يل . علوم أ ذلك من أخر أموالم”؛ ومثله يتخذ 
للاقتناء والتر بية » وآ ثر به ضيفانه . 

الحادى عشر : أنه قر به إليهم بنفسه ء وم يأمر خادمه بذلك . ٠‏ 

الثاني ء* : أنه قر به إلميم »و بق بهم إليه . وهذا أبلغ فى السكر امة : أن 


عا 


-- الضينا ثم ترب الام إليه 2 ل الى حشرت ولا تع لطم قو 7 
ناحية ثم تأمر ضيفك بأن يتقرب إليه.. 1 33 ٠‏ 
: اال قد : أنه ل« ألاتا لون ؟ » وهذا راض وتلطف ق فقول ا 

ْ 000 مدوا 0 ونحوها . وهذا مما بعلم الناس بعقوطم!. 
| أحسئه ولطفه :وهذا يتولون : : بسم الله : أوألاتتصدق ؟ أو ألا تمير ؟ وتحوذلك : / 
* اراب عغر: : أنه إا عرض عليهم الأ كل لأنه آم ليأ كلون » ول يكن ١‏ 
ضيوفه يحتلجون ممه إلى الإذن فى الأ كل:» بلكانإذا قدم إلميم الام أ كلو 
. فعؤلاء الضيوف ما امتنسوا من الأ كل قال ل م «ألاتأ كاون ؟ » وهذا أوجس 1 
قات ارالار مر 0 وهو ش 


يظهر للم 0 الت للاكة نه لك نا «لانحف» 5 
قاد خلج . | ؛' 7 
ققد ججمت هذه لآ آداب الضيافة 000 مون 
التتكلفات التى م تخان وتكاف : إنغا هئ من أوضاع الناس وعوائدمم “وك 
الات ااا افق لله عل نينا دمل إبراهر ع آقاء مطل 


شورة اله 


سار ا!: 0 


قل لفل جك ب عر كرا 
(؟0: : 5 والذين آمنوا 3 تبعنهم اذريهم بإيعان ألحقنا بم فريتهم 0-0 
الع مجلم من نى: كل امع جا كنب رهي ) ٠‏ 


0 جلاء ار 0 - هوم . 


اوعد 


روى قيس عن مرو بن سرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله 
عنهما قال : قال رصول الله صلى الله عليه وسل « إن الله ليرفع ذرية لمؤمن إليه 
فى درجته » وإ نكانوا دونه فى العمل لتق مهم عينه ءثم قرأ (؟:١؟‏ والذين آمنوا 
وأتبعنام ذريا نهم بإعان ألقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من ثىء) قال : 
«مانقصنا الأباء مما أعطينا البنين »6 لك ابن مردو بة فى تفسيره من حديث شر يك 
عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قالشر يك : أظنه حكاء عن 
النى صل الله عليه وسلٍ قال « إذا دخل الرجل المنة سأل عن أبويه وزوجته 
وولده ؟ فيقال: إنهم لم يبلغوا درجتك » أو عملك . فيقول : يارب قد عملت لى 
وهم ء فيوس بالإلماق بهم » ثم تلا ابن عباس ( والذين آمُنوا وأتبمناهم ذرياتهم 
يمان ) إلى آخر الآية . 

وقد اختلف المفسرون فى الذرية فىهذه الآية »هل المراد مها الصغار أوالكبار 
أو النوءان ؟ على ثلائة أقوال . واختلافهم مبنى على أن قوله « يإيمان » حال من 
الذرية التابمين أو المؤمنين المتبوعين . فقالت طائفة : المعنى والذين آمنوا وأتيعناهم 
خريامم فى إعانهمٍ فأنوا من الايمان بمثل ما أنوا به الحقناهم بهم في الدرجات . 
قالوا : وويدل على هذا قراءة من قرأ ( واتبعتهم ذريعهم ) لخم الفعل فى الاتباع 
لهم . قالوا : وقد أطاق الله سبحانه الذرية على السكبار» كا قال (ومن ذر يته داود 
وسلمان ) وقال ( ذرية من مانا مع نوح ) وقال ( وكنا ذرية من بعددم» 
أفنبلكنا عا فمل المبطلون ؟ ) وهذا قول لكبار المقلاء . قالوا : ويدل على ذلك 
ما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس يرفعه « إن الله يرفم ذرية المؤمن إلى درجته 
وإنكانوا دونه فى العمل » لتر مهم عينه » فهذا يدل على أنهم دخوا بأعمالهم » 
الكل يك لله أعال يفوا با رينة الاني. فلغم بها فزن تقاضر 
عملهم عنها . قالوا : وأيضاً فالايمان هو القول والعمل والنية . وهذا إما يكن من 
السكبار ؛ وعل هذا فيكون الممنى : أن الله سبيدايه يجمع ذرية المؤمن إليه إذا أتوا 

م 95 ب التقسير القير 


لد هع عد 

من الإيمان مثل إثماته » إذ هذا حقيقة التبعية » وإن كانوا دونه فى. الإيمان» 
رفعهم .الله إلى درجته إقرارا لعينه » وتسكيلا لنعيمه . وهذا كا أن زوجات النى 
صل الله عليه وس معه فى الدرجة تبعاً » وإن ل يبلغوا تلك الدرجة بأعمالحن . 0 
| وقالت طائفة أ أخرئ. : الذرية هبنا الصغار . والعنى : والذين آمنوا. وتام ْ 
5 قْ إعان لأا والذربة تتبع الآباء 5 وإنكانوا صغارا ف الإيمان 
وأحكامه الات 4 والدية والصلاة ا والدفن ف قبور السامين 03 وغير 
ذلك ؛ إلا فيا كان من أحكام البالغين . ش 

١‏ 0 :«بإعان» على هذا ف موضم نصب على ا الحاز ل ه؟ الاين أ أى 
وأتبعناهم ذريا نهم بإيمان | الأياء 5 | 
3 قالوا علوم هذا د “أن 0 اميم فى تولب 
الدنيا 4 ولا أعكاة الثواب وا والعقاب ( ا بأنشسمهم 00 الرأد النززية : 
اليالغين لكان 1 لذ الصعاة البالثون كاجوبل درنية ابام 0 ولكان أولاد ِ 
التابمين البالذون كلهم فى درجة كنم ٠‏ وهل ج جراً إلى يوم القيامة فكرن ! 
الاخرون فق د رجه ا | 
قالوا : ويدل عليه أيضا : أنه سبحانه جملهم عم تي ف الدرجة 00 3 
تن 0 اللرفان 0 ام تبعاً ».بل إيمان د 
0 وأما بع د عدا ره 00 .نا ْ 
يكن للم أعمال .كا تقدم : ' 00000 

وك والحور ادين واتخدم فى درجة ل 1 ل 5 لاف ١‏ 
ش الكلفين البالغين, ٠‏ فإمهم يرفعون إلى حيث بلغت بهم أعاهم . 
قات فرقةة ممم ع 0 أن تحمل الذر بة على المارواتكير 


ومع سس 


لأن السكبير ينبم الأب بإعان نفسه ؛ والصغير يتبع الأب بإعان الأب . 
قالوا : والذررية تقم على الصغير والسكبير» والواخد والكثير » والإين . 
والأب مك قال تعالى ( -م: 4١‏ وآية لم أنا حملنا ذر ينهم فى الفلك اللشحون ) 
أى آباءهم . والإيمان يقع على الإيمان التبعى وعلى الاختيارى السكسبى . فن 
وقوعه على التببى قوله ( 4 : ؟4 قتحر.زرقبة مؤمنة ) فلو أعتق صغيرا جاز . 
قالوا : وأقوال اللف تدل على هذا . قال سعيد بن جبير عن ابن عباس : إن 
ابرقم ذربة الؤمنين فى درجتهم . وإ نكانوا دونه فى العمل » لتق مهم عيونهم 
ثم قرأ هه الآبة.وقال ابن مسعود فى هذه الآية : الرجل يكون له القدم » ويكون 
له الذرية » فيدخل الجنة » فيرفمون إليه » لتقن مهم عينه » وإن لم يبلغوا ذاك . 
وقال أبو يجلز: يجمعهم الله له كا كان بحب أن مجت.موا فى الدنيا . وقال الشعبى 
أدخل انه الذرربة بعمل الاباء الجنة . وقال السكلى .عن انن عباس : إنكان 
الأباء أرفع درجة من الأبناء رف الله الأبناء إلى الأباء . و إن كان الأبناء أرفم 
درجة من الاباء رفع الله الأباء إلى الأبناء . وقال إبراهي أعلوا مئل أجود ا لهم 
| ول ينقص الأباء نء ن أجورهم شيئا . 
قال : ويدل على سعة هذا القول : أن القراءتينكالابتين ؛فن قرأ ( واتبعتهم 
ذر ينهم ) فهذا فى حى البالفين الذين تصح أسبة الفعل إلمهم » كا قال تعالى 
(ة: ٠٠١‏ والسابقون :الأواون من المهاجر بن والأأنصار والذين اتبعوه بإحسان ) 
ومن قرأ( ؟ه دلق وأ تبعناهم ذريامهم ) فبذا حدق الععار الذرن أتبعهم 
الله إياهم فى الإعان حك . فدلت القراءنان على النوعين . 
قلت : واختصا 0 بة ههنا بالصغار أظهر » اثلا يلرزم استواء امتأخر بن 
والسابقين فى الدرجات . ولا يازم مثل هذا فى الصغار» فإن أطفال كل رجل 


١ 
0 وذربته معه ق درحته‎ 


(1) حادى الأرواح اج ؟ ص لم؟ ل 1غ 


7 سورة التجم‎ ١ 
سم الله الرحمن الرحيم‎ 
قل لمق قر ش‎ 
(؟ه :م ثم دنا فتدلي , اا 1 أدنى ) . : ا‎ 
الشيخ © فهم من الآية : أن الذى دبى فتدلى ا ا تحد‎ 0 
وسلم قاب قوسين أ وأدق داهوات' عر وجل . وهذاء و إن كان‎ ٠ صل انه عليه‎ 
قد قآله جماعة من الْمُسر ين .فالضحيح : أنْ ذلك هو جبزيل عليه السلام . فهو‎ 
. لموصوفت بما ذو من أول السورة إلى قوله [ ه: +1101 واقد رآه نزلة أخرى‎ : 


لوم يديه عدون النهن ( هكذا فسره النى صل الله عايه ول فى الحديث 0 


الث غائشة رشى اله عنها « سألت رسول لله صل اله عليه وسم عن هذ 
الآمة ؟ فقال : ذاك جيريا ل أرق صو الت خاق علا إلا مرت ا 
ولفظ القرآن لا يدل على غير ذلك من وجوه . 
اعدف اذ قال م عامه شديد القوى » وهذا حبريل :الذى وه بالقوة 
فى سورة التكرير فقال ( 41 : 6ل إداتر ريرك 3 تئر عر 
ذى المرش متكين ) ١‏ 1 . 
"انثا :أ قل او مرة » أى خسن أطنق , ؛ وهو و الكزم ف فى سوزة 
التكوير. 5 ش 
ش الثالث : أنه قال « فاستوى وهو بالأفق الأعلى » وهو ناحية السماء. الملا 
| وهذا استواء جريل بلأنق وأما استو تواء الرب جل جلاله' قعل عرثة .. ا 


() ع أو احاعيل. عبد الله بن محمد اللؤوك ٠‏ قال ل السائرين ٠»‏ 37 
ف اناب الانصال س العقول » فقطع البيحث وله مه 5 وأدق 1 1 0 


لداباوع دا 


ارابع : أنه قال ثم دنى فتدل فنكان قاب قوسين أوأدنى » فبذا دنو 
ختويل ولذلية ل 0 وأما الدنو 
والتدلى فى حديث الدرا ج فرسول الله صلى الله عليه وسل فوق الشموا ت:: :فياك 
دنا الجبار جل جلاله منه وتدلئ.. فالدنو والتدلى فى الحديث غير الدنو والتدلى 
فى الآبة . وإن اتفقا فى اللفظ . 

المامس : أنه قال ( ولقد رآه نزلة أخرئ عند سدرة المنتعى ) :والزلى عند 
الندرفع را فلن وجينذا فده النبى صلى الله عليه وس دقال لعائشة 
« ذاكُ جبريل 6 

السادس : أن مفسر الضمير فى قوله « ولقد زآه »© وقؤله « ثم دنى شدلى » 
وقوله « واستوى.» وقوله « وهو بالأفق الأعلى 4 واحدة:. فلا جوز أنْ بخالف 
00000 

السابع : أنه سبحانه ذ كر فى هذه السورة الرسولين السكريمين : الملكى » 
والبشرى . ونه البشرى عن الضلال وااغواية » والملتكى عن أن يكون شيطانا 
قبيحا ضعيفا » بل دو قوى كر بم حسن الخلق . وهذا نظير الذ كور فى سورة 
الكو برسواء 

اثامن : أله أخبر عناك : أنه رام بالأفق المبين » ا : أنه رآه بالأفق 
الأعلى . وهو واد وصف بصنتين » فهو مبين وأعلل . فإن الثىء كلا علا 
بان وظهر . 

التاسم : أنه قال « ذو مرة 6 وامرة : الفاق الحسن الحم ٠‏ فأخبر عن 
حسن خلق الذى سّ اأنبى 0 لَه عايه وس ظ ثم ساق |الخبر كله عنه سما واحدا 

الماشمر : أي 0 كان خبرا عن, الرب تعالى لكان القرآن قد دل على أرف 
وطيول له صى الله عليه دسل رأى ريه سبحانه مرتين : : مرة بالأفق ومرة عند 
السدرة . وسلوم أن لامر د ن كذلك لم يقل النى صلى الله عليه وم لأ ذر 
وقد عأله :هل رأيث ربك قال « نور آلى أراه ؟ »© فكيف يمخبر القرآن 


سد هاج ال 


أنه راء مرتين » ثم يقول رسول 0 عليه وس « أنى أراه ؟ » وهلذا. . 
أبلغ من قوله « ل أره » لأنه مع ألنفى يتك امار عن: عدم الرؤية فقط . 
وهذا يتضمن الننى 00 قا بن الاتكا, ر عبل |( سائل 5 إذا نال أرحل' :ا ها لى كان: : 
كك فال 0-0 كون ذلك 9 0 


الحادى عش : أنه :لم يتقدم لارب جل جلا ذكر يعود الضمير عليه فى 


005 5 مو أمبدم . 


قوله م 3 دق قل 6 والذى يغود الضمير عليه د ليلح لهو 
الثابى عثز: 8 نكوة الصير إن مام 0 


اللذ كور مع كرنة أول. به 
الثالك عشر: أنه قد تقدم ذ كر نه صاحيكم » وأعاد عليه الشماثن التي يق 


4 ويثرك. عوده: إلى : 


هع مك 4 شديد القوى . ذا إلرة . وأعاد عليه الغيائر الى تليق له . 
امن عد ادر بن » وها الرسول الملسكى » والرسول البشرق 0 
الرابع عشر : أنه سبحانه أخير أن هذا الذى دى ندل :كان الأفق الأعلى ظ : 
وهوأفق السياء» بل هو تحها» قد دلى من الأرض » فتدلى من رسول زب العاليّق 
صلى الله عليه وسلاء ودنو الرب تعالى وتدليه على اوري "كان من 
فوق العرش » أذ ١‏ ؛ الأرض 0 
اللا ره ا ارم مراك ان ساد عد عل ا 
ولا أخبرعم . بها قم ممارامهم له علها . و إما ماروه عر رؤب ما أخيرم م, ن الآيات 
التى أراه الله إنأها!. واو لم اتكلك تعالى لكانت ممارا اله ل عليه أ 
00 الخاوتات 5 ٠‏ 7 
الساس عشير : أنه سبحانه قرر صحة مارآه أن مات لعل ذلك بأطلة . 
بقوله ( أند رأى من بات ر به الكبرى ) ولوكان المر 7 هوازب سبعجأنه .ووالى ْ 


007 أة على سم : لكان تقر بر تلاث الزؤية أولى » والقام إلمها! خوج . 


5700 ان لحك 


لسشدامهمج لد 


قول الله تعالى ذ كره 

( مه : ؟؟ عندها جنة الأوى ) 

والأوى ممْمل من أوى يأوى » إذا اندم إلى المكان وصار إليه » واستقر به 
وقال عطاء عن ابن عباس : هى النة التى يأوى إلمها جبر بل والملانكة 

وقال مقائل والكلى : عى جنة تأوى إليها أرواح الشهداء 

إل كين : حنة الأوى جنة فمها لخم تراتع فيها أرواح الشهداء 

وذالت عانشة رضى اللدعنها وزِدُ بن ل : هى جنة من الجنان 

والص.حيدم : أنه اسم من أسماء الجنة »كا قأل تعالى (ولا »4٠:‏ ١غ‏ وأما من 
خاف مقام ر به ونهى التفس عن الموى فان الجنة فى للأوى ) وقال فى القار + 
(وم :وم فإن المحم مى 1 ل الذار ) 7 

قول الله تعالى ذ 5 ثره 

(ءه . »م الدين تحتايون كبائر الإثم والفواحش لعا الهم ) 

الم توريق ايوق ووز نوم د أى هلم ونال اهنا 
أسات فلؤنااتن: الك لية....وهو الى ه:والعوء التليل قاله اللوهرى: 

فلت ::وأضل اللقظة من التازبة ١‏ .ومنه موك تماق ( لذن نيو كائر 
الإنم والفواحش إلا اللمم ) 

وهي الصخائر 5 ابن عباس رفى الله عنهما :مأ رأيت أشيه للم مما قال 
الوفر نه رضي عنه «إن العين تزتى » وزناها النظر » واليد تزتى» وزناها البطش 
والرجل تزنى » وزناها المشى » والفم يزنى وزناه القبل » 


ان 


ومله * ألم بكذا أى قار به ودنى منه . وغلام ص »أى قارب البلوع 59 


١هوه ص‎ ١ حادى الأرواح ج‎ )١( 
م١١ (؟) الذى يفهم من العانى اللغوية لكلمة « ألم » ومن قوله تعالى ( 7ا:‎ 
إن القدبناتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذ كروا فاذا ثم مبصرون)  أن مس‎ 


لداومع سد 


:وف احديث وإن ما يفيت الربيع مايقعل عبط أو ير » أى يقرب مل ن ذلك :91 : | 
لال0 ظ ظ 0 
ا )0ه 6 ١‏ أثن هذا المديث تعحبون وتضحكون ولا تكون وأتم . ٠‏ 
أسامدون ؟) | لم 5 
قال عكرمة عن فاق + العوة : فنا فى لنة جر يقال شدي , 
لنا أى غتى : نولل اوازييد: 3 
| وكأ لمر يف فيا غناء . التداى. من شارب ود 
غال أ أو عبيدة : السة : اأذى عَتى له . وقال عكرمة لد إذا سا ٌْ 
القرآن توا . فنؤلت هذه الآية . 00 
وهذا الا بناقض ماقيل قله الأية من أن حر : ملسيو 
.عن الثىء 0000 0 
قال البرد :عر فاون الثىء ب أو فرح يتشاغل به . وأنشد 1 
رى الحدنان نسوة آلو حرب . ش بمقدار ددن له سموذا 0 
وقل ابن الاثبارى : السامد اللااهى ؛ والنامد : الساقى ولام اشير 1 
:واشامد! . 1 
وقال ابن باس فى الآ : وأنم مستكبرون 
وقال الضحاك : اشرون.بطرون . ْ 
وقال مجاهد : غضاب مبرطمون . وقال 5 : لاهون غافاون معرضون ' 


: 0 )2 
فالغناء ممم هذا كله و بوحيه 
8 1 58 / 5 2 


204-557 


ح اللمم 5 إلام؛ العبد ال 2 سمرعة اإقلاعه عنها حين ثوب إلى , رشده 0000 ْ 1 

ريه » ولايكون من إخؤان الشيطان اين بعدهم فى الثم لايقصرون. + وال أعل . 
(1) روضة الحبين ص 701660 ش 0 
(؟) اغائه اللفان.ج ١‏ ص مم؟ طبعة الحلى الجديدة 


نورة ار كمه 


شم الله الرحمن الرحيم 
قول اله تعالى ذ كره 
( 0:08 كل من عليها فان) 
ميقل 0 فه: » لأن عند الفناء ليس الخال حال القرار والكين 290 
قول الله تعالى ذ كره : 


( ده : 4ه متكثين على فرش بطائنها من إستبرق ) 

وقال تمالى ( 5ه : 4 وفرش مرفوعة ) 

فوصف الفرش بكونها مبطنة بالإستبرق . وهذا يدل على أمر ين 

أحدها : أن ظبائرها أعلى وأحسن من بطائها . لأن بطائنها للأرض »- 
وظبائرها لاحمال واازينة والمباشرة . 

قال سفيان الثورى عن أن اسحاق عن ألى هبيرة ابن مر ىم عن ابن مسعود 
فى قوله (بطائنهامن استيرق ) قال : هذه البطائن قد أخيرتم مبا. فكيف بالظبائر؟ 

الثانى . يدل على أنها فرش عالية » لها سمك وحشو بين البطانة والظهارة 

وقد روى فى سمكبا وارتفاعها آثار ‏ إنكانت محفوظة ‏ فالمراد : ارتفاع 
. محلبا كا رواه الترد.ذى من حديث ألى سعيد الحدرى عن النى صل الله عليه : 
وسلٍ فى قوله ( وفرش مرفوعة ) قال « ارتفاعها كا بين السهاء والأرض » ومسيرة 
ماييهما خمسوائة عام » قال الترمذى : حديث غريب » لا نعرفه إلا من حديث 


رشدين بن سعد 


(1) بدائع الفوائد ج ع 


ره ع ب 


قيل 3 الارتفاع الذ كور للدرنوات والفرش عليها ' 
قلت : رشدين بن سعد عنده مناكير.. قال الدارقطنى : ليس بالقوى وال 1 
أحمد : لايبالى عن بزوى ولتق دايا ف الزذاق . وقال : أرجو أنه صالح ْ 
الخدت : وقال بحنى بن معين : ليس بشىء . وقال أنو زرعة : ضعيف . وقال ؛ 
الجوزجالى : عندة منا كير . ولريب أنه كان سبىء الحفظ . ب ' 
مايتفرد به . ا ظ 
ال اتارهي : خدئها عمرو بن الحارث عن دراج أنى السمح عن أب ال ئ 
غن ألى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل فى قوله ( وفرش ٠‏ 
مرفوعة ) قأل « مأبين الفراشين كا بين النسماء والأرض ». - 0 
وهذا أشبه أن كون هو الحنورظ .فلل أعلم ١‏ 
وقال الطبرائى : حدثنا القدام بن داوود م اسل ين موسى . حدثنا ماد 
ابن سامة عن على بن ز يد عن مف بن عبد الله بن الشُمير عن كنب ف قو 
عز وجل ( وفرش مرفوعة ) قال « سيرة أربعين سنة » ٠‏ | ئ 
وقال الطبرانى : حدثنا إبراهيم بن نائلة حدثنا |سماعيز بعر سرمي ظ 
اسرائيل + ن جعفر بن الز بير عن القاسم عن أى أمامة قال 2 1 زسول الله ' 
صل الله عليه وسل عن الفرش المرفوعة ؟ فقال :أ طرح فش من أعلاهاموى 
إلى قرارها مائة خر.يف » : ْ ش 
وفى رفم هذا الحديث إنظر .ققد قال ابن أنى الذنيا ابطافا ليق ل اتائيل. ' 
كنا مماذ بن هشام قال : وجدت فى كتاب ألى ى عن القاسم ء عن ألى ا 
فى قوله عز وجل ( وفرش مرفوعة ) قال : « لوأن أعلاها سقط م امفلي 
بعد أر بعين خر ين 617 ش 


(1) حادى الأرواح لاض 4ب ل بارس 


0 
قرل الله :الى ذ كره 
( وه : ده له فيين قاصرات الطرف لم يطسمهن إنس قبلهم ولا جان . 
فبأى ألاء ربكم تكذبان كاين . الياقوت والمرجان ) . 
وصفهن سبحانه بقصر الطرف فى ثلاثة مواضم . أحدها : هذا . 
والثالى : قوله تعالى فى الصاذات ( :م وعندهم فاصرات الطرف عين ) . 
والثالث : قوله تعالى فى 3 / مع: 07 وعندم تاصرات الطرف أتراب ) : 
وأجمم الفسرو نكلهم على أن الى : أمبن قصرن طرفهن على أزواجون » 
فلا يطمحن إلى غير ثم. 
وقيل : قصرن طرف أزواجون عليهن . فلا يدّعهم حسّهن وجمالهن أن 
ينظرو إلى غيرهن . 
وهذا ميح من جبة العنى . وأمأ من جهة النفظ : فقاصرات صفة مضافة 
إلى الفاعل سان الوجوه . وأصله ناصر طرفون » أى ليس بطاممح متعد . 
قال آدم : حدثنا ورقاء عن ابن ألى نجيح عن محاهد فى قولة (قاصرات الطرف) 
قال : يقول قاصرات الطرف على أزواجهن » فلايبغين غيرأزواجمن . وقال آدم ؛ 
حدثنا مارك ن فضالة عن الحسن قال : قصرن طرفهن خلى أزواجهن » فلا 
يردن غيرهم . وألله دأهن متبرجات » ولا متطلعات . 
وقال منصور عن مجاهد : قصصرن أبصارهن وقاو بهن وأنفسهن على أزواجون 
فلا يردن غيرم . وفى تفسير سعيد عن قتادة قال : قصرن أطرافون على أزواجون 
فلا بردن غيرمم . 
وأما د الأتراب 6 مع رب » وهو لدةٌ الإنسان . 
قال أبو عبيدة » وأبو إسحاق ؛ أقران ؛ أستائين واحدة . قال ابن عباس . 
وسائر الفسرين : مستويات على سن واحدة » ومي لاد واخد » بنات ثلاث 


وثلاثين سنة . 


سسا ما مدا 


وقال ا أأثراب » أمثال وال انا إسحاق ا 'الشباب 0 
ْ والحدن » وبعى ! 7 الانسان وقرنه : ريه . لأنه نير ترأنن الأرض معه فى ١‏ 
وقت واحد . | ْ ش 00 
اليو اغا اكول أسناتين 1 ابن لمن قوق عاق و تلات - 
حسعون » ولا لا ولائد لايطقن الؤطء يخلاف اه وم الخدم ١‏ د 
وقد اختلف فى مسمر ر الضمير فى قوله” « فين ٠.2.6‏ ْ : 
فقالت طائئة : مفسره الجنتانء وما حوناه من القصور والغرف 0 
وقالت طائفة : مفسره الفرش المذ كورة فى قوله ( كين عل زش بلا ُ 
من إستبرق ) و« فى » هنا تمنى « على 6 0 
0 تعالى ( ل :يطبن ! نس قليم ولا جاق ) فال أ عبيدة : سين » ظ 
ل : فاطمث هذا اليعير حبا أقط أي نا امن | ا 4 
وكأ يويتن طول وني تهنا حل ملل سيل فل الى ماس د 
وقال الغر اغواء ! الطدث : الافتضاض » » وهو النسكام بالتدمية :والطسث أهو ْ 1 
الدم . وفيه.لغات ! طدث : يطوث + ؤيظقث . 0 
قال الليث : طمثث تك لطارنةء إذا افترفباء والطانت في ليم هي لالض . 
وقال أنو الم يم : يقال لمرأة طمشت تطمث. » إذا أدميت بالافتضاض . وطيات" ئ 
على فءلت ل أطنث : إذا خاضت. أول ما تحيض » قهى طامث . وقال | 
فى قول الفرزدق - :5 و“ الو ل 
٠‏ خرجن إلى ل رهن أصح من بيض النعام .. ا 
| أى م يمسن . قل سرون : ل يعاس ول يفشين ول يجامين . علقم ١‏ 
ألقاظهم ٠‏ وهم مارو رات ٠‏ فبعضتهم يقول. : هن اللواى أنشان فى الجنة ظ 
من حورها ٠‏ وبعضيم يقول :. يعنى نساء الدنيا أأنشئن خلقا آخر أيكارا .كا * , 
ن : قال لشي ١‏ قاعم ناه نا لناء ف يمسن مذ أنتان خا ل 


51خ سه 


مقائل : لأمبن خاقن فى الجنة . وقال عطاء » عن ابن عباس : هن الأدميات 
اللأى مين أبكارا . وقال التكلى : لم مجامعبن فى هذا الخلق الذى أنشان فيه 
إنس ولا جان . 

قلت : ظاهر القرآن . أن هؤلاء النسوة لسن من نساء الدنيا» وإنما عن من 
الحور العين . وأما نساء الدنيا فنساء الإنس قد طمهن الإنس » ونساء الجن قد 
طمّين الجن . والكنةايل غل فلك 4 

قال أبو إسحق : وفى هذه الآبة دليل على أن الجنى يفثىك أن الإأسى يغثى 

ويدل على أمهن الور اللانى "خلقن فى الجنة : أنه سبحانه جعلهن مما 
أعده اله فى الجنة لأهلباء من الفواكه والعار والأنهار والملابس وغيرها . 

ويدل عليه أيضاالأبة التى بعدهاء وهى قوله تعالى (حور مقصورات فى انخيام) 
ثم قال ( لم يطممهن إنس قبلهم ولا جان ) قال الامام أحمد : واؤور المين لايعان 
عند النفخ بى الصور » لامهن خلقن للبعاء . 

وفى الآبة دليل لما ذهب إليه الجهور : أن مؤمنى الجن فى الجنة 6ك أن كافرهم 
فى النار . وبوب عليه البخارى فى صحيحه فقال « باب ثواب الجن وعماميم 6 
ونص عليه غير واحد من السلف . قال ضمرة بن حبيب ‏ وقد سثل : هل للجن 
ثواب ؟ فقال : نعم . وقرأ هذه الآية . ثم قال : الاونسيات للانس » والجنيات 
للحن . وقال مجاهد فى هذه الآية : إذا جامع الرجل و( م 'انطوى الجان على 
إحليله لامع معه 

والضمير فى قوله « قبلهم » لللمنيين بقوله « مكثئين » وهم أزواج 
هؤلاءالنسوة . 

وقول( انين الياقوت والمرجان ) قال الحسن وعامة الفسر بن : أراد صفاء 
الياقوت فى بياض المرجان ؛ ش.هون فى صفاء اللون وبياضه باليافوت والمرجان ؛ 


معدي 3 1 دوه 


ويدل عليه ماقاله عبد الله « إن !/ أة عن ' ساء أما ظ ل اللجنة لتلبس عليها سبمين حلة 
من حر ثر» فيرى ياض ساقربا م: :ورائين ؛ ذلك كن اله يقول ( كا “مهن الياقوت 
والرجان ) ألاو 1 لفوت حير ؛ أوجعات اا امو مر إلى 
السنلك من وراء الطيحر: ١7»‏ 

قول الله 00 

)0 1ع وخر كيدان ). ْ 

ذالخيرات : جع خيرة » وهى مخففة » من خيرة كسئيدة ولينة بوه حسان » 
جمع حسنة . فهن خيرات الصفات والأخلاق والشيم » حسان الوجوه . قال 
وكيم : : حدثتا سفيان عن: جار ع ن القاسم عن أبى برزة, عن أبى عبيدة عن 
مسروق عن عبد لله قال « لكى مسح رق ع خيمة ) ولكل 
خيمة أر بعة أبواب» ندخل علا كل يوم مكل باب تحنة وعدية وكرامة غلم 
نكن قبل ذلك . لاترحات ولا ذفرات » ولا تورات ولا مراحات 96". . . 

قول الله تنا! ل ظ 0 

(هء : إلا حور متصورات فى الكيام ) . 

1 ناكو نال ا روعي 0000 ايام . ٠‏ وكفلك قال 
مقائل فى الخيام ٠‏ ويه «متى آخر قو أن مون المراة أحين أغبريات على 
أزو اجون لايرين غيم ؛ وهم فى اعليام . وهذا محنى قول + ع عل 
أزواجين » فلاير ين غيرم » ولا طحن ادق سوام » وذكره الفراء . 7 

قلت : وهذا معنى « قأصرات الطرف » / سكن أولئك قاصرات بأنفسين » 
وهؤلاء .مقصورات ».وقوله « فى الخيام » على هذا القول #ضلة لخور. أكهن فى 
)١(‏ حادى الأرواح ج ١‏ ص 748 س لاوم" 
(؟) حادى الأرواحج ا س لله روم 


لسع لس 


الحيام . وليس معمول لمقصورات » وكا ن أرباب هذا القول فسروه بأن يكن 
حبوسات فى الحيام لا يفارقنها إلى الغرف والبساتين . 
وأسماب القول الأول : محييون عن هذا : بأن الله سبحانه وصفين بصفات 
النساء الخدرات المصونات . وذلك أجمل فى الوصف . ولا يازم من ذلك أبن 
لا يفارقن انخيام إلى الغرف والبساتين » ا أن نساء الملوك ومندونهن من النساء 
اخدرات للصونات لذ عون أن رن :ف فقن رغ سيره و قات وغوه 
فوصنهن اللازم لطن : هو القصر فى الببت ؛ وإن كان عرض طن .م الخدم 
المروج إلى البساتين ونحوها . 
وأنا لمن فال «لتسوراق تأريوي عل أرؤاجيق: ف خيام اللؤافا. .. 
وقد تقدم وصف النسوة الأول . بكونهن قاصرات الطرف» وهؤلاء بكونين , 
مقصورات . والوصفان لكلا النوعين » «إنبما صنتا كال . فتلك الصفة قصر 
الطرف عن طموحه إلى غير الأزواج » وهذه الصفة قصرهن عن التبرج وا"بروز 
والظبور للرجال 7" . 
قول الله تعال 5 : 
ده :70 متكثين على رفرف ضر وعَبقرى حسان ) . وقال تعالى 
32ت :16 فيا سرزيرتوعة ووأ كراب موضوعة © .وعازق مصلوفة + 
وزرالى مبثونة ) . 0 
وذ كر هشام عن ألى بشر عن سعيد بن جبير قآل : الرفرف رياض الجنة . 
والفبقرى :عتاق الزرابي . وذ كر إمواغيل بن علية عن أبى رجاو عن اسن . 
فى قوله تعالى ( متكئين على رفرف خضر وعبقرى حسسان ) قال : هى البسط . 
قال : وأهل المدينة يعولون : هى السط . 


)١(‏ حادى الأرواح نج ١‏ ص هع ؟ 4م 


غ25 لس 


وأما الغارق قال 5 ل 1 ا واستهاء ل 
بضم النون. وحكى الفراء مرقة بكسرهااء وأنشد أبو عبيدة : 
إذا ماساظ البو مده وقربت للذاته أغاطه وتمارقة* 
وقال الكلبى : وسائد مصفوفة ا 00 ٠‏ وقال مقاتل :فى 
الوسائد مصفوفة عل الطنااض ٠‏ والزرابى : عمنى البسط » والطنافى. أواحدتها.: 


١ .زرسة ف قول جميع أه| ل الغة والتبير» وم ورا يدو منشرية‎ ١ 
ان‎ 


وأناه ارفرف » فال ليث عر لل ا مجر لواح 
رفرقة . وقال أبو عبيدة : الرفارف : البسط وأنشد لابن مقبل : | ! 
0 اوت تمد اننا سواط من أصناف ريط وزفرق” 

وال انر سان ٠»‏ قالوا : الرفرف هنا رياض الجنة . وقالوا : الرؤرف 
. الوسائد ٠‏ وقالوا : الرفرف الحابس . وثالوا ٠‏ فضول الحابس لله افرش . قال البرد: 
هو فضول الثياب الى تعخذ اللوك فى الفرش وغيره . 

قال الواحدى ؛ وكان الأقرب هذا :لأ ابوب تسن ى سر اعلا واخرقة 
التى تخاط فى أسفل الحباء ٠‏ رفرفا “وميه ادك قارو الم لنبى صلى الله عليه 0 
١‏ فرفع الررف » فأينا وجهه كاله ورقة » . 
قال ابن الاعرابى : الرفرف ههناطرف الفسطاط . فشبه مافض| مت الاي 
ماتحته بطر الفسطاظ » ا ْ 1 1 
0 قلت : أصل هذه الكلمة. 508 أوا الجانب 0 
5 ومنه الرفزاف كار » وجوااب المرع ؛ ونا ندال منهاء 
00 . ومنة : رفرف الطير ذا ح حرك جناحه حول الشىء ؛ ريد أن يقع 

.. والرفرف حم جد لضان اسان ادر 


مدل ف صف 


من شىء فى وعطاف ا 0 
(لقد رأى من آنات ربه الكبري ) قال «رأى رفرقاً أخضر سد الأفق » 
وهو فى الصحيحين . 
نيجل 
وأما «العبقرى» فقال أبو عبيدة :كل شىء من البْسْط عبقرى . قال :و برون 
أنها أرض توش البسط فيا » وقال الليث : عبقر : موضم بالبادية كثير الجن » 
يقال :كانه جن غبقر . 
ل اعد ونيبلا انر ذكر عر 
دفر أر عبقريا يْرى فرية © وإنما أصلى هذا » فما يقال : أنه نسب إلى عبقر » 
وهى أرض يسكنها الجن » فصار مثلا لكل ماسوب إلى نىء رفيع » وأنشد أزهير: 
تخيل عليها جنة عبقرية جديرون يوما أن ينالوا فيستعلوا 
ؤقال الوراطين 5 : وهذا القول هو الصحيح فى العبقرئى . وذلك 
العرب إذا بالفت فى وصف ثىء نسبته إلى الجن » أو شببتهسهم » ومنه قول لبيد: 
جن الردى رواسيا أقدامها 
وقال الخ سف ارا" 
جنية » ولا حجن يلها رنمى القلوب بقوس مالهاور 
وذلك أنهم يعتقدون فى الجن كل صفة عجيبة » وأنهم يأتون كل أمر عجحيب 
ولا كان «عبقر» معروقا سكناه نبوا كل أكون يبالم فيه إليه » بر دون ذلك 
أله من عملهم وصنعهم : هذا هو الأصل » ثم صار العبقرى نعتا لكل ما بولغ 
فى صفته . 
ويشهد لا ذ كرنا : ببت زهيرء فانه نسب المن إلى عبقر . 
“م رأينا أشياء كثيرة نسبت إلى عبقر غير البسط والثياب » كقوله فى صفة مر 


د 8ه ااتقبير اليم 


5 


«عيقر با 6 وروى سلءة عن الفراء قال:العبقري الرشيد من الرجال » وهو الفاخر من 
الميوان والجوهس » فلوكانت «عبقر» مخصوصة بالوشى » لما نسب إلمها غيز الوثى 
وإنما ينسب إلبها البسط اموه ة العجيبة الصنمة »كا ذكرنا كانب إيها كل 
مابولغ فى وصفه ‏ قال ابن عباس : وعبقرى » يريد البسط والطنافس ٠‏ وقال, 
الكلى : فى الطنافس الجملة؛ 3 قتادة : عتاق الزرالى ؛ 00 امد : 
:ابيا الفليظ .0 ' 0 
وعبقرى 25000000 0 

. فتأمل كيف وصف الله سبحانة وتعالى الفرش أنها مرفوعة ران أنه 
مبثوئة » والمارق أنها مصفوقة » فرقم الفرش دال على ممكها ولينها. وبث الزرلى 
دال على كثرتها » وأنها فى كل موضم » لا مختص بها أصدر الس دون مؤخره 0 
ووصف الساند يدل على أنها مهيأة للاستناد إلمها دائماً » ليست عبأة يف فى 
وقت درو رقت 0 اك 6 
وللجنة عدة أسماء » باعتبار صفاتها » ومسماها واحد باعتبار الذات فعى. 
تارادية وعدا لوخ وتختلف باعتبار الصفات . فعى متيانية من هذا الوجه. . ' 
وهكذا معارب مالا وتغالى » وأسماء كتابه ٠‏ وأسماء رسله . وأسماء يزه 
الآخر. وأسماء البار. . 1 0 
الاسم الأول : « الجنة »وهو الاسم العام للنناول نك الثار 6 

. وما اشتمات عليه هن" أو الس لال »ويجة لسري © وقرة الأ 
وأضل | أشتقاق هذه اللفظة : من الستر والتغطية . ومنه اللنين , لاستتاره فى . 
البطن 10 لاستتاره عن: العيون , وأطيرة لستره ووقايته الوجه . والجنون : 
لاستتار عقله ونوار به غنه . والجان ؛ وهى الحية الصغيرة الرقيقة . ١‏ 


)١(‏ .حادى الأرواح خ ١‏ ص باجم ب إممم 


35 


ومنه قول الشاعر : 
دكت وعلك اكرات وأ كلك © فلوحن إنسان من موحت 
أى لوغطى وسترعن العيون لفعل بها ذلك . ومنه. سمى البستان جنة . لأنه 
يسترواخل بالأشحاز و يغطيه . ولا يستحق هذا اللوسم إلا الموضع الكثير الأشجار 
اختلفة 0 
والجنة - نم ماستحن به ع من ترس أو غيره . ومنه قوله "على 
2 جُنة ) يستترون مها من إنكار اللؤمنين علهم ٠‏ ومنه الجدة - 
بالتكسر ‏ وه الجن »كا قال تعالى ( من الجنة والناس ) 
وذهيت طائفة من المفسرين إلى أن الملائكة سمون جنة . واحتجوا بقوله 
تهالى ( /ا" : ه6١‏ وحماوأ بينه و بين الجنة نسياً ) قالوا :. وهذا النسب قوم : 
لللائكة بنأت اله . ورجحوا هذا القول بوجهين 
أحدم : أن النسب الذى جعلوه إنما زعموا أنه بين اللائكة و بينهلا بين 
الجن و بينه . 
الثانى : قوله تعالى ( ولقد علمت الجنة إمم لمحضرون ) أى قد عامت 
الملائكة أن الذين قالوا هذا القول محضرون للعذاب . 
والصحيح خلوق ناتهب إنه عؤلادة ون الجنة هم امن أنفسهم 7 
قال تهالى ( من الحنة والناس ) وعلى هذا أفى الآنة قولان . 
الما يم . قال : قالت كفار قريش : الملانكة بنات الله . فال 
هم أبويك بكر : فن أمهاتهم ؟ قالوا : سّروات الجن . وقال الكلبى : قالوا تزوج من 
الجن » خُرج هن 0 . وقال قتادة » قلوا : صاهي الحن . والقول 
الثانى : هوقول الحسن . قال : أشركوا الشياطين فى عبادة الله ٠‏ فهو النسب 
الب سار 


والصحيح قول ماهد وغيره . 


الماع د ١‏ 


5 ب4 -5 القول الأول 5 لصرحة قوم ٠‏ فإمهم ل قار 


لللانكة بنات الله أ وهم من الجن »عو بيس وايان إلجنة * سيا بهذا الإيلاه 0 


ارا هذا الننيت متولداً بينه وبين الجن .. 

: وأناقولة ( وقد علذت الجنة إنهم لعررن) سريب إن .الحنة, أى 

قد عامت الحنة أنجم محضرون الحساب ٠‏ قله مجاهد » أى لكان ببنه و يهم 
نسب ل بحضروا الاب ٠ك‏ قال تعالى (0.: ١8‏ وقالت المهود والدصارى تحن 

أبناء الله وأحباءه .قل فر يعذبم بذنويم ؟ برأم 0 من خلق) 00 بخان 

عقو بهم بذنوبهم وإحضاره لاعذاب ميطلا ١‏ لنعوام الكاذية .. 

وهذا التقدير ف الآبة أبلغ فى إبطال قوم من التقدير الأول تأمله.. ظ 

٠‏ الإوسم الثاني : دار الام » وقد سماعا الله هليذ سم لجسم فى قوله (-:77 يد 
هم دار السلام عند ر بهم ) وقوله ( ٠‏ :ه؟ واث يدعو إلى دار السلام ) من 
أحق بهذا الإسم ٠.‏ فإنها دا ر السلامة م نكل بلية وآآقة ومكروه . وعى دار الله : 5 
وأسمه سبحانة وتعالى 0 السلام 4 الذى سلمها وسلم أهلها » وتحيتهم فنها سلام 
( واللائكة يدخلون علمهم م نكل باب ء سلام يع صبرتم ) واربٍ تعالى 
سل عليهم من فوقهم » 5 قال تعالى (دم: لاه لم فيها ذا كبة وم مايدعون : 
سلام قولاً من رب رح ) وحديث جابر فى لام الب تصالى على أهل المنة.. ظ 
وكلامهم كله فيها سلام » أى لا انو فيها ء ولا حش ولا باطل دود 
)5 : 5 لا يسممون لغوا إلا سلاما) . 5 ْ : 

0000 امأوو١‎ 4.0: 55 ( وأما قوله تعالى‎ ٠. 
م 0 عاموا حول العنى ؛ وما وردوه اليا‎ 
ْ : لامخنى بعدها عن‎ 
وإعاشق الآية : 0 - فلام لك أ ها الراحل عن نيا حال كك‎ 


ديه و اعت 


بق أبماي الدين , أى فلام لككائناً .ن أسعاب المين الذين ساموا من الد 
وأنكادها » ومن . النار وعذاسبا » فدثشر بالسلاءة عند ارتحاله من 'لدنيا وقذومه 
على الله »كا يشر الماك روحه عند أخذهاء بقوله « أبشرى بروح ور يحان ورب 
غير غضبان »© . 

وهذ أول البشرى التى للمؤمن فى الآخرة . 

الإسم ا اثالث : دار الألى . وسميت بذلك . لأن أهلها لانظندوق غنبا أبدا 
كا قال تعالى ( ١١‏ :م٠‏ اعطاء غير يجذوذ ) وقال ( /ا© :4ه إن هذا لرزقنا ماله 
من تفاد ) وقال ( 9 :55 | أ كلا دام وظلها) وقال (4:18؛ وماهم مها 
عخرجين ) ٠‏ 

الإسم الرابع : دار المقامة . قال تعالى حكابة عن أهلبا ( هم : 4" وقالوا : 
الحد لل الذ ى أذهب عنا امون إن ر بنا لغفور شَكور » الذى أحلنا دار المقامة من 
فضل . لا بمدنا فيها نصّب ) قال مقاتل : أنؤلنا دار الخلود » أقاموا فببا أبدا ؛ 
لاعوتون ولا يتحولون 8 أبداً . 

قال الفراء والزجاج : القامة : مثل الإقامة . يقال : أقت بالمكان إقامة ». 
ومةامة » ومقاما . 

الإسم الخامس : جنة المأوى . قال تعالى (سه : ١١‏ عندها جنة الأوى ) 

الام 5 : جنات عدن . فقيل : هى إسم لجنة من الجنان : والصحيح 

اسم جل الجنان » وكلها جنات عدن . قال تعالى ( 19 : 5١‏ جنات عدن التى 
وعد ا ع عباده بالغيب) وقال تعالى ( وم :ع جنات عدن .د خلونها يحاون فبها 
من أساور من ذهب ولؤلؤاً . ولباسهم فسها حر ير ) وقال تعالى (ه : ك7 ومساكن 
طيبة فى جدات عدن ) والاشتقاق يدل على أن جميمها جنات عدن . فإنه من 
الإقامة والدوام . يقال : عدن بالمكان : إذا أقام به . وعدنت البلر : توطنته . 
وعدت الإبل يمكان كذا : لزمته فل تبرح منه . وقال الجوهري : ومنه جنات 


عد د ا 


٠ 0‏ أي .إقامة: ٠.‏ ومنه سمى المعدن ‏ يكس الدال - لأن اناس يقيمون في ١‏ 
الصيف والشتاء 7م : ممدنه . والعادن : الناقة القيمة فى الرعى .1 . 
الإوسم السابع : دار الحيوان . قال تعالى ( 79 : 54 وإن الدار الآغرى 
الحيوان ) وللراد : الجنة عند أهل التفسير ٠‏ قالوا : وإن الآخرة . يعنى الجنة» لى 
الحيوان .لمى دار الحياة التى لاموت فيا . 8ن 
:وقال الكلى : هئ جياة لاموت فيها:. وقال الز 5 هى و 0 ل 
وأهل اللغة : على أن « الحيوان » ممنى الحياة . ا 
قال أبوعبيدة وأنن قتيبة: الحياة الحيوان. وال أبوعبيدة : الحياة» الميوان + 


والى 500 الحاء ‏ قال أ بو على اناما ممنادة: ذالحيأة : فعا .كاطلية ». | 
| والحيوان :كاليروان والغليان » وى ممم فى كال 07 
# كتابها إذاالحياة حية 


أى إذا الحياة حياة ا كد ا #اليوان مرج 
والموتان الموت. : ممالا روح فيه . ْ 
والضواب : أن الحيوان يقع على ضر بين . 
أحدها: : مصدرء كا حكاه أوقيلة 
والثانى : وصف » كا حكاه أبو زيد”: 
ا مثل الى ؛ خلاف اميت . 0 
جح القول الأول : بأن الفعلان : بابه الصادر» كالنزوان » والفليان ». 
00 فإن بها : فلا » كسكران وغضبان يرد ©" 
وأغات من رجج ج القول الثانى : بأن فعلان فدجبااق الفقاك 21 
الوا : رجل ضَّميان للسر يغ اللفيف » وزفيان . قال فى الصحاح : ئاقة انقان 
سريعة . وقوس زفيان : مريعة الإرسال للسهم 0-0 
فحتمل قوله ععى) .وإن الدا, الأخرة ل ايان ) معنيين ١.‏ 


جح يا سه 

أحدها : أن حياة الآخرة هى الحياة » لأنها لا تتشيص فيها » ولا تفاد هاء 
أى لا يشومها ما رشوب الحياة فى هذه الدار . 

فيكون « الحيوان » مصدرا على هذا . 

اثان” أن كرق الى اميا الذاز التى لا تفنى » ولا تنقطم » ولا تبيد 5 
كايفنى الأحياء في هذه الدنيا . فبى أحقى مذ الأسم من الحيوان الذى يفنى 
وعوث. 

الاسم الثامن : الفردوس . قال تمالى ( + : ١١‏ أولئك هم الوارثون 
رن رن فرفر مم ذمها خالدون ) وقال تعالى (18 ٠١86035١:‏ إن 
الذين آمنوا وعمنوا الصالحات كانت لم جنات الفرودوس نزلا . خالدين فمها 
لايبغون عنها <ولا ). 

الاسم القاسع : جنات النميم ٠‏ قال تغالى ( ١‏ : :م إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات لم جنات النعيم) . 

وعذا ايها اسيم جام ليم الجنات » لما تضمنته من الأنواع الى يتنعم بها 
أهلها : من الأ كول ة والصور الجيلة » والرانحة الطيبة » 
والمنظرا المبيج » والمسا كن الواسمة وغير دلك من النعيم الظاهر والباطن . 

الاسم العاثمر : القام الأمين . قال تعالى (4 : 6١‏ إن المتقين فى مقامأمين ) 

الاسم الحادى عشر والثانى عشر : مقعد الصدق » وقدم الصدق . قال تعالى 
( 4ه : وهء مه إن المتقين فى جنات وبر . فى مقعد صدق ) فسمى جنته : مقعد 
صدق ؛ لحصو لكل ما براد من المقعد الحسن فيهاء كا يقال : مودة صادقة » إذا 
كانت ثابتة نامة . وحلاوة صادقة» وحملة صادقة . ومنه الكلام الصدق » 
ان لفيا منه 


ملوسضاع: 
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1 والصدق 


١‏ ف الحديث ؛ والصدق ف العمل . والمُدّيق : الذئ بصدق قوله بالعمل 
0 - بفتالصاد والدال الصايمنالر ماح ل يقال || رحل | الشجاع ؛ إنه لذو صدق 

أنفي صادق الجلة ٠‏ وهذا مصداق هذا : أئنما بصدقه . ومنه الصداقة : لضفا 
المودة والخمالة ٠‏ ومنه : :. صدقى القعال 3 وصدقى أمودة 8 وفئه ؟ قدم. ّْ 
ولهَان صدق 100 صدق ٠‏ وبرج صدق ٠‏ وذلك كله للحى الثابت. التمليً 


صدق 


.القع برغب فيه . تخلاف الكذب الباطل » الذي.لا ثىء نحته . وهو لابتضمن ش 
ا ابتاقطر ٠.‏ 2 0 0 : 
وسر قوم « قدم صدق » بالجنة » وفسرها آخرون بالأعمال التى 15 07 0 
الخحنة . وفسم ر بالسابقةٍ التى سبقت هم من الله . وفسر الول 007 ظ 
واسداكة الوا ذلك . ' ٠‏ 2 
امن 5 ل فك 22077 01 
:الى :الاسيات الي قدمها لهم على بد رسله » واد رطم جزاءهانوم القيامة ولسان. 
الصدق : وهو أسان الثُناء الصادق معاسن : الأفمال وجميل الطرائق م 
وى له" لسان صدق : إشارة إلى مطابقته اللواقم اتا 0 0 
ومدخل , الصدق » وعخر ج الصدق : هو الدخل ار ج .الذى يكون 00 
فيه ضامناً على الله ا 0 : من أققع النعا, . 
للءبد ٠.‏ فإنة لا بزال داخلا فى أمرء أو خارجا من أ 1 ٠‏ فقكان دخوة لوبلل . 
محر كد ش اك »كان قد أدخل مدخل صدق وأخرج مرج صدق راف ظ 
ل ش. م 


)١(‏ حادى الأرواح اج أنصؤةة سدري 


3 الواقعة 
سوزه 
قول الله تعالى ذ كره : 
: نا اناه قاد اناف أ مكار عي ترا 
(دكه: ممم إ هن إنشاء» لعلناهن | بكارا » عر با براباء 
لأصاب المين ) 
أعاد الضمير إلى النساء ؛ وم بجر لهن ذ كر . لأن اقرش دأت عليهن »؛ 
هى نحلين » وقيل : الفرش فى قوله ( وفرش مرفوعة ) كناية عن النساء » 
كا يكنى عنهن بالقوار بر والازر وغيرها » ولكن قوله « مرفوعة » يألى هذا إلا 
أن يقال : المراد رفمة القدر » وقد تقدم تفسير النبى صلى الله عليه وسلم للفرش 
وارتفاعها 
فالصواب : : أنا اله رش تقسميا ) ودات على النساء ا حاون ل : 
فال قتادة وسعيد بن حبير : خلهناهن اق 55 . وقال انن عباس ؛ بريد 
م الأديات - ء 
١ 0 1‏ غٍْ ا 
وقال الكاى » ومقاتل ؛بنى نساء أهل الدنيا السحز الشمط . يقول الله 
تعالى ؛ خلفناهن عد 1 كير والهرم بعد الاق الأوا ول فى الدنيا . 
ويؤيد هذا التفسير: حديث أأسالمرفوع «هر: ن مجائر م اللذكن اميق © 
واه الثورى عن موسى بن عبيدة عن يزيد الرقاثى عنه 
ويؤيذه أهاتارواة َي الجالى حد نا إن إدر 0 عن ل عن #أهد عن 
عالشّة )) أن رسول ا صل اله عليه وس دخل علمها » وعندها عحور : بال :دن 


هذةن ؟ فهانت 0 أحدى غالانى 3 فقال أما إنه يا يدخل الخنة عحور 8 فد خ لعل 


ست ويا فيب 


0000-6 ماشاء اله » فقال النى صل الله عليه وس : 00 إنشاء 
خلفا آخرء يحشرون بو م القيامة حفاة عراة غرلاء وأول نن يكنى إواهم خليل 
الله » ثم قرأ النى صل الله عليه وسل ( إن اناهن إنشاء ) 00 
قال آدم بن أنى إبأس . حدثنا شببان عن الزهرى عن جابر المعنى عن يزيذ 
ابن مرة عن سلمة بن بزيد ال ا الله ص الله عليه وسل يقول ف 
قوك ( إن أنشأناهن إنشاء ) « ينى الثبيات والأبكار اللانى كن فى الدنيا».. 
قال كوم : : وحدثنا البارك بن فضالة عن الحسن قال 0 
عليه وسم « لايدخل الجنة العحز ؛ فيكت عحوز » فقال رسول الله صل الله عليه 
ف أخموه أنه يوم ليست بمسجوز» إثها يوذ حاة . إن الله عز وجا ل يقول 
إن انشأناهن إنشاء) . | 
وقال أن أى شنية : حدثنا هر بن طارق حدبنا مسعدة ن اببسم عد 
سيد أى عرو بة عن ن قتادة عن سعيد بن السيب عن عائشة « أن الى صل 
الله عليه وسلٍ أتنه عجوز من الأنصار ؛ فقالت : يا رسول لله » أدع الله أن. 
يدخلنى الحنة . ققال !! لو هل اومن 2 : إن الجنة لايذخلها 0 1 
فذهب نى لله صلى الله عليه وس ٠‏ فضل - ثم رجع إلى عائشة #فقالت عاشة.: 
لقد لقت من كلناك مشقة وشدة قال صل الله عليه ول ؛ إن ذلك ٠‏ كذلك . 
إن الله الى إذا أدخلون انه عزن أبكار أنه . ش 


وذ كر مقاتل قرلا أ ر» وهو اختيا, رٍ النجاج : ن أطوق اامين اللا 
5 "رقن ل ا 0 ل 0: 1 
والظاهر ا دأنشام. ن الله فى النة إنشاء.. ويدل عليه وجوه 5 


1 دول فى ' حق الساشين طرق غلبمو دان دون 0 
- إلى قوه له كأمثال لكر ن) سم 0 


3 : .وشراهم » 1 


هملاع سد 


وذا كبتهم وطعامهم » وأزواجهم من الحور العين .ثم ذ كر أصحاب الميمنة » وطعامهم » 
وشراءهم » وفرشهم » ونساءهم . والظاهر أمهن مثل نساء من قبلهم » خلقن 
فى الحنة 

الثانى : أنه سبحانه قال ( إنا أنشأناهن إنشاء ) وهذا ظاهر: أنه إنشاء أول 
لا نان . لأنه سبحانه حيث بريد الانشاء الثانى "يقيده بذلك » كقوله ( 47:66 
وأنَّ عليه النشأة الأخرى ) وقوله ( 57 : 5 ولقد علدنم الننئأة الأولى ) 

اقالف: أرة.:اتلطاث بقوله ( وكتم أزواجا ثلائة ) إلى آخره : للذ كور 
والاناث . والنشأة الثنية أيضاً عامة للنوعين . وقوله (إنا أنشأ باهن إنشاء) ظاهره 
اختضاصون مبذا الاإنشاء 

ونام ا كيده بالمصدر . والحديث لابدل على اختتصاص العجائز المذ كورات 
سبذا الوصف + بل يدل على مشار ثعبن للحور المين فى هذه الصفات الذ كورة . 
فلا يتوهم اراد الخور العين عبن ع 55 من الصفات » بل هن 3 به معبن 
فالاإنشاء واقع هلى الصنفين . والله اعل. 

وقوله «عر با» جمم عروب .وهن التحببا إلى أزواحيق .قال ان الأعرابى : 
العروب من النساء : المطيعة لزوجهأء المتحببة اليه . 

قلت : بريد حسن موافة :با وملاطفنها لزوجها عند اجاع ْ 

وقالالبرو #ن الفاشقة ازويا - وأنشد البيد: 

وفى الادرج روب غير فاحشة ١‏ ربا الروادف يعشى دونها البصر 

و ا مفسمرون . تسر ادر : اميق ٠‏ الهوأ باشق 4 السك 4 الغنحات 2( 
الشكلات المتء شقات ء الغامات ؛ المغنوجات 00 ذك من ألفاظهم . وكأ 


24 شع زه 1 ١‏ 8 
الج ىاف “لخيددة (١‏ عرب 4 منقاة » واوذها : عروبب »© مل صبور وصبر . 


2 


سيا أفل مك ار بة ارال لير : الشنجة . وأهل العراق:: : الشكلة ار 
المتحببات إلى أزواجين > هكذا ذ كره كنات بن اطق : 0 
ا 1 ى مضدومة الراء ب 
واخدها عروب: . مثل صبور وصيز . تسميها أل مك م بة.؛ رأمل للدية 1 
البحة » وأهل العراق : الشكلة ْ 1 ّ 
قلت لمع سبجانه بين بحسن صورتها وحدن 0 وفنا لل سن 
ا ون لذة الرجل بهن 6 د 1ن 
.وف قوه (م يطمئهن إنس قبلهم ولا جان) إعلام بال للذة ين أن لنة 
الرجل بامرأة التى لم يطأها سواه لها فضل على لذته بغيرها وكذلك فى أ غ0 
قول ان تعالى ذكره . 0 1 


اللذظظ للؤاف ممم الزاى والياء والدال _ مثلا ب له حقيقة معميزة 5 ملتحظدلة 1 
فاستتحق أ ن نوضع 5 يدل عليه ؛ لأنه. وى انان امسلوع 
بالأذان ٠‏ فالافظ لاؤاف من مزه هه الوصل والسين وا والم : عبارة بعادت من0.' 
اراق وألياء والدال مثا . 7 
والأفظ المؤلف مر ن الزاى والياء والدال : عبمارة عن 0 ارول 
الأعيان والأذهان. ١"‏ . ظ ا 1 
وهذا المسعى والمنى . واللفظ الدال عليه » الذئ هز الزاى والياء والدال :.. 
هو 0 1 ش ا 1 ٠‏ 
' فد الفظا أيضا قد صا ر مسعى » من حي كان لفظ الهمزة الم 
. عبارة عية . ش 0 1 


0ك 2 


00 حادى .الأرواج جام لامع .كم 


05-8 4 د حصوبن: 


قتد بان لك أن « الاسم » فى أصل الوضم ليس هو السمى هذا فول 
عرت. هذا الشدخض. عبذا الاسم »كا تقول : حليته بهذه الحلية . والخلية غير 
المحلىء؛ فكذلك الاسم غير للسمى . وقد صرح بذلك سيبو به ا د 
اليه غير هذا » ادق أن مذهيه : أتحادهما . 

والذى غم ادعى ذلك : قوله : الأفمال أمثلة» أخذت من لظ أحداث 
الأندار .هذا لا بسازضن نه قبل هذا ::فانه: من عل أن ن الاسم غير الو 
فقال « الكلم اسم ؛ وفمل » وحرف »© ققد صرح بأن الاسم كله دكيف كرون 
الكقه الت والمسمى شخص ؟ ثم قال بعد هذا ول سميت ز يدا مبذا 
الاسى » 5 تقول : عامته . مده العلامة . 

وى كتابه قريب من ألف موضع ال ا ظ 
ومتىق 3, اللخفض أو النصب » أو التنوين » أو اللام » أو جميع ماياحق الاسم 
.من زيادة ونقصان » وتصغير وتكبير : و إعراب و بناء ‏ فذلك كله من ا 
الام : تعلق لشىء من ذلك بالمسمى أصلا . وما قال عوى قط ولا عرى: إن 
الاسم هو امسمى "ونتولون: أجل مس ولاه يكولون أجل اسم . ويقولون : 
مسمى هذا الامين 18 درل اعد “مهدا الاسم » ويقولون : عبد 
مبامن: نر يد بلا يقولون : هذا الرجل اسم زيد . ويقولون : باسم الله » 
لانتو لوق + اسمن الله . وقال رسول الله صلى الله عليه وس ولاخنية أعاة » 
ولايصح أن يقال : لى فس ميات . وقال «قتسموا نسم ى» ولايصيح أن يقال: 
تسموا تمسميانى . وقال د لله تسعة وتعون اسما » ولا بصح أن نتال لله 
واسءون مسعى . 

وإذا ظهرالفرق بين الاسم والسسى . فيتق ههنا التسمية . وهى التق 
اعتبرها من قال : باتحاد الاسم وافتهن والقجية © عار اق فل المسيمن 
ووضمه الاسم لمسسّ »كا أن التحلية : عبارة عن فل امحل » ووضعه الخلية 


على الحل . 


سس لياع د 1 
ب لمط وا اد رعق رس 0 ول وعلة.. وعلامة 
٠‏ ومعل” زتعم ا ع ا وسو ا 
حقائقها . وإذا جهاث الاسم هو لمن يطل واحد من هذه اد 
الثلاث ولا بد. ٠‏ ش د 
فإن قبل : خاوا لناشمهة من قال : بأتحاده) سن تم الدليل 23 قم ديل 
فليم البو 7 عن لسري ”* 
فنبا : أن لَه وه نهو الخالق , وما سواه مخلوق 907 ا غيره 
لكانت مخلوقة . ولازم أ ن لايكون له اسم فى الأزل ل لأن أمماءة 
صفات . وهذا هو السوال الأعف » الذى اد «مُكلمى الآثبات إل أن يقولوا : 
| ال وم هو المسهى ٠‏ فاعندك فى دئعه ؟ 
والواس: : أن منشأ الغلط فى هذا .الباب من إطلاق الفظة مجلة لمنين + 
ص وباطل . فلا ١‏ بنفصل التزاع إلا بتفصيل تلك المسانف » وتغزيل ألفاظها 
.ولار يب أن الله تبارك وتعالى لم يزل ولا ال موكوة بعفات امكل : 


ار َك بزل بأسائه وصفاته : زنك واحدة ؟ إأه واحدء له الأسماء 


1 المسنى والصفات الملا . وأسماؤه وصفابه دل ف #سمى أنعة . 8 د إن كان |يا يطلق 


على الصفة أنها إل باق , وترزف . فليسث صفهانه «أتعلؤه يده . وليست هى نفس 
الاله ؛ وبلاء القوم من افطة « لغير» فإنها يراد بها «عنيين . 
أجدها : امغر لتلك الذات ال سماة بالل وكل ماغزر الله نارة عضة بهذا 
. الاعتبار - فلا يكون إلا مخلونا . ١‏ ا 
وتراد سما امخاره الذات إذا خرحجت عنها ٠.‏ فإِذا قل 00 لق وكام اق 
ْ عق أنه غير :الذات الجردة عن المرء والسكلام 5 الت يا : 
ولكن الإطلاق باطل .٠و‏ إذا أريد: أن المر والكلام متابر لقيقته الختصة اق 


امتاز مها عن غير : كان بابللا ع ومعنى . 


اولاق ا 


ومبذا أجاب أهل السنة المعتزلة القائلين يخلق القران ء وقآلوا : كلامه آمالى 
داخل فى مسمى اسمه . ف «الله» اسم الزات الموصوفة بصافات الكال . ومن تلك 
الصفات : صفة الكلام »كا أن عامه وقدرته وحياته » وسمعه و بصره : غير 
غلاقة : وإذا كان القران كللامة + وع و طلقة من عفاته :قب متطيى الأسيائة 
الحسنى . فإذا كان القرآن غير مخلوق , ولا يقال : إنه غير الله » فكيف يقال : إن 
بعض ناتضمنه ‏ وهو أسماؤه ‏ مخلوقة » وهى غيره ؟ 

ودين اذى قد أن وانحسم الإشكال » وبان أسماء. الحسنى التى 
فى القرآن م نكلامه . وكلامه غير مخلوق . ولا يقال : هو غيره » ولا هوهو. ٠‏ 

وهذا الذهب الف لذهب العتزلة الذين يقولون : أسماؤه تعالى غيره . وهى 
حاوفة » ولذهب من رد عليهم ين يقول : اسمه نفس ذاته » لاغيره . 

و بالتفصيل نزول الشبه ويتبين الصواب والجد الله . . 

جحة ثانية للم : قالوا : قأل تبارك وتعالى مه *١‏ باك ام ربك ( 
و( : م اذكر اس ر بك) و ١:87(‏ بع أ ريك الأعا 6 

وهذء الع 1 ا النى صل لله عليه وس امنثل هذا 
الأمس ؛ وقأل « سبحان رلى الأعا فى ؛ سبحاز رلى العظام بم »وأوكان الم وازعموا 
لقال : سبحان أسم رلى العظيم : 

ثم إن الأم ةكلهم لامجوز أحدمنهم أن يقول : عبدت اسم ربى » ولا سجدت 

لاسر فى :2 ولاركعت لامنى رإى ( ولا يااسم ربى ارحمنى . وهذا يدل على أن | 
الأشياء متعاقة بالمسمى, لا لام : 

وأما | الحواب عن تعلق الْد رقم ريه اسم » قد قيل فيه : إن 
التعظم والتعز يه إذا وجب لعفم ققد تعر | مأهو ءن سببة » 0 نكن يقال : 
سلام على الحضرة العالية » والباب ا! 5 ات 2 ووه د وغيدا 


حواب غير مرصى لورجوين . 


أحدما أن ل صلى الله عليه ص | يي هنا للم .: “وها 0 
« سبحان ربى #ظٍ يعرج على ما ذكرتموه 0-6 6 2 

الثانى : أنه يلزمه أن يطلق على الاسم التكبير والتجييد 00 0 
. .مايطلق على السمى » فيقال. الدلام ف . ولا إله واي ونحوه . وهذا 
مما لم يقله ال 

بل الجواب الصحيح 52 عسل ااقلبء لأنه ضد السيان. 
والتسبيح نوع من لكر فلوأطلق الذ كر والتسبيح لما فهم منه إِلاذلك » دون 
. اللفظ بالبسان . والله تعالى أراد من ن عبادة الأمرين جميعا » و يقبل الإفان وعقد 
٠‏ الإسلام إلا باقترائه.ا واجماعهما . | : 

فصار معني الابتين : سبح. ربك بقلبك ولسانك 0007 اربك بقليك ظ 
ولسانك . فأقحم الاسم تنيها على هذا النى . . حت ل يخا لكر والتشبيح من 
اللفظ باللسان .. لآن ذكر القلب متملقه السنى للدلول عليه بالإسم » دون ماسواء. 
والذكر باللسان : متعلقه الففظ مع مداوله . لأ ن اللفظ لا يراد انفسه ٠‏ فلا يتوم 
أحد د ن اللفظ هو البح , دون مايدل عليه مر 552286 1ْ 
ا وعبر لى شيخنا أبو العباس ابن نيمية قدس الله روحه .عن هذا ا 
'/ لطيفة وجيزة » فقال الوح لقا رك وكا ااام 
ر بك : العنى : سبح ربك ذاكراً سمه . 1 00 

وهذه الفائدة تساوى رخلقاء لكر ن لمن يعرف قدرها. 05 نان لفطك 
وسأله عام أعمقة . ْ | 7 

ححة اقلم : : قالوا : قال تعالى ( 18 : دون مير 7 57 
0 3 الم . 

والجواب : أعرك قلم ١:‏ نهم إنما عبدوا السئيات » 0-2 7 أجل ل 
. تحلوها أسماء باطلة ع كا للاتى وار ؛ وهى مجرد أسماء كاذية باظلة , لامامى ماق 


دامع -- 


الحقيقة . فإنهم سموها آلمة . وعبدوها لاعتقادهم حقيقة الالهية لما ا 
من الالبية إلا تجرد الأسماء » لا حقيقة المسمى . فا عبدوا إلا أسياء لا حقائق 
لمسميانها . وهذا كن معى قشور البصل لجاء وأ كلها » فيقال له : ما أ كلت من 
الحم إلا امه لا مسماه . وكن نمى التراب حيرا وأ كله . يقال : ما أكلت 
إلا اسم الخيز» » بل هذا النى أبلغ فى نف الالمية لمهم ٠‏ فإنه لا حقيقة حقيقة الإميتها : 
بوجه .وما الحكة نم إلا جرد الاسم . 
فتأمل هذه الفائدة الشر يفة كلامه تعالى 00 
فإن قيل : فا الفائدة فى دخول الباء فى قوله ( فسبح 00 
تدخل فى قوله ( سبح اسم ربك الأعلى ) ؟ 
قيل ل الجرد ؛ دون معنى آآخر ٠‏ وراد به 
ممع ذلك الصلاة . وهو ذ كر وتعزيه مع عمل . ولهذا تسمي الصلاة تسبيحا ٠‏ فاذا 
أريد التسبيح الحرد : فلا معنى للباء. لأنه لايتعدى بحرف جر » لاتقول: سبحت ٠‏ 
الله . وإذا أردت المقرون بِالْنَمل » وهو الصلاة » أدخلت الباء » تنبمها على ذلك 
المراد » كأنك قلت : بسبح مفتتحا أسم ربلك » أو نابم ربك تقول 
صل مفتتحا » أوا ناطتقا باسمه » ولهذا اسمن د - والله أعلر دخلت اللام فىقولهتعالل 
( سبح لما فى السسوات والأرض ) والمراد التسبيح الذى هو السجود والخضوع 
والطاعة » ولم يقل فى موضع : سبح الله ما فى السموات والأرض » كا قال تعالى 
(1171 ولله يسجد من فى السموات. والأرض ). ْ 0 
: وتأملى قوله تعالى ( 7 :6 إن الذين عند ربك لا يستكيرون عن عبادته . 
وعد را سار | دالا ابيع لجار اللكيود باسيه ' 
أنلاص » قصار التسبيخ : ذ كم لهء وتعزيههم إياه 99 
(1) بنائم. النوائدج ١‏ ص 0-م؟ : 0 
ش م 59 د التسير الهم 


كارع سب 


(6: فد الامسه إلا الطهرون ) ل ا 
والصحيح في الآنة : أرك 2 أذ به :' الصحف التى بأبدى اللائكة. : 
لوجوه عديدة . 1 ْ ١‏ 5 ” | 1 5 
ميا أله ري ااا 0 
هوفى الصحف التى بأيدى الملانكة . ١‏ 
ومنها : أنه قال ( لاعسه إلا الطبرون ) وم لللائسكة لد رك عن ١‏ 
المتوضئين لقال : لاعنه إلا المتطبرون ٠ك‏ قال تعالى (*: ٠5١‏ إن الله 5 ْ 
التوابينو يحب امتطوزين ) فالملائكة مطهرون ؛ والمؤمنونالتوضثون متطهرون 5 
<< ومنها: أن هذا إخبار» ولو كان مهيا لقال : لا عسسه » بالدزم ابلامل 
١‏ فى الخبر» أن يكون خبراً صوزة ومعنى . | ا د 3 
ظ ومنها :أن هذا زه على من .قال :أن الشيطان حا ا نيا اران تأر الى 1 
أنه فىكتاب مكنون ا إليه »كا قال تعالى ابه ١‏ 
للك لشعراء 4 6 ؟1؟ وما تلت به الشاطن » وما فى لم ونا عبيون 
نهم عن المع لمعزولون ) و! نما تنالة الأروا اح للطهرة » وعم لللاتكة .. 1 
ومنها : أن هذا نظير الآبة التى فى سورة 0 اخام : 
5 ٠ف‏ حف مكزلة مرفوعة مطهرة » بأيدى سغرة "كرام بدرة) امالك قا : 
موطئه عن مامت فى تقديرقوله (لابعسه إل إلا المطم, برون) أنما ملل إهعذم الاي ظ ْ 
فى سورة عبس. 0 ْ ظ 
ا أن الآبةمكية » فى سورة مكية, ' تن تقريرافوحيلد » وار 
اد ٠‏ وإثبات الصانم ٠‏ والرد على التكفار» وهذا العنق لبق ا تسرد من 


زع عل يترم مس اغحدث انصحن" . 


ال ممع . 


ومنها : أنه لو أر يد به الكتاب الذى بأيدى الناس لم يكن فى الإقسام على 
ذلك بهذا القسم المظي كثير فائدة » ومن المعلوم أ نك ل كلام فهو قابل لأن يكون 
فى كتاب » تا أو باطلا » مخلاف ما إذا وقم القسم على أنه فى كتاب 
مصون مستور عن الميون عند الله لا يصل إليه شيطان » ولا ينال منه » ولا 
بمسه إلا الأرواح الطاهرة الركية . | 

فبذا المعنى أليق وأجل وأخلق بالآبة بلاشك . 

فسعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول : لكن ندل الآية 
وإشارتها على أنه لا بمس اللصحف إلا طاهر . لأنه إذا كانت تلك الصحف 
لا يمسا إلا المطهرون ؛ لسكرامتها على الله . فبذه الصح فأولى أن لا يمسمبا إلا 
للق 


طاهر 


-_ 


سر 


١‏ مدارج السالكين ج ا 

وفى كول شيخ الاسلام رحمه انه نظر. ,. فانه ليس سباق الآبة على النهي 
والنشر بع وإتا سياقها اببان الأقيقة الواقعية ؛ التى لا كن أن تتحول ولا تبطل . 
فلا تمان الاستدلال يا ولابغير ها من الآيات عل ازوم الطبارة لم الصحف والله أعلم 


سورة الحديد ش 

ْ 6 لر- ند لر م 
(«ه : وجعلنا ة فى قلوب الذين اتبعوه زأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوهاء ١‏ 
ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله ؛ فا رعوها خق رعايتها ) ٠‏ 
« رهبانية ((2 امتصوب بأبتدعوها على الاشتمال ؛ أما ,نفس القىا لالد كور ش 
7 قول لكر . واما مفذر رعدوف 43 سر ذا المذ كور » على على قول : 
البصريين .. أى وابتدعوا رهبانية . ولس منصوبا بوقوع الحَدْلَ عليه ٠‏ لوقف | 
النام عند قوله « ورحمة » 2 ستذىء م ١‏ ورهبانية ترم »أى ١‏ رمام 


ولم تكتبها عليهم » بن هم ابتدعو 7 واعنة التي + 


وى نصب قوله 0 إلا ابتاء رضوان الل 2 ثلانة أوجه . | 
اع نبول 03 أئ” نكنها علبها | إلا إرتغاء رضوان كُ 00007 
فاسد . فإنه لم يكتهها علييم شبحانه . كيف وقد أخبر أمهم هم الذين ابتدعوها ؟ 


فعى مشو مر 


أ نضا أ فإن الفجول لأجله لعب ا 32 علد قعل الفاعل لذ كور إمعة فيتدد 00 


| السنب والغابة . 50 :قت إحكراما :.فالقاتم عو السكرمء وفمل الفاعل الملل 
هبنأ :هو الكتابة 3 وابتغاء رضوان لنّه: فليم لاقمل الله فلا بسع أن 1 كن 
م لفعن لله . لاختلاف الفاعل | : 

اعرين 2 ن مفعول 1 نايا 3 أى 9 ذتينأها عريم إلا ابتفناء 


0 اله 7 اسدأينا 3 9 6 ابتفاء رضو إن ا هبانية “فيكون 


لد مرغ د 


.دل الثىء من الثىء » ولا بعضما . فيكون بدل بعض من كل ؛ ولا أحدها 
مشتمل على الأخر ؛ فيكون بدل اشهال . وليس ببدل غاط . 

فالصواب : أنه منصوب: نصب الاستثتاء النقطع » أى :ل يفعاوها ولم 
يبتدعوها إلا لطلب رضوان الله . 

ودل على هذا قوله « ابتدعوها » ثم ذكر الحامل للم والباعث على ابتداع 
هذه الرهبانية » وأنه طلب رضوان الله » ثم ذمهم بترك رعايتها . إذ من العزم لله 
شيثًا ل يلزمه الله إيأه من أنواع القرب » لزمه رعايته و إقامته » حتى ألزم كثير من 
الفقهاء من شرع فى طاعة مستحبة بإتمامها » وجعلوا النزامها بالشروع » كالتزامها 
بالنذر »5 قال أبو حنيفة ومالك وأحمد فى إحدى الروايتين عنه . وهو إجماع » 
أ وكالإجماع فى أحد النسكين . ش 

قالوا : والالتزام بالشروع أقوى من الإلتزام بالقول . فككا يجب عليه رعاية 
م 8 بالنذر وفاء» حب عليه رعاية ما التزمه بالفمل إتاماً . وليس هذا موضع 
اها غده انال : 


من لم برع قرابة ابتدعبا لله تعالى حق . 
رعايتها ٠‏ فتكيف من برع قرربة شمرعبا ام ماقو راذا و 00 


1 ا تعالى ذء م 
و و 


١)‏ إمدارج السالكين جَ جح ص لأسا سوسس 

والظاهر دن ساق الآية مم ها قبلها وما .عدها : أثة الله مبعدانة نقصد إلى 
اذم الابتداع فى اادين » وبين أنه مناف لافطرة وأن كنا من ابتدع ددعة »© فان 
ممتضى الفطرة أن عن ولضعف عن العيام مها اننا مخالفة وتحافية لافطرة والعقل 
السلمم.فأما الددين القدى شرعه الر ب العليم الحتك يلاما النعمةعلى بعباده » ارين 
الاأسانية 5 وأخذها إلى الدمراط الستقيم شطزة الله التىي فطر الناس عليها . 1 

ذالرهبانة وهى <رءان الطبيعة الإشنرية من 'حقوقها الفطرنة فى النساء. ب 


لابرغ ده 


قول ال نأك 
زه :م بأنما - آمنوا اتقو انه وآمنواءرساه » تس 
وحمل لك نور مشون.نه » و ترم . والله غغور رحيم ) . 
فى قوله « مشون به » إعلام بأد ن تصرفهم » وتقبلهم الذى يتفعهم : إنا هو 
ْ الفورء وأن مشيهم ينيز النور فير تخثر علمهم . ولا ناقم. ل » با ل ضرره أ كثر 
من تفعه . 100 0 0 : 
1 ى النور هم أهل الثي فى النباس » ومن سواهم حل الزملة ١‏ 
والانقطاع فلا مثى لقاؤيهم ».ولا ل 6 
الطاعات . وكذلك لا تمثي على الصر اط إذا مشت بأها ل الأنوار أقدابهم 

وفى قوله 0 تمشون به © نكتة الديسة. وعى : ل 0 الصر 
بأنوارهم كا عشوون مها بين الناس فى الدنيا . ومن لا نو ا 
| ينقل قدماً عن قدم على الصراط » فلا يستطيع النتى أحوج مأ يكون إليه 


اننا واللباء 255 وتحوها منافة افطرة » فحال أن يقدر ظ 
الانسان على الوفاء بها ورعايتها حق الرعاية . 00 01 

00 واذلك غضب النى صلى الله عليه وسلم أشد قعل عن حاول ذلك‎ ٠ 
لله ( قل من حرم زينة الله الى أخرج العباده والظيبات من الرزق ) وذكر فى ظ ش‎ | 
000 . تزه ن الآبات أنها من .وحى الشيطان إلى أولائه والله أغم‎ 
8.8 ظ () استاع الجيوشن الإ سلامية ص‎ 


سورة الحادلة 


| سم الله ال رحمن الرحيم 
قول الله تعالى ذكره : 
( هه : ؟ الذين يظاهرون منكم من نسائهم » ما هن أمباتهم إن أمهامهم إلا 
اللاتى ولدنهم » وإنهم ليقولن منسكراً من القول وزوراً . وإن الله لعفو غفور ) 
إن قبل : فها تقولون فى قول الظاهس.: أنتعلى كظهر أنى : هل هو إنشاء 
أو إخبار؟ فإن قلمم : إنشاء كان باطلا من وجوه . 
أحذها + أن الانشاء لابقبل التصديق والتكذيب . والله سبحاله قد كديهم 7 
هنا فى ثلانة مواضم . 
أحدها”: فى قوله « ماهن أمبائهم » فنق ماأثيتوه . وهذا حقيقة 
التكذيب . ومن طلق امرأته » لاحسن أن يقال : ماهى مطلقته . 
والثالى : فى قوله « و إنهم ليقولن متكراً من القول » والإنشاء لا يكون 
متك من القول » و إنما يكون المتكر هو الخير . 
والثافى : أنه سماه « زوراً © والزور : هو الكذب . 
و إذا كذبهم الله دل على أن الظبار إخبار لا إنشاء ٠‏ 
الثالث : أن الظهار يحرم ؛ وليس جهة تحريمه إلا كونه كذباً . 
والدانا ل عر كيه حي افيا : 00 ٠‏ 
أحرها : وصفه بالنكر . والثانى : وصفه باأزور . وائثالث : أنه شرع فيه 
امكفارة . ووكان مباحاً لم يكن فيه كفار 5 والرابم بأن الله قال (ذلم توعظون ١‏ 
4 رع إن كرناى غير الراعاتا واكقاسن + قله ( ون ال الهو عير ) 


والعفى والثقرة : إنها يكونان عن الذنب . 


رمغ ل 


وإن قلم . : هنو إخبار» فهو باع ل من وجوه. 70 5 
أحدها : أن الظباركان طلاقا فى الجاهلية مه الله فى الإسلام تحر ع يله ِ 
الكفارة . ؤهذا متفق عليه بين أهل الم ٠‏ ولوكان خيرا لم يوجب التحر جم . ظ 
فإنه إن كان صدقا فظاهر . وإن كان كذبا : فأبعد له من أرف بقرتب 4 
ا 5 ْ ظ 
والثاى : أنه تنظ الظبار بوجب حكه الشرعى بنفسه » وهو التحريم ارهد | 
حقيقة الإنشاء » مخلاف الخبر . فإنه لايوجب كه بنفسه ٠‏ فلب كونه إنشاء ظ 
مع ثبوث حقيقة الإنشاء فيه : : جع بين النقيضين . ش ٍ 
والثالث : أن إفادة قوله : أنت على كظبر أ ى : تسر تكلا قوف 1! 
أنت حرة ؛ وأنت طالق . وبعتك ورهنتك » وتزوجتك , ونحوها الأإسكاميا . ظ 
فكيف يقولون : هذه إنشاءات دون الظبار ؟ وما الفرق ؟:. 0 
قبل : أما النقباء فيقولون:الظهاز إنشاء . ونازعهم بعض التأخر ين فذلك . 
وقال : الصواب أنه إخبار . 
٠‏ وأجاب عما احتجوا به من كوله إنشاء . م ا 5 
قال : أما قوم كان طلاقا فى الجاهلية : فهذا لا يقتضى أهم كانوا يثبتون أنه ' 
الطلاق » بل يقتفى أنهم كانوا بزيلون به العضمة عند النطق به . خازأن يكون ا 
زوالها لكونه إنشاء »م زعم » أو لسكونه كذبا » وجرت عادتهم أن من أخبر ظ 
هذا البكذب زالت عصمة نسكاحه ا ا ا : 


0 عجره م الود : وتو ذلك ٠‏ 


قال راذا ع 0 يوجب ب الفحريم الؤقت هسنا حقيقة الأنئاه ؛ 0 
:“لا الإخبار - قلا ١‏ اسم أن ثم محر عأ . البتة : والذى دل عليه الفرآن. وجوب ؤ ا 


4 


" عم كن الوط» » وك ابعل لاد ٠‏ فإذا قال ا 


سداومة ا 


لاتصل حتى تتطبر : ولا يدل ذلك على محر م الصلاة عليه : بل ذلك نوع 
ترتيب . 
سانا أن الظهار “رتب عليه تحر بم » لكن التحر بم عقب الشىء قد يكون 
لاقتضاء اللفظ له » ودلالته عليه . وهذا هو الإنشاء . وقد يكون عقو بة ممحضة . 
كرتب خرمان اللإرث :عل التعل. 
وليس القتل إنشاء للنتحر م » وكترتيب التمزير على الكذب » وإسقاط 
العدالة به 0 رتب و الشرعى ؛ لايد لالة اللاظ . 
حقيقة الإنشاء : أن يكون ذلك اللفظ وضم لذلك الحم . ويل عليه ) 
ل أعم من كونه سببا بالإنشاء أو بنيره . فسكل إنشا 
بس ولس كن نيدن إنعاء ؟ «السية أعم . فلا يستدل عطنقها على الاإرشاء . 
فإن الأء م لا يستازم الأخص . فظهر الفرق بين ترتب التحر م على الطلاق » 
وترتبه. على الظهار . 
قال : وأما قو لك: إنهكالتكلر بالطلاق والعتاق واابيم وتحوها : فقياأس فى 
الأسباب . فلا تقبله . ولو سامناه فنص القرآن يدفعه 
وهذه الاعتراضات عليهم باطلة . 
أما قوله:إن كونه طلاتا فى الجاهاية فلا يقتضىأمبى كانوا يثبتون به العللاق الم 
فكلام باطل قطما . فإمهم / يكونوا يقصدون الاخمار بالكذب تيترتب مايه 
التحريم » بلكانوا إذا أرادوا الطلاقأتوا بنفظ الظبار إرادة لاطلاق و و 
عند أنفسهم كاذيين ولا مخبرين . و !ا كانوا منشئين للطلاق به . ولمهذا كان 
هذا ثاب فى أول الإسلام . حتى نخه الله بالسكفارة فى قعة خولة بنت أعلبة. 
وكانت نحت عبادة بن الصامت . ققال لماه أنتء|ا ي الظور أى :هتنت ردولالنه 
صلى اله عليه وسلء فألته عن ذلاك . فقال رسول الله دلى ا عليه وسل ؛ 
ا يا فقاات : بارسول الله » والذى أنزل عايك الكتاب ما ؤصكر 


حت اميق ؤاديتث 


الطا و ار لق ساني إلى . فقال : حرمت علية قاد 
أشسكو إلى الله فاقتى ووتحدقى.فقال رسول الله صلى الله عليه وسل. : ماأراك إلا قد 
٠‏ حرمت عليه . ول أوص فى.شأنك بِِىء يات را مع رسول الله صلى الله عليه . 
وإذا قال لها : رت عليه . 500 وقالت ٍ 0 ا فاو و. 00 | 
عاق ب أن لى صنية صغاراً إن لتميمهم اتن فانرا ب إل 
م وجسات ترق رأنسها إلى السماء » تقول : اللهم إفى أعكو إليك ة ْ 
هذا أولن طبار فى الإسلام ٠‏ فنزل الوجي على زسول الله صلى اللدعليه وللم . / 
لا ى الوحى . .قال قال رسول الله صلى الله عليه وس : أذعى زوجك ء قنلا عليه 
رسول لله صلى الله غلية وس قوله تعالى (8ه:١1-‏ قد عع اقول اللي 
تداك فى زوجرا : وتشتى إلى الله واللّه - تحاوركا ) الآيات . 00 0 
ا فهذا يدل على! أن الظها ركان إنشاء ار القن بلاوق اه 
اللإسلام ؛ ثم أسخ ذلك بالطلاق . و مهذا ببطل ما نظر به من بحر م الناقة عند 
ولادها عشرة أبطن نوتحوه . فإنه ليس هناك لفظ إنشاء يقتضى التحر يم بلى هو 
"شرع مهم لهذا التحر بم عند هذا السبب . ٠‏ 1 
وأماقوله : إنا لا نسل أنه يوجب محر ها : فكلا باطر: .قله لاقن 
. الفقهاء أن الظهار تتفل تمرعا تيه اللتكفارة. فاو ومانها كنل التسكمير. ة أثم 
0 الإجماع. “العروف من الدن ٠.‏ واللترع ارفك عننا كالتحر م ا 
٠‏ وبالصيام وبالحيض 1١‏ 0 ْ 
ظ 0 تطر بالسلذة ع لز سد فإ الل وجب عل الل 0 
09 . فإذا ل يأت بالطهر رك ما أوجب اله عليه فاستحق الاثم . وأ 
الظاهر فإنه حرم على نفسه اء رأته وشيبا ع : كن تمرم عليه ٠.‏ فئعه لَه من 5 رانين 
٠ 000- '‏ فينا عم م مستند إلى وه الصلاة لا تجزى» منه بغير طون . 


لأنها صلا غير مسرو ع أضلا 1 


0 


وقوله : التتحر كم عقب الشىء قد يكون لاقتضاء اللفظ له » وقد يكون 

جوابه : أنهما غير متنافيين فى الظهاز » فإنه حرام » وتحرم المرأة به حر با 
موق حتى يكفر . وهذا لا عنم كون اللمظ إنشاء » مم الثلاث عند من يوقعبا» 
والطلاتى فى الحيض . فإنه بحرم ويعقبه التحر يم . وقد قلم : إن طلاق السكران 
يقم عقوية له مم أنه لم يقصد إنثاء سبب تطاق به امرأته اتفاقا . فكون 
التحرم عقوبة ة لابننق أن ستند إلى أسبابها التى تكون إنشاءات ا . 

وقوله : السنبية أعم من الاإنشاء . 

جوابه : أن السبب نوعان 0 » فتى كان قولا ل يكن إلا إنشاء . 
فان أردثم بالعمو م: أن سببية القول أ م من كونها إنشاء و إخباراً ٠‏ فمنوع وإن 
أردتم أن مطلق الشببية أعم 00 سيبية بالفمل وبالقول . فسل . ولا 


وفصل المطاب: أن قوله : أنت على كظهر أمى :يتضمن إنشاء و إخباراً . فهو 
إنشاء من حيث او 1 تشبهها بظهر أمه 
وهذا جعله الله متكراً من القول زوراً . فبو مفكر باعتبار الإإنشاء » وزور باعتبار 
الاخبار . 

وأما قوله : إن المنكر هو الخبر الكاذب من التسكر . والنكر أع منه . 
فالإنكار فى الانشاء والاخباز . فإنه ضد المعروق . فا لم يؤذن فيه من الاونشاء 
فهو مذكر . ومالم يكن صدقا من الأخبار فهو زور . 


١٠١ ١١ص‎ ١  دئاوفلا بدائع‎ 


3 ع" 


دوعوم 

ا 

(5ةده فلا اوفقي 0 

وقال عن عباده المؤمنين إهم سألوه التثبيت على المدى قوم (: 4 ونا 
.لا تزغ قاو بنا بعدإذ هديتنا ) . 00 0 

وأصل الزيخ : اليل ؛ ومنه #زافت القسن» إذااعالق إزاغة القاب: 
. إمالته عن الهدى . وزيغه : ميله عن اقدى إلى الطلال .ا 3 
٠‏ والذيخ : يوصف به القلب لبر ال تعلى (ع” ٠١١‏ وإذ زات ٠‏ ' 
الأبصار» و بلغت القاوب الحناجر) .. 00 
قال قتادة ومقاتل ات ادتوها اشح للع دفن العبدر كن غير 
اع اه لينلا 5 تطرف , ومنة 000 

ف للك 0 
وا مالت الأبصار عن كل ثىء فل تنظر إلا إلى هؤلاء الذين أقبلوا ا 
ضام صرناي 5 عنه ٠‏ وشخصت بالنظر 
إلى الأحزاب .000 ا ظ ْ 
وقال التكلى : نالك هن هم إلاامن النظر إلمهم ال القراء أنافت 
لقم تا رد ل ليه 

قات : القلب إذا أمعلا” رعباً شنله ذاك عن ملاحظة ما سوى الغوف + 
3 البصر عن ا . وهو مقابله ”") ١‏ ظ 


مانم 


قول الله 6 ٠‏ 
(؟5:ه مثل الذين موا التوراة» ثم لم يجاوهاء كثل لجار يحمل أسفاراً ؛ 
ا لق القوم الذين كذبوا بآيات الله . والله لا سبدى القوم الظالين ) 
قاس مَنْ حمّله سبحانه كتابه خاو 0 ا إليه . 
ثم خالف ذلك ٠‏ 0 اثقرأه أه بغير تدير » ولاتفهم ء ولااتباع 
له ولا تحكيم له ولاعمل بموجبه: كوار على ظهره زاملة أسفار لا يدرى ما فيها » 
فظه منها ل ه ليس إلا . لظ هذا من كتاب الله كظ هذا الجار من 
الكتب التى على ظهره . 
فبذا الثل » وإنكان قد ضرب للمبود » فهو متناول من حيث المعنى لمن 
حل القرآن فترك العمل به » ول يؤد حقه » ولم برعه حق رعايته " 


لجسم الله الرمن الرحيم 
قول الله تعالى ذ كره : 
(* : وياأمها الذين آمنوا لا تلب أموالم ولا أولاد؟ عن ذكر الله . 


ومن يفعل ذلك فأولكك هم الخاسرون ) 


)0 إعلام الموقعان < ١‏ ص 1و١‏ 


0 مةة1 ا 


كال ور والتعظليم ولاجلال 0 12 آره من أتقم ل 
وكان عدوه حقاً هو الصاد اه ء: كر ا #وعوعه ش 0 
ركذا آم يدانه كرف كدق ار أن ٠‏ وجعله 3 للقلاح . فقال عق 
52 نواد كروا الله كثيراً أ املسم تفلخون ) وقال زعم :وه يا أسا الذين 
. أمنوا اذ موا لل ذ كرا كثيرا ) وفال 5 نه" والذا ان الله أمكثيراًوالذا كرات ) 
قال (ند : هيا أيها الذين آمنوا لاتلمكم أءم الثم ولا أولاة؟ غن" ذكر انا .. 
ومن يفعا ل ذلك فأولئك هم , اللاسرون ) وقال 0 فا 3 م 
وقال النبى صلى الله عليه وسل « سبق الفرذون . ارا :بام رسول 0 الفردون:؟ 
قال : الذاكون الله كثيرا» وفى الترمذى :عن أبى الدرداء ء نبى صلى الله عليه ْ 
وسل أنه قال «ألا أديم على خير أعالكم » وأركاها عند 2 ( وأر فمباى ٠‏ ' ظ 
درجانم » وخير كم من إنفاق الذعي وال أورق ؛ وخير لكم ا تلتوا 
عدوك فتضربوا أعناقهم ويضر وا أعنافكم ؟ قالز تايل ارسول ‏ الا ٠»‏ قال: 
ذكر اله 4 وهو فى للوطأ موقوف على أ فى الدرداء 
وقال معاذ بن 'حيل 8 ما حمل آذىء دل اع الة ين :عات الل : / 
ذ كر الله ». ٠‏ ا ش ْ 
٠‏ وذكر رسول ال صل الله علي وس تبع لذ كره 
والمقصود : أن دوام الذكر سيب لدوام المحبة:. | 00 
ْ اذك لقل كال زوع » بلكل السك لاسي لابه اوهو أواع: 
ذكره بأسمائه وصفاته 6 والثناء عليه بها . 0 
الشالى: السابيحجة وتحميده » وتسكبيره وم بايله » وعخيده 5 وهو الغا 
من انعا لفظ الذكر عند الأخرين . ْ 0 / 
ظ الثالث : ذ كره بأجحكامه وأوامره ونواهيه . يعرذك 5 ل السو 0 
ش الأنواع لقا رم الرمهم . ش 


سد هع جد 


ومن أفضل ذ ه: 2 بكلامه . قال تعالى :٠١(‏ 174 ومن أعرض عن 
تك نان لاسيكة عدت .وضع يود القباية أن )قد كمتوياغو كللامه 
الذى أنزله على رسوله » وقال تعالى ( ١‏ :4 الذين أمئوا وتطمكن قلوبهم 5 
لله . ألا بذكر الله تطمئن القاوب ) 

ومن ذكره سبحانه : دعاؤه واستغفاره والتضرع إليه . 

فبذه خمسة أنواع من الذكر ”9 


سورة التحرهم 


ظ بسم الله الرحمن الرحيم 

قول الله لعا لى ف : 

(51: 4 فد صغت قلو بك ) 

إن الغة العرب متنوعة فى إفراد اللضاف: وتثنيته وجمعه؛ تحسب أحوال المضاف 
إنيه . فإن أضافوا الواحد الأتصل إلى مفرد أفردوه . و إن أضافوه إلى اسم جمع 
ظاهر أو مضمر جمموه . وإن أضافوه إلى اسم 0 والأفصح فى لغنهم جممه . 
كقوله تعالى ( فقد صغت قلو بك ) وإنما ها قلبان » وكقوله ( ه :8 والسارق 
والسارقة فاقطموا أيدهما ) وتقول العرب : اضرب أعناقيها . وهذا أنصح 
فى استهالم "© 

قول الله تعالى ذ كرم : 

1161١: 56(‏ +1 ضرب الله مثلا للزين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط 
كانتا حت عبدين من عبادنا صاهين فخانتاهاء فر بدنياءنهما من الله شيئاً » وقيل : 


(1) جلاء الأقيام ص 0107م ع إر.» 
(؟) الصواعق المرسلة ج ١‏ ص مم 


 عوودسل‎ 


ادخلا النار مع الدابخلين . وضرب الله مثلا للذين أمنوا ام رأة عون » إذ قلت : 
ربابن لىعندك بيتا فى الجنة» عن من نرعون وعمله » ونجى من القوم الظالمين » 
ومري ابنة عمران التى أحصنت فرجها . فنفخنا فيه من روحنا» وصدقت بكايات 
ْ ربها وكتبه وكانت من القانتين ) ١‏ 
فاشتملت هذه الآيات على ثلانة أمثال : مثل 0-6 ونثليق لمؤمنينٍ . 
بدي كن انس أن الكار مانب عل كترن وغدا ردان ورسوله 
ْ وأريالة و ولايشة ف كته اسم ب ردن ل لعي أذ وضلة 
صهرء أو سبب من أسباب الاتصال . فإن الأسباب كلها تنقطم يوم القيامة ' إلا 
ما كان متها متصلا اله وعد عل | ردق وطن علر الث وضلة القزاية والقباء .2 
أو اانكاح مع عدم 0 ؛ أنثفعت الوصلة التى كانت بين نوح ولوط وامرأتيبما 
فاما لم يغتيا عنهما من اله شيا » وقيل ': ادخلا النار مع الداخلين . قطنت الآبة 
6 ور أن يفمه صلاح غيره 
من اناا جننى ؛ واؤكان بيمهما فى الدنيا اكد الا نمال فلا اتصال توق 
٠‏ اتضال البنوة والأبوة والزوجية ؛ وم يغن نوح عن ابنه » ولا! رايم عن أبيه » 
ولا نوح ولا لوط عن امرأتمهما من الله شيئاً . قال الله تعالل ( ه :"أن تنفتكم 
أرحاء.م و لا أولام و يوم لقبامة يفصل بينم ) وقال تسإلى ( عي و 2 
لا ل انفس شيكناً ) وقال. تعالى (5:م: واتقوا يومالا تحذى نف 
عن نفس شيا ) وقال ( .+ : سم واخشوا يوماً لا يحزى والد عن ولده 
ولا مولود هو جاز عن والده شيك . إن وعد اللّه حق ) وهذا كله تكذيب 
لاطاع المشركين الباطلة : أن ماتعلقوا به من دونالله م نقرابة »أو صهر» أوتكاح 
ْ أ وبحب يتفعهم يوم القيامة » أو يميم من عذاب اللهء أو شفع د الله 
ظ وهذا أصل ضلال بنى آدم ؛ وش ركبم ) » وهو الشرك الذى.لا يغفره. الله ٠‏ وهو 
الى ان بإبطاله وحار بة أهله » وساداتهم 


ماوع ل 


فصل 
وأما المثلان اللذان للمؤمنين : فأحدها 4 امرأة فرعون . 
ووجه امثل : أن انصال المؤمن بالكافر لا يضره شيقاً » إذا فارقه فى كفره 
٠‏ وعمله . فعصية الغيرلا تضر المؤمن المطيع شيئا فى الآخرة وإن تضرر بها فى الدنيا 
سبب العقوبة اللتى تحل بأهل الأرض » إذا أضاعوا أمر الله » فتأنى عامة . فر 
عر ارا لوزن الفا با وع رسن ١‏ كقز تار يال :زا باقع رأ ترح 
ولوط انصالما مهما وها رسولا رب العالين . 
امثل الثانى للمؤمنين : مري التى لا زوجلحاء لا مؤمن ولا كافر . 
فذ كر ثلائة أصناف النساء : المرأة الكافرة التى لا وصلة بالرجل الصالح . 
والرأة الصالحة التى لها وصلة بالرجل الكافر . والرأة العزب التى لا وصلة بينها 
وبين احذ. 
فالأولى : لا تتفعها وصلمها وسببها . 
والثانية : لا تضرها 57 وسببها . 
والثائثة : لا يضضرها عدم الو صلة شيا . ْ 
م فى هذه الأمثال من الآ سرار البديعة ما يناسب سياق السورة ٠.‏ فإمها 
سيقت فى ذ كر أزواج النى صلى الله عليه وسل وتحذيرهن من النظاهى عليه ؛ 
وأنبن إن لم يطعن الله ورسوله : ويردن الدار الآخرة : لم ينفعهن انصالهن 
رسول له صلى الله عليه وسلٍِ »كا لم ينفع امرأة نوح وامرأة لوط اتصالما بهما . 
ولهذا ضرب فى هذه السورة مثل اتصال النكاح دون القرابة ٠‏ . 
قال بحبى بن سلام : ضرب الله الثل الأول عحذر عانشة وحفصة » ثم ضرب 
لها المثل الثانى محرضهما على المّسك بالطاعة . 
ظ وفضرب الث للمؤمنين بمر ب أيضا : اعتبار آخر»وسرأسجام بضرها عند اله 
شيئاً قذف أعداء الله المبود ها » ونسيمهم إياها وابنها إلى مابرأها الله منه » مع 
: م باس لك التفسير الهم 


سس حريةع ب 


كونها الصديقة السكبرى اللصطفاة على نساء العالين... 
فلا يضر الرجل:الصال قدح الفحار والفساق فيه .| ١‏ 0 

| وفى هذا أيضا تسلية لمائشة أم المؤمئين » إنكانت السورة نزلت بعد قصة' 
الإنك . وتوطين نفسها على ماقال فيها الكاذيون» إنكانت قلوا ...1 117 
انق كر القثيل بامرأة نوج ولوط تحذير لها مدي ل احن. 

لبى صلل الله عليه وس . ش ش ش 0 
يدت هذنا الأمثال التحذير لمن واستويت: والتحر يض 5 0 
الطاعة والتوحيد » والتسلية وتوطيد النفس لمن أوذى مين » وكذب عليين . 0 
وأستزار القتويز ل:فوق هذا لاد ا راد الأمال الت الأيستها 
ااي 0 ١‏ 


ل 
سم الله الرحن الحم 
قول الله تعالى د" 20 : 
زمه 0 فأصير 0 بك ولا يي حاطيت إذ 0 1 
الست : مهاه أن للشية ها د ل يصبر صير. 
وهبنا سؤال ل نافع ان ا : العاما ل فى الظرف 34 وهر فوله « | 5 و 6 
لامك. أل كو القن مذ يصير العنى :لا تكن مثلة فداه ٠‏ وقد.: 
أثنى الله سبحانه عليه فى هذا النداء قأخير أنهنجاه به . فقا! ل( :/امء هم وذ االنون ' ' 
إذ ذهب مغاضباء فظن أن لن نقدر عليه » فنادى فى .الظامات ء أن لا إله إلاأت ْ 
سيواتك إلى الاين الظالين فاستتجية| له. تيناد م ل التم د وكذاك” انفحى 1 
المؤمنين ) وفى الترئذئ وغيره عن النى مل الله عليه وسلٍ أنه قال 0 ألو 


(1) إعلام الوقعين اج ١‏ ص 096مم؟ 


لساوةع د 


ذى النون» إذ دعى بها فى بطن الحوت : ما دعى بها مكروب إلا فرج الله عنه : 
لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين » فلا يمكن أن ينعى عن التشبه 
به فى هذه الدعوة » وهى النداء الذى 'أدى به ربه . وإنما مهى عن التشبه به 
فى السبب الذى أفضى به إلىهذه المناداة » ومى مغاضبته التى أفضت به إلى حبسه 
فى بطن الحموت» وشدة ذلك عليه حتى نادى ر به وهو مكظوم ٠‏ والكظم 
والسكاظ الذى قد امتلا غيظاً وغضباً أو اروم ور 

فإن قيل : وعلى ذلك فا العامل فى الفلرف ؟ 

قيل : مانى « صاحب الحوت 6 من معنى الفعل . 

فإن قبل : فالسؤال بعد قانم » فإنه إذا قيد الممبى بقيد أو زم نكان داخلا 
فى جيز النهى فإن كان العنى : لا تكن مثل صاحب الموت فى هذه الال ؛ أو 
هذا الوقت . كان مهيا عن تلك الخالة . 

قيل .: لما كان نداؤه مسبباً عن كونه فاح الحوت » فنهى أن يشبه به 
فى الخال التى أفضت به إلى ححبته الحوت وأللأته إلى النداء ؛ وهو ضعف الع يمة 
وعدم الصبر كه تعالى » ولم يقل تعالى : ولا تكن كصاحب الحوت إذ 
ذهب مفاضبا فالتقمه الحوت » فنادى ٠‏ بل طوى القصة واختصرها ؛ وأحال بها 
على ذكرها فى الوضم الآخرء وا كتف بغايئها وما اننبت إليه . 

فإن قيل : فا منعك بتعوريض الظرف بنفس الفعل المبى عنه ؟ أى لاتكن 
مثله فى ندائه وهو ممتلىء غيظاً وها وغماً » بل يكون نداؤك نداء راض بما قفى 
ر به علي » قد تلقاه بالرضى والتسلم وسعة الصدرء لانداء كظم ٠‏ . 

قيل : هذا العنى » و إن كان صحيحاءفل يقع النهىعن التشبه به فى مجرده . 
وإتما مهى عن التشبه به فى المسال التى حملته على ذهابه مغاضيا » حتى سحن 
قلح لوت ْ 

ويدل عليه قوله تعالى ( فاصبر لم ر بك ) ثم قال ( ولا تكن كصاحب 


07 0 


الحوت ) أى فى ضمف صبره لسك رربه ال لوبي عا عد الم 
الى أعرريي: 00 1 
فإن قيل :فا يدك أن نيوان أنه , بالصبر 00 القدرئ 
الك لسع دع نكصاحب الحوت » حيث لم يصبر عليه » بن 5 
ده ركظلم لكثفه ا ظ 
0 فيل.: ؛ منغ من ذلك : أن الله متستحانه أثنى على يونن. 010 
سؤالم ياه كشف مابهم من ضر؛ وقد أثى عليه سبيحانه بذلك فقونه (وذا النون” 
إذ ذهب ب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه ٠‏ فنادى فى الظلمات : أن لا إله إلاأت 
سبضاءك إفى كنت م من الظالين . «فاستجبنا له فنجيناه من الث وكذلك, ننتجى . 
ا 00 النشبه ب فه بأنى به عليه وعدحه به ؟ وكذلك أثئ: 
على أيوب بقوله ( سبنى الضر وأنت أرحم الزاحمين ) وعلى يعقوت بقوله ( إنما. 
أشّكو بثى وحزنى إلى إلى الله ) وعلى موسى 0 إى لا أنزلت إلى امن غير 
:فقير) وقد شك إليه خاتم أنبيائه ورسله بقوله « اللهم أمَكو إليك ضمف قوتى . 
وقلة حيلى ‏ الحديث.» فالشكوى إليه سبحانه لاثناقى الصبر اميل إل إعراض ” 
عبده . : عن الشكوى إكى غيره :خملة » وجمل الشّكوى ليه وخدة : هو الصبلا ء: ١‏ 

الله تعالى ييتلى عبده ليسمع شكواه » وتضرعه ودعاؤه . 0 

ل سرع و ار 
تعالى ( ولقد خم أنه اضرا » ف متكا ريم و تضرعو ) 0 
ش والعبد أضعف من أن يتجلد على ربه والرب تعالى ,رد من عبده أن يتجلد . 
' عليه » بل أراد منه أن ينتكين بن له ويتضرع إليه » وهو تعسالى يمقت من يشكوم '. 
إلى خلقه » وبحب من يشكو فابه إليه .. .2 ل ظ 
وقيل لبعضهيم كف نشت إيه ميس بن يه ال ادف رضي قل / ظ 
العيد إليه . ا ْ 20000 


سنا ؤ و ج نسم 


لمكه اختياراً . وهذا أ كل الصيرء. ولهذا دارت قصة الشفاعة نوم القيامة على 
مولا 000 إلى أنضاهم وخسيرهم 3 وأصيرهم ل الله » صلوات الله 


وسلامه علمهم أجمعين 64 


سورة 0 


بسم الله الرحمن الر 

قول لله تمان د 5ه : 

(7:.ه واذكر اسم ربك وتبقل إليه تبعيلا ) 

لعل : الانقطاع . وهو تَفَمل من البَمل . وهو القطع . وسميت مريم : 
البتول . لانقطاعها عن الأزواج » وعن نظراء نساء زمانها . قفاقت نساء الزمان 
: شرفاً وفضلا » وقطعت منهن . 

الماع ل لاعاع راقم . ولكن جاء على التفعيل تر 
مل لد اللي 

فإن فى هذا الفعل إيذانا بالتدر يج والتكاف ؛ والتعمل والتكثر والمبالغة . 

فأتى بالفملالدال على أحدهما , و باللصدر الدال على الآخر . فكأنه قيل : 


(9) عدة الصابرين ص #م وم 
0 لعل فى الكلام حذفا . والمعنى المراد : هو أن تل مصدره التبتل كالتعم ش 
وأما التشّل فهو مصدرتبتل بالتشديد . وقا. جاء فى الآية مصدر التنتيل » والحسكمة 
فى ذلك : ماذكره من المع بين مبنى صيغة التفعل غ الدى هو التكلف والتكثر » 


ومعق صضغة ااتفعيل وهو التدر ع 


ل ا ل 


بعل نفسك إلى 1 نيشياذ ٠‏ وتستل إليه .تبتلا . ف جم المعنياز من . العا ل ونضدرء 0 
رهذا كثير في الف أن 1 : وهو من حسن لاختمار 037 1 


سورة المدثر 


0 لم رتم 
.قول الله تمال ذكره : 
4” :ريبك ير ). 1 0 
قال قتادة ومجاهد : تفسك فطور من الذنب » فكين عو انف كرب" 00 
وهذا قول أراخيم والضحاك والشعبى والزهري والْحققين من أها ل التفسير : 
. .قال ايبن عباس :: سيا عل نسة رلا قذر» ثم قال : أما معت قل 
غيلان بن ساهة الى : 
وإلى محمد الله لا ثوب غادر 0 بغارة اهم 


: والعرب تقول فى وصف الرجل بالصدق والوذاء : طاصس اثياب » وتقول م 


الفاجر والشادر + قاين اليا .: ا 
وقالأنى كنب م 7 افر 0 والوتمم نكن لبسباوأنت 
07 عر ْ 1 
ظ وقال الضحاك 55 . وقال السدى :يقال لجل كان سال . ١‏ 00 
. إنه اطاهر الثياب » و إذاكان فاجرا : إنه ليث الثياب . . ش 
وقال سميد بن جبير : وقلبك وييتك فطير . ٠‏ 0 
١‏ وقال 3 قرطي : وخلقك خسن ٠‏ وقال بن سيرين وابن ريد : : أي 


' )010( مدارج السالكين ج ؟ا ص ه6١‏ 


خ ا 


تير القنات من التساتاتة :الى لاوز الستلده نيا + لأن الشركن انوا 
لابتطهرون » ولا رون ثيامهم . 

وقال طاو + وتياك فصر لآ تقصير الثياب طهرة لها . 

والقول الأول : أصح الأقوال . ولا ريب أن تطبيرها من النجاسات 
وتقصيرها : من جملة التطبير المأمور به » إذ به تمام إصلاح الأعمال والأخلاق . 
لأن نجاسة الظاهر تورث نجاسة الباطن . ولذلك أمر القأتم بين يدى اله عز وجل 
إزالنيا والبعد عبيا 7 : 

قول الله تعالى ذ كره : 

(غلان ١ه‏ فالم عن التذكرة معرضين ؟ كا مهم حمر مستنفرة ش 
فرت من فسورة ) ش 

شبههم فى إعراضهم وتفورهم عن القران حمر رأثت الأسد أو ال ماةفترت هته 

وهذا من بديع القياس والقثيل » فان القوم فى جهلهم بما بعث الله به رسوله 
كالجر وهى لاتمقل شيا . ذاذا سمعت صوت الأسد أو الراى نفرت منه أشد النفور. 
وهذا غاية الذم لهؤلاء ٠‏ فامهم تفروا عن الحدى الذى فيه سعادمهم وحياتهم . 
كتفور الجر عما مبلكها ويعقرها. 

ونحت « المستنفرة » معنى أبلغ من النافرة . فإنها لشدة تفورها قد استنفر 
بعضها بعضاً وحضه على النفور . فإن فى الاستفعال من الطلب قدراً زائداً على 
الفعل الجرد .كأمها تواصت بالنفور وتواطأت عليه . 

ومرء_ قرأها بفتعح الفاء : فالممنى : أن القسورة استنفرها » وحملبا على 
النفور ييأسه وشدنه 7 


)0( مدارج السالكين ج ؟ ص ع١‏ 
(؟) إعلام الوقمين م1 ص 5و١‏ 


ظ بم ا العن الج 
قول الله تعالى ذكره . : 
له“ : ل أنحسب الإنسان أن يترك سد ؟ ) 0١‏ 
قال الشاففى رضى الله عنه : أى ملا لايؤس ولا ينبى 
وقال غيره : لايئاب ولا يعاقب . ش ْ 
: ا . لأن الثواب والعقاب غاية .الأمر والمبى 0 سباله 
ش خلقهم للامر والمهى فى الدنيا . والثواب والعقاب فى الآأخرة.. : 
| فأنسكر سبحانه على من زعم 0000 
٠‏ استقباح ذلك واستهجانه . وأنه لايليق أن ينسب ذلك إلى أحكم الماكين 99 , 


)00 مفتاح دار السعادة ج ؟ا ص ١‏ 


سورة النبا 


سم الله الرحمن الرحيم 
قول الله تعالى ذ كره : 
) وب: و_م” إن للمتقين مفازا حدائق وأعناباء وكوا عب أترابا ) 
ذالكواعب : جمم كاعب وهى الناهد . قأله قتادة ومجاهد والمفسرون . وقال 
الكلى : هن الفلكات اللوانى تكعب دمن . وتفلكت . وأصل الأفظ : 
من الاستدارة . والراد : أن نديهن واهدء كازمان: لمت :متدلية إلى اسن 


4 . ١ 
وانسمين توأهد وكوا عب ااء‎ 


سورة تي 


3 الله الرحمن الرحم 
قول اله تعالى ذ كره : 
(م: د -س إذا الشمس كورت وإذا الفجوم ابارت وإذا 
ظ الجبال سيرت ) 
وقرأ قارىء ( إذ1 الشمنس كورت )+ وفى. الحاضر ين" أب الوا ابن 5 
. فقال له قائل : ياسيدى , هب أله أن مر الى للبعث والمساب » وزوج النفوس 
ظ قر باوب والتب » هد الأنية سير لباك » ودك الأرشي ؟ وقطر 
: السهاء» ونسوم وكرت الك عن ١‏ 


(1) حادى الأرواح اص 16م 


ا 


ا ها بق لم الدار للسكنى لقعم ؛ وجعلها وجعل 5 للاعتبار 
والتفكر والاستدلال عليه : : لحن التأما لواف 5 فنا اغضت مدة السك 
وأجلامم من الدار خركها » لاتفال الاك عا: . فأراذ أن يعلمهم بأن الكون 
ْ كان محمواً م ٠‏ وف إحالة الأحوال © وإظبار تلك الأهوال » وبيان القدرة 
بعد بيان المزة » كزين لأمل 0 نادقة المتحمي: ن فوعباد الكوا كل 
وَالشسن والقر والأوثان » فيعر الذين كفروا أ 0 مكانوا كاذ بين الام 
قد انهدمت» وأن ممبوداتهم قد انتثرت وانفطرت ء وعالا قد :: نشققت ظورت ‏ ' 
فضانحهم ونبين كذيوم » وظور أن العام . رتوب حدّث : بدي » ارب يصرفة 01 
٠‏ كيف يشاء ء تسكذيياً ملاحدة الفلاسفة القائلين بالقدم .. . 0 

3 فكلله من حكة فى هدم هذه الدار 2 ودلالة على اعظلم عزنه وقدر زتها 
وسلطانه ؛ واتفراده لر بوبية ٠‏ وانقياد الوقات بأسرها قهره» و إفناتا شه . 
| فتبارك الله رب 1 


سورة الطففين . 


سم الله الر حمن ع أأرحجم 
قول الله تعالى ذ كره : 
اسم ٠4:‏ كلا بل ران على وهم ماسكانر ب 0 | ل 
ع قال اخرالدد به بعك الذنب. :وقال - :شو الذنب على لزنب ؛ اح 
ان غيره ا يي وساصهم أحاطت بقلومهم 1 : ش 
وأطل . هذا : أن القاب يصدأ عن المصية ء أفإذ ذزاوت غلب عي افد 1 


0 بدائه تع الفؤائد ندج م ص مم١‏ 


بارج سد 


حتى يصير راناً » ثم يغلب حتى يصير طبقاً وقفلا وسَنا . فيصير القاب في غشاوة 
وغلاف» فإذا حصل ١‏ له ذلك بسد الهدى والبصيرة انكس فصار أعلاء أسفله . 
خينئذ يتولاه رن ار لتحي راقع الباق م نا 

وقال فى شفاء العليل . 

وأمذا الراك : ققد قال الله تعالى ( كلا » بلنران 1 قاو مهم ها كانم! 
يكسبون ) قال أبوعبيدة : غلب عليها . والح ترين على عقل السكران . وللوت 
رين على اميت » فيذهب به ؛: ومن هذا حديث أسيفم جهينة وقول عمر : 
0 فأصبح قد رين به ( أي غلب عليه » وأحاط به لمن 

وقال أبو معاذ النحوئ : الرين أن يسود القلب من الذنوب» والطبع : أن 
يطبع على القاب . وهو أشد من الرين . والأقفال أشد من الطبع . وهو أن يقفل 


على القاب . 
وفال الفراء : كثرت الذنوب والمعامى معهم .-فأحاطت بقلو هم » فذلك 
الرين عليها . 


وقال أو إسحاق :ران غطى ؛ يقال : زان عل قله الاي ريق وين : 
أى غشيه . قال : والر ين كالفشاء يفشى القلب ٠‏ ومثله الغين : 

قلت : أخطأ أبوإسحاق . فالثين ألطف ثىء وأرقه - قال رسول الله 
| صل الله عليه وسل 8 وإنه ليغان على قللى ء و إن ىلأستغفر الله فى اليوم مأئة مرة 0 
وأما الر بن وا( ران : فيو من ٠‏ أغاظ ا 00 
فيبوتك القلى : ا 

والعقابل 0 القاوب أجاف ل الخبيثة وف سكل النسالى والترمذى 


)م( الحواب اللكافى من وم 


حت و وانية * 


من حديث أى هر برة عن رسول 59 7 الله عليه مسقل : « إِنْ امبد |إذا 
أخطأ خطيئة نكيت ت فى قابه تكن سوا ا عن ززع واستغفر وناب ا صقل 
“ليهو إن زا 220 وهو الران الذئ ذ كراك زكلاء بل 
ران على قوسم ما كانوا يكسبون ) 6 قال الترمذى : هذا حديث صمي . 3 
. وقال عبد الله بن سود « كلا أذنب نكتت فى قلبه تنكتة سوواة ٠‏ حتى 
يسود القاب كله 6. فأخبر سبحانه أن ذنو مهم التى ١‏ | كتسبوها ا ور 
على قاويهم » فسكان سبب الران منهم : وهو خلق اله قيهم » فهو خالق السبب 
وصببه » لكن السبب 5 العبد » والسبب خارج عن قدرته واختياره 17 
٠‏ قول. الله تعالى د 5 ظ ظ 
زعم “اا 5 إن: كتاب الأرار 5 2 ا وداه ماليون ؛ 2 
كتاب مرقوم 2 بون )0 . 0 
ا تعالى أ : ن كتاء بهم كتاب مرقوم » تحقيقاً . لكونه مكتوب اكتاية 
حقيقية . ا الأرار : : أنه يكتب ونوقم طم به عشهد المقر ‏ بين من 
اللانسكة والنبيين سادات المؤمنين . ولم يذكز شهادة هؤلاة لكتاب: الفجان ؛ 
' أنهو يها بكتاب الأبرار وما وقم م نه وإشهاراً له وإظهاراً لمكانتهم بين خواص 
2 الوك تواقيم يمظمون بين الأمراء وخواض_أهل الملكة » 
باسم سكتوب إهء وإشهاراً بذكره .: وهذا نوع من صلاة ال:سبحاله 
98 ل ولك عل عبد م 00 


() عقاء الليلنض أو 
(؟) نحاذى الأرواخ : ج ١‏ ص ١١6‏ 


ميو 


5057 : 
(4غم:ة لتركين طبقا عن طبق ) 


أى حالا بعد حال . فأول أطباقه كونه نطفة ء مم علقة ء شم مضفة » ثم جنيناء 
ثم مولودا ء ثم رضيعاً » ثم فطيا ثم صميحا أو مريضاً » غنيا أو فقيرا ؛ معاق 
أو مبتلى ‏ إنى جميم أحوال الانسان الخنلفة عليه إلى أن يموت » ثم يبعث » ثم 
يوقف بين يدى الله ؛ ثم يصير إلى الجنة أو النار . 

فالمعنى : لتركين حالا بعد حال » ومنزلا بعد منزل » وأمراً بعد أمر.. 

قال سعيد بن جبير وابن زيد : لكوأ فى الآخرة بعد الأول ؛ و لتصيرن ظ 
ابا نابتع رق دان 

وقال عطاء : شدة بعد شدة . 

والطبق والطبقة : امال . ونهذا يقال 5250 تتى. قل 
عمرؤ بن العاص «لقد كنت على طبقات ثلاث» أى أحوال . 

قال ابن الاغرانى : الطبق امال على اختلافها . ٠‏ ' 
533 ببس الاق العنن فى البظان من تين كريد لف إلى وقت 
ميلاده . “م نذكر الطباقات بعد ولادته إلى آخرها 7" 


0١‏ محفة الودود : ص 7ه 


سورة :الطارق - 


سم ال ارعن ارحيم 


قول الله تع لى ذكره: : | 
لزكم 2 ايت ز الانسان م خلق » خاق من ش ماء دافق» راج من 
ين الصلب والترائب ) . ظ ظ ل 
00 اجاج : قال أما ل الغة أتممون :القرية ؛ بوم القلادة من الصدد 0 
واجخم ا ظ 


وقال أبوعبيدة. : التزائئب معلق | الحا من الل وشو قول ميم جيم أهل 35 


اللغة » وقال عطاء عن ع أءن عباس ن رضئن: الله عميما ٠‏ بريد صلب اأرجل: وثرائيي: 


الرأة وعو موصع فلادننا 43 وهو قول التكلى ومقاتل :وسفيان وجمهور أهل. . ْ 


:التفسير 27 وهو الطابق تاكن الأحاديث دويذاك أخر أن المادة .في عا 
ماو أصلين ) كالخيوان والنبات وغيرهما : من المخلوقات 0 
٠٠‏ .#أطيوان سد وماد الك" انوناء الاق م سد 0 لناب 
والقراب واهواء . وهذا قال تعالى ( يم الس.وات والأرض أ يكون:: 
له ولد وم 7ك واه ار الولد لا يكون إلا دن بين 1 وصاجبته . 
ولا بنقض هذا بآدم وحواء أب ينا ء ولا بالسيح ؛ فإن الله سبحاه خلط 
تراك 0 بالاء حتى ا ٍِ و أن النواء ظ والشمس عليه <: صار 5 
ان 7 أثيته التشريع الواقعى :أن لكل من الل كر والأنتى 
وارائب . فبويضة ة الرأة :7 فى فى البيضين للتصلين بالصاب والترائت منها 20 
المنوى فى !! ارجل كذلك وا شْ شأعل. 1 1 


معو أزه م 


ا ا ل 6 و : 1 هوأ 
كالفخار »ثم نفيخ فيه الرو سح » وكا دو مساتأة منه ؛ وحر من أجزاته. والمسيعح 
1 : 2 4 2 
500 7 جء أأازف 316 ظض 1 ' 8 
خلق من ماء مر .م © وشح للك . فكاات أنفخةه له كالاب مره 


سورهة والشهين وضكاها 


سم الله الر من الرحيم 

قول الله تعالى ذ كره : 

لحني ٠١‏ قدأم من ككاعا اهانب وح كدان : 

العنى : قد أفلح من كبرها وأعلاها بطاعة الله وأظيرها » وقد خاب 
وخسر من أشفاهاء كه وعتفرها ععضية 12 

وأصل التدسية : الاخناء . ومنه قوله تعالى (15 : 8ع أم يدسه فى التراب ) 
والخاصى يدس تقس بال موصية 2 ويخق 00 7 و يتوارى من املق من سوء 


مايابى له )6 قد أنقمم عند نفسه) وأنقمع عند الله 4 وانقمع عند الخلق 1 
ِ 0 0 


1 محفة الودوداس‎ )١( 

[») اتزكية النفس إنعا تكون بالاعان بايأت الله وسئنه السك نةو آياته العلمية 
التى وصفما فى قوله 000 سار هم آباتنا فى الافاق و ىأنفسهم) وقوله ( ١١4:‏ 
افد من ٠‏ الله على ْو منان إذ بعث فهم رسولا من الفسره ملو عامهم آباته وذكهم د 
الآية ) . فبالتفكر 08 لآنات الله اللكونية فى الأنفس والآفاق وبالفهم والتعقل 
لآبات القرآن تزكو النفس وتمو وتعاو عبى مدارج هذه الات حق 
تكون مع الأر ار ..وتدسيتها إعا هو بالانسلاخ من آبات إشّ فى الهس والآفاق. . 
فيلتى سمه وبصره وعقّله »و حرمها من غذائما التافم. المد لما . وعو ااتفكر فى 
هذه الآناث اللى ما خلتها الله باطلا » فيعمى عن السكن والأيات والاحم وى 00 
على وجيه مقلدا تقليداً أعمى : فبرتد إلىأسفل سافلين فتيعه الشيطاقوركية اشكل 
مو بقة وشر 1 إلى أن يقول له ( وما كان لى عايسج م : ن سلطان إلاأن 1 
دعو تج فاستحم لى . فلا ا مو لى دلو وا أقسوماأا تصرحج وما م عصرخى). 


اهب 


ور ترس اام 

ش ركس ا كدر اسن مقط براك كوو هو رامن اال ظ 
ظ و بهذا الذل لله حصل لها الم والشرف والقوء فا صَئْر النفس شل سمبة 
ور ركه ان 0 م ظ 


سورة الضحى . 


ش يما ارسو اريس 
. قول الله تعالل 1 
' لمحو ار ف 
ا فى هذا 00 قولان .' ' 
ارما : أنه كر النعمة والإخبار بأ . وقول العبد: أنم اله علي بكذا 53 
قال مقاتل : يعفى اشكراماة ؟ هنا لنعر عليك فى هذه السورة من ن: الابوا, 
مع اليم » والهدى بعذ الضلال ؛ والاغناء بعد الملة :والتعدت يسا امك ّ 
كاف حد؛ ث .جار مزفوعاً ا من صنع إليه معروف فليحز به 5 رم 
ما يحرى به فلييْن عليه ١‏ فإنه إذا أ: ددر ار 
٠‏ ومن تحل. بما لم يفط »كا نكلابس وى زور ». | 3 
ْ فذكر أقسام املق الثلانة ..شاكر النعمة الك“ فعا والماحد نه انكام 
١‏ هاء ولي أنه من أهليا ويس مى أهليا . فيو محل ع ليقع : ٠...‏ 1 
وف أر آخرم 1 0 يشكر القليل + بشكر البكثير 507 
١‏ الناس لم يشكر الله .ل والتحدث بسمة لل كر ورك كفر ٠‏ والجاعة إئحة» ' 
واقرقة عذاب 26 ْ 0 


1 0 الكاق ص 1 


50-0 
٠القول‏ الثانى : أن التحدث بالنعمة المأمور به فى هذه الآية : هو الدعوة إلى 
الله » وتبليغ رسالته » وتعليم الأمة . قال مجاهد : هى النبوة . وقال الزجاج : أى 
بلغ ماأرسلت به » وحدث بالنبوة التى آثاك الله . 
وقال الكلى : هو القرآن ؛ أمره أن يقرأه على الناس . 
والصواب : أنه عر الوذ زيجي دتري جره رواعطة 
بها . وإظهارها من شكرها ”© 


سورة التكاثر 


ظ يسم الله الرحمن الرحيم 
قول الله تعالى ذكره : 
١16‏ م أهاع التكائر . حتى زرتم المقابر . كلا سوف تعلمون . ثم 
كلا سوف تعمون .كلا لو تعامون علٍ اليقين . اترون المج 26 لترومها عين 

اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النسم ) . 
أخبر سبحانه أن التكائر شغل أهل الدنيا وألهاهم عن الله والذان الأغرة + 

حت حضرهم الموت » فزاروا المقابر» ول يفيقوا من رقدة إلهاء التكائر . 
وجعل الغاية زيارة القابر دون الموت » إيذانا بأنهمغير مستبقينولامستقر بن 
فى القبور » وأسهم فيها ممنزلة الزائرين » بحضرونها مرة ثم يظعنون عنها كا كانوا 

فى الدنيا كذلك زائرين لها » غير مستقر بن فيها » ودار القرار هى الجنة أوالنار . 
ولم يعين سبجانه السكائر به » بل ترك ذكره » إما لأن المذموم هو نفسن 

التبكائر بالشىء » لا المتكائر به .كايقال : شغلك اللمب واللهو » ولم يذ كرما يلعب 

ويلبو به » وإما إرادة الإطلاق » وهو كل ما تكائر به العبد غيره من أسباب 


١مم مدارج الالكين ي ؟ ص‎ )١( 
م## لب التفسيرالقم‎ 


لام وهم | 


50000007 فارع اران رن ف 00 
وجه الله أوعمل لا يقر به. إلى الله . مكل هذا من القكاثر الملبى عن الله والدار 
الآخرة : وق يح مل من حديث عبد الله بن الشخير أنه قال «تانبيت إلى 
النى صلى الله عليه وسل ». وهو يقرأ ( أهام التكثر) ) قال يقول ابن أم: : مالى) ظ 
مالى » وهل لك مئ مال إلاماتصدقت فأمضيت ‏ أوأ كلت فأقبت » أو بست 0000 
فأبليت 021 1 : 
3 اوعد ميحا اتن المان الفكائر وعيدا 7 » إذا عاءن تكائره قد ذهب 
ا منشوراء وعل أن دنياه التىكاثر بها إنما كانت خدعاً وغرورا » فوجد عاقبة 
تكاثره عليه لاله ». وخسرهنالك تكائره كا خسنره أمثاله ٠‏ وابدا لمن واشماع ْ 
د يكن فى حسابه » وضاز تكائره الذى شغله عن الل والدار الآخرة من أعظظ أسباب 
عذابه ؛ فعذب 5 ف دنياه 6م عذب به فى البرزم ؛ ثم يعذب به 2 
. القيامة . فكان أشق الناس بتكائره 0 اديه العكء دين السيةوالبلامة ‏ 5 
ريفز من تكائره إلا بأن صار من الأقلين. 0 عن علوه به فى ادن لابآن ظ 
حصل امع الأسفلين .. 1 اث ٌْ 
فياله تكائراً ما أثقله وزراء وما 0 0500 توصل 
به إلىكل شير » يَقُول صناحبه إذا ١تكشف‏ عنه غطاؤه ٠“ياليتتى‏ قدمث: لليائى» 
. وتملتفيه بطاعة الله قبل وفاتى ( رب ارجعوف امل أعمل صالكا فيا تركت ) ققيل ١‏ . 
0 الي اكت يبرد :للاتعول لها" ورجعته ؛ سأها »فلا ْ 
يحاب إلمها . ١‏ ْ 
وتأمل قوله أزلا هبه انث بر به ثم لفت 3 لين أمزرا 
انار نين يدئ ر.به تبارك وتعالى » وقال , كمون © نم ذ ذكر سيب سؤال ظ 
الرجعة ٠‏ وهوأن. إستةبا ل العمل الصالم فيا ترك خلفه م ن ماله وجاهه: وسلطانه " 
وقوته وأسبابه » فيقال له دوكلا 0 لاسبيل لك إلى الرجعة » وقد 0 ابذك 
افيه من تذاكر. | 


لد هاه د 


ولا كان شان الكريم الرحيم أن يجيب من استقاله ؛ وأن يفسح له فى المهلة 
ليتذ كر مافاتهى أخير سبحانه أن صؤال هذا الفرط الرجعة كلة : هو قائليا » 
لا حقيقة حنها » وأن سحيته وطبيعته تأبى أن تعمل صالحفا ع 1 
ذلك ثىء يقوله بلسانه » وإنه لورٌّدٌ لعاد لما نهى عنه ؛ وإنه من الكاذبين . 

لحكة أحى الخاكين , وعزته وعلمه وحمده » يأبى إجابته إلى ما سأل . فإنه 
لاندقاية :ذلك رازه كا فك خالة:القانية مكل عله الوق كاقال تمان 
(:7"ولوترى إذ وقفوا على النارء فقالوا : ياليتنا ترد ولا تكذب بيات ر بنا وتكون 
من الؤمنين . بل بدالمم كارا عدون قم قوت ولزوفوا كرا نا ديرا عند 

وقوله ( كلا لو تعلمون عر اليقين ) جوابة محذوف ء دل عليه ماتقدم » أى 
أهكم التكاثر ء و نما وجد هذا التكاثر و إلهاؤه عما هو أولى بك ل نقد متم 5 
أليقين » وهو العم الذى ,يصل به صاحبه إلى. حد الضروريأت » التى لا بشك ولا 
قار فل مدا ا ولو وصلت حقيقة هذا العلل إلى القاب وباشرته لم ألهاه 
ثنىء عن موجبه » ولترتب أثره عليه . فإن مجرد العل بقبح الثىء وسوء عواقبه فد 
لا,كنى فى تركه ٠‏ فإذا صار له عل اليقين كان اقتضاء هذا العر لتركه أشد . فإذا 
صار عين يقين 2 المشاهدات » كان ا عنه أندرة ثىء 

وف هذا المعى قال حسان بن ثابت رضى لَه عنه فى أهل بدر : 

سرباء وساروا إلى بدرء لكتفهم أو يعامون يقين العم ماساروا 

وقوله ( كلا سوف تعامون ثم كلا سوف تعدون ) . ْ 

قيل: تأ 1 لمصول العم ٠‏ كقوله(م؟:4,ه كلا سيعلمون » م كلاميندون) 

وقيل : ليس تأ كيدا »بل الم الأول عند المعاينة وتزول الموت. والعلم !اثانى 

فى القبر. وهذا قول اسن ومقاتل . ورواه عطاء من آنن عباس . 1 


ويدل على همة هذا اأقول : عدة أوجه . 


0 1 8 لس 


عرق د الفائدة الجديدة والتأسين هو الأصل 0-00 أعقياره ؛ 50 
كابة المعمى وجلالته » وعدم الاخلال بالفصاحة . 0 ! 
ظ | الثالى : توط 0 3 » بين العامين ؛ وهى دؤنة بتراخى ما بين. 0 
زمانا وخطرا ٠‏ ظ 00 
* ” «الثالف : أن .هذا القول مطابى للواقم 51 ر بعلم عاد لجيه حقيقة 
: مأكان عليه ؛ 3 0 او بعده ذلا عه عدا أيشينياء هو فوق ق الل الأول 
ارابع : أن علي بن اوظالي رقن ممه وف رد ن السلف فهموا من 

الآبة عذاب القبر. قال اقبي تددن ار لاي يتا احكام نن ا يم الرازق 
عنتمرو بن أبى قيس ع, نانفجاج بن معهال بن مرو عن زد ع عن عل رش اله عت 
قل « مازانا نشك فى عذاب القبرحتى نزلت: أ4ا؟ التكائر »قال الواحخدى 
0 قوله لوكلا بوك تعهون © فى القير. 

القامس : أن هذا ميلايق ذا ا اليم ثم 50 
'. اليقين ) فهذم الرؤية الثانية غير الأولى من وجهين, : إطلاق الأولى؛ وتفييد الثنية 
بعين اليقين » وتقدم الأولى » وتراخى الثانية عمها . ظ ْ ظ ظ 

2 خم السورةبالإخا. . الؤكد بواو القم. ا انأ كيد» والدون لتيل عد 
بال البديج كل ١‏ لحف سال ن العومة الذىكان فيه فى الدنيا : هآ ل:ناله فين 
000 لا؟ فإذ مخلص من , هذا السؤال»سئل سؤالا آخر : ها 0 
تمالى عليه » فاستعان به عل طاعته أم لا ؟ 

الأول سؤال عن سبب ا ستيخزاجه ٠.‏ 

والثالى : عن ا لى ضرفه: .. كا فى جامع التزمذى ل يتأ , ربا 
عن :اءن عمر عن انب ص لى الله نه عليه وض قال « لنزول قدما أن ا )بوم | القيامة 
من عنذ ر به ختى يسأل عن حمس :ع ن عمره:فها أقناه ؟وعن شيابه: فيا أبلاه ؟ 1 
وعن ماله : من أبن أكتسبه» وفيا أنفقه ؟ وفها ذا عمل باع 04 


كن 5 


وفيه أيضا : عن أنى برزة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « لا تزول 
قدما عبد يوم القيامة حتّي شالع ن عمره ؛ فها | أفتاه ؟ ؟ وعن علمه عاد فيه ؟ 
وعن ماله 00 ه؟ » وقال : هذا حديث ميج . 
وفية أيضاً : من حديث أبى هر برة قال : قال رسول 0 الله عليه وس 
0 أن افك مسأل عنه العبد بوم القيامة ‏ يعى هن النعيم د أن قال 4ه م 
8 حك ؟ ورؤيك من الماء البارد ؟ 6 
وفيه أيضاً : من حديث الز بير بن العوام رضى الله عنه قال « لا نزلت (انسثلن 
يومئذ عن النديم ) قال الز بير : يارسول الله » فأى النعير أل عنه» وإماهو 
الأسودان : الكر وللاء ؟ فال : أما إنه سيكون » وقال : هذا حديث حسن . 
وعن أنى هر برة را . وقال « إعاهو الأسودان : المدو حاضر » وسيوفنا. 
على عوائقنا . فقال : إن ذلك سيكون » 
وقوله صلى الله عايه وسلم 0 إن ذلك سيكون » إمأ أن يكون المراد به أ نْ 
النعيم سيكون ويحدث لك » وإما أن يرجم إلى السؤال » أى إن ااسؤال يقع 
من لكر وان كا راونا لين العم 
وبدل عليه : قوله صلى الله عليه و-لم فى الحديث الصحيح ‏ وقد أ كلوا معه 
رطياً ولأ » وشير نوا دن الاء البارد - « هذا "من التعيم الذى أسألون عنه بوم 
القيامة » فيذا سؤال عن شكره والقيام نحقه 
< وفى الت.ذى هن حديث أنس عن النى صلى الله عليه وسل قاللامجاء بالعبد 
يوم القيامة »كأنه بذج "' فيوقف م دع ان لان لكر ال ليله 
ودّلتك ؛ وأنعمت عليكء فاذا صنعت ؟ فيقول : يارب جمعته » وكر نه ء فتركته 


أوفر ماكان عفارجعنى آتيك به . فإذا أعيد لم يقدم خيراً » فيمضتى به إلى النار » 


(1) فى العاية : البذج : ولد الشأن . وجعه : يذجان 


لماه 00 


ثيه د 0 ن حدريث 0 تمك وال عر رةرضى 3 عمهما. !| قَاليا قال 00 الله : 
'صلى النّه عليه 4 5 0 يؤلى ا أعيد م القيايةع فقول اللّه: ألم أجمل لك مما و م ' 
8 1 ,. 8 9 ا , ل 
ل ل را وترتع ؛ أفكنت 


2 


0 


تان أنك ملاق تدك هذا فقول لآ . فقول له الجوم اتلد 0 


وقال :هذا حديثٌ يح . 
: . 3 | 0 


وقد زعم طائفة من اقيم 1 00 اللخطاب خاص بالكفار و م : 
10 . واختار الو 56 ذلك . 


لسن و 


نوين عن الي أوذكووا فلك عن ١‏ ظ 
واحتعج تحديث ار « لما نزات هذ و الآنة » فالتوصول” لله : رامنا أ كلة ١‏ 
أكانها ممك بَث أبى الي ون افبان ع ع دو رط مر قد وَنْب»اوماء [ 
غذب أتخاف علينا أن يَكُون هذا » ن الله يم الذئ نأل عنه ؟ فقال رسول الله صلى " 


النّه عليه وس : إغها ذلك السكفار » * مق ألم ١‏ وهل لحازى إل الكنور؟ ) 3 


وال الوادي: : والظاهر يشهد بهذا القول 27 #المورة كا خطاب ْ 
للمشركين وتهديد للم ال اها دين القول » وهو أن السكفار الم يدوا ظ 

حق النير لمهم » حيث أشركوا مهم وعبدوا غيره :فاستحقوا أن يألو اعما ظ 
17 م به علمهم. ٠‏ توبيخاً لم »هل فأموا بالواجب فيه » أم ضيعوا. 5 د ظ 
بسذبون على ترك الشت عه لم 0' 
قال : وهذا منى قول مقاتل ار ليق “فل الا آل عن عن الي ْ 
إلا أهلالنار. 0 0007 | 3 7 
لل 4 'لافظ ولا فى السئة الصحيحة ؛ ول فى أدلة امل 7 يقتفى 5 ش 
اختصاص أنفطاب بال هر الففظ » وصريم السنة والاعتبار تيدلظل ١‏ 
7 الخطاب لكل م ن: اتصف بأنهأهاء السكاثر فلاوجه لتخديص الللتب 5 


يعض النصنين بذ ذلك . 


عدا هإج هه 


ويدل على ذلك: قول الننى صلى لَه عليه وس عندقراءةهذه السورة « يقول 
ان آدم:مالى مالى » وهل لاك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت ؟ أو لبست فأبليت 
الحديث © وهوفى صحيح مسل . وقائل ذلك قد يكون مسلا . وقد يكو ن كافرا 

بدل عليه أيضاً : الأحاديث التى تقدمت » وسؤال الصحابة النى صل الله 

ا 0 ) وأى نعيم نسأل عنه » وإنما هو 
الأسودان ه فو ون اللطابت مختصاً بالتكفار لبين لهم ذلك . وقال : مالك ولها؟ 
إعا مى لاكفار . فالصحابة فهموا العموم ؛ والأحاديث صريحة فالتعميم . والذى 
أنزل عليه القرآن أقرم على فهم العموم . 

وأما حديت أبى بكر الذي احعج به أرباب هذا القول . لحديث لا يصح . - 
والحديث الصحيح فى تلك القصة يشهد ببطلانه . وتحن نسوقه بلفظه . 

فنى صميح مسلٍ عن أبى هر برة رضى الله عنه قال « خرج رسول الله صلى 
لله عليه وسل ذات يوم أو ايلة . فإذا هو بألى بكر وعمرء ققال : ما أخرجم 
من بنونكا و هذه الساعة ؟ قالا : الموع» يارسول الله . قال : وأنا والذى تفسى 
بيده : لأخرجي الذى أخرجكا » قوماء فتاما معه . فأتى رجلا من الأنصار , اذا 
هو ليس فى بيته . فلما رأته امرأته قالت : مرحباً وأهلا . فقال لها رسول الله 
صلى الله عليه ول : أبن فلان ؟ قالت :ذهب ليستعذب انا من الماء » إذ جاء 
الأنصارى » فنظ إلى رسول الله صلى اللّه عليه وس وساحيدي 0 : الجد لله 
ماأجد اليوم أ كرم أضيافا منى . قال : فانطلق لاءهم ننذق فيه مارومرورطن 
قال :كلوا من هذا . فأخذ المدية » فقال له رسول الله عليه وسل ؛ إياك وال خلوية . 
فذيح لم : وأكاوا من الشاة » ومن ذلك العذق » وشر بوا . فلما أن شبعوا ورووا 
قال رسول لله صلى الله عليه وس ار وعمر : والذى 5 بيديه لتسألن 

اال يوضر القياه . أخزجكم من بيوتكم الموع » ثم لم ترجعوا حتى 


7 هذا ابي » 


لآاءول#اق8 دب 1 


١. فهذا الحديث المبحيح صرب فى تعب امطاب » وأنه غير مختصن بالتكفار‎ ٠ 
ْ وأيضاً فالواقم يشبد بعدم اختصاصه , وأن الاهاء بالفكاثر واقم بين السامين‎ 
كثيراً 5 بل أ كثرمم قد ألهاه السكاثر .وخطاب القران عام أن ابلفه » وان‎ 
كان أول من دخل فيه المعاصرون لرسول الله صل الله عليه ونل » فهو متنول‎ 
1 إن بمدهم . وهذا مملهم بضرورة الدين ؛ وإن اق نلا بوه‎ 
١ 6 . من المتأخر بن‎ 
فنحن اليوم ومن قبلنأ ومن بذلا تلوق حت اقره غال + 6 ظ‎ 
5 الذين آمنوكتب عليكم الصيام ) ونظائره 8 دغل حته الصحابة بالضرور‎ 
0 | ! ! امعلومة من الدين‎ 
نقوله. (أقام السكاثر) خاب لكا ل امن الصف بهذا الؤسف . وعم‎ 
فى الإلماء والتسكائر ورجات لا تحصببها إلا الله : عي‎ 
فإن قيل : فالمؤمنون ل يلبهم السسكائر . . ولهذا : يدخلوا ف فى الوعيد ظ‎ 
الذكوران امام .” ا‎ 
9 0000 قيل‎ 
0 . يمكنهم جل على العموم ؛ ورأوا أن الكفار أحق بالوعيد » فخصوهم به‎ 
| وجواب هذا :أن اللخطاب للانسان من .حيث هو إنسان  على طر يقة القرآن‎ 
وكان الإنسان عجولا ) ظ‎ ١/( فى تناول الذم لاس بحيت خو إنتان كقوله‎ 
0006 إن الإنسان ار به لكتود) (ع5:‎ .٠( ) وكان الإنسان كفوراً‎ 57:1 
وحخلها الإنسان نإنه كان اظلوما جبولا) (:55 إن اللإنسان 0 ظ‎ 


' با . 


00 3 
بل ليس له من به إل امول المضاد را عدم وكل عل وعدل ' 


ل 9ه ده 


وخير فيه فن ر به لامن نفسه . فإلهاء التسكائر طبيعته وسجيته » التى هى له من 
نفسه . ولا خروج له عن ذلك إلا بتزكية اله 541 وتعا مر يدا الاغرة عورا لا 
على التكائر بالدنيا . فإن أعطاد ذلك وإلا فهو ملته بالتكائر فى الدنيا ولا بد*"©. 

أما احتجاجهم بالوعيد على اختصاص امطاب بالكفار . فيقال : 

لوعيد الذكور مشترك , وهو الم عند معاينة الآخرة . فهذا أمر يحصل 
لكل أحد ؛ ل يكن حاصلا له فى الدنيا . وليس فى قوله ( سوف "امون ) 
ما يقتضى دخول النارء فضلا عن التخليد فيها . وكذلك رؤية الجحيم لا يستازم 
دخوها لكل من رآها . فإن أهل الموقف ترونيها » ويشاهدونها عياناً . وقد أقسم 
الرب تبارك وتعالى أن لابد أن براها امحل ق كلهم مؤمتهم وكافرهم و برهم وفاجرهم 
(15 1 وإن منك إلا واردها . كان على ر بك حم مقضيا ) 

فلبس فى جملة هذه السورة ما يننى هوم خطابها . 

وأناياة كويعن شين : لأسال عن النعيم إلا أهل النار . فباطل قطعاً » 
إمأ عليه و إما منه . والأحاديث الصحيحة الصر يحة ترده . وبالله التوفيق . 

ولا يخنى أن مثل هذه السورة مم عظم شأنها وشدة مخويفبا . وما نضمنته 
من محذير الانسان عن التسكاثر الملعى » وانطباق ممناها على أ كثر اماق يألى 


)1 قد ذكر فىكثير من أى القرآن : أن الله سوى الانسان وخلق أصله يديه » 
وأنه :فخ فيه من زوعه + وغلقه :فى أخدن تقو .م حسا ومعنى » وكرمه وفضله على 
كثير من خلق تفضبلا » وأنه 15 :هل أخرجم من بطون أمهاتتي لا نعدون 
شيئاً وجعل لك السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ) وانه سبحاله خلقه 
) حب : +ع من نطفة أمشاج نيتاه لكملناه سمعا يصيرا . إنا هديناه السمل إما 
شا كرا وإما كفروا ) قبذا وغيره بدل على أن الأصل في الانسان الاستعداد لاخير 
والطاعة والصلاح وشكر النعمة . ولذلك اتخلفه ربه في الأرض . وابتلاء بكل النعم 
ليعلو مها على درحات الكال إن صير وشكر وينحط بها إلى أسفل سافلين » إذا 


جد لكك 5-6 


اعفاد أرق إلى ها التكفار» و 0 ذلك .9 598 ذلك 0 
5 ل الأخاديث الرنوعة فيها وال أعري. 00 ' : 
وتأمل مافى هذا العتاب الراجم لمن 0 ر بعل فل إنناء الائ ادة 3 ْ 
كلها 0 القبور » ول يستيقظ من نوم الإبهاء » بل 3 مكار فيه 
ف يستفق منه إلا وهوفى عسكر الأموات . ا 0 

وطابق ببن هذا وبين حال أ كثر املق يتعين لك أن العموم مقود.. 

وتأمل تعليقه إسينحانة الذم والوعيد على مطلق التتكائر من غير تيد سكاتر 
بهء ليبا ل فيه التكائر يجميم أسباب الدنيا » على اختلاف أجناسما وأنواعها ٠.‏ 

وأيضاً فإن التكائر تفاع| ل ؛ وهو طل ب كل من المنكائر بن أن 00 
ظ 000( منه قها يتكاثره به.. والحام! لاه : تومه أن 0 كر 
الطاتيل: 00 : آ 

ولت بالأكثر م غنى وإنما المزة 05 ْ 

: فلو حصلت له الكثرة من غير تكائر لم تضرى ع كا كاز نت الكثرة حاطلة‎ ٠ 
ْ جاعة من الصحابة » وم تضرم . دم يتكاتروا با . وكل من كاثر إنسان فى.‎ 
دثيام ؛ أو جاهه 4 اوقترا 1ك أفملقه مكاثرنه عن مكائر ة أهل الآخرة:.‎ 
» فالتفوس الشريفة العلوية ذات الحمم العالية. إنما تكائر يمسا يدوم عليها تفعة‎ 
0 "مكل داور كرا ا وسو شاية تاقلا عنك أن‎ 
وينافسها ك هذه للكائرة ا 0 فهذا هو التكثر الذى هو غاية‎ 
١ : سعادة الميد: 3 0 0 ظ‎ 
تكاثر 1 لديا بأنات دنيام 0 تكاثر دأو عن عن الك‎ : 
. وعن 0 0 وه جار إلى غاية القلة‎ 

فعاقبة هذا التكائر: قاد وققر وحرمان "٠.‏ 

والتكائر بأسبابٍ السعادة ٠‏ الأخروبة تكاثر لازال بذك [ ويس 


لب 9ه سد 


.وعاقبته الكثرة الدائمة التى لا تزول ولا تفنى . وصاحب هذا التتكائر لا بون 
عليه أن برى غيره أفضل منه قولا ء وأحسن منه عملا » وأغزر منه علماً . وإذا 
رأق غيزه أ كثر مه قى خصلة من خصال اكير بسحن عن .لحوقة فنها. كاتره 
عرزل خرن و وعد واذرا خل لازنا براه ولتي هذا الشكاار امدعونا + 
ولا قادحاً فى إخلاص العبد » بل هو حقيقة النافسة » واستباق اخيرات . 

وقد كانت هذه حال و هر ع الفزيج رَضًى الله عنهم فى نصاوكم بين بدى 
ورك اماس امارد وو سحي ايدو فق أسياني مرصانه ولصره 

وكذلككانت ,حال عمر مع أى بكر رضى الله عنهما . لما تبين لعمر مدى 
سبق أبى بكر له قال « الله لا أسابقك إلى ثىء أبداً » 

فمحت ا 

ومن تأمل حسن موقم .كلا » فى هذا الوضم » فإنها تضمنت ردعا لهم » 
وزجراً عن السكائر ) ونفياً وإبطالا لما يؤملوه » من نفع التكائر مم2 وعزمهم 
وكالم به فتضمنت اللفظة نبياً ونفياً » وأخيرجم سبحانه أنهم لابد أن يعلموا عافبة 
تكائرم علا بعد عل » وأنهم لابد أن يروا دار الكاثرين بالدنيا التى ألهتهم عن 
الآخرة رؤية بعد رؤية » وأنه سبحانه لابد أن يسأهم عن أسباب تكائرم : من 
أبن اتخرعوها! ودر عرارها . 

فلله ما أعظمها من سورة » وأجلها وأعظمب فائدة ؛ وأ بلغها موعظة وتحذيراً » 
وأشدها ترغيبًاً فى الآخرة » وتزهيداً فى الدنيا على غابة اختصارها » وجزالة ألفاظها 
.وحسن نظمها . فتبارك من تكلم بها 35 » و بلغها رسوله عنه ا 


ار ا 


: ْ 
ء' 5 وصوثم إلى خاي سكل عا الور 
لمم مستودعون فى المقا/رمدة » و بين أبدء مهم دار القرار . فإذاكانوا عند وصوفم 
. إلى الغاية زائرين » فكيف بهم وم فى الطريق فى هذه الدار ؟ ؟ فهم فباعابرو 
| سبيل إلى محل الزيارة » ثم منتقلون من حل الزيازة إلى المستقر . 00 
فنا ثلاثة أمور : للا اك ظ 

التقلة إلى دار اقرار. بد 


سورة الكافرو ون 
سم الله الرحمن الر- م 
. قول الله على ذكره : 30 
٠ 3‏ السذقل: ب يأأما ا الكافرون . لا أعبد ما تعبدون ) ولاأتم 0 
ْ ما أعبد . ولا أنا عايد ماعبد”م د ١‏ دبتم ولى دن) 
«ما»على بابهاالأنم! واقعة على معبوده صلى قعل ودر على الإطلاق » لأن 
7 الامو ا ل ليس لذأبه» بل كا وا يظنون أنهم يعبدون ل لكل ْ 
كانوا حاهلين 3 فقولة ) ولا أنم عا ش عابدون ماأعبد ( أى لاأتم تعبدون . 1 
معبودى. ٠‏ ومبوده شوكان صل اله + عليه وس عارفا به دو مهم » وهم جاهلون به . 


1 ٠ . هذا جواب. بعضهم‎ ١ 
وقال احروق: إن«ما» هنا 26 إبه. 1 00 :أى. 5 يدون عبادق::‎ 


ويازم دن تبرنههم :من عبادنه تبريمسهم من مد اأميوة 0 لأن 'العيادة متملقة به 4 


)0 عدم الصارين ابا سس 6.م 


همهم بد 


ل هذا بثىء . إذ القصود : براءته من معبوديهم» وإعلامه أمهم بر يئون 
من معبوده تعالى . فالقصود الممبود لا العبادة . 
وقيل : إن مكانوا يقصدون مخالنته صلى الله عليه وس عدا 4 وافة من 
اتباعه . فهم لا بعبدون معبوده لا كراهية إذات امعبود » ولكن كراهية لاتباعه 
صلى الله عليه وس » وحرصاً على مخالفته فى العبادة . وعلى هذا لا يصح فى النظم 
البديع والمنى الرفيع إلا نفظ « ما » لارمهامها ومطابقمها الغرض الذى نصمئنتة 3 الآنة 
وقيل فى ذلك وجه رابع ؛ وهو : فصد ازدواج الكلام فى البلاغة والفصاحة 
مثل قوله ( نسوا الله فنسيهم ) و( من اعتدى علي فاعتدوا عليه ) فكذلك 
( لا أعبد ما تعبدون ) ومعبودهم لا يعقل. ثم ازدوج مم هذا الكلام قوله 
(ولا أثم عابدون ما أعبد) فاستوى الافظان » و إن اختلف المعنيان » وهذا لانجىء٠‏ 
فى الأفراد مثل هذاء بل لا يحىء إلا « من » كقوله ( قل من يبديكم ى 
ظلمات البر والبحر ؟) (قل من يرزقتم ؟) ( أمّن يمل السمع والأبصار ؟) (أمّن 
يجديم فى ظلمات البر والبحر ؟ ) ( من بحيب الضطر إذا دعاه ؟) ( أمّن يبدأ 
الخلق ؟ ) إلى أمثال ذلاك . 
وعندى فيه وجه خامس » أقرب من هذا وهو : أن المتصود هنا ذ كر المعبود 
الموصوف بكونه أهلا للعبادة مستحقاً لا , فأتى. ب«ما » الدالة على هذا العنى 
كأنه قيل :ولا أتم عابدون معبودى الموصوف بأنه المعبود الحق . ولو أنى يلفظة 
ومن » لكانت إا ندل على الذات فقط » ويكون ذ كر الصلة تعر يفا » لا أنه 
هو جبة العبادة . 
قفرق بين أن يكون كونه تعالى أهلا لأن يعبد » و بين أن يكونتمر يفا محضا 
أو وصفًا مقتضيا لعبادته. فتأمله فإنه بديع حداً . وهذا معنى قوله النحاة: إن «ما» 
تأنى لصفات من يعل 
ونظيره ( فاتكحوا ماطاب لك من النساء) ما كان المراد الوصف » وأن 


سووهم 


السبب الداعى إلى 3 اتكا »؛ وقصذه وهو الطيب - فتك ا الرأة 
الموصوفة به :أ ى به ما » دون ٠‏ من ل 
مسالك 0 ش: ' 0 ظ 
وإذقد أ تى الكل با رحا ذل ةيل نك وى تك 1 
الأفال فى هذه السورة. . ْ ش 


لم فائدة ثاثلةء ومن 50000 فقاحق نفسة ٠‏ بلفظا الستقبل: لق 
الوضعين » وأى فى حقهم بألاثى 

. ثم فائدة رابعة» وم أنه خا فى نفى عبادة بردم بد بلفظ افملالستل . 
! وجاء فى نفى عبادتهم معنبوده يإسم الفاعل . ْ 
ثم و2 غاسة : ل إراده يت 0 
م فائدة سادسةء وهى : أن طر يقة الم وا فىمثا ل هذا أن يقرن الب الإثبات 
فين عبادة مأ مسو التو لبك غنا ده » وهذا هو حتيقة التوحيد . والنق الحض 
لمن عطاك و ركذاك الإثبات بدون النى. فلا يكون التو حيد إلا متضمناً النني 
والاإثيات » وهذا حقيقة دلا إله إلا الله 6 : | 

| فل جاءت هذه السورة بالج ل ما مز افك ؟ : 5 
وفائدة سابعة:؛ وهى ::. مأ احكة تقديم فى عبادته عر ن معبودم اوعاديم 
عن سيوده؟ !0< ا 0 
وفائدة ثامنة » وعهى : أن طر يقَة اله, ترآن إذا 5 الكفار أن عاطم 
| بالذين كفروا » والذين هادوا ٠»‏ كقوله ( ياأمبا الذين كفروا لا تمتذروا البىم) (فل ' 
ش اأيها الذين هادون | إن زعم أنعم أولياء ل ). ول جىء : (يا أ بادكاري) 
إلافى هذا الموضع », أ وجه هذا الاختصاص ؟ ٠‏ 


1 3 1 وفائدة لسة »نوف : أن فى قوله (لك ديتم ولى دين)‎ : ٠ 
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المتقدم » فإنه يدل على اختصاص كل دينه ومعبرده » وقد فهم هذا من النفى فا 
أفاد التفسيم لذ كور 1 
وفائدة عاشرة » وهى : تقديم ذ كرمم وسسبودم فى هذا التقديم والاعوساض: 

وتقديم ذكر شأنه وفمله في أ ول السورة . 
وفائدة حادية عشرة » وهى : أن هذه السورة قد اشتملت على جنسين من 
الأخبار : 

أحدها : براءتنه من معبودهم » وبراءمهم من معروددء وهذا لازم ا 

الثانى : إخباره بأن له دينه وهم دينهم . 

فهل هذا متاركة وسكوت عنهم ؛ فيدخله النسخ بالسيف » أو التخصيص 

ببعض السكفار» أم الأبة باقية على عمومها وحكلها » غير مف وخة ولا مخصوصة ؟ 

فبذه عشر مسائل في هذه السورة . فقد ذ كرنا منها مسألة واحدة » وهى 
وقوع « مأ 4 فيها بدل « من » 

فلنذكر السائل التسع مستمدين من فضل الله » مستعينين يحوله وقونه » 
متبرئين إليه من اللطأ ها كان من صواب شمنه وحده لا شر يك له ؛ وما كان 
يزيا نا ومن ع الشيطان واللّه ورسوله بريئان منه . ا 

فأما المسألة الثانيه » وهى : فائدة تكرار الأفمال ٠‏ فقيل فيها وجوه : 

أحدها : أن قوله ( لا أعبد ما تعبدون ) نف للحال والمستقبل » وقوله ( أن 
عابدون ما أعبد ) مقابله » أى لا تفعلون ذلك . وقوله( ولا أنا عابد ما عبدتم )أى 
م يكن منى ذلك قط قبل نزول الوحى » وهذا ألى فى عبادتهم بافظ الماضى فقال 
« ما عبدتم » فكأنه قآل : لم أعبد قط ها عبد , ٠‏ وقوله ( ولا أتم عابدورك 
ما أعبد) مقابله؛ أى ل تعبدوا قط ا 

وعلى هذا فلا تكرار أصلا . وقد استوفت الايات أقسام النفى ماضياً وحالا 
ومستقبلا عن عبادية وعبادهم + ووس لفظ وأخصيره وأبيئه » وهذا إن غاء الله : 


ايلات سر 


أحسن ما قيل فا . فلنقتصر عليه ولا تتعداه إلى غيره . فإن الوجوه التى قيلت 0 
فى مواضمها» فمليك بها . 2 

وَأنا المسألة الثالثة ؛ وهى :كر بر الأفال بأفظ المستقيل حين أخبد عن 
سوال الور عن ادي 

.فى ذلك سرء وهو الإشارة والإماء إلى عصمة الله نبيه عنالزيغ والإنعراف ظ 
عن عبادة معبوده؛ والاستبدال به غيره » وأن معبوده الخق واحد فى الال والمآل 
على الدوام ء لا برضى بد يذلا .ولا ببق .عنه عولا ‏ غخلاق السكافر ين فإميم 
بعيدون أهواءم 5 و يتبعون شهو امهم في الدين وأغ راضهم فم بصدد أن يدوا 
اليوم 000 غيره : فقال (لا أعيد ما تعبدون اع الآن ١‏ ولا أن 
.عابدون ما عبد ) أى الآن أيضاً ٠‏ مقال ) ولا أن عايد ماعيدتم ) يعنى ولا أنا قا 
ستةبل نصدر مني ,عبادة ا عبدتم أسهأ الكافرون » وأشبت «ما»م' هنا رايحة . 0 
١‏ الشرط » فإزلك وقم دا الفمل بلنظ اذاشى » امرعر لمق كايجى. 
| ذلك بعد حرف الك طءكانة يول : : مهمأ عبدكم من شق لا أعبده أنا . 

فإن قيل : وكيف , يكو فا الكرملة وقد تل فها الفعل ايه 
وى موصولة. فا أبعد الشرط منها ؟ 

قلنا : لم نقل' لاصيا نك في واس ماه 7 
لوقوعها على غير ممين و إمزامها فى العبودات وعمومها .. وأنت إذا قت 'مفى هذا 
الكلان وعلت .سنن الشرط بادياً على صفحانه . فإ ل تخالفه 
فى كل مايفمل ‏ : أنالا أفمل ماتفمل :لنت ترى مد الشرط قايا ىكلايك 
وقصدك» وأن روح هذا السكلام : مهما فملت من شىء فإى لا أقمله . 1 ا 

وتأمل ذلك من مثل قوله تعالى ( (قالوا : كيف تكلم منكا لدم ) 
كيف مد معى الشرطية فيه ؟ حتى وفم الفعل بعد «من» بلفنظ الافى ؛ واللراد 


اهلام 


نه الستقبل » وأن المعنى : من كان ف المبد صبياً كيف نكلمه ؟ وهذا هو العى 
الذى حام حوله من قال من المفسسر ين والمعريين : أن «كان» نسا . ععتى «يكون» 
لكنهم لم يأنوا إليه من بابه » بل ألقوه عطلا من تقدير وتنزيل » وعزب فم 
غيره عن هذا » للطفه ودقته . فقالوا : كان » زائدة . ش 

والوجه ماأخبرتك به » لخذه عفوأء لك غنمه , وعلى سواك غرمه . هل على”" 
« من » فى الآية قد عمل فيها الفعل وليس لما جواب » ومعنى الشرطية قاتم فيها 
فنكذلك فى قوله (ولا أنا عابد ماعبدتم) وهذا كله مفهوم م ن كلام -خول النحاة 
كالزجاج وغيره . 

فإذا بت هذا فقد سحت الحمكة التى من أجلبا جاء الفعل بافظ المافى من 
قوله (ولا أنا عايد ماعبدتم) مخلاف قوله (ولا أن عابدون ما أعبد) لبعد «ما»فها 
عن معنى الشرط » تنبيها من الله على عصمة نبيه أن يكون له معبود سواه » وأن 
يتنقل فى المعبودات تنقل الكافرين . 

وأما السألة الرابعة وهى : أنه لم يأت الننى فى حقهم إلا باسم الفاعل» وفى 
جبته جاء بالفعل بارة » وباسم القاعل أخرى . | 

فذلك ‏ والله أعلم - الحسكة بديعة وهى : أن المقصود الأعظم براءته من 
معبوديهم بكل وجه وفى كل وقت . فأنى أولا بصيفة الفمل الدالة على الحدوث 
والتجدد ‏ ثم أنى فىهذا الننى بعينه بصيغة اس الفاعل فى الثانى : أن هذا لين وعنق 
ولا شألى, فكانه قال : عبادة غير الله لا تكون فعلالى ولا وصفاً لى . فأنى 
بنفيين لمنفيين مقصودين بالننى . وأما فى حقهم فَإنما ألى الاسم الرال عل الت 
والثبوت دون الفمل . أى إن الوصف الثابت اللازم المائد لله منتف عنم » 
فليس هذا الوصف ثابتاً لك » و إا ثبت لمن خص الله وحده بالعبادة » ولم بشرك 


)١(‏ لعل د هل على » زائدة . والصواب « فان من » فتدبر 


سدم و بيو لوحدسنا 


معه قبا أ 1 . أن 1 لا عبدتم غيره فلستم ” من عابديه . ب عيدوة إلى بنش : 
الأديان. 2 فإن الم ا أمل لكين 0 | إْ 
اعتزلقوم 5 عدون لذ ) أ اعتزثم معبوديهم» إلا لله فإنكم م تمر 
وكذا قال ل ش ركون عن معبوةيهم ( مانعيدم إلا: ليقر بونا 00 ف ظ 
كانه دأ بعيدون معه غيره.» فل ينف عمهم الفخل لوقوعه منهم » دنق. الوضف لأن 5 
. من عبد غير ال لم يكن نابت على عبادة لله موصوقاً بها. . م 
فتأما ل«هذه النسكتة البدبعة 0 يمدق طمها أنه 5 بأنه عاد بد 
وأنه عبده الستق. على عبادته : إلا من انقطع إليه بكليته ٠‏ وتبتل إليه تبتيلا: : 
ليغشت 0 1 أبشرك به أحداً فى عبادته ؛ وأنة إن عبده وأء 0 
غيره» فليس عابدا لله » ولا عبدا له . 2 
قاين أن سراز هذه السورة الفظيمة الخليلة ؛ الى هى إحدى سور 
الإخلاص» التى تعدل زبع القرآن » كا جاء فى فى بعض السان . وهذ الابفمه كل 
.أحذ» ولا يدركه إلامن منحه الل فهماً من عندة . فله الحجد. والنة . - 0 
:.وأما السآلة الماسة) وهن : أن الننى فى هذه السورة أتى بأداة « لا » دون 3 
م ن قرب أن الننى « بلا ). أبلغ منه « بان و أنه أدل. 
على دوا م النفى وطولهمن « أن » وأنها للطول و واالد الذى فى لفظها طال أتنى بها. 
واشتد ؛ وأن هذا ضد:مأفهمته الجهمية والتزلة من أن « إن » إنها تننى للستقبل. 
:ولا تننى الحال المستمر الننى فى الاستقبال ؛ وقد تقدم تقرير ذلك ها لاتكاق. 
مده فى غير هذا التعليق » فالإإنيان « بلا » متعين هنا ٠‏ وله أعل .. 00 
1 اك أل الساؤسة » وف : إشمال هذه السورة غلى انق الحض 50 ٠‏ 
اخاصة هذه الور المظليمة » فإنها سورة البراءةمن الشرك نك حا فى وضلا قبا 
براءة من الشرك . فقصودها الأعنر :هو البراءة المطلوية بين الوحدين والشركين » 
وهذا أ با نف فى الجانبينء نحقيقا للبراءة المظلوية . وهذا م ولا للاثبات. 


حية أحوف و 


صريناً . فقوله (لا أعبد ماتعبدون ) براءة محضة ( ولا أثم عابدون ما أعبد ) 
إثبات أن. له معبوداً يعبده وحده » وأنم بريئون من عبادته » فتضمنت الننى 
والإوثبات » وطابقت قول ابراهيم إمام الحتفاء ( © :07 إنتى براء مما تعيدون إلا... 
الذى فطرنى ) وطابقت.قول الفئة الموحدة (14 :15 وإذ اعتزلقوهم وما يعبدون 
إلا الله ) فاتتظمت حقيقة « لا إلا الله 4 ولهذاكان النبى صل الله عليه وس افونا 
بسورة ( قل هو الله أحد ) فى سنة الفحر وسنة المغرب 

فإن هذين السورتين سورنا الإخلاص » وقد اشتملتا على 'وعى التوحيد 
الذى لابحاة العبد ولا فلاح له إلا بهما » وها توحيد العم والاعتقاد المتضمن تيه 
الله عما لايليق به بن الشرك والسكفر والولد والوالد » وأنه إله (أحد سمد ل يلد ) 
فيكون له فرع ( ول بولد ) فيتكون له أصل ( ولم يكن له كفواً أحد) فيسكون 
له نظير. ومع هذا فهو الصمد الذى اجتمعت له صفات الك ل كلها . 

فتضمنت السورة إثبات ما يليق بحلاله من صفات الكل » ونني مالا يليق 
به من الشريك أصلا وفرع ونظيراً . فهذا توحيد الع والاعتقاد . 

واقاى «اأوجيد انتقو والانافة وه » الأبديد لذلا + قاة يشر الى 
عبادته سواه » بل يكون وحده هو المعبود . 

وسورة ( قل يا أيها السكافرون ) مشتِملة على هذا التوحيد . 

فانتظمت السورتان نوعى التوحيد وأخلصتا له » فكان صل الله عليه 
وسلم يفتيح بهما العهار فى سنة الفجر » ومختتمه هما فى سنة المغرب . وفى السعن 
« أنهكان بوتر مهما » فيكونان خاتمة عمل اللي ل كا كانا خاتمة عمل النهار . 

ومن هنا مخر بم جواب المسألة السابعة . وهى : تقديم براءنه من معبودهم ) 
ثم أتبعها ببراءنهم من معبوده فتأمله . 

وأما السأله الثامنة . وهى : إثيانه .هنا بلفظ ( يلأمها الكافرون ) دون 
يا أمها الذين كفروا فبرثه ‏ والله أعل ‏ إرادة الدلالة على أن م ن كان الكفر 
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وضفا ثايياً 000 وين أن كرا ننه : 5076 35 
بريئًاً من الله» لخقيق بالوحد البراءة منه » فسكان فى معرض البراءة التي هى غاية 
البمد والجانبة محقيقة. حاله» التى هى غاية اللكفر» وهو السكفر الثابت اللأزم » فى 
غابة. الناسبة ؛ فكانه بقول : 5 أن ا 
فجانبتك والبراءة متم تابتةلى دائماً أبداً »وهذا أ فيها بال الدال عل الإستمرار 1 
فى مقابلة الكفر اثثابت المبتمر . وهذا واضح ٠.‏ 0 ْ 

وأما المسألة التاسمة. وهى : مام ى الفائدة فى قوله ( لكم مت دجن) 
وهل أفاد هذا معنى زائداً على ماتقدم 8 . : 

فيقال : فى ذلك من الحسكة - وله أعل. أن النفى الأول أناد البراءة 1 
لا.يتصور منه » ولا يبن له ا وم أيضا لا يكونون عابدين 
. أعيوده » وأفاد 3 المرة اناك ماتضمنه النفى من.جهنهم من الشركُ انكف 
الذى هو حظهم وقسمهم ونصيمهم لخرى ذلك مجرى من اقتسم هو وغيره أرضا 
0 :لا ندخل ف حدئ » ولا أدخل فى حدك ٠‏ لك أزضك » ولى أرضى 0 
0< فتضمنت الآية أن هذه البراءة اقتضت أنا اقتسمنا خطتنا بينناء» فأصابنا. 
0 نصينا وقسنا النى خقص به لا تشركونا فيه » وأسايك 
الشرك بالله والتكفر به » فهو نصيبكم وقسمكم الذى ا 
فتبارك من أحيا قلوبا مد ن شاء من عباده بفهم كلامه ٠‏ ظ 

' وهذه المعانى ونحوها إذا تحلت للقلوب ٠‏ راف فى حللياء فنا : 000 
وتأخذ بمجامعها » ومنلم يصادف من قلبه حياة فعى خود رفت إلى ضر ير مقعدء 
والجد لله على مواهبه التى لا متتهى لا ء ونسأله إتمام نعمته . 1 7 
وأما المسألة الماشيرة . وهى : تقدكم قسمهم 1 1 


وفى أول السورة قدم ماخقصض به على مامختص بهم .. . 5 
ناي أسوار 0ك الحطاب الذى لا يدركه إلا خول ابلا 


دان 0ه 


وفرساءها » فإن السورة ما اقنضت البراءة واقتسام دينى ااتوحيد والشرك ببنه 
»وى كل سه ء زكان اطق ع سناع النسنة وقد أبرر التصبيق 
ا القسمين ؛ وعم 5 رآضون بقسمهم الدون» الذى لا أردأ منه ولا أدون » 
أنه عوقذ استولى على القسم الأشرف والحظ الأعظم » عازلة من اقتس هو وغيره 
سما وشفاء » فرضى مقاسمه الجا فاه اقول ل لا تقار كن ف فس ولا 
لدان مان وك ند ل كس 

فتقدم ذكر قسمه هنا أحسن وأبلغ » كأنه يقول : هذا هو قسمك الذى 
آثرنه بالتقدم وزعمت أنه أشرف القسمين» وأحقهما بااتقدم » فكان فى تقديم 
ذكر قسمه من الهكم بهم » والنداءعلى سوء اختمارهم » وقبح مارضوه لأنفسمهم 
من الحسن والبيان » ما لا بوجد فى ذ كر تقديم قسم تبه » والحاك فى هذا هو 
الذوق . والقطن يكتفى بأدنى إشارة» وأما غليظ الفهم فلا ينجم فيه كثرة البيان . 

ووجه نان . وهو : أن مقصود السورة براءنه صلى الله عليه وسلم من 
ديمهم ومعبودهم ؛ هذا هو لها ومغزاها » وجاء در براءبهم من دنه ومعبود0 
بالقصد الثانىء مكلا ابراءنه وعحققاً لماء فلما كان المقصود براءته من ديهم بدأ 
به فى أول السورة » ثم جاء قوله ( اسكر ديتكر ) مطابقاً لهذا العنى » أى 
لا أشارككم فى دينكر » ولا أوافقكم عليه » بل هو دين باطل تختصون أنم 
به ولا أشا رككم فيه ] بدا بامطاق الت السوزة أرما شامل» 

وأما المسألة الحادية عشرة . وهى : أن هذا الإإخبار بأن لم دينهم وله دينه . 
هل هو إقرار ؟ فيكون منسوحا » أولا نسخ فى الآبة ولا تخصيص ؟ 

فبذه مسألة شريفة من أه المسائل امذ كورة » وقد غلط فى السورة خلائق 
وظنوها من وخة بآبة السيف » لاعتقادهم أن هذه الآية اقتضت التقر برهم على 
ديهم ؛ وظن آخرون أنها مخصوصة من يقرون على ديهم وهم أهل الكتاب » 
وكلا القولين غاط محض » فلانسخ فى السورة ولانخصيص » بلهى حك » وعمومبا 


لي 


و وهى من ااشور التى ستحين ن دخول التق لشو 62 فإن 
1 أحكام التوحيد الذئ اتفقت عليه دعوة الزسا ل. إستحيل دخول الندخ فيه فيه 04 وهذه 
السورة غات ت التوحيد ؛ ولهذا تسمى سوزة الإخلاص كا تقدم . 1 
فقا الغاط :ظلهم أن الآبة اقتضت:' 0 رارم على فيهم 0 أن م هذا 
الاقرار زال بالسيف : 2 فقالوا :. هو ملسوخ. 0 . 0 1 
وا( ت طائفة :زال عن بعض.الكفار 2 دم من من لا كتاب + م : 0 2 
وزا مخصوص. بأهل .اكات . ْ 1 
١‏ ومعاد الله أن تتسكون الآية افتضت تقر برأ مأ د إفرارا عل ف بنأء 
ظٍِ بزل وفولناة صلل الله عليه مس من و الأم وأشده عليه وعلى أصدابه أغد 
ف الإنكا ر عليهم ؛ وعسك ديهم 3 وتفبيعحة والنهى عنه» واللهديد وادعد 
مكل وقت » و كل او أن يكف عن - رام : 
ديهم 01 ويركرة وشأنه 4 قألى إلا 5 على ايم وغيب جيم س 
فكيت قال إن الآية اقتضث تقر بره الهم عاد الل من هذا ذا الزعم الباطل ) 
إنما الآبة اتتنضت ترا ا تقدم » وأن ما أتم عليه من الي لاواقكر 008 
١‏ عليه ا فإنه دين بأطل 3 فب مختص بكم م لانشاركم فيه 6 ولا ث0 3 
: شنار ركوننا فى ديننا اللق . وهذا غاية المراءة العمل متو 037 
ادالاددا حت يدعو 0 التخصيص؟ ٠‏ 0 
يفك ول ل د 2ك أنابتة قنتعا أن 
: يطهر اد معهم عباده و بلادة:. ١‏ 0 
٠‏ وكذلك حك هذه البراءة أن ا 20 صلى اله عليه وس 3 ع 
"وين أغل البدم الغخالفين ا جاء نهء الداعين إلى غير سنته » إذا قال ل خلفاء 
الرسول ووراتعه:: 2 5 اه الوا 5 ا ع 


خج*# جم سس 


بل يقولون لم هذا : نراءة مهم ومن بدععهم ٠‏ وم مع هذا منتصبون لارد علمهم 
وحم ادم السب ب الإمكان.. 

فهذا مافتتح الله العظيم به من هذه الكرات السيرة ؛ والنبذة امثيرة إلى 
عظمة هذه السور ا سبا ومقصودها ) و بديع نظمها م غير ا سنتعانة بتفسيرء ولا 
تتبع هذه الكيات من مظان توحد فيه » بل هى استحلاء نما عليه الله وأطمه ع 
مدل ودمةء :وال بعر أن وود نبا فى كتاب لأضفتها إلى قائليا » وبالغت 
فى استعسامها . وعسى ان لمان فضله الواسع العطاء الذى تطاؤه على غير قياس 
الخلوقين : أن يعين على تعليق تفسير على هذا الفط وهذا الأساوب . 

وفد كتبت على مواضم متفرقة من القرآن بحسب ما يسفح من هذا القط 


١ 5 0: 5 2 5 7‏ 
وفتث مفاى مك وبالبيت المهعدس : وألله المرجو | بمام ذهمته 00 2 


انيد 5 


إقاية 5 38 2 ا 

شر النفاثات فى العمّد .ومن شر حاسد إذا حسد) 

ف ددر ا وي ون 
رسول الله صل الله عليه ومسل« ألمت ”" آيات أنزلت الليلة لم بر مثلبن قط 
أعوذ برب الفلق . أعوذ برب الناس » . 


١117 -- ١م ص‎ ١ ندائع الفوائد ج‎ )١( 
(؟) قثر» خطاب لامفرد 6 من الرؤية ؛ مجزوما بلم . وقال النووى فى شرح مسمم‎ 
. ضبط « نر » بالنون الفتوحة . وبالياء الضمومة . وكلاها حيح‎ 


وفى لفظ آخر من روابة تمد بن إراهي الي عن عقبة :أن رسول الله 
صل الله عليه وس قال له « ألا أخبرك بأفضل ماتعوكذ به التموذون ؟ قلثٌ : بل . 
قال : قل أعوذ برب الفاق., وقل أغوذ برب الناس » . 3 
وف الترفذى :إحدثنا قتببة أخيرنا ابن طيعة عن بزيد بن أى 0 
0 بن عامر قال « أمرفى.رسول الله صلى الله عليه ول أن أقرأ 
بالمعوذتين فى دي كل صلاة » وقال : هذا حديث غريب . ا 
وى الترمذى والنسافى وسكن أق داود . عن عبد اله بن حبيب قال « حرجنا : 
0 0 ل 
0 نم قال؛قل. اللي ٠‏ ثم قال : قل . فلت مارسول اله 


م ا د الصبح 6 0 


ثللات مرات 4 كفيك 0 شىء 12« قال الترمذى : حديث حسن 

وق الترمذى أأيضاً : من حديث الجر رى عن ألى همسبرة عن ألى سعيذ 
قال «كان رسول ال ؛ صلى الله عليه وس كود اكان رعين الأتسان: حى 
زلت المعوذ نان فلا نزئسا أخذها وترلك ماسواعا » قال : وف ف الباب عن أنس. 
وهذا حديث غر يبام 

وف الصحيحين غن عالشة 2 أن الب صل الله 0001 إذا أزَى 5 
وام نفث نك فق كفيه' بقل هو الله أحد وامعوذتين جميماً » ثم مسح بجنا وجيه 1 
وما بلفك ناد مردن المجصلده . قالت عانشة : فيا د يأص فى أن أفمل 
ذلك به » . ش . 0 

57 كر رواه يونس عن الزهرى: عن عروة عن عائشة ذحكره 
البخارى . : 


ورواه مالك عر وق عي عا في عق يدك 


#السيه د 


إذا اشتى يقرأ على نفسه بالمموذات » وينفث . فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه » 
وأمسح عليه بيده» رجاء بركتها » وكذلك قال معمر عن الزهرى عن عروة 
عنها « أن النى صلى الله عليه وسل كان ينث على نفسه ى مرضه الذى قبض فيه 
بلمعوذات » فلها تقل كنت أنا أنفث عليه بهن وأمسح بيد نفسه ليركتها. فسألت 
ان شهاب: كيف كان د شفث ؟ قال : ينفث على يديه م يمسح مهمأ وجبه »ذ كره 
البخارى أيضاً . 
وهذا هوالصواب : أن عائشة كانت تفعل ذلك . والنى صلى ا 

يأمرها وم بمنعها من ذلك دافا أ يكون استرق وطاب مها أن ترقيه فلا ( 
ولمل بعض الرواة رواه بالمنى. فظن أنمها لم فملت ذلك وأقرها الى صلى الله عليه 
وس : أنهكان يأمرها . وفرق يخ الأمر بن . ولايازم من كون الننى صلى الله عليه 
وسل قد أقرها على رقيته أن يكون هو مسترقيً . فيس أحذهما معنى الآخر. واعل 
الذى كان يأمرها به : إنما هو اللسح على نفسه بيده . فيكون هو الراق لنفسه ويده 
با ضعفت عن التنقل على سائر بدنه أمرها أن تنقاها على بدنه . ويكون هذا غير 
قراءنها هي عليه ؛ ومسحها على ددنه . فكانت تفمل هذا وهذا . والذى أمرها 
به إعما هو نقل بده لا رقيته . والله أعلم . 

والمقصود : الكلام على هانين السورتين . و يان عظيم منفءتهماء وشدة الحاجة 
بل الضرورة إلمهما الا 5 
السحر والعين ؛ وسائر الشرور » وأن حاجة العبد إلى الاستعاذة باتين المورتين 
| أعظم من حاجته إلى النفس والطعام والشراب واللباس » فتقول والنّه المستعان : 
قد اشتملت السورنان على ثلاثة أصول . وهي أصول الاستماذة. 

(1) كيف ؟ والنى صلى الله عبه وسام سيد التوكاين . وقال على الله عليه وسلم 
د يدخل الحنة من أمتى سبعون ألما بغير حساب» وثم الذرن لاإرقون ولا إسترقون » 
ولا يكوون » ولا يكتوون » وغلى ربهم يتوكلون » : 


سا ا 


أحدها كر لعاف 
..والثانية : الستاة يه : 
والثالئة : الستعاذ منة : ا 
0 فبمعرفة ذلك تعرف شدة الحاجة والضده زورة ة إل ل 000 ١‏ 
فنعقد لها ثلانة فصول : الفصل الأول : فى الاستعاذة. . وائثاف :فى العا 
57 . والثالث فى الستفاق 1 ١‏ 


/ الفضل الأول : 

اع 5 لفظة'( عاذ » وما نصرف 00 ادل عل الفغرد والتحضن والنجاة 
وحقيقة معناها : : الجروب من ثىء 1 لافه.! إلى من يعصملك منه . وهذا سمى 
للستماذ به : عاذا »كا يسعى : ملجأ ووزراً . 2-0 
ْ اوف. الحديث م أن ابنة الطوويك: تقض النى اسل ان : علية ور | 
ف يده عليها» قات لرراصيه ان ]لما .١‏ تقد شت تاف لمق 
بأهلاك 6 . ش 1 

شُعنى م أعوذ 4 أتجىء وأعتصم ( وأنحرز . 
-و أضله فولان أحدها :أنه 1 الستر 
٠ /‏ والثاف : أنه مأخوذ من لزوم 0 ل 
0 مامن قال : إنه من السقر ققال : العرب تقول للييت الى فى أصل الشجرة ١‏ 
لق قل استقر ا 0 عر 0 نعم العين ولشديد الواو وفتحها. ٠فكأه‏ لما 0 
9 جرة واستتر أصلها وله : : موه رذ . فكذيك لاسي عدو 


ن اماد 3 منه واستجن أله مئة . 


38 قال :هو زم الجازية ل - تقول 5 إذا لض ابطر في 


م 
ايتخلّص منه « مُرَذ » لأنه اعتصم به » واستمسك به . فكذلاك المائذ قد 
استمسك بالمستعاد به » رايم 8 وأزمه . ش 

والقوا لان حق . والاستعاذة انها فإن المستعيذ مستتر ععاذه » مستمسك 
0 معتعي ابه . قد استمسسك قلبه به ولزمه »كا يلزم الولد أباه إذا أشهر عليه عدوه 
سيفا ا وقصده به » فهرب منه . فعرض له أبوه فى طر يق هبه . فإنه ياقى نفسه 
عليه» ويستمسك به أعظ استمساك . فكذلك العائذ قد هرب من عدوه الذى 

ى هلاكه إلى ربه ومالكه » وفر إليه » وألق نفسه بين بديه» واعتصم به » 
والتحأ إليه . 

ولنو انمق الانتارة القالم بقلب المؤمن وراء هذه العبارات . وإنما هى 
عثيل و إشارة وتفييم ؛ وإلا فا يقوم بالقاب حينئذ مرن الالتحاء والاعتصام » 
٠‏ والانطراح بين يدى الرب » والافتقار إليه » والتذلل بين يديه : أمر لا حيط به 
العبارة . ظ 
ونظير هذا : التعبير عن معنى محبته وخشيته » وإجلاله ومهابته . فان العبارة 

تقصرعن وصف ذلك » ولا تدرك إلا بالاتصاف بذلك » لابمجرد الوصف واخبر» 
ا أننك إِذا وصفت لذة الوقاع لمثين لم أمخلق له شبوة أصلاء فها قر بها وشبهمها 
ما عساك أن نشبهها به لم تحصل حقيقة معرفنها فى قلبه ات 
الشهوة فيه وركبت فيه عرفها بالوجود والذوق . 

وأصل هذا الفعل : «أغوذ» بتسكين المين وضم الوأو» أمأء عل ينل 52 
الواو إلى العين وتسكين الواء ‏ فُقالوا 0000 هذا الياب 2 طردوا 
إعلاله » ققالوا فى اس الفاعل : عائل . وأصدلء : عاوذ . فوقعت | اواو بعد ألف 
فاعل » فقلبوها همزة 0 قالوا : الم 5 وخائف . وقالوا قَْ لهذا :اع أذ عاو 
وأصله : عواذاً كلوذ ء فقلبوا !١‏ 20 ة ما قبلبا» و1 تحصنها كته . 


0 


الخراق منت ولاق اقل اا مين اميل : منصوؤية . : 
1-1 ج» فنقلواكسرة الواو إل امن تيا ا كمرت الي تبات بها 
لسرة » فقلبث ياء على أصل الباب .. 

ظ فان قلت: ض وخلت السين والتاء فى الأأمر من هذا الفمل كتزلة 
15 ال وم تدخل فى بان 
0 ن يقال : أعوذ بالله » وتعرّذت » دون أمقدين + وانشيرتك ْ 1 ا 

: السين والتاء دالة على الطلبء قنوله : أستميذ باللّهه أى لب البو ١‏ 
به 0 #العوات إى اال عير رانك ا ار 
00 م اطي إقالته ٠‏ فدخلت فى الفمل .إيذانا بطلب هذا المعنى 
امعاذ . فإذا قال الأمور : أعوذ الله ٠‏ فقد استثل ما طلب منه . لأنه ا 
الالتحاء والاعتصام . وفرق بين نفس الانتيحاء والاغتصام و بين طلب ذلك . 
فلما كان المستعيذ هان' 8 هذا معتهما اله أ باتقعل الدالل على ذلك دون الفعل 
. الدال على طلب ذلاك فتأمله . ظ 

0 بخلاف ما إذا قيل : استتفر لك ٠‏ فقال: أستغر الله . فانه طات 00 ْ 

ب المغفرة ة من الله ٠‏ فإذا قال : أستغر لكان متنا . لان العنى :لابين 

الله أن يغفر لل . ٠‏ ش 5 ش 
5-6 أزادهذا امن فى الاستعاذة اهران : يأفي بالسين والتاى) “فيقول: ش 
ل أن أطات ضه أن ميدن . ولكن هذا ممنى غير نفس الاعتصام 

والالتحاء والهرب إليه 0 ش 

الأول : مخبر عن ع وعياذه بر به . وخبره يتضمن سؤاله 00 إعيذه ٠.‏ 
والثالى : طااب شائل من ربه أن يعيذه كأنه يقول :أطلتامتك أنفيدن : 0 

غل الأول كل ولا جاءعن النى مل ان عله و فى امال هنا 


د 04 سس 


الأمر د أعوذ الله من الشيطان ارجبم 6و2 أعوذ بكللات الله التامات © . 
و« أعوذ سزة الله وقدرته » دون : أستعيذ » بل الذى علمه الله إياه أن يقول 
(أعوذ نرب الفلق ) ( أعوذ برب الناس ) دون أستعيذ . فتأملهذه الحكة البديغة . 

فان قلت : فكيف جاء امتثال هذا الأمر بلفظ الأمر والأمور به » فقال 
( قل أعوذ برب الفلق ) و ( قل أعوذ برب الناس ) ومعاوم أنه إذا قيل : قل 
الجد نه ؛ وقل : سبحان الله فان امتثاله أن يقول : الجد لله » وسبحانالله » 


قلت : هذا هوالسؤال الذى أورده أبى” بن كمب على النى صل اله عليه ول 
بمينه » وأجابه عنه رسول الله صلى الله عليه وس . ققد قال البخارى فى ميحه . 
حدثنا قتيبة حدئنا سفيان عن عاصم وعبدة عن زر بن حبيش قال « سألت أ 
بن كسب عن المعوذتين ؟ ققال : سألت رسول الله صلى الله عليه وس ؟ فقال 1 
قيل لى » فتلت . فنحن نقو ل قال رسول الله صل الله عليه وسل » ثم قال : 
حدئنا على بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا عبدة بن الى لبابة عن زر بن حبش . 
وحدثنا عاصم عن زر قال « سألت أبى" بن كسب . قلت : أبا المنذرء إن أخاك 
ابن مسعود يقول كذا وكذا . فقال : إنى سألت رسول الله صلى الل عليه وسل ؟ 
فقال : قيل لى » ققلت : قل . فنحن نقول كا قال رسول الله صل الله عليه وسل» 

قلت : مفعول القول محذوف » وتقديره : قيل إلى فل » أو قيل لى هذا 
اللأفظ . فقلت كا قيل لى . 


ونحت هذا من السر : أن النى صلى اله عليه وسلم ليس له فى القرآن إلا 
.إبلاغه» لا أنه هو أنشأه من قبل نفسه » بل هو المبلغ له عن الله . وقد قال الله له 
قل أعوذ برب الفلق ) فنكان مقتضى البلاغالتام أن يقول ( قل أعوذبرب الفلق) 
كاقال الله . وهذا هو الممنى الذى أشار النى صل الله عليه وسل إليه بقوله 


> 0-2 


م 


« قيل ل 5 5 » أى إلى لست 0 بل أنا مبلخ ا يقال 0 ١‏ 
٠‏ وأبلغ كلام ربى كا أنزله إلى ظ ١ ٠‏ ظ 
'فصلوات الله وسلامه عليه » لقد بلغ ار 0 الأمانة» وقالكا يل ل ْ 
فكفانا من المعتزلة والجهمية و إخو 5 م يقول : هذا القران المر 5 0 
النظم كلامه ابتدأ مر به .ف هذا الحديث أبين الرد هذا القول » وأنه صلى اله ظ 
عليه وس بلغ القول الذى ار بتبليغه علىوجهه ولفظه) حجَ ]نه 1 قبل له ما - 0 
قال 0 قل » لأثم مبلغ عض بواعل سول إلااباخ ٠‏ 


انما العا لي 


2 المستماذ. وهو اله ده 4 رب الفنى ٠‏ ورب النانى 4 مللك 00 4 00 
1 الناس . الى لاينبنى الاستماذة إلا بهو » ولايستعاذ ل من ن خلقه ؛ بل هوالذى 
العيدا المستعيذين م6 و لصي و متهم من شير 8 استعادوا 0 سيره ٠‏ وقد 0-6 

تعالى فىكتايه تمن امتعاذ خلقه : أن 5-5-6 اديه طفياناً رهق ٠‏ فقال 0-2 

ْ عن مؤمى 25 از ا وأنه كان زحال من الاي بعوذون برحال من 5 نْ: 

افزادوهم رهتاً ) جاء ف فى التفسير : أنه «كان الرجل من العرب في الجاهلية إذا ساف 9 

ش فامسيق فى أرض قفر 'قال: أعوذ إسيك هذا الوادى م من : 1 ر منفهاءقومه ٠‏ فيبيت ف 

أمن. 000 يصبح» أى فزاد الات ى الجن ) باستعاذ ضام رهقاً 

ش أى طفياناً وإكا وشسر 5 0015 0 الانى والجن أو الرهق « » فىكلام 

١ فزادوهم مهذه اا غشيانا 0 لور‎ ٠ اعرب : الاثم وغشيان الحارم‎ | ١ 

0 » فظنوا أنهم ساذوا الانس والمن 00 

جتج أل السنة على للمتزلة» فى أ أنكلات الله غير خاوقة : بأن البى صل ال 

6 عليه 31 استتعاذ 0 2 أعوذ 1 تت 30 التامات. 0 وفو صل للد عليه‎ ١ 

لا ستغيد رن 8 ّْ 


افك زه تلات 


ونظير ذلك : قوله «أعوذ برضاك من سخطك ءو ععافاتك من عةو بتك» فدل 
على لقان وعلوة من انه 7 غير تلوق . وكذلك قوله « أعوذ بعزة ان 
وقدرته »© وقوله « أعوذ بنور وجبك الذى ارق له الفظامات »© وما استماح به 
الننى صلى الله عليه وس غير مخلوق » فانه لا ستعيذإلا بللّهء أو بصفة من صفانه. 
وجاءت الاستعاذة فى هانين السورتين يم الربء والملك » والاله . 
وكات الل بوم فناعطانة إل القلق و إلى القائن دتولا دن أن 
. يكون ماوصف به نفسه فىهاتين السورتين يناسب الاستعاذة المطلو بة . ويقتضى 
دفم الشر المستعاذ منه أعظم مناسبة وأبينها . 
وقد قررنا فى مواضع متعددة : أن الله سبخانه يدعى بأسيائه الحسى ٠‏ فيسأل . 
لكل مطاوب بام يناسبه و يقتضيه . وقد قال النى صل الله عليه وس فى هاتين . 
السورتين « إنه ما تموذ المتعوذون الها »4 فلا يذأن تكون العم المتعاد به 
8 المطلوب . وهو دفع الشر المستعاذ منه أو رففة : 
وإنها بتقرر هذا بالكلام فى الفصل الثالث . وهو الشّىء المستعاذ منه . 


قتتبين الااسبة لذ ثورة . فنقول : 
الفصل لالت 


ا مر الذى الصلب العيذ يا بحاو من قسمين : : 
إما ذنوب وقعت منكه لعاقب علمها فيكون 0 ذلك 00 وقصدة 


وسعيه 8 ويكونهذا اسم ر هو الد: أوب ومو حياما . هو أعظم الشر بنوأدرمها : 


وإما و وأقم به من غيرد . وذلاك الغير إما مكاف أو غير مكافءوالمكلف 
سا 7 


لد ع4ه د 


00 لذن تيه » وهو والجى ٠‏ غير الكلف ‏ مثل 
الموام وذوات الم !"© وغيرها . 0 ا 
فتضمنث هانان السورتان الاستعاذة من هذه اشر ركلا أو لنظ ا ْ 
مر ابتاذة » بميث ليبق شر من الشرور ار ظ 
71000 ا ا 
أحدها: شر الخلوقات التى لها شر عموماً . 
الثالى : : شر الفاسق رك 
اثلث : شر التفانات ف المقد 
الرابع: : شر الحاسبد إذا حسد ل 
نتكلم غلى هذه اشرو الأدينة مرا راتافا ليق امغر لاقل 1 


5 وقوعهاء وبماذا ا 


وق الكل ف ذك لاد من يان الشرء نامو ة وماأحتيتك ؟ 3 7 

فنقول : الشر. يقال على شيئين ن : على الألم » وعلى ما يفضى ‏ ليه . وليس لهد. 
مسي سوى ذلك . فالشرور : هى لآلام وأسبابها . فالمعاصى والكفر والشرك. 
وأنوا ره هى شرؤر » وإنكان لصاحبها فيها نوع غرض وإذة » هما 
ٍ 0 . لأمها أسباب للالام »ومفضية إلمها كافضاء سائر الأسباب اميت 1 
ظ فترتب الألم عليه ا كترتب الموت على تناول السموم القاتلة » وعلى الذح والإحراق. 
بالنار» والخلق بالحبل : وغير ذلك من ل التى. مكو مفضية إلى مبياماء 


)١( 1‏ الحة كتيقل تام ادي سيمريه سري رعالا في 
١‏ و كلافو : 


لاج وج مسد 


ولاءد » مالمعنع من السببية مانع » أو يعارض السبب ماهو أقوى منه وأشد اقتضاء 
لضده »كا يعارض سيب المعاصى قوة الإريمان ؛ وعظ الحسنات الماحية و ترمها . 
فيزيد فى كينها أو كيفيتها على أسباب المذاب . فيدفم الأقوى الأضمف . 

. وهذا شأن جميم الأسباب المتضادة »كأسباب الصحة والمرض ؛ وأسباب 
الضعف والقوة . 

والقصود : أن هذه الأسباب التى فيها لذة ماهى شر » وإن نالت بها النفس 
مسرة عاجلة . وهى بمازلة طعام لذيذ شعى لكنه مسموم : إذا تناوله ال كل لذ 
لأ كله وطاب له مساغه . و بعد قليل يفعل به ما يفمل . فمكذا العامى والذنوب.. 
ولا بد ء حتى أولم مخبر الشارع بذاك لكان الواقم والتجر بة الخاصة والعامة من 
أ كرشيرف 

وهل زالت عن أحد قط نعمة إلابشؤم معصيته ؟ فإن الله إذا أنعم على عبد 
نعمة حفظها عليه » ولا يغيرها عنه حتّى يكون هو الساعى فى تغييرها عن نفسه 
1١: ©(‏ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم . وإذا أراد الله بقوم 
سوءا فلا سرد له . وما طم من دونه من وال ) . ظ ظ 

(م :جه ذلك بأن الله ل نك مغيراً نعمة أنممها على قوم حتى يغيروا 
ما بأتفسهم ) . ظ | 

ومن تأمل ماقص الله فى كتابه من أحوال الأمم الذين أزال نعمه عنمهم ٠‏ وجد 
سبب ذلك جميعه : إنما هو تخاافة أمره » وعصيان رسله . وكذلك من نظر فى 
أحوال أهل عصرهء وما أزال الله عنهم من نعمه . وجد ذلك كله من سوء 
عواقب الذنوب » ؟ قيل.: . 

إذا كنت فى نعمة فارعبا © فإن المعاصى تزيل لتم 

فا حفظت ندمة الله بثىء قط مثل علاعته . ولا حصلت فيها الزيادة بمثل شكره . 


م 6 التفسير القير 


جا هاب 


ولا -052 معصيته أر به ل ل نياج 1ْ 
تسمل الارفى الحطب اليايس . ومن سافر بفكره ف أحوال الام الست عن 
تعريف غيره له .1 / 
٠‏ .والقصود : أن هذه الأسباب ثبروز ولا بد , --- 
.وأما كون مسبياتها شنزوراً فلأناآلام نفسية و بدنية فيجتع على صاحبه ْ 
مع شدة الألم الحسنى ألم الروح بالهموم والغموم والأحزان والحسرات واوتفطن ١‏ 
الغامن اللببب لهذا حق التفطن لأعطاه حقه من الحذر والجد فى الحرب : ولكن 5 
قد صرب على 5-07 الشفلة ليقضى الله أمرأ كان مفغولا . فلوتيقظ حق ١‏ 
التيقظ لتقعامت نفسه فى الدنيا » حسرات على ما فاته من خنظه العاجل والآخجل 5 
من الله . وإنما يظهر له هذا حقيقة الظبور عند مفارقة هذا العام » والإشمرا زاف 1 ظ 
| والاطلاع على عال البقاء لخينئذ يقول ( 45: :4 بيت قدمت لحياق )دل 51: :5ه ,؛ 
ياحسرنا على ما فرطت في جنب الله ) . ْ 
ولا كأن الشر هو الآلام وأسبايها كانت ت استعاذات 2000 ْ 
وس جميعها مدارها على هذين الأصلين, . فكل ما استعاذ منه أو أمي بالاستماؤة . ْ 
منه فهو إما مؤلم.» وإما سبب يفضى إايه » فكان يتعوذ فى آخر الصلاة هن 
أر بع . وأعس بالاستعاذة منهن وهى : « عذاب القب وعذاب النار 6 فبذان أعظم ْ 
المؤلات «وفتنة الحيا والمات » وفتنة امسيح الدجال» وهذان سيب سيب العذاب الوم .. . 
.قالفتئة. سيب العذاب . وذكر الفتنة خصوصاً ٠‏ وذكر نوعى الفتنة . لأمها إنافى : 
الحياة ونان بمد لوت . فنثئة الحياة : قد يتراخى عنبا المذاب مدقء وأنا. 0 
بد اوت فيقصل بها العذاب من غير تراخ . كن 
فماوت الاستعاذة إلى الاستعاذة م ن الأم والمذاب وأسبيها. 


هذا من] كد أدغية الصلاة . حتى أوجب عض اللف واطلف الإاد. ظ 


سد لاه سب 


على من لم يددع به فى التشهد الأخير . وأوجبه ابن حزم فى كل تشهد . فإنام 
يأت به فيه بطلث صلاته . 

ومن ذلك قوله صلى اله عليه وس « اللهم إفى أعوذ بك من الهم والرّن » 
والدودوالكمل وواطن واليسن وضلع الدين”'2 وغلية الرجال » فاستماذ 
من تمانية أشياءكل اثنين منها قر ينان . ظ 

فالهم واللدزن قر ينان » وها من الام الروح ومعذباما . والفرق بينهها : أن 
للم توقع الششرف المستقبل . والحزن : هو التألم على حصول المكروه فى الماضى » 
أوقوات ارون ردنا تم وعذاب رد على الروح . فإن تعلق باماضى بعى 
حزنا . وإن تعلق بالستقبل سمى كما . 

والعجز والكسل قر ينان » وما من أسباب الألم الأمينا عاتمان لراك 
احبوب . فالمجز يستازم عدم القدرة . والتكسل يستازم عدم إرادته . فتتألم 
الروح لفوانه بحسب تعلقها به » والتذاذها بإدرا كه لو حصل . 

والجين والبخل قر ينان . لأنهما عدم النفم بالمال والبدن . وما من أسباب 
الأم . لأن الجبان تفوته حبوبات ومفرحات وملزوذات عظيمة » لاتنال إلابانبذل 
والشجاعة . والبخل حول يبنه و يينها . فهذان الخلقان من أعظم أسباب الآلام 

وضلع الدين ؛ وقهر الرجال : قرينان . وسما مؤلان للنفس معذبان لما 
أحدما : فهر نح » وهو ضلع الدين . والثانى : قهر بباطل » وهو غلبة الرجال . 

وأيضاً : فضلع الدين . قهر بسبب من العبد و الغالب . وغلبة الرجال قهر 
غير أتختياره . 

ومن ذلك ا عليه وسلى « من المأ , والمغرم » فامهما ,سببان 


الألم العاجل . 


(1) ضلع الدين : ثثله » حتى يعجز عن سداده 


.ومن ققك قوله د أعوة رضاك من سخطك » و عمافاتك ٠‏ ن عتوتك أ 
2 الأم ٠‏ والعقوبة : هى الألم؛ ناستعاذ من أعظر 5 
. رأقوى انيما 0 


فمسل 


55 27 
أحدما : موجود » يطلب رقعه . والثاى مفلاو 5 فلك بعَاوه على العدم 1 
وآن لا بوسد كا أن اتير المطلق نوعان ب أحيع حرم فا ار 
وأن الاكيليه: : والثائ : معدوم فيطلب وجوده ودطوله . هذه أر بمة هى أ ميات 
:ملا ب السائلين من رب الغالمين 000 طلباتهم 00 
وقد جاءت هذه المطالب الأر بعة فى قوله تمالى حكاية عن دعاء عافد 86 
. عورال عمران فى قوم ( ر بنا إننا سممنا مناديا ينادى للاعان : ا 
. فآمناء ر بنا فا اغفر لنا ذنو بناء وكفر عنا سيئاتنا ) فهذا الطاب ب لدفع الشر اموجود. 
٠‏ فان الذنوب والدفات عر 6 نقدم بيانه . ثم قال ( وتوقنا مع الأبرار ) غبذا 
٠‏ طلب لدوام المير الموجود وهو الايمان - تى بتوفاهم عليه فبذان قسمان 7-1 
0 3 بنا وآننا ماوعدتنا على زسنك يدوي أن 
به : نم قال ( ولا تخا يوم القيامة ) فهذا طلب أن لا يوقع بهم ا عالسر 
وهو خْرى يوم القيامة ْ : | 2 
فانتظمت الْآيتّان الطالب الأر بعة أحسن انتظام . صرئية أحسن تيب 1 
قدم فها ١‏ النوعان اللذان فى الدنيا؛ وما الغفرة وذوام الأسلام إلى الموت ' 
أتبما بالنوعين اللذين فى الآخرة .. وما أن يعطوا ما وعدوه 0 
وأذ نلا عع بره لقيامة .0 ظ ش 


ناذا عرف هذا ١‏ رن سل لل عله فى شد املة ٠‏ ومو بال بن 


د #عق سه 


شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا » يتناول الاستعاذة من شر التفس ؛ الذى هو معدوم 
لكنه قبا بالقوة . فتال دفة وأن لابو 

وأما قوله لامن سدئات أعمالنا » فنيه قولان . 

أرما : أنه استعاذة من الأعمال السيئة التى قد وجدت . فيكون الحديك 
قد تناول نوعى الاستعاذة من الشر العذوم الذى لم يوجد » ومن الشر الموجود . 
فطلب دقم الأول ورفم الثالى . 

والقول الثانى : أن سيثات الأعمال مهى عقوبانها وموجباتها السيئة التى تسوه 
صاحبها . وعلى هذا يكون من استعاذة لدفع أيضا دفع اليسي * والاول دفم 
السبب . فياكون قد استعاذ من حصول الألم وأسبابه . 

وعلى الأول : تكون إضافة السيئات إلى الأعمال من باب إضافة النوع إلى 
جنسه . فان الأعمال جنس وسيئاها نوع متها . ' 

وعلى الثانى : تكون من باب إضافة المسبب إلى سببه » وامسلول إلىعلته بكأنه 

قال : من عقوية عملى . والقولان محتء.لان . 

فتأما ل أمهما أليق بالحديث وأولى به ٠‏ فإن مع كل واحد منهما نوعا مر 
الترجيح ٠‏ فيقرجح الأول بأن منث 2أ الأعمال السيئة من شر النفس . و* شر النفس 
ولد الأعمال السيئة » فاستعاذ من صنة النفس ٠‏ ومن الأعمال التى تحدث عن 
تلك الصفة . وهذان جماع الششر ٠‏ وأسباب كل أل . فتى عوفى منيما عوفى من 
الخ دافيره+ ظ 

١.ويترعع‏ اق #ابأن سينات لأعمال عى العقوبات التى تسوء العامل» ‏ 

وأسبابها شر النفس.. فاستعاذ من العقوبات والآلام وأسبابها . ظ 

والقولان قّ المقيقة متلازمان . والاستعاذة من أحرها استلزم الاستعاذة" 


0 الآخر ش 


لكان الشر 2 عو مسدزه ؛ وأ موردزنتغى ١‏ وكان السب إنا 

من ذات العبد » و إما من خارج . ومورده ومشسهاه إما نفسه وإما غيره كنف 
.أرقفة أمور ات يسترهاتن : سه ».و يعوذ عل نفسه نارة » وعلى غيره أ اخرى . 
٠‏ 0 السبب .فيه . و يعود على نفسه نارة » وعلى 2 
أخرى - جمع انبى صلى الله عليه وس هذه لمات الأ بعة فى فى الدعاء الي 
الصديق رضى ' الله عنة : أن يقوله إذا أصبح و إذا أمدى وإذا أخذمضجمة «اللوم 
ار السبوات والأرش اال القت ا كل لووول ألبرن: 
أن لا إل إلا أنت أعوذ بك من شر نفسى وشمر شيطان ا اقترف 
على تفننى سوا » أو أ 2 سل » فك مصدرى الشرءوما لتقن زالشيطان . 
وذ كر مورديه .ونهايقيه » وا عوده على الننفس »أوعلى أخيه السلم م 
مصادر الشر وموارده فى أوجز لفظ وأخصره ه وأجعه وأينقه . ْ 

فإذا عرف ذا فلنتكم على الشرور المستعاة ذ مها فى نهانين السوزتين : 1 

الشر الأول : العام فى قوله (من 0 ما خاق ) و «ما » هنا موصولة 5 

للا . والشر مسند فى.الأية إلى الخلوق المفمول ٠لا‏ إلى خلق الرب تتعالى الأدى هو 
فعله وتسكو ينه» فإنْه لا شرفيه بوجه ما. . فإن الشرلا يدخل فى اشىء من ج ضفاته ٠»‏ 
.ولا فى أفماله. ك5 لا يلحق ذاته تبارك وتعالى . فإن ذاته لها الكل الطلق» الناى 
لا نقص فيه بوجه من الوجوه . رَأرعنانه كذلك ها الكال ١‏ لمطلق والجلال النام. ١‏ 
ولا عيب فيا ولا نتقص بوجه ماء وكذلك أفمالهكلها خيرات محضة ء ل شر فيها 
أصلاء واو قعل الشر دجاه لاشعئ له مله اسم :وم تسكن أنهلؤه كام ١‏ اس 
ولعاد إأيه دع ؟ ) تعالى ر بنا وتقدس عن ذلك : * ْ 


ومايفدله : من المدل بعباده 0 وعقو بة من كن اعدو ب متويع 00 حيمر خض 


اووهوه ا 


إذ هو محض العدل والحمكة » و إنما يكون شرا بالنسبة إلمهم اشرق فق 
بهم وقيامه بهم ١‏ لا فى فعله القاتم به تعالى. ونحن لا تنكر أن الشر يكون فى 
مفعولاته النفصاة فإنه خالق الخير والشر . 

ولكن هنا أمران ينبنى أن يكونا منك على بال . 

أحدم : أن ما هو شر أو متضمن للشي فإنه لا يكون إلا مفمولا متفصلا 
لا يكون وصفا له , ولا فملا من أفماله.. 

تان أن كرنة شراهو آم ابى إضاق» فيو رمن جبهة تعلق فمل الرب 
وتكو بنه به » وشر من جهة نسبته إلى من هو شر فى حقه . فله وجهان» هو من 
أحدما خير ؛ وهو الوجه الذى نسب منه إلى الخالق سبحانه وتعالى خلقا وتكو بنائد 
ومشيئة : لما فيه من الحكة البااغة التى استأئر بعلدها ء وأطلم من شاء من خلقه . 
على ماشاء منها » وأ كثر الناس تضيق عقوم عن مبادىء معرفنها » فضلا عن 
حقيقم) » فيكفمهم الإعان الحمل بأن الله سبحانه هو الغنى الجيد » وفاعل الشر 
لا يفماه إلا لحاجته المنافية لفنام» أو لنقصه وعيبه المناى لجده . فستحيل صدور 
الشر من الفنى اليد فملا . وإن كان هو الكالق للخير والشر . 

دع رفك أ ن كويه + شرا هو أمر إضافى » وهو فى نفسه خير من جبة نسبته إلى 
خالقه ومبدعه . فلا تخفل عن هذا الموضم فإنه يفتتح لك بادا عظيا من معرفة الرب 
ومحبته . وبزيل عنك شمهات حارت فا عقول أ كثر الفضلاء . 

وقد بسطت هذا فى كتاب «التدفة الكية» وكتاب «الفتح القدسى 6 وغيرها 

وإذا أشكل عليك هذا فأنا أونحه للك بأمثلة . | 0 

أحده: أنالسارق إذا قلعت يده مقطعها شر بالنسبة إليهه وخير محض بالنسية .. 
إلى تموم الناس لما فيه من حفظ أمواهم ؛ ودفع الضرر عنهم » وخير بالنسبة إلى 
متولى العام أمراً وحكماء لما فى ذلك من الإإحسان إلى عبيده عموماً باتلاف هذا 
لعضو المؤدى للم المضرً مهم . فهو مود على حكمه بذلك , وأمره به مشّكور عليه 


د نت صن 


م ا و الوه ا 5-0 
| وكذلك 2 بقتل من يصول عليهم فى دمائهم ا ُ ولد من 
يصول علبهم فى أغراضهم. .فاذا كان هذاعقو بة . من يصول علبهم فى دنيام كيف 
عقو بة من يصول على أديامهم؛و حول ينهم و بين الهدى الذى بعث الله ددرن ْ 
وجعل سعادة العباد فى معاشهم ومعاده منوطة به ؟ أفليس فى عقو بة هذا الصائل . 
عط وار إلى المبيد ؟ وم شر بالنسبة إلى البائل 
ار الل ل 
فالشر ار وأمام سب إلى ارب مام الشية شيش 
والإرادة والفعل أفبوعين امير والحتكمة . | ١‏ 0 
.فلا يفاظ حجابك عن فهم هذا لبأ امم . وأأسر اقنى يللمشعل سأق القن .. 
٠‏ ويفتح لك الطرء بق إلى الله » ومعرفة حكمته ورحمته » و إحسانه إلى خلقه ‏ وأنه 
سبحائه كا أنة ٠‏ البرالرحيم الودود امحبن ؛ فبو الحكيم الك العدل: »فلا تناقض ظ 
0 يل يضع رحمته وابره وإحسانه موضعه » ويضع عقو بته وعده 
واتقامه و بأسه موضمه » وكلاها مقتى عزته وحكبته وهو العزيز الحكيرء فلا 
يليق محكمته أن يضم رضاه و رحمته 'موضم المقو بة والغضب »؛ ولاأيضع 
غضبه وعقو بته موضع رضاه ورخمته . 5 له 
ولا يلتفث ل إلى قول من غلظ حجابه عن الله :!: د الأمرين بلنية إل على 
.واء» ولا فرق أصلا وإها هو بحض الثيثة بلاسبب ولا حكمة [. ْ 
وتأمل القرآن من أوله إلى آخر كيف :تجده كفيلاً ارد على هذه . لق 
وإنكارها أشد الإتكار » وتيزيه الرب نفسه عنها » ٠»‏ كقوله تعالى (4+ بعكم | 
أفنتح| 0 تحكمون ؟ ) وقوله (ه؛ م حب 
الذين اجترحواأ السيئات أن تجعلهم كالذين آمنوا وعاوا الصالماث ميواء محيام 
ع ان :م أم تحمل الذن آمنو واوا اه الصالحات 


ماوتم د 


كالمفسدين فى الأرض » أم تحمل المتقي نكالفجار ؟ )فأ نكر سبحانه على من ظن به 
هذا الظن السىء ؛ ونزه أنمسه عنه . 

فدل على أنه مستقر فى الفطر والعقول السليمة : أن هذا لا يكون ولا يليق 
تحكمته وعزته و إلبيته » لا إله إلا هو ؛ تعالى عما يقول الجاهلون علوا كييرا . 

وقد فطر الله عقول عباده على استقباح وضع العقو بة والانتقام فى موضع 
الرحمة والاحسان » ومكافأة الصنع الجيل عثلة وزيادة . فإذا وضع العقووبة موضع 
ذلك استنكرته فطرم وعقولم أشد الامتتكار » واسمهحنته أعفم الاسمبحان . 

وكذلك وضم الاحسان والرحمة وال كرام فى موضم العقوبة والانتقام » 

٠‏ كا إذا جاء إلى من يسىء إلى العالم بأنواع الإساءة فى كل شيء من أموالم 

وحر يمهم ودمائهم»فأ كرمه غاية الآكرام » ورفعه وكرمه . فإن الفطر والعقول تأبى 
استتحسان هذا » وتشهد على سفه من فمله . هذه فطرة الله الى فطر الناس عليها 

نما للعقول والفطر لان هد حكمته البااغة » وريه وخدلة فى وضع عقو بته فى 
أولى الال مها » وأحقنها بالعقو بة ؟ وأمها لوأو ليت النم ل تحسن مهاء وم تلق 
ولظبرت مناقضة االمكمة »5 قال الشاعى : 

يه إل لاسن لكان مركا اشيم عل افوا 

فبكذا نم اله لاتليق ولاتحسن ولاتجمل بأعدائه الصادين عن سبيله 
الساعين فى خلاف مرضابه » الذين يرضون إذا غضب» ويغضبون إذا رضى » 
ويعطلون ماحم به؛ء بسءون فى أن تكون الدعوة لغيره » والحكك اغيره » والطاعة 
لغيره. فهم مضادون له فى كل مابر يد يحبونمايبغضه » و يدعونإليه .و يبغضون 
مانحبه وين ون عنه » و يوالون أعداءه وأبغض الخلق اليه » و يظاهرونهم عليه 
وعلى رسوله :كا قال تعالى ( 88 : 8ه وكان الكافر على ر به ظهيرا ) وقال 
(14 : ٠ه‏ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسحدوا إلا ابليسكان من الن »> 


ففسق عن أمرر به . افتتخذونه وذريته أولياء من دولى ؛ وهم لك عدو ؟) 


555 6+ - 


انا رماتحت هذا الطاب طب النى بساب الأرواح حلارة واب وجلاة ونيد ظ 
0 العيأرنا “أنه سر يلت ا اسجود لأينا فأبى ذلك » قطرده ولعنه » . 
وعاداه من أجل إبانه عن السحود لأبيعاء ثم أتم توالونه من دوق , وقد لفنته ١‏ . 
وطردته» إذ ل جد لأيم ؛ الا واليقموه وت ركتموى . 1 
أفيس هذ مه ن أعظظ الفن م وافد تبره ة عليم ؟ ويوم القيامة 06 الى ١‏ 
« أل بن عذلاامى أن اول كل رجل متك ماكان يتولى فى دار الدنيا ؟ » 1 : 
٠‏ فليعلين أولياء الشيطان :كيف امم يوم القيامة : إذا ذهبوا مع أويائجم » ظ 
أوبقى أولياء الر: نم يذعبوأ مع أحد فيتجلى لم ويقول « ألا تذهبون خيث 1 
57 الناس ؟ فيقولون :فارقنا الناس أحوج ما كنا الهم .و إنا ننتظرر نا اذى : 
كنا نتولاه ونعبده . فيقول : هل يبتك و ببنه علامة تعرفوته بها ؟ فيقولون َه 0 
إنه لامثل له فيتجل للم و ويكشفاء عن ساق ».فيخرون له سجا  »‏ إ.ي 11 01 
اق عيون وا بلك الولاة » ويفرحوم إذا ذهب الس مع اث . 3 
1 مع مولاعم اق . فسيعلم الشركون به الصادون عن سبيله أنهم ما كانوا ظ 
أولياءه م : 4" إن أولياوة إلا التقون . ٠‏ ولكن أ كثرم لا يعلمون). ْ 
. ولا تستطل هذا البسط فا أحوج القاوب إلى معرفته تقل »ونه مزه 0 
في الدنيا ابنزل فى' جوار, ار بها فى الآخرة » مع الذين أنهم 0 مزايق | 
والصديقين والشبداء والضالحين وحسن أو رفيقا .. ظ 


إذا عرفت هذا عرفت ممنى قوله صل الل عليه و فى الحديث:المحييم 1 
0 لبيك وسعديك , والطير فى يديك ؛ وانشر ليس إليك6 ؛ وأن معناء أجل وأعظم 7 
من.قول من قال ؛ والشر لا يتقرب به إليك .؛ وقول من قال : والشر"ً لا يصفد 00 
إليك , وأن هذا الذي قالوه ‏ و إن 7 نضمن تنزيهه عن صعود الثشرإليه والتقرب 0 


د لنت هود 


به إليه - فلإيتضمن تنز يبه فىذاته وصفاته وأفماله عنالشر. مخلاف لفظ المعصوم 
الصادق المصدق . فإنه يتضمن تنزيهه فى ذانه. تبارك وتعالى عن نسبة الشر إلينه 
وجه ماء لا فى صفانه » ولا فى أفصاله » ولا فى أسمائه . وإن دخل فى مخاوقانه 
كقوله ( قل أعوذ برب الفلق . من شر ماخلق ) 

وتأمل طر يقة القرآن فى إضافة الشر نارة إلى سببه ومن قام به . كقوله 
(4:5ه؟ والكافرون ثم الظالمون ) وقوله (ه : ١1١‏ والله لا مبدى القوم 
الفاسقين ) وقولة ( 4 :ده! فبظل من الذين هادوا )وقوله ( +: :حؤاذلك جز ينام 2 
ببغسهم ) وقوله ( 41 : 76 وما ظامناه ولسكن كانوا ه, الظامين ) وهو فى القران 
أ كثر من أن يذّكر ههنا مُشر معشاره . و إها القصود القثيل . 

وتارة حذف فاعله . كقوله تعالى حكاية عن .مؤمنى امن ( 1١:7‏ و إنا 
لاندرى : أشرةٌ أر والاتو الاو رو وار 
الشر ومر يده » وصرحوا بريد الرشد . 

ونظيره فى الفاتحة ( صراط الذين أنعمت عليهم غير المفضوب عليهم ولا 
الضالين ) فذكر النعمة مضافة إليه سبحانه » والضلال منسوبا إلى من قام به » 
والغضي محدوقا فاعله . 

ومثله قول اللحضر فى السفينة ( ١4‏ :و“ فأردت أن أعيبها ) وفى الغلامين 
:14 : ؟م فأراد ر بك أن ن يلغا أشُدّهما » ويستخرجا كنزها رحمة من ر بك ) 
ومثله قوله ( وغ : لاولكن الله حَبّب إليم الاممان وزينه ف قاو بم وكره إليكم 
رضي الس ب الرزبين المحبوب إليه . وقال ( “7 : ١4‏ 
5 للناس حب الشهوات من النساء والبنين ) حذف الفاعل المزين . ومثله قول 
الخليل صلى الله عليسه وسلم ( م :ها ١م‏ الذى خلقى فبو يبدين . والذى 
هو بطعمنى ويسقين . وإذا مرضت فهو يشفين . والذى بعيتنى ثم يحيين . والذى 
أطمع أ ل يففرلى خطيئتى بوم الدين ) فنسب إلى ر به كل كال من هذه الأضال » 
ونسب إلى نفسه التقص منها » وهو امرض الطينة 


ا سدووههسم 00 
هذا كخبز فق القرآن ذكرنا منه. أمثلة كثيرة فى كتاب القوائد 2 : 
وشاهناك السزى عجىء (؟:١؟‏ الذن أثبنام . الكتاتب ب) (؟ ١:‏ ظ 
والذين أوتوا الكتاب ) والفرق بين الموضمين » وأنه حيث ذ كر فاع لكان 0 ٠‏ 
0 : وحيث حذفه كان من أوتيه واقا فى سياق, 
. الذم أو منقس) وذلك من أسرار القرآن . | 1 م 
ومثله (5م: : ؟” ثم أورئنا السكتاب الذين ا رن عبادنا ) ذقال. 
(؟4:4١‏ وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدم لفى شك منه ميب ) وقال أ ٠‏ 
)؟ :1 فخاف من بعدم خلف ورئوا الكتاب ب يأخذون عرض هذا الأدنى). 
وبالجلة: فاإذى يضاف إلى الل ما كله خير وحكة ومصلحةب؛ وعطل . 1 
ا ْ ٠‏ 
0 فصبل”' 0 
وقد دخل فى قوه ا الع 1 د 
مخلوق قام به الششر : من خيوان :أو فو اننبا #أن أو جنيا » أو مامة أوداية. | 
أو ريحاء أو صاعقة » أى نوع كان من أنواع البلاء . ا 0 
فإن قلت : فبل في« ما » هينا عموم ؟ ظ 7 ظ 
قلت : فيها جموم تقيبدى وصفى : لا عموم إطلاق . والعنى امن عركل 1 
لوق فيه شر . فنمومها من هذا الوجه . وليس. المراد 'الاستعاذة. من شمر كل ْ 
ما خلقه الله . فإن الجنة وما فبها ليس فيها : شر . وكذلك املاتكة والأنبياء فإ فإنهم _ 
خير محض . والخيركله حصل على أيديهم » الاستعاذة من شر ما خلق : 5 
شر كل مخلوق فيه ثمر . وكل شر فى الدنيا والآخرة .وشر شياطين الإنس والمن 
وشر السباع والموام » وشر النار والهواء » وغير ذلك . وفى الصحيح:: عن النى , 
سل الل عليه وس أنه قال « من تزل معزلا فقال : أعوذ بككيات الله النامات من . 
شبر ما خلق . لم :يضره ثىء » حت برتحل مت » روأه مس . وروى. أأبو داود 7 


لاهج ب 


فى سنته عن عبد الله بن عمر قال « كان رسول الله صلى الله عليه وسل إذا سافر 
فأقبل اليل » قال + يأر + رى ور بك الله ء أعوذ الله من شرك » وشرمافيك 
وشر ما خلق فيك » وشر ما يدب عليك » أعوذ بالله من أسّد وأسُود» ومن 
الحية والعقرب » ومن سا كن البلد» ومن والد وما ولد » 

وف الحديث الآخر «أعوذ بكليات الله التامات التى لا بجاوزهن ب ولافاجر : 
من شر ماخلق » وذرأ و برأ » ومن شر ما زل من السماء وما يعرج فيهباء ومن 
شر ماذرأ فى الأرض وما مخرج ممها » ومن شر فين الليل والنهار ؛ ومن 5.ر كل 
طارق » إلا طارقا يطرق مخيريا رمن © 

فصل 

الغر اقان + مر الغاسق إذا وَقَبِ . فبذا خاص بعد عام . وقد قال أ كثر 
اللفسرين : إنه الليل . 

قال ابن عباس : الايل إذا أقبل بظلمته منالمشرق » ودخل فى كل نىء وأظر 
والفسق : الظلمة . يقال : غسق الليل ؛ وأغسق : إذا أظل . ومنه قوله تمالل 
18 :هأ الصلاة لدلوك الشمس إلى عَسْق الليل ) وكذلك قال الحسن 
ومجاهد : الفاسق إذا وقب : الليل إذا أقبل ودخل . والوقوب : الدخول ؛ وهو 
دخول الليل بغروب الشمس . وقال مقاتل : يعنى ظلمة الليل إذا دخل سواده 
فى ضوء العهار . 

وفى نسمية الليل غاسقا قول آخر : أنه من البرد » والليل أبرد من النهار» 
والفسق : البرد . وعليه حمل ابن عباس قوله تعالى ( 58 : 5ه فليذوقوه 
وغسّاق) وقوله (78 : 8؟ لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميا وغساقا ) قال: 
هو الزسهر ير بحرقهم ببرده .كا تحرقهم النار حرها . وكذلك قال مجاهد ومقاتل : 
هو الذى انتهعى برده . 


يرهم ل 


' ولاتننى بين القولين امور .ف 500 “أو فا 
فقط : اققصر على أحد وصفيه . 6 ش 


والظامة فى الآية أننب: 21 اتاد ع الغر اق 500 'القللمة.. 0 


أولى بالاستعاذة من الإرد 7 ف الايل . وهذا استماذ برب الفلق الذى و 
الصبيح والنور : من شن النأسق » الذى هو الظافة. . قنالسب الوصف. لستغا 1 
المعنى المطلوب بالاستعاذة 16 عن قريب إن شاء الله . ظ 
فإن قيل اعرد قا رو امل مو حدية ابن أن اق مرت 
اعد ارحو عن أى شل عن عائشة قالت «أخذالتى سل لفاعية ول 
. بيدى ء فنظر إلى القمر» قال : باعائشة » استميذى بالله من شر هذا . فان هذا © 
:هو الفاسق إذ ١‏ وقب 4 قال الترمذى : «اعوات ٠‏ هذا أول من كل. 58 
تفسير . فيتعين الصير إليه ؟. | 0 
قيل : هذا التفسير حق ».ولا يناقض التفسير 00 بوافقه » ويشهد 


٠ 55‏ فإن الله تعالى قال ( ١7‏ وجعانا اللي والنبار آيتين » فخونا م 


الليل » وجعلنا آبْة النهار مبصرة ) فالقمر هوآيْة الليل » وساطانه فيه : فهو أبض؟ 
غاسق إذا وقب » كا أن الليل غاسق إذا وقب : والنى ضلى الله عليه وس أغو 
.عن القمر بأنه فاسق إذا وقب . وهذا خبر 'صدق . وهو أصدق الخير » وم نفك ْ 
عن الليل اسم الفاسق إذا وقب . وتخصيص | مل اللي زه ب 
لايق شمول الاسم لنيره ٠‏ ظ 0 
' ونظير هذا : قوله فى اللبحد الذى أنسس على التقوى -- واستل حبد رن 
ش ا 'ومعلوم أن هذا الل ووييد ما ترا ل 
التقوى مثل ذاك . | ْ ش 
* * ركان بدا ةلع را رلين وعلط رض فاخ ال ظ 
ا العم حؤلاء أعل ينقاء فإن هذا لايننى دخول غيرم من أهل يه فى لظ 


لديةههع ب 


أهل الببت ؛ ولسكن هؤلاء أحق من دخل فى لفظ أهل بيته . 

ونظير هذا : قوله « ليس المسكين بذا الطواف الذى ترده اللقمة واللقمتان » 
والثرة والقرتان .ولسكن المسكين الذى لايسأل الناس شيثا » ولا يفطن له فِيتَصدّق 
عليه » وهذا لايننى اسم السكنة عن الطواف ٠‏ بل ينفى اختصاض الاسم به ظ 
وتناول المسكين لغير السائل أولى من تناوله له . ١‏ 

ونظير هذا : قوله « ليس الشديد بالصّرّعة » ولسكن الذى يملك نفسه عند 
النضب » فإنه لا يقتضى ننى الاسم عن الذى يصرع الرجال » ولسكن يقتضى أن 
ثبوته للذى علك نفسه عند الغضب أولى . 

ونظيره : الفسق » والوقوب ء وأمثال ذلك . 

فكذلك قوله فى القمر « هذا هو الغاسق إذا وقب » لايننى أن يكون الليل 
غاسقاً » ب لكلاها غاسق . 

فإن قيل : فا تقولون فى القول الذى ذهب إليه بعضهم : أن المراد به القمر 
إذا خسف واسوَّدٌ . ؤقوله « وقب » أى دخل فى الحسوف » أوغاب خاسقا ؟ 

قيل : هذا القول ضعيف . ولا نمل به سلقاً . والننى صلى الله عليسه وسلٍ لما 
"أشار إلى القمر» وقال « هذا الفاسق إذا وقب » لم يكن خاسفاً إذ ذاك . وإنما 
كان مستنيراً » ولوكان خاسفاً لذ كرئه عائشة . وإنما قالت « نظر إلى القمر». 
وقال : هذا هو الفاسق » ولو كان خاسفاً لم يصح أن بحذف ذلك الوصف منه . 
فإن ما أطلق عليه اسم الغاسقى باعتبار صفة لايجوز أن يطلق عليه بدونها » لما فيه 
“من لفلف 

وأيضا : فإن اللغة لا تساعد على هذا . فلا نمل أحدا قال : الغاسق : القمر 
فغيال تحنتوقه . 

وأيضا : فإن الوقوب لا يقول أحد من أهل اللغة : إنه المسوف » و إنما هو 
الدخول ‏ من قولم : وقبت المين : إذا غارت » وركية وقباء : غارحاؤها . فدخل 


00 


فى أعاق التراب :ون ال للب القع يدخل به ال وقول الوب 
ا وَقَب يب وقويا إذا دخلا .. 


فإن قبل : ها تقولون فى القول الذدى ذهب 5 أن ن التاق ع 
الثريا إذا سقطت | 2 فإن الأسقام حك عند 0 'وغرواسا 2 لت 
.عند طلوعيا؟ . 


قيل : إن أره صاخب هذا القول اختصاص الفاسق بالنجم إذا غر 
فياطل . وإن أراد: أن اسم الفاسق يتناول ذلك وهنا : فبذا محتمل أن يذل 
التتلاعله شيهوام عقيف ويف وآنا أن عنمن بد الانا افطل 
فصل 
الج لق الأجله أمس الله بالاستعاذة من شر الليل وششر القمر إذا وقب 
: أن الليل إذا أقبل فهو محل سلطان الأرواح الشر برة اعلبيثة . وفيه تننشر 
د و الصحيح ه أن الننى صلى لله عليه وس 9 أن لين إذا 
غر بت انتشرت الشياطين » ولهذا قال :< ذا كيتوا صبياتم » واحبسوا مواشيم ظ 
حت لعب فعمة' المثناء: وفى حديث آخر « فإن الله يبث هن ن خلقه مايشاء » . 
ل هو محل الظلام . وفيه تتسلط شياطين الإنس وان مالا: تقسلط 
0 فآن التهار نورء والشياطينإتنما سلطائهم فى الظامات لخم الظائة ' اط 
أهمل الظامة . ش | 
رون سا الس 9 00 00 
0 . وسثل الى صل الله عليه وسل د كيف يأتيك ؟ فقال : فى مثل ضوء 
انار » فاستدل بهذا على نبوته » وأن اذى يأنيه ملك من عند إل » وأن الذى 
يأنى مسيامة شيطان . ' 
وهذاكان سلطان كت وعظل تأ 1 22 دون لاسر امن 


له أكم - 


عندهم : هو السحر القوى التأثير . ولحذاكانت القلوب الظامة هى محال الشياطين 
و بيوتهم ومأواهم » والشياطين تجول يها وتتحكم كا بتحكم ساكن البيت فيه . 
وكلا كان القاب أظر كان للشيطان أطوع ؛ وهو فيه أثبت وأمكن : 


فصل 


ومن هبنا: تعل السر فى الاستعاذة برب الفلق فى هذا الموضم . 
فأن الفلق : هو الصبح الذى هو مبدأ ظهور النور» وهو الذى يطرد جيش 
الظلام ؛ وعسكر المفسدين فلليل . فيأوى كل خييث وكل مفسد وكل لص وكل 
قاطم طريق إلى عراب أو كك أوغار» وتأوى المهوام إلى أجحرتها » والشياطين 
التى انتشرت بالليل إلى أمكننها ومحالها . قامس الله عباده أن يستعيذوا برب النور 
الذى يقهر الظلمة و يز يلهاء و يقهر عسكرها وجيشها . وهذا ذ كر سبحانهى كل 
كتاب : أنه مخرج عبساده من الظلمات إلى النور » ويدع الكفار فى ظامات 
كفرمم . قال الله تعالى (؟ : 57 الله ولى الذين آمنوا مخ رجهم من الظلمات إلى 
النور . والذين كفروا أوليامم الطاغوت » مخرجونهم من النور إلى الظلمات ) 
وقال تعالى ( 5 : ؟؟٠١‏ أو من كان ميت فأحيبناه وحملنا له ورا عمثى به فى الناس 
كن مثله فى الظلمات ليس بخارج منها ؟ ) وقال فى أعمال الكفار ( 74 : +٠‏ 
أو كظامات فى بحر أحى يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب » ظامات 
بعضها فوق بعض ء إذا أخرج يده لم يكد براها ٠‏ ومن ل مجعل الله له نوراً فا له 
من نور ) وقد قال قبل ذلك فى صفات أهل الايمان ونورهم ( 74 : + الله نور 
السموات والأرض » مثل نوره كشكاة فها مصباح » الصباح فى زجاجة » 
الزجاجة كأنها كوكب ذرَى يوقد من شجرة مباركة ز يتونة لاشرقية ولا غر بية » 
يكاد زينها يضىء ولوم تمسه نارء نور على نور يهدى الله لنوره من يشاء ) 
ذالامان كله نورء ومآله إلى نور» ومستقره فى القلبالمضىء المستنير » والمقترن 
#56 ب الضبير الم 


. بأهله الأرواح للستنيرة للضيئة الشركة + .والكرة اشر كه غلةء ول إل 0 
! ل و از التقا» لعن مه الأرراع لكلف : 01 3 
090000 شهد بأن القرآن را 07 عم 


النبوة ؛ و براهين صدق رسال ةمد صلى الله عليه وس ومضادتة لاتخادية الشياطين 0 


ظ ا 
نما فعلوه . ولا يليق سهم:» ولا يتأنى منهم » ولا يقدرون عليه . ش 

وفى هذا أبين؛ جؤاب وأشفاه ل يورده أعداء امول علي فرك الأمءا ظ 
: الباطلة التى قصّر التتكامون غاية التقصير فى دفعها » وما شقوا فى جوابها' . 0 
الله سبحانه هو الذى شق وكفى فى جوامها 0 محوجنا إلى متك ؛ وله ك ْ 
. أصولى» ولا إلى تظار له الحد وال » لأتخمى ا 


0-0 
واعر أن اط كه فلقى ٠‏ وذلك ع « فلتا » قفل > يعمنى و 

وسَلب» وقنص : معنى مقبوض ومساوب ومقنوص 000 ا 
الإضباح )و( :فاق الب والنوى ) وفالق الأرض. عن النبات » والجبال عن | 
| العيون 2( 0 ٠‏ والظلام عن الإصباح . 9 
١‏ ويسعى الصبح اللتصدع عن لظلبة : قلق وفرقا . ع اهو أبيض. م م فرق 
٠‏ الصبح وفلقه'. 1 ٠‏ ْ ش 1 
مها أن فى خلقه ف 5 ١‏ 2-25 2 يفرق ين الاق 
والباطل . فيفرق ظلام الباظا ل بالق “كا يفرق ق ظلام الليا ل بالإصباح .:ؤهذا مع 

3 كتابه ( الفرقان » وتصمره اانا » لتصلنه مرق بين 1 وليائه وأعدائه ونث 


قلق البجر أوسى 2 واه فق 


سد هم لم 


فظيرت حكة الاستعاذة برب الفلق فى هذه المواضم . وظهر بهذا إجاز 
القرآن » وعظمته وجلالته » وأن العباد لايقدرون قدره» وأنه ( تازيل من 


حك ميد ) 
متسل 


الشر الثالك : شر النقائات فى الدقد . 
وهذا الشر هو شر السحر . فإن النفانات فى القد : هن السواحر اللالى 
يعقدن الحيوط: و ينفكن عن على كل + عقّدة ؛ حتى ينعقد مأتردن من السحر .والنفث: 
هو التفخ مع ريق . . وهو دون التدل . وهو مرتبة.بينهما . 
والنفث : فل الساحر . فإذا تكيّفت فه باطبث والشر الذى بريده 
بالود ويستعين عليه بالأرواح المبيثة» نفخ فى تلك المقد نفخا معه ريق » 
وه من أفسه اللبيثة نمس ى ممازج للشر والأذى » مقترن بالر يق المازج لذلك . 
وقد تساعد هو والروح الشيطانية على أذى امسحور . فيقع فيه السحر بإذن الله 
الكونى القدرى . لا الأصرى الشرعى 
فإن قيل : فالسحر يكون من الذ كور والإناث ؛ فز خص الاستعاذة من 
الإناث دون الذ كور ؟ ْ 
قيل فى جوايه : إن هذا خرج على السبب الواقع » وهو أن بنات لبيد 
ابن العم فحن البواضل ان عليه وك , 
هذا حرات أن عبيدة وغيره . ولس هذا سديد . فإن الذى سحر النى 
صلى لله عليه وس هو لبيد بن الأعصم » لا بناتهكم جاء فى الصحيح . 
والجواب الحقق : أن النفائات هنا: هن الأرواح والأنفس التفاناتلا النساء”"؟ . 
(4) ولمل الأظهر فى مراد الآية : أن المراد مرت « النفائات » الأحوال 
والصفات والأعمال ؛ والنوايا وللقاصد الشريرة » التى تكون من الحاسد الشرير 


فى حل ما بين العبد وبين ربه من صلات الضؤدية » وقصم ما بين الزوجين من 
عقدة التكاح وحل ما بين الصديقين من عقّدة المؤدة والأخوة ؛ وحل ما بين ح ٠‏ 


3 


التفائات . لأن أن ثير السحر إنما هو من جبة الأنفس الحيثة » والأرواح اس إرة 5 : 
١‏ وسلطانه إنما يظهر منها. فلبذا ذكرت النفانات هنا بلفظ التأنيث » دون التذكير. ئ 
اشام ل ظ 0 

ش فى الصحيح : عن هشام بن عروة عن أبيه ع. ن عاشة و أن النبى مواك . ء: 
عليه وسل طب » ختى إنه ييل إليه لامر .دعا رنه ؛ ئ 
ثم قال : م ت أن الله قد أفتانى فيا استفتيه فيه ؟ فقالت عانشة : وما ذاك . 
بارسول الله ؟ قال : نجاءنى رجلان » خلس أحدما عند رأء 0 ْ : 
مال أحد ليا : ماو جم الرجل ؟ قال الآخر #اتظبوب . قال : 1 
قال : يدبن الأعسر . قال قاذ قل :فى مقط ومشاطة» وذ ذك. 
قال : فأأن هو ؟ فإل : فى ذَرُوان » فى بى رّرق . قالت عائشة زضى لدعا ١‏ , 
انلها زول الله على الله عله ود ؛ مرجم إلى عائشة فقال : والله لكان 5 
مادها نقاعة الحشّاء » ولسكان مها رؤس الشياطين . قالت : فقلت له. :يا رسول ا 
0 : أما أنا فقد شفاى الله » وكرهت أن أثير على الناس ش 
شرا . فأمس بماء ذفنت > قال البخارى : وقال الليث لاعفا 0 ١‏ 
« فى مشّط ومشاقة » ٠‏ 0 ظ 

ونال إن الشاطة : ما مخرج ردت القن ذا تعا» والشقة ين ظ 
مثاقة النكبان . ْ ظ ْ غ. 
3 قلت : عكذا له لهذا رس اكتفاء عسافاة لل 4 


- 


0 


وشفانه إيأه 3 


ح الا من عد لويم ؛ وغبرهاء ما يكون بها لتعاون عل البو والتقو إن 
هذه الصفات والأ<وال. » التى تكسب صاحها الشرير صفة الغيبة والقيمة ؛ ا والفمز 
واللمز » وأمثالها من الأسباب الى ينفثها سموما توهن الروابط. 5 0 الأواضر 
فيتواد ع العداء نان الناى 5 وتفر قوم واختلافهم وحرو بهم والله أغر . 


ل 5ج دا 


وقد روى البخارى من حديث ابن عيينة قال « أول من حدثا به ابن جرح 
يقول : حدثى آل عرروة عن عرروة . فسألت هشاماً عنه ؟ لخدثنا عن أبيه عن 
عائشة : كان رسول الله صلى الله عليه وس محر » حقىكان برى أنه يأى النساء 
ولا يأتمبن . قال سفيان : وهذا أشد ما يكون من السحر » إذا كان كذا . فقال : 
يا عائشة » أعلمت أن الله قد أفتانى فيا استفتبته فيه ؟ أتانى رجلان ؛ فقعد أحدهما 
عند رأمى » والآخر عند رحلى . ققال الذى عند رأمى للا خر : ما بال الرجل ؟ : 
قال : مطبوب . قال : ومن طبه ؟ قال : لبيد بن الأعص . رجل” من بي رريى 
' حليف لمهود . وكان منافقاً . قال : و وم قال : فى مشما ومشاقة . قال : وأين ؟ 
قال فى جف : طلم ذكرء تحت باكرا 10 بر ذروان . قال : فأبى البثرٌ حتى 
نيرج شال هده الترالق ازييا» وكأ مابها ثاعة الخناء ؛ وكآن تخلها 
رءوس الشياطين . قال : فاستخرج. قالت . فقات : أفلا أى تتشّرت_ ؟ قال ُ 
أمَا الَهُ ققد شفانى » وأ كره أن أثير على أحد من الناس شرا » 

فنى هذا الحديث : أنه اسنتخرجه . وترجم البخاري عليه : باب ه| ل استخرج 
السحر . وقال قتادة : قلت أسعيد بن المسيب : رجل به طب ؛ ويؤخذ عن امرأنه 
اح فهو شر اقل : لا بأس به إنما بريدون به الإصلا د 
الناس فل ينه عله . 

فبذان الحديثان قد بظن فى الظاهر تعارضمهما . فإن حديث عسي عن هشام 
ا تسر 5525208 
دقنه بعد أن شفى. وقول عائشة « هلا استخرجته ؟» أى هلا أخرجته للناس حتى 
روه ويعاينوه ؟ فأخبرها بالمانع له من ذلك » وهو أن السامين ل يكونوا ليسكتوا 
عن ذلك » فيقع الإإنكار ؛ وبغضب للساحر قومه » فيحدث الشير . وقد حصل 
المقصود بالشفاء والممافا 5 . فأمى بها فذفنت » ولم إستخرحها للناس . فالاستخراج 
الواقم غير الذى سألت عنه عائشة . 

0> 


هما 


واذى يذل عليه اأعسوة عليه وسلٍ إنما 0 إلى البئز م 0-0 
وى ٠‏ لينقا ر إليجائم' ينصرف » إذ لا غرض له فى ذلك.ولله أعر . 1 
| وعدا اللذيرك 3 عند أهل الم بالحزيث » متلق بلقول يم .لاعتفون”” : ' 
فى حدته . وقد اعتاص: على ؟ كثير دن أها ل الكلام وغيرهم 5 امكو من 
الإنسكار . وقابلوه بالتسكذزيب » وصتف بعضهم فيه مصتفاً مفرداً ؛ خل فيه عل ١‏ 
هشام ٠‏ كان غابة ما أحسن القول فيه : أن قال علطا وائية عله ادرو وا ش 
يكن من هذا ثىء . قال. : لأن الننى صلل الله عليه وس لا يجوز زأن بكر فإله | 
يكون تصديقاً لقول السكفار 8 : لاط 58 :ل إن تتبعون إلا رحلا 0 

قلا : وهنذا كل قال فرعون لمومى ( ٠١١:70‏ ول لأظلنك بألوني” ‏ : 
٠‏ مسحورً) وكاقال قوم صابط له ( فا : ١8+‏ إنها أنت من امد رين) كاقل قوم 
شعيب له (.-م : 6ه ما أنت من للسحرين ). 000 

قالوا : فالأنياء لا يحو ز علييم أن يسحروا. . فإن ذلك يناتى حماية الم , 


وعصيتوم من أ لشياطين.. 


وهذا الذى قاله مؤلاء يدود عند أهل لكب لك سسا مر الناس. 


8 
وأعامهم » وم يدح فيه ألحد من الأنمة عا لوحب رد <دذيئثه ٠‏ ها للمتسكلمين وم[ 
ذا 1 شأن' ؟ وقد رواه غير هشام عن عائثة . وقد افق أسحماب. الصحيحين ل 
لعابجيم هذا الحديث ؛ ول بسكم ذه دين أهل , الحديث .نكلمة ا 0000 : 

ش والقصة مشهورة عن عن أمل لشب وان والحديث ولتاريخ لقي ل ظ 


قا ل أبو بكر بن أ أشبية : حدثما أو ومغاوية عن الأمشء نّ يذ يدن حباب | 


عن زيد نْ 0 5 الي ص أنه عليه 2 رحل من ن المبود'ء تإشتى .: 
أذللك > أياما . انألام حبر يل | » فال : إن زحلا من المبود سجرك ؛'وعقد 3 


ابام 


اذللك عقداً . فأرسل رسول الله صلى الله عليه وس عليا . فاستخرجما » لجاء بها » 
مل كما حك عقدة وجد لذلك خْدَّة . فقام رسول الله صلى الله عليه ول كأنها 
تشطمن عقال . فاذكر ذلك للمودق ؛ ولا رآه فى وجبه قط » وقال ابن عباس 
وعائشة «كان غلام من المهود مخدم رشول ال ميل الله عليه وس . فدنت إليه 
المبود . فل فل يزالوا حتى أخذ مشاطة , 5 النى صلى الله عليه ا أسنان 
من 5 . فأعطاها !١‏ لنيوف: كجدروو نبا وقول لكدائئيد ولام 00 
من المبود . فتلت هابان السورتان فيه» . 
.قال البغوى : وقيل «كانت مغروزة بالأبر . فأتزل الله عز وجل هاتين 
السورتين . وها:أحد عشر آبة :سورة الفلق هس اياتء وسورة الناس ست آيات 
فكيا قرأ آبة اتحات عقّدة » حتِى احلت العق د كلها . فقام النى صلى الله عليه وس 
كأنا أنشط منعقال» قال: وروى أنه لبث فيه ستة أشهر » واشتد عليه ثلاثة أيا 
قلت العوذتان : 


- 


قالوا + والسخر الذى أصابه كان مرضاً م ن الأ اض عارضاً شفاه الله منه . 
ولا تقصس فى ذلك 0 ولاعيب أوجه هأ فإن الأرض تجوز على الأأنبياء 8 وكذيك 
الانماء . فقد أَعْمى عليه صلى الله عليه وسلم فى سرضه ٠‏ ووقع عن اسك فد 
وجحش شه 2 وهذا من البلا الذى بزيده الله به رفمة فى درجانه ٠‏ ونيل 
كرامته . وأشد الناس بلاء الأبياء . فابتلوا من أمهم عا ابتلوا به : من القتل » 
والهرب 2 والشم 4 والحمبن 5 ولس ببدع 5 20 اد أنى صلل أله عليه اس 
من مض أعدائه بنوع من السحر 17 ابتلى بالذى رماه فشيحه ٠.‏ وابتلى بالذى الى 
على فلمره السّلا 7" وعو ساجد » وغيرذلك . فلا نتقص علبهم . ولا عار فى 


(1)ى الحديث أنه على الله عليه وسلم سقطاي١‏ وس دين شقه » أى 
اعدش 5 وكان ذلك ة فى غزوة أحد ححن نكأ كأ عليه الشركون . 
(؟) السلا : ما حرج من بطن الناقة و تحوها مع الولد . تماكان فى الرحم ل+فظه 


ع 


ذلك» بل هذاه رمه عند اله . ْ 
قالوا : وقد ثبت فى فى : الصضحيح عن أن. شب تر« أنشويل أن امي 
صل الثدعليه وس فقال: ياحمد اشتسكيت ؟ فقال :تم . فقال : باسم الله 00 
من كل شىء يؤذيك ؛ من ثب ركل نفس »ء أو عين خحاسد ء الله يشفيك » ذ. 
أرقيك » فموذه جبريل من. شر كل نفس وعين حاسد » لا اشتكى 0 ْ 
هذا التعويذ مزيل لشكايته صلى الله عليه وسل ؛ 0 نلا عوفه من شي 


وشسكايته من غيره . : 
وقالوا #وأها الآبيت الى 0 مها فلا ححة العفيا. 
أماقرة هال عن اكد مهم قالوا ( إن تتبعون إلا رجلا مسجورا )با 


وفول قوم صا لد لسار المراد به'من له. 
مسر روعي الرالة. أى إنه شر مهم يأ كل وبشرب ء قيس بلك + لعن 
للراد به السحر . 7 0 7 
وهذا جواب غير مرضى ٠‏ وهو فى غاية الببد . فآن ا 
يعبرون عن البشر عسجور ؛ ولا يعرف هذابفى لغة من اللغات ماقرا 
هذا المعنى أنوا بصر يم لفظ البشر ء ققالوا ( م : ١٠١‏ اام إلا بش 0 
وعم :48 أنؤمن لبشر ين مثلنا ) وا : كه 50 0 
وأما السحور قر بريدوا به ذا السخر , و الل : وأ مناسبة لذكر الزئة فى 
00 0 ظ 1 
ثم كيف ل مرعون لوسى ( لف لأظطدث 5 سعزرا)؟ زا 
أن 4 سَحراء وأنه بشر؟ / : 
ثم كيف بحيبه «ؤسى ببوله ( ٠0: ١‏ إلى لأظتك يافرعون ٠‏ و يناده فب 
أراد بللسحور : أنه بش ر لصداقه مونى » وقال :نم أنا بشر ر أرسفى الل إليك». 
م قالت ت اسل لفوميع لما وام ( 4 إن الملا ع ر مثلا.) فقوا 1 


هزم د 


شك إن بحن إلا بشر مثلم ) ول ينك اذلف 

فهذا الجمواب فى غابة الضعف . 

وأجابت طائفة» منهم ابن حر بر وغيره : بأن المسحور هنا هو م السحر 
الع قد عله إياذ عرو هاسعو عند على ماسر أى غال بالسبعر 

وهذا جيل" إن ساعدت عليه اللفة . وهو أن من عَم السحر يقال له مسحور . 
ولا يكاد هذا يعرف فى-.الاستمال » ولا فى اللغة . وإِنا امسحور من سحره غيره » 
كالطبوب والمضروب والمقتول وبابه . وأما من عل السحر فانه كال هماع 
بممنى أنه عالم بالسحر » و إن ل لسحر غيره .كا قل قوم فرعون لموسى ٠١5:7(‏ إن 


هذا لساحر على ) ففرعون قذفه بكونه مسحورا » وقومه قَذَفوه بكونه ساحرا . 


(1) قد ذكر الله فىكتابه أن الأشركين ردوا على أنببائهم - من نوح إلى مهد 
7 الصلاة والسلام ‏ يأنهم بشير مثلهم . وهذا ماأوحاه إليهم إمامهم إبليس عليه 
وعليهم لعنة الله ومعنى ذلك : أمهم يقولون لم : إنسج كاذبون فى دعوا؟ الرسالة 
والمسفارة والوساطة بين الله وبين خلقه فى تبلغ الشترائع تع . للم بش مثلنا » وليس 
لي مالأوياثنا ووسطائنامن إازايا وااصفات الؤكانو اجا وسائلنا ووسطاءنا إلىرنا. 
وماتلك الخصائص والزايا : إلا آنهم النور الأول فاض من الرب.. فكان فهم من 
هذا الاور جزء خارج عن البششرية » ارتقوا به <ق قى كانوا وسطا بين الشمرية . 
والربوبية . وهم منهذا السر الثوارنى من صفات الر بوية : : الحياة والقدرة والعلم 
والسمم والبصر والقهر والذوة ٠‏ وغيرها فهم ‏ وإن كانوا فىااصورة بشرا مثلنا- 
لك د بيت لالس ولا زايا أسرار مع الرب » لا يصل إليها البشر الخالص 
اللشرية مثلنا ومثلا؟ . ومن تدير آبات الهم ران مع بعضما فى ديد الع مرك وأساسه 
وخير احوال مشركى أهل زمانه وعقائدهمالى نتحدث عنها أعماهم . وفقه قول الله 
تعالى رع ١‏ وحملوا له من عباده جزءا) وقوله (ه : م إوقالت اللهوذ والتصارى 
أن أبناء الله وأحباؤه قل : فلم بهذي بذنو؟ ل أننم بشر من خلق) ونفيه عقب 
ذكر الششرك والمشسر كين دائماً : أن كون له ولد » ودرس عتائد وثى الحند والصيز 


والبانان وقدماء 'المصرييز.والبونان وعرثم ١‏ اتفح له هذ! ! المعبى 


لد وهاه امس 


«الغمواتك: ١‏ هو السوانة اقالة : نهو جواب 0000007 
«الحور» عل بيه ٠‏ وعو من سحر 0000 ٠‏ فقالوا. : مسحور » مثل مجنو 
أى زائل المقل » لابعقل مابقول . ذان المسحور الذى ليشيم : هوالذى فسد ‏ ! 
عقله » بحيث لايدرى مايقول . ف وكاغنون ٠‏ ولهذا قالوا دراه : 006 ١‏ 
مجنون ) فأما من أصيبٍ ف ديه عرض من الأمراض بيصاب نه الناس. » نه 
لامنع : ذلك من اتباعه' 0 ارسل 1 | يقذفوم 5 راض الأبدان ا وإغاقذفوم 
عا تحذارون نه سشهاءم من إتباعهم ٠‏ وهوأ مهم قل سح 7 : ات ضاروا لاون ١‏ 
مايقولون » أمنزلة انين ٠‏ وهذا قال تعالى( ١07‏ :مع انقا ر كيفام عر بوا للك" 
الأمثال ؟ فضلوا . فلا يستطيعون سبيلا ) متك بالشاعي مرة ؛ والسالم” رأخرى 6 
وامحنون 0١‏ خرى . فضلوا فى جميع ذلك ضلال من :بطلب فى تبه 1 
وتحثيره طريقاً بلك .فلا يقدر عليه : فانه أى طريق أخذها فبى طريق ' ا 
ضلال وحيرة ٠‏ فهو متحير فى و لا مبتدى سبيلا ؛ ولا يقدر على ساركها . ١‏ 
وكذا فاك أعواء ول لله على لله عليه وس ب عن ضبربوا له أمثلا » 


ا 5" 5 ٠‏ وهو سد ا عمبا ٠‏ وقد عل كل كل عاكا 1 ذذب وافتراءو مبتان. 3 


وأما قولكم. :إن مس الأدياء بناق حماية الله لم فإنه سبحانه كا يحميهم 1 


3 صوحهم و بحفظهم و يتولام قيرتايهم با شاء 5 الكنارم ليستوجبوا 0 
ل يل جم من بعد من أ ميم وشافائي إذا أوذوا من النامن ». 0 
فرأذا ماجرى على الرسل ,والأنياء؛ صبروا ورضواء وتأس ا م 5 ولمتلىء صاع 01 
اللكدفار فيستوجبون معد اه ن السكال المأجل » والعقو به الحاو في حقهم 0 
السك بغميم وعدوا وأمهم ؛ 5 ؛ فينعجل ل تطهير الأرض معيم : فبذا من | بعض 5 3 
تعالى فى ابتلاء أنبياله ورسله إيذَاء قومبم : 5-0 البالئة » والئعمة السابئة 7 


لاإ غيزه » ولا رب سواه : 


لأ آلا سس 


و 
وقد دل قوله ( من شر الثفاثات فى العقد ) وحديث عائشة الذ كور عل 
تأثير السحر » وأن له حقيقة . 
وقل 3 0 ذلك طائفة من أهل الكلام من المعمؤلة :وغيرهم . 
وقالوا : إنه لتر م البئة لافى مرض»ء ولا قتل » ولا حل . ولاعقد . 
لوا : و إعا ذللك تمخييل لأعين النافظر ين » لا حقيقة له سوى ذلك ٠‏ 
وهذأ خلاف مانوائرت به الأثار عن ٠‏ الصحاءة والسلفءواتفق عليه الثقباء ؛ 
وأهل التفسير والحديث . ونا يعرقه عاءة المقلاء . 


6 وك 5 57 


اشر الذى كم 0 لا علا وحيأ و بغضا و نزيفا وغير داك من 


و 


1 


الأثار و جود 34 تعراقه عامة الناس 5 و دثير منهم قد عهه دوقا عا أصيب بك مئة ) 
وقوله تعالى ( ومن شر النفائات فى اامقد ) دايل على أن هذا النفث يضر السحور 


ف حال غيلته عغنهة ٠»‏ وأو كان الضرر لا صل إلا عباشرة اأيدن ظاهرا ٠ك‏ 
5 0 
يقوله هؤلاء ال يكن للتفثك ولا لانفانات 0 استعاد منه 
وأيضا 1 از على الساحر أن يسحر جميم أعين الناظر بن مع اكترتهم 
حتى روا الثىء تخلاف ماهو به » مم أن هذا تغيير فى إحساسهم .ها الى 
حيل تأ ثيره ف تعيدر دعس أع راضهم وفوا اه وطباعهم 0 وما القرفى بين التغيير 
الوافم فى فى الرو ره و التغيير الوافم في هه آخر ى من ضفات أانفس واايدن ؟ فإذا غير 
١ 9‏ عِ 1 
إحسأسة حَتى صار رى الت 90 مشحر اع وامتصل متفصلا ٠‏ ميت 5-5 كما 


امحيل لذن بغر حفات همده ؛ حي تى عل المحروب إليه ا َه و البخيض كبو 5 


لتسسسسس سس سه 


(1) بل النفث الذي يلبق بعظمة بلاغة الفران ولظامة أسلويه : هو نعث 


المفسد نعو مهم 5 : بالكذب و العنية و|! عيمة و أله |1 سموع و عشد الصااة ان التاى 3 


م 


حق يفكوا عرى الزوجة والمودة وائر حمة . وغيرها. وكير وضرر هذا فى اإناس 


1 5 
أ كثر حدا من كس من عولون م عدر 3 والله ع 3 


لس مياق لد 


وغل داف بذ ن التأثيرات . وقد قال تعالى عن سَحّرة فرعون إنهم د 10 
يعوا أحين لبايك واسترشبوم وحاعوا سر رعفليم ) فين مه ااي 
سحرت . وذلك إما أن يُكون لتغيير حصل فى المرثى ٠‏ وهو الخبال والعمي” 16 : 
9 3 يكون اليد 8 استفاتت باروام حركسبا ؛ وهى الشياطين فظنا أنها! . 

ْ 3 

نشيدا وهذا كا إذا جر من لا تراه حصيراً أو بساطأ فترى المصير ٠‏ 
والبساط بنجت :لا 5 الجاز له ء مم أنه هو الذى عخره » فيكذا اعال, الخبال | 
والعصى التبسميا اكد بن © مليسيا ترب اد الطية . فظن 0 الى أزنا 0 7 
بأنفسها ؛ والشياطين مم الذين يقابومها ١‏ 0 
حتّى أي الخيال والفى صر لد ٠وعى‏ سا <لةاى 0 ولا سان 0 
.يفمل هذا وهذا > قتارة يتصرف فى 5 الرافي وإحساسه اق برى الث 


مخلاف ماهو به له وثارة مقعم رف 2 الرنى بأسسةة انمه ال رواح ااشيطانية .ا حى 


التتصرفب قبا ' : 
وأما ماقا له لكك رؤث:: من أنهم فعنوا فى الخبال والمصى ماأوجب ح كنبا 
١‏ 1 2 1 
ومشهاء 0-5 ابو لبق وغيزه . 3 سح سعيك 5 :باطا ل دن وحوه لسيرة قانة 


أو كاز ا يكن هذا خيالاً , ٠‏ بل حرك ك2 كلا حقيقية . و يكن دلت 0 
لأعين الناس + .ولا بسمى ذلك سحراً » يل منناعة من الصناءات المشتركة وقد 


. 00 
لإليه من سحرهم أنها تنسيئ) 
ولو كانت كت شو 2 0 27 يقوله 0 _ِّ / يكن هذا م السحر 


3 قال 55 60 ات فإذا حرام ع وعهجهم ا 
ف شئء ٠‏ ومثل هذا 7 فى . 8 
81 لوكا ذلاك عليه ع 0 قال 0 500 ظريق: إنطنها 3 رائٍ 
مافنها . 0 ال اسى . وسان ذلك لو 6 فى إلقاء العصا لابتلاعها 3 
أب 0 هذه اخيلة 5 متا 01 0 الاستمانة ايع م 0 ل يكفى قنها. 
ا 5 ل يحتاج فى يل م رعو للسحرة 34 وخضوغه هم ,. 


ووعدهم بالتقر ايب واطاز ١ع‏ 5 


ا يك اد ىكم :و4 إنه لكبيرك الذى 
عاك الس د السناعات يشثرك الناس فى تعاميها وتعليمها ٠‏ 

و بالجلة : قبطلا بعللان هذا أظهر من أن يتكلف رده 7" » فلنرجم إلى القصود . 

وبتكا 

ا الشر الرابم م الحاسد اذأ حسد . وقددول القران والسنة على أن تمس 
د الحاسد يؤذى الحسود ٠‏ فنفس حسده شر متصل بالحسود من نفسه وعينه 
و إن لم يذه بيده ولا اانه . فإن الله تعالى قال ( ومن شرحاسد إذا حسد ) لمق 
الوق متفعند صدور الحسد . وا القران لسن فيه افظة ميملة ٠.‏ 

ومعلوم أن الحاسد لا بمى حاسناً إلا إذا قام به المسد ء كالضارب » 
والشاك ؛ والقاتل ونمو ذلك لكان قد يكون الرحل فى طبعه الحسد وهو غافل 
00 ال حسود: لام عنه » فإذأ شر علد 5 ره وقليه انبعت نار الحسد من قلبه 


إليه » وتوجهت إليه سهام الحسد من قله . فيتأذى السود بمحرد ذلك . فإن1 


(1) بل إن جوابات الشيخ غفر الله لنا وله هي وقول أنه 
5 ل لير سناعة الملشعوذن والممخر فين . والقرآن صريع أن ها ضاعة ساحرة فر عون 
كان خملاء لا دقيقة له فى الواقع 5 وسحر الأعين فن ليس بدقيق كل : الدقة » 
ولاخفى كل الذفاء إلاعلى العامة وعلى من لم بدرسه و يعرف حيل أصصابه » وإذلككتب 

وى من 

مؤلفة من قرأها عرف ذلك . أما كون شباطين الاس والحن يعاون عضهم عضا » 
ويكون من ذلك أذى لبعض الناس فقد ذكر الله ذلك فى سورة الأنعام . ولا شك 
فه .كا خصل من 0 رهم أذي المؤمنين بأنواع الكبد الخحسيس والكر 
البىء .كا يمعله حماءات الارهاب والاغتبالات السرابة الاحرامية أوغيرها بالطرق 
الافة الى قل تدخل ة ىُ تعر ينف الشتحر 5 أما أن صل إن إحداتث مض أو مه 
أو أزياف فى رحم اأر 3 5 من غير أسياب ذلك . فهذا. الذى ناج إلى دلنل: 


ماساق الشي.خم وغير عدن الآدلة : قلا توش دموة ة ادلك. والله أعر 


لد اها 


ش يستعذ بالله ويتحص به 6 57 وراك ن الأذكار' والدعوات رضي إل . 1 


اله والإقبال عليه ؛ نحيث يدفم عنة مب » واثترة. عقدار توجيه وإقبا ع 6 ش 


ولا ناله شر الحابف ولا 0 


> 7 فقوله تعالى (إذا حسد) ببان لأن عرد الا ناذا حمل , مله‎ ٠ 


المسد بالفعل 


وقد تقدم فى ديت ألى سميد الصنحيح : رقية حبر يا دان مل ان علية 


ع وفنها «« سم لله أرقيك ف كله تى ٠يؤذبك‏ » من. تكله أومين ١‏ 


اسل 4 لل بشفيك, غ0( فهذا 0 به الااستعاذة من 2 كين الابيد . 


اس ف الاغة : بض نعمة الله 5 ار ادر 
إل الايد . وهذا يكون منالقاب االكافن.بواسم فضل الله » وبالغ حكتة. و 


تدبيره » وعظيم رحمته ؛ فيتؤاد من ذلك” 0 والحقد» ثم ١‏ عيد وسكر يد * ش 


1 ذيىء ذلك الشرطان قرصةه يدخل مها عا كل الايد 5 فعتولام' وبوحى إلة ليث 


الكندواسو 0 أالكر: 0 ويوّزه! 3 ىام ر والإفمناد أزا' 04 ودولى الحاسدو يعاونه تدر 
ٌ أنواع الأذى للمحسود لبصل إلى فاع 2 من سلب تسمقائه عليه فان اسه تطاع أن يأخذها 
للفسة » وإلا شى غظط قله 1 بزواها. . وما كانت ١‏ الشزور فى العام والفساد ف |الأرض 
إلا دن هذا البغى والحبيد 4 ناد ولأتباعهم فق كا ل من لله عليه نعمة 2 توالل 


خذرنا أشد 00 دن أن: عرض أنفسنا اأرض السد احخبيث 1 لوعت نا أنواع 


٠‏ العلاج بالتفكر فى آيات رحمته وقدرته وحكته وسوابغ نعمه ؛ وأن كل خلتقه 
وعطائه بالحق 5 وأله سييدانها 5 يعطى إل ابتلاء وفتنة »م جذرنا من شر الجاسد 2 


ودلنا عل سيل التجاق كذلك , 00 شره بالأخذ بأسباب ااوقابة » وذلك بالإيمان. 
, 18 الك # ونم الق لاعديل اول عون ٠‏ وبذلك العم والإعان الله 
١‏ وأسهائه وصفاته. 3 يشوى الشل.: 0 لمكو رشيدا أحكما ؟ بع داع ن الأوهام والخرافات»: 
وتز كو النفسن 3 تحن : طن ها ففكل شكئون ألياة الديقة ة والددوءة على بنتوحكةم. 
وأرز ماقي الإنسان الأدى تعرف به ما انطوت اعلمة اقفسة سن اليد ونتاحه » هوا. 


'.العين ٠‏ فان التوسم يقرأ افا ما بضعر العدو من صكيد وشر 0 فيحذره ورتقيه». 


والمين كذلك فيك هن السفير الدى يأتيك. بالخير أو الشسر » فاحفظ هذا اشير 
بإعانك باللة الرقب الجسيب بنج من الحسد السى. 3 الحاسد بقوة | الله ! 


هلاج سل 


ومعلوم أن عينة لا لوؤي حدر ردهأ 3 إذ لو نظر إليه كار لاد ساد عنة ؛ كاينظر 


إلى الأأرض والجبل وغيده » م يقار فيه شيعا »وإعا إذا نار إليه نقار من قد 


م ص 


تكيفت نفسه الخبشة وأنسّت» واحتدت فصارت نفساغضبية خيينة خابيية ارت 
مها تلك النظرة ا ف المحسود تأثيراً كسب صفة ضعفه » وقودٌ نفس المأسد . 
فر ما أعطبه وأهلكه » بمنزلة من « قوق ا رجل عر يان فأصاب هته متا . 
ور بما صرعه وأمرضه . والتحارب عبد اقاضة والعانة عيذا ١‏ فتزمن انيد 5+ 

وهذه المين إنما تأثيرها بواسطة 7 الزييثة" + وغى فى اك متزة 1 
التى إنها يؤثر سهها إذا عدت واحتدت ”2 فإنها تتسكيف بكيفية النضب وائفبث » 
فتحدث فبها تلك الكيفية 1 ٠‏ فتؤثر فى اللديغ ؛ ور يما قوريت تلك الكيفية 
د فى نوع منها حتى تؤثر جرد نظرة ٠‏ قتطمس البصسر» وأسقط الخبل . 
56 ره الننى صلى الله عليه وسلٍ فى الأبثر» وذ الطليقان منبا . ققال « افتلوها 
فإميما يطمسان البصر » ويستطان الحبل ) فإذاكان هذا فى الحيات ا الظان فى 
اللفوى كاوه النضبية الماسدة ؛ إذا تكيفت بكيفيها الغضبية » وانسءت 
وتوجبت إلى الحسود بكيفينها #فلله ك5 ن ققيل ك5 500 عاق 
عاد مضنى على فراشه ؛ بقول طبنية : لاأعم داءه ماهو ؟ فْصَدَق . لس هذا 
الداء من عل الطبائع . هذا من عل , الأروح وصفاتها . وكيفيامها ومعرفة تأ أثراما 

فى الأجسام والطبائع » واتثعال , الأجسام عمها . 

وهذا عل لايعرقه إلا خواص الناس وا نوه منكرون له . ولا بعل تأثيد | 
ذلك وارتياطه بالطبيعة واتفعالها عنه إلا من له نصيب من ذوقه . وهل الأجسام 
إلا كالحمشب الملق ؟ وهل الاتفعال والتأثر »ء وحدوث مانحدث عمها من الأفمال 
العحيبة » والأثار الغريبة إلامن الا رواح.» والأجسام ١‏ للها عمزلة الصائع ؟ فالصنمة 
فى الحقيقة له» والألات وسائط فى وصول أثره إلى الصنع . 


(1) قا س مع الفارق البعيد . فإن الحمة توا ل سم فى موضع ما جرح و 


حيتت ب" باع 007 


ن له 3 فلنة وتأما لأجواك العلم وقد لطفنت روحه » وشاهذت 00 
1 اح وتأثيراجا؛ وتحريكها الأجسام واغمالها عنها ٠‏ وكل ذلك بتقدير المويز 
العا ٠‏ خالق الأسياب والمسببات ‏ رأى يحائب فى الكون . وآيات 5 
وحدانية الله؛ وعطمة ر بوييقه» و ان ارو كر اخروادير 
٠‏ آثازها ٠‏ وأسبامها غيب عن الأبصار ْ 
ظ فتبارك الله رب العالين . واد اتخالقين 5 0 ماصنع. » 0 
كلكو ملت ١‏ 3 1 
ولا نسبة مالم الأام إلى عالم الأزواح » ١‏ ل عو أعظم 2 وعحائيه 
ْ ا 01 
“اق هذا الميكل الإنانى | اكه او 5 عيزلة | الحشبة 
أو الفملدة امن للم ؟ فأين ذهبت تلك العلوم والمعارف والبقا ل وتلك الصتائم 
الغرريبة » وتاك الأفمال ١‏ العخربة » وتلاك الأ مكار والقد يراك كن ذهبت كلها 
ارو » ويقى اميكل سواء هو وازاب ؟ وهل مخاطبك . ن الإنسان أو براك : 
أو تحبك أو يواليك , أو يعاذيك, و نف عليك 3 .يقل »ويؤنسك 0 | 
إلا ذلك الأأمس الذى هو ا الميكل الشاهد بالبصر 1 
فرب رجل عظيم امول كبير المثة ٠‏ خفي على قلبك, حاو عندك .' وآير 
لليف اطاقة » متيراً ثة » أثة| ل على قلبك من جبل ما ذاك إلا للطافة - 
ذاك وخفها وحلاوتهان وكثافة هذا وغاظ روحه وسرارمها . 30 ظ 
وبالجلة : فالملق والؤصّل التى بين الأشخاص والنافرات والبعد : ام 
0 د د ٠‏ 000 


باه سد 
فضفطل 


والعابن والماسد يشتركان فى شىء » ويفترقان فى ثىء. 
فيشتركان فى أل واه 57 تتكيف نفسه ؛ وتتوحه موه عرد أذاة! 

فالعائن : تتكيف نفسه عند مقابلة المحين ومعاينته . 

والحاسد : محصل له ذلك عند غيبة الحسود وحضوره أيضا . 

ويفترقان فى أن العائن قد يصيب من لانحسده » من جماد أو حيوان “أو ذرع 
5 مال » وإن كان لايكاد يننك من حسد صاحبه . ور با أصابت عينهة نفسة . 
فإن رؤيته للثىء رؤية تعحب ونحديق ؛ مع 5 نفسه بتلاك السكيفية : 
تؤثر فى المعين . 

وقد قال غير واحد من المفسر ين فى قوله تعالى ( مه : »١‏ وإن يكاد الذين 
كفروا أَيرلقونك بأبصارم لما سمموا الذ كر ) : إنه الاصابة بالمين . أرادوا أن 
يصيبوا بها زسول الله صلى الله عليه وس . فنظر إليسه قوم من العاثنين » وقالوا : 
ما رأينا مثله » ولا مثل حجته . وكان طائفة منهى مر به الناقة . والبقرة السمينة 
فيَمينهاء ثم يقول لادمه : خذ المسكمّل والدرهم واثتنا بشىء من لجها . فا تبرح 
حتى تقع ٠‏ فتاحر. ش 

وقال السكلبى :كان رجل من العرب ككث يومين أو ثلاثة لايا كل » ثم 
يرفع جانب باه » فتمر به الاوبل » فيقول : ل أركاليوم إبلاٌ ولا غما أحسن 
من هذه . فا تذهب إلا قليلا حتى سقط منها طائفة ٠‏ فسأل الكفار هذا الرجل 
افسست وول اسل انه عاينه وس بالمين » و ينعل 5 
فممم الله رسوله وحفظه .. وأنزل علينه ( وإن يكاد الذين كفروا ليزنقونك 
بأبصارم ) هذا قول طائفة . 7 

وتالت طائفة أخرى » منهم ابن قتيبة : ليس المراد : أمهم بيصيبونكبالمين » 

ْ ملاعب التفسيرالقم 


حاسم ما ا 


حمحمكك #010 


3 ا اه 5357 ئ ع انرون إليك إذا ذا رات ا 
القران نظراً شديداً بالعداوة والبغضاء » يكاد يسقطك ٠‏ قالالزجاج : يعنى من شدة 1 
العداوة يكادون بنظرنم نظر البغضاء أن يتضرعوك . . وهذا مستممل فى 0 ظ 
يقول القائل : نظر إل نظلراً كاد يصرعى ظ 0 
قآل : ويدل على صحة هذا للعنى أ رن عن ارما 57 اوم 1 
0 00 ذلك أَمّد د الكراهية » فيُحِدون ! إليه النظر بالبعضاء 59 31 1 
ظ : النظر الى يؤثر فى اللنظور : قد يكونسيه شدة الدارة ولد فؤثر. ٠‏ 
نظره ؟ تأثير النفس . عند القابلة ٠‏ فإن الندو | 
إذَا غاب عن عدؤه ققد يشغل نفسه عنه . فإذا عاينه قلا اجتمث الهمة عليه» ١‏ , 
وتوجبت النفس يكليتها إليه يأر تظره » . حتى إن من الناس من 000 
مون هق حم ومنهم من يحمل إلى ييته. . وقد لواحي تر 
| وقد يكون سبيه الإعحاب . وهو الذى سمونه : بإصاية العين . وهوأن ْ 
الناظر يرى الثىء رؤية إعجاب به أواتعظام 5 تتكيب روحه بكلفية خامة 3 
تؤثر في العين . وهذا هر الذى يعرفه الناس من رؤية 5 العين. نهم يستحسنون ظ 
الشىء ٠‏ ويعجبون هته » فيصاب بذلك . ش 
قا( ل عبد الرزاق :عن معمر عن 
قال فل وول انآ لى الله عليه سل « المين حَق عن عن الوم » 


هشام بن قتبية فال. ؛ هذاما جدنا نأبو صريرة 3 


وروى سفيان عن مرو بن دينار عن عروة غر عامر عن عبيد بن زذ نام أن 


أسماء بنت عميس,قالت : يا رسول انع ]نس حعف ر تصيهم. العين » أشترق 2 


لهم ؟ قال : نعم ملكا فى سيق اتنا اء لبيقته المين """» 


6 وهذا الءنى بهو الألق بالآية . | وق 5 كايا رو : 
م ( ما درجة هذه الأحاديث دن ٠‏ الصنحة ا ل ما قبل حدبنا يكون د عذيئا 


دياق د 


فالكفاركانوا ينظرون إليه نظر حاسد شديد العداوة . فهو نظر يكاد يزلقه 
لولا حفظ اللّه وعصمته . فهذا أشد من نظر المائن » بل هو جنس من نظر المائن 
فن قال : إنه من الإصابة بالعين أراد : هذا المعنى . ومن قال : ليس به . أراد : أن 
نظرمم لم يكن نظر استحسان وإعجاب . فالقرآن حق . 

وقد روى الترمذى من حديث أى ضَعيد 8 أن النى صلى لل عايه وس كان 
يتعوذ من عين الإنسان » فلولا أن العين شرلم يتعوذ منها . 

وفى الترمذى من حديث على بن البارك عن يمبى بن أنى كثير حدثتى 
حابس بن حبة القيمى حدثتى أنى : أنه سم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
2 لاثنىء 2 اهام . والعين حىٌ» . 

وفيه أيضاً من حديث وهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال 
«كان رسول الله صلى الله عليه وس يقول:لوكان شىء سابق القدر لسبقته المين» 
وإذا تيلم واوا » ول الباب عن عبد الله ان عبرو توهذا حاديك منحيس 

والقصود : أن الغائن حاسد خاض . وهو أذير مرى الحاسد . ولهذا ‏ 
الله أعر إنما جاء فى السورة ذكر الحاسد دون العائن . لأنه أعم . فكل 
عائن حاسد ولا بد . ولس كل حاسد عائنا . فإذا إستعاذ من شر الحاسد دخل فيه 
المائن . وهذا من تمول القرآن وإعحازه و بلاغته . 

وأصل الحسد : هو بض ا على الحسود » وتمنى زوالا . 

فالحاسد عدو النعم . وهذا الشر هو من نفسه وطبعها . ليس هوشيئاً 
١‏ كتشية د غيرعاء بل هون شيا وشرهاء فلا السدر كانه . إكا مكو 
كات أ.ور أخرى » واستعانة بالأرواح الشيطانية . فلهذا ‏ وال أعر ان 
' فى السورة بين شر الحاسد وشر الساحر . لأن الاستعاذة من شر هذين تعم كل 
شر يأف من شياطين الالس والجن .فالمسد من شياطين الانس والن عوالسحر 


من النوعين . 


اويرج سد 


ا قم بنفرد بقاطين ابلن هوهو الوسوسة ف لقاب . فذكرء 
فى.السورة الأخرى 8 سيأتى اكلام عليهسا إن شاء الله ٠‏ فالحاسد. والساخر ٠‏ 
يؤذيان الحسود والمسحور بلا عمل منه . يل هو أذى من أمر 0 0 
يينهما فى الذ كر فى سورة | الفلى . 5 
والوسواس إنها يؤْذى العبد من داخل بواسطة مسا كنته له » وقوه 00 
ولهذا يعاقب العبد على الشر الذى يؤذيه به الشيطان من الوساوس التى تقترن ها 
الأثمال » والعزم الجازم . . لأن ذلك بسعيه وإرادنه مخلاف شر الحاسد:والسأحم 
فإنه لا يعاقب عليه. ل 1 . إرادته ٠‏ فلهذا أفرد شر الشيطان 
فى سورة » وقرن بين اشر الساحر والحاسد فى سورة ٠‏ وكثيرا ما جتمع فى القرآن 
المسد والسحر للمناسبة . ولهذا كان اليهود أسحر الناس وأحدم . فإنهم لشدة 
خينهم : فيهم من الححر والحسد ماليس فى غيرم . وقد وصفهم اله فى كتابه 
بهذا وهذا . فقال (؟ : ؟١٠‏ واتبموا ما تتاوا: الثشياطين على ملك :سلهان:. 
وما كفز سلمان ؛ ولك الكيانلين قرزا عون البادن المعر ال 


على اللكين بارا لاروك ررك .وما يعلنان مق أحد حت يقولا : إعا نحن . ! : 


كتئة » فلا تكفر . فيتعامون معهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه . وام بضارين 

به من أخد إلا بإذن الله » ويتعلمون مايضرمم ولا ينفعهم . وتقد عاموا أن اشتزاه 
نأل فى الأخرة فق خلاق » ولب سما شروا به أتفسهم لوكانوا يعلمون ) ٠:‏ ؛ 

والكلام على أسرار هذه الابة وأحكامم وما تضمنته من القواعد اذل 

من أن ر السحر ؛ ومأ تضمنته من الفرقان بين السحز وبين العجزات الذى 

أي ف أنكا السحر خشية ة الالتباس ٠‏ وقد تضمنث الآية أعظم الفرقان 


وا شق موضع غير هذا . ٠‏ 
إذ المقصود البكلام على أسرار هاتين ا'سورتين وشدة حاجة | للق الما 


وأنه يا يشوم غيرها مقأفها 1 


ل إاارهة عه 


وم وصةهم بالمسد فكثير فى القران ٠‏ كقوله تعالى (4:: مه أم #سدون 
الناس على ما 1 نام الله من فضله ) وفى قوله ( ؟:؟١٠‏ ود كثير م نأهل الكياب 
أو بردونكم من بعد إعانم 58 حييداً مق عند هينم من بعد ماتبين 
مم الحق ) 

والشيطان يقارن الساحر والخاسد » وبحادمهما ويصاحبيها . ولكن الحاسد 
تعينه الشياطين بلا استدعاء منه للشيطان . لأن اللاسد شبيه :اليس » وهو ى 
الأشقة دو أناقة .لذن يطلب ما يحبه الشيطان من فساد الناس » وزوال نعم الله 
ععهم أن إلمنى عد آدم لشرفه وفضله » وألى 3 سحد له 5 
فالماسد من جند لمن وأما الساحر فهو يطلب من الشّيطان أن لعينه و لستعينة . 
ورعا يعبده من دون لهاع دق يقشى له حايته » ور ها سيد له.. 

وفى كتب السحر والسر المكتوم من هذا مجائب . وهذا كلا كان الساحر 
1ك واضيك وأعد معاد نل ولرسوله ولعباده للؤمني كان بحر ه أقوى وأهذ: 
وكان سحر عباد الأصنام أقوى من أهل سحر السكتاب » وسحر الببود أقوى من 
سحر المنتسبين إلى الإسلام . وهم الذين سحروا رسول الله صلى الله عليه ول . 

وفى الموطأ عن كب قال « كلات أحفظين من التوراة» اولاها لجعلتنى مبود 
ارا : أعوذ بوحه الله المي ٠‏ الذى لا شىء أعظم منه » و بكيات الله 'التامات 
التى لا يجاوزهن بر ولا فاجر ء و بأسماء الله الحسنى » ماعامت منها ومالم أعلر : من 
قرط و ْ 

وللقفمود : أن الساحر والاسد كل مهما قصده الشر؛ الكن الخاسد بطبعه 
وفسه واغذه للاحسود » والدّيطان يقترن به ويعينه » و نز بن له حسده » رق 
موجه : والننانحن يله و كنيد وق كنم وانائتة بالعاطيق: 


بره - 
ْ فصل 


وقواة يك كشي لاط 0 والإنس فإن . 
الشيطان وحز به يحسدون الؤمنين على ما نام اله من فضله 5 عه لين ئ 
أبن هم » وهو عدو لذريته كا قال تعالى ( ه" : > إن الشيطان ص عدو ْ 
ذائخذوه عدواً ) حكن ارات أخص بشياطين الجن ع والحسد أخص بشياطين 3 
لوم ٠‏ والوسواس يعيها »كا سيأ بيانهما . والحسد يعمعا أيضا. . فكلا 
0 لشيطانين حاسد موضوس . فالاستعاذة من شر الحاسد ارا جيم . 00 

هقد اشتمات السورة على الاستعاذة ك0 ق فى العالم . 

ونضمنت شرورا أر بمة يستعاذ متها :. شرا عاما : وهو أ شر ماخلق فشر ظ 
الفاسق إذا وقب. فهذان نوعان . حا 

نم ذكر شر الساحر والحاسد » ونا ان الأبات. ا 8 
الشر بزة وأحدها يستعين بالشيطان و يعبدة » وهو الساحر : وكا يتأن الببحر ُ : 
. دون نوع عبادة' للشيطان » وتقرب إليه : إما يدمح باسمهء " و بذيح يقا د مر ْ 
فيكون ذياً لغي لله » و بغير ذلك.من أنواع الشرك والفسبوق . ظ 0 

.والساحر وإنلم يسم هذا عبادة ة للشيطان . فبو عبادة له » وإن ا ظ 
به . فإنالشرك والسكفر هوشرا ك وكفرنلقيقتة ومعفاه علا لاسمه ولفظه . . فن سجد ْ 
الوق » وقال 0 س هذا بسجود له » هذا خضوع وتقبيل الأرض بالجببة ؛ 1 : 
أقيلها بلعم » أو هذا | كرام :يع ليلة امل رد اا ظ 
ملح ادا 0 

وكذلك من ذيح للشيطان ودع واستما ب وتقرب إلية اغا كن 
ع ل 0 0 


الثيفان له ٠.‏ فيصير من خدم , الشيطان وعانديه : وبذلك " خدنه الشيطان : 


سد صرق لد ' 


لكن خدمة الشيطان له ابت خدمة عبادة . فإن الشيطان لامخضع له ولأ بعيده 3 
كا يفعل هو به . 

والمقصود : أن هذا عبادة منه للشيطان . وإنا سماه استخداماً . قال تعالى 
(55 :دام أعبد إليك يا بنى أدم أن لا تبروا اليطان ؟ إل 3 عدو مبين ) 
وقال ته إلى ( 2015 4١6‏ ولنوم حشرم جيعاً ثم يقول لاملاتكة : أهؤا : 3 
كانوا يعبدون ؟ قالوا : سبحانك » أنت ولينا من دومهم؛ ب لكانوا يعبدون الجن » 
أ كثرم بهم موؤمنون ( 

نبؤلاء وأشباههم عباد الجن والشياطين ٠‏ وهم 3 لياؤمم الدليا والأنشرة: 
ولبئس المولى » ولبئس العشير . فبذا أحد النوعين.. 

والنوع الثانى : من يعينه الشيطان » وإن لم يستعن هو به . وهو الحاسد . 
لأنه نائيه وخلينته ٠‏ لأن كلدبما عدو نعم ا وشقسم غل عادة: 


ميال 


وتأما عمق سيانه هد الكااقد شولك اذ ايد » لان ادل فد يكوق 
غذدهة صل »؛ ولكن خفيه 4 ولايرتب عليه أذى بوحه من » لا بقليه» ولا بلسانهء 
ولا بده بل تحدافى قليهخيعا مح ذلك ولا يتامك أخاء إلا عا حب الله فيذا 
لادكاد اذأو منه أحد إلا من عهرمه الله 1 

وقيل اعد المت + ايك اقفن ؟ قال ها أنياك لاخوة توسف: 

لكن الفرق بين القوة التى فى قلبه من ذلك وهو لا يطيعها ولا يأر مباء 
00 يعهممها طاعة 1 وخوفا وحياء منة )ع2 وإحلالا له 5 أن ييكره تعمة عل عياده 4 
فيرى ذلاك حخاافة لَه و بغضاً لما يحب امه : ومحبة لما يبضه . فهو تجاهد نفسه على 


دقم ذلاك » و يازميا بالدعاء للمحسود » وعنى زيادة اعثير له » مخلاف ماإذا حةق 


همهم د 


ذلك وعم و ل د مقتضاه : من الأذى الب » والساذ الوا 
فبذا الحسد المذموم :هذا كلةتحيد ع الزوال»: 

وللحسد ثلاث عاتب : إحداها هذه 5 

والثانية : استضحاب عدم النعمة . فهو بكره أن 'بخدث الله لعيدة : 
000 ل بحب أن ببق عا لى حاله من جبله » أو قتره » أو ضعفه » أو شتات قلبه ْ 
عن الله أوقلة دينه ٠‏ فرو يتمنى دوام ما هو فيه من نقص وعيب : فبذا 3 ١‏ 
على ثىء مقدر . والأول جيك على شىء حفق . وكلاها حاسد » عدو نسمة لَه » ٠‏ 
وعدو عباده » وممقوت عند الله مالل ) 500 .ولا سود أن 2 ولا بواسى ْ 
فإن انام و :دون ١‏ علمهم إلا دن بريد اللإحسان إلمهم' . فأما عدو نعمة اله : 
علم 


هويا 
أت سب هم ييغونه وهو يبغصهم . 


ولا ١‏ ووه باختيارعم أبدأ لامر سردي البو ولسا, التى ا يتلا 5 : 


0000 ل الحسوذ من 
غير أن تزول لش عنه . فبذا لا أن 3 ولا ينات ساسيه ” هذا قيب ْ 

من النافسة . وقد قال لل (عم : +5 وفى ذلك فليتنافى التنافنون ) 5 
ام ا سير أنه قال « م إلا فى اثتتين : : زجل 1 
آنا الله مالاء وسشلطه على مَلكته فى تلق ورك ااتامنات اذك !فهو 
| يقضى بها ويعامها الناش © فهذا حد غبطة ‏ الحامل لصاحية عليه كير سه ) ظ 
وجب خصال الميرء والتشبه أقلياء انسل تيع وان مكو من شاي 2 
وكيم سام بم لامن فساكلهم 7 فتحدث لمن هذه المة للنافسة وللسا؛ بقة 1 ١‏ 


() الفسكل ‏ بوزن قنفذ . وزمجٌ الفر سن الذق عىء فى خلاة الساق ' 
آخر الخيل . والمعلي : الدى يجىء منها تلو السابق . له 


اجرج حم 


وامسارعة ؛ مع حبته لمن إغبطه » ونى دوام نعمة الله عليه . فهذا لا يدخل فى 
الآية بوجه ما . 

قن النوزة د كنأكو« اشن انها امضيج الثر كلعل الله 
والالتحاء إليه » والاستعاذة به من شمر حاسد النعمة . فيو مستعيد نولل التي 
ومولبا . كأنه يقول : يا من أولاتى أممنه وأسداها إلى أناعائذ بك من شرمن 
بريد أن يستلبها منى » ويزيلها عنى الغو اهتانق توكل عليه وكاق من 
أ إليه » وهو الذى يؤمن خوف الخائف » وبجير الستعير . وهو أمم المولى ونم 
النصير . من ولاه واستتصر به » تدك عليه وانقطم بكليته إليهء ولاه وحففله 
وسرمه وصطالة حدم غانة بواتقاه أمنه مما اف وعدن + وعات إليه كل 
ما يحتاج إليه من لأناقم (58: 45" ومن باق لله تحمل له رحا وترزقه من 
عرف د لدع وس يتوكل على الله فهو حسبه ) فلا تستبعلىء نصره ورزقه 
وعافيته . فإن الله بالغ امه :وقد الكل مو ندرا لايعدوة عنه ولا 
يتآخر. وم 1-6 أخاقه في كل د 5 ا ع غير أن إلا لفن 


خوفه من الله . قال تعالى ( 1١‏ : مهةء كه فإذا قرأت الترآن فاستعذ بلّه من 
الشيطان الرجم . إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى رمهم يتوكاون ٠‏ إنما 
سلطابه على الذمن يتولونه والذين هم به 1 ) وقال ( “: ١76‏ إتا ذلك 
الشيطان مخوف أولياءه . فلا تخافوجم » وخافون إن كت مؤمنين ) أى يمخوفم 
ب وليانه ؛ وبعظمهم فى صدورك . فلا تخافوهم » وأفردوق بالخافة أ كلف إياهم : 


قي يما 75 
53 


و يندفع 0 الخاسد 52 نْ المحسود إعسشمرة اماك 


ود : التعوذ لله من شره ‏ والتحصن به واللجأ إليه . وهو اللقدود مبذه 
السورة » واللّه تعالى سميع لاستعاذنه » عليم با يستعيذ منه» والسمع هنا الراد به : 


لومم 


خم الإجاية» لا لسع الم ٠‏ فهومثل قوله « مم ع اليل 
صلى الله عليه وسلم ( ١4‏ 1 سح ال اه نقرنه 00 ومة 
: بالبصرء لاقتضاء حال المستعيذ ذلك ٠‏ فإنه يستعيذ به مره ن عدو يل أن الله براه » 


| وعم كيده وشره ٠‏ أخبر الله تعالى هذا للستميذ أنه سميع لاستعاذته » أي عجيب» ظ 
عليم بكيد عدوه » يراه وييصره » ليبسط آمل المستعيذ » ويقبل بقلبه على الدغاء 58 
| ونأمل حكة القرآن > كيف جاء فى الاستعاذة مر ن الشيطان الذى نعم وجوده ا 
: ولا ترآه يلفظ « السميع الم » فى الأعراف: وحم | السحدة . وجاءت الاستعاذة . ش 
من ثشر الإونس الذين يؤضسون ويرون بالأبصار بنفظ « لسميع البصير » فى سورة 
حم اللؤمن . قال ( 40 :دم إ' ن الذين يجحادلون فى.آيات الله بغير سلطان ال 
إن فى صدورهم إلا 0 مام نبالكية ‏ استفد رالئد إله هو السميع البصير ( لأن 
أفمال هؤلاء أفمال سايتَة م ترى بالبصن .. وأما : 32 الذطان 3 ظ 2 ات 
| يلقيها فى القلب » يتعلق بها العم . فأمس بالاستعاذة بالسمد ع العام قيها.. 
| الاستعاذة بالسمع البصير فى باب ما يرى بالبصر ؛ ويدرك بالرؤية. ا 
: اليب الثاني : تقوى الله » وحفظه عند أمره ونهيه 38 ن تق الله.تولّ ا 
حفظه » ول يسكله إلى غيره . قال تعالى ( م ون تنا وتتقوا لا, ضر 
ظ كيدم شيا ) وال النبى صلى الله عليه وسلم اعبد اله ن عباس « احفظ الله 
حتغلك » احفظ اله تجده تجاهك » قن حفظ الله حفظه الله ؛ ووجده أمامه أبنا 
ترحه . وم نكان الل حافظله وأمامة فمن مخاف ؟ ومن محذر؟ ش 0 
السبب الثالث: : الصبر على عدوة » وأن لا يقاتله ولا يه- 1 ع 
© نفسه يأذاه أصلا فا نُصر على حاسده وعدوه بكثل الصير عليه » والتوكل على الله 
ولا يستطل تأخيره و بفيه . فإنه كلا بنى عليه كان بغيه جنداً وقوة للنبغى عليه 
. اليسود » يقائل به الباغى نفسه.. وهن لا:بشعر . فبغيه سهام يرميبا من نمه بق 
نولو رأى للبنى عليه ذلك لس"» بنيه عليه لمكن لشعنا بسيدة ابره 


الامج د 


إلا صورة البغى » دون آخره ومآله . وقد قال تعالى ( ؟5 : ٠١‏ ومن عاقب بثل 
ما عُوقب به ثم “بفى عليه لينصرنه الله ) فإذاكان الله قد شمن له النصر» مع أنه 
قد استوق حمه أولا 3 5 كر عنم إستوف شع من حمّه ©» با ل كن عليه وهو 
صار ؟ وما من الذنوب ذنب أسرع عقو بة من البغى وقطيعة الم . وقذ سبقت 
سنة الله : أنه ! أو نغى 0 عا فى جبل لمعل الباغى مهما 5 
اليب الرابع : التوكل على الله . فن يتوكل على الله فهو حسبه . والتوكل 
د افو الاسيات التى يدقم با العبد مالا يطيق من أذى الخلق وظلمهم 
وعدوانهم . وهو من أقوى الأسباب فى ذلك . فإن الله حسبه » أىكافيه . ومن 
كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع لدو وهر إلا أذى لاردسية ‏ لطر 
والبرد » والجوع والعطش » وإما أن إبضره با يبلغ منه ماده فلا يكون أبداً . 
وفرق بين الأذى الذى هوف الظاعر إبذاءله» وهو فى المقيقة إحسان إليه 
وإضرار بنفسه » وبين الضرر الذى يتشى به منه . قال بعض الساف : جعل الله 
لكل عمل جزاء من جنسه » وجعل جزاء التوكل عليه ثم 0 
ا هيا وم يقل : نؤته كذا وكذا من 
يا قال فى الأعمال ؛ با لحفلل نفسه سبحائه كافى عيذه المتوكل عليه وحسبه » 
وواقيه » فلو توكل الءبد على الله حق توكله وكادته السموات والأرض ومن فيهن 
لعل له ربه مخرجا من ذلك » وكفاه ونصره 
وقد ذ كرنا حقيقة التوكل وفوائده » وعظٍ منفعته » وشدة حاجة العبد إليه 
فى « كتاب الفتح القدسى » وذ كرنا هناك فساد من جعله من القامات المعلولة » 
وأنه من مقاماث العوام . وأبطلنا قوله من وجوه كثيرة نين اقم لول 
مقامات العارفين » وأنه كنا علا مقام العبدكانت حاجته إلى التوكل أعظر وأشد » 
وأنه على قدر إعان العبد يكون تكله . ش 
ونا اللقصود هنا ذ كر الأسباب اتى يندفم بها ثر الحاسد » والماثن » 
والكاهنة:والبائي 


سدهههة - 


ال اعغامس : : قراغ القلب من الاشتذال به والفكر فيهء وأل نإقصدآن ظ 
يعحوه من باله كلا خطر لد فلك يلتنت إليه ولا مخافه ولا عاد قلية بالفكر فيه | ظ 

وهذا من أنقع لاد .2 وأقوى الأسباب الممينة عل إبدفاع شره . ان هذا 
عنزلة من يطلبه عدوه لمسكه ويؤذيه » فاذا 1 | يتعرض له ولا تماسلك هو و إيام 
بل انعزل عنه لم يقذر عليه . فاذا تماسكا و تعلق كل منهمًا بصاحيه ؛ حصل الك 6 
اوهكذا الأرواح 7 قاذ ذا عاق زوق وستنا به » وروح الحاسد البائي «تملقة 
يتف رايا ؛ لايفتزعنهه وهو ف أن انك الروسان و رفك ا تلفق 
كل روح ا بالأخرى عدم القرار . ودام الشرء حتى يبلك أحدعنا .ذا 
رقف أن 
خطر ناك باقن إن عو ذلك الخاطر #والاشسال باهو أتقم له وأو! ولى به . ٍ 
الحاسد الباغى يأ كل إغضة عضا . ان المسدكالتار » ذاذا لم تجداما تأ كله 
1" كل ايكيا دنا : 0 


وهذا باب عظلم اننم لاياقاه إلا 9 داب النكوس الشمر شه واطه م ااعلية. 0( 


3 روحه هئك )» وضانما عن الفكر فيه والتعلق 4 6 ت ن لاط 


وبين الكيس الفطن و ببنه حتى يدوق خلاو ته وطبية ا برى ف ن أعظ 
عذاب القاب 4 اشتغاله بعدوه » وتعلق روحه به » ولا برى شيا 0 لل 
من ذلك » ولا بصدق هذا إلا الننفو س الطمئنة الوادعة اللينة » التى رضيت وك 
الله لماء وعدت أرنف نصره لها خسي رمن انتصارها هى النفسها . فوثقت باق 
وسكنت إليه 8 ١‏ واطمأ انت به » وعاست أن ضانه حق » ووعده صدق ؛ وأنه : أوف 
. بعهده من اللهء ولا أصدق منه قيلا . فعامت أن نصره لما أقوى وأثبت وأدوم. 8ن 
وأعظم فائدة من نصرها هى لنفسها » أو نص الو شاع 0 بقوى دعل 
هزا إلا بالسبب السادس : ْ : ْ 
وهو الاقبال على الله ». والاخلاص له ». وجعل حبته ورضاه والاناية. إأيه إليه ف 
عل اله ' اه تدب فبيبا د دبيب تلك لمواطر شين فشي 5 ق. 


لم #ارق سب 


يقيرها ويغمرها ويذههها بالكاية . فتبق خواطره وهواجه وأمانيه كلها ى 
غاية آرت والتقرب اليه وتقلثة وترشيه) :واستعظافة وذ كرو 6 يذ ؟ الح 
القام الحبة محبو به الحسن إليه الذى قد امتلأت جواتحه من حبه . فلا يستطيع 
قلبه انصرافاً عن ذكره » ولا روحه انصرافاً عن محبته . فاذا صار كذلك فكيف 
برضى لتنسه أن حمل بيت أفسكاره وقابه معمورا بالفكر فى حاسده والباغي 
عليه » والطريق إلى الانتقام منه » والتدبير عايه ؟ هذا مالا ينسم له إلا قلب 
خراب ل اسكن فيه خبة الله وإجلاه + وطلب مرضاته . بل إذا مس طي من 
ذلك واجتاز ببابه من خارج » ناداه حرس قلبه : إياك وحمى الماك . اذهب إلى 
بيوت الخانات التى كل من جاء ع فنهاء ونزل مما 20 ولببت ااسلطان 
الذى أقام عليه المرّك وأدار عليه المرس » وأحاطه بالسور » قال تعالى حكاية عن 
عدوه إبليس : أنه قال ( م" : عمء م فبعزتك لأغوينهم أححهمين » إلا عبادك 
مهم الخلصين ) فقال تعالى ( ١5‏ : 45 إن عبادى ليس لك علمبم سلطان ) 
وقال ( 1١‏ : حة إنه ليس له سلطان على الذين أمنوا وعلى ر مهم يتوكلون إتما 
سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون ) وقال فى حق الصديق يوسف 
على الله عليه وسل ( ؟1 : 4" كذلك انصرف عنه السوء والفحشاء إنه من 
عبادنا الخلصين ) 

فا أعنم شاذة من ول ها لضو وصار ذال ار كه لقد أو" إلى 
حصن لاخوف على من تحصن به . ولا ضيعة على من آوى إليه. » ولا مطمع 
للعدو فى الدنو اليه منه ( وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل المظيم ) 

السبب السابع : تجريد التوبة إلى الله من الذنوب التى سلطت عليه أعداءه . 
إن أ تاق رقول (0:4*وما أصابك من مصيبة فها كسبت أيديكم ) وقال لخهر 
الحاو ا ا 1١56:‏ أولا أصابتكم مصنية 
قد أصد متابها فلم ده ةا ل هو من عند أفسكم ) 


ابه < 1 
ظ فإسلط على التداسن يؤقيه إلا ينب يله أولايطه م والا يله لمق" 
من ذنوبه أضعاف إمايعامه منها :وما يتساء ماعل أضفاك ا م ْ 
٠‏ وف الدعاء الشبور « الما دار كيلك ا 1 ساك 
٠‏ لالاأعر ) ' اا باشعا 
فابحتاج , العيد إلى الاستفار مه لابه أضماق أذء ماف ميقه :فا سإط 
ش عليه مؤذ. لذبا. ْ ش ٠‏ ّْ 0 
ولق الل رتل تأغلظ له وثال من > قال :4 : : قف حت أ أخخل 
البيت» ثم أ حرج إليك : فدخل فسسجد لله وتضرع إليه .وتاب » وأناب إلى ر به ؛ 
مرج إليه فقال له ماني اقل : بت إلى الله من الذنب الذى: سلملك 
به على . :1 ْ 5 
وسنذكرإن : شناء الله مل أنه لين ف الرجوذ شر إلا الذنوب 0 
! قإذا عوفى العبد من الذنؤب عوفى من موجباتها . فليس لاعبد إذا بخ ى عليه وأوذى ' 
ونسلط عليه خصومه ثىء أنقع له من التو بة النصوح . ظ 
. وعلامة سعادته : أن يعكس فكزه ونظره على نفسه وذنوبه وعيوبه » 
فيشتغل مها و باصلاحها وبالتؤبة منها اديوه قراغ لعدير مانزل به » بل 
تول لى هو التوبة وإصلاح عيو به. وا عوك تعسرته 0 عنهولا بكء 
٠‏ فا أسعده منعبدء وما أبركباء ننازلة نزلت به . وما أ حمن أثرها علية :وللكن 
التوفيق والرشد بيداالله :الامائم أ أعى ؛ ولا معتلى لما منع . فاكل أحد يوفق 
هذا | , لأمعرفة به » لا إراة:له ».ولا قذزة ا 1 
++ البسيت الام : الضدقة والاحسان ما ما أمكنه ٠‏ فإن لذلك تأثيرا عيبا فى دم 
ا البلاء ووه فم المين ‏ وشمر الحاميد وو يكن فى هذا إلا رام قديما 5 
وحله لكق 3 قا تكاد.المين والحسد والأذى يتسلط على مسن ن متصلاق > ش 
3 وإن. أصابه ثنىء من ذلك كان مُعاملا فيه بالاطف والعونة والتأبيد . وكانت له 
واف الو 0 06 


ل إليام د 


والمحسن التصدق فى خفارة إحسانه وصدقته.» عليه من الله جِدّة واقية » 
وحصن حصين ٠‏ 

و بالجلة : والشّكر حارس النعمة من كل مأيكون سببا ازوالها . 

ومن أقوى الأسباب : حسد الحاسد والعائن . فإنه لايفتر ولا ينى » ولا يبرد 
قلبه حتى تزول النعمة عن المحسود. خينئذ يبرد أنينه » وتتطنء اره » لا أطنأها 
الله . فهاحرس العبد نعمة الله عليه بمثل شُكرهاء ولا عرضها للزوال بمثل العمل 
فيها بمعاصى اله . وه وكفران النعمة . وهو باب إلى كفران العم . 

فالمحسن المتصدق يستخدم جندا وعسكرا يقاتلون عنه وهو نام على فراشه . 
شِ. ن ل يكن له جند ولا عسكر » وله عدو . فإنه بوشك أن يظفر بدعدوه » وإن , 
ااه مده الظفر . واللّه المستعان 

النقن الناسع 9 الأسباب على النة 25 
يوفق له إلا من - حظه من الله وهو إطفاء نار الاسد والباغى والمؤْذى 
بالاإحسان إليه . فكلا ازداد أذى وشرًا و بفياً وحسدً! ازددت إليه إحساناء وله 
نصيحة » وعليه شفقة . وما ألنك تصدق بأن هذا يكون + فضلاٌ عن أنتتعاطاه 

فاسمم الآن قوله عز وجل ( 4١‏ : 4" 5 ولا تستوى ال سنة ولا السيئة ؛ 
ادفم بالتى هى أحسن فإذا الذى بيئك و بينه عداوه كأنه وى حيم . وما يلاما 
إلا الذين صيروا. وما اها إل د و حظ عظيم . وإما ييزغنك من الشيطان 0 
فاستعذ باللّه ٠‏ إنه هو السميع العليم ) وقال (2؟ : 4ه أونئك يؤتون أجرهم ٠‏ مرتين 
بما صبروا » و يدرءون بالحسنة السيئة . وما رزفناهم يفون ) 

وتأمل حال الننبى صلى الله عليه وس إذ ضر به قومه حتى أدبوه . لجمل 
يست الدم عنه» ويقول «اللهم اغفر لقوى فإنهم لابعلمون» كيف جع فى هذه 
الكثيات أر بع مقامات دن الاحسان» قابل بها إساءعهم العظيمة إليه ؟ 

أحدها : عفوه عنهم . والثاتى : استفاره لم . والثالث : اعتذاره عنهم 


عوك 


نب الايعلمون ْو لرابع : استءطافه 7 باضافتهم إليه . فقال « أغفر لقوى 7 0 
1 الرجل لمن بشفع عنده فيمن يتصل به : هذا ولدى : هذا غلامى اخذا 
5 تبه لى أ 7 3 ش ١‏ 
55 الأن مالذى 8 5 على النفس » و يطيبه إلها انا به 
اغلم أن لك ذنويا يينك و بين الله نخاف عواقهها » وترجوه أن 0 ش 
ويقفرها لك ويهبها لك ٠‏ ومع هذا لابقتصر على جرد العفو والسامحة , 'حتى ' م 
عليك و وكاو علب إليك من المنافم والاحسان فوق ماتؤمله . فإ ذاكنت 
ترجو هذا من ر بكهوتب أن ابل يه إنارتلة فا أولاك وأجدوا ك أن تعامل 
خلقه » وتقايل به إساءمهم ؟ ليعاملاك اللدتلك المعاملة . فإن | 
في تعمل م 3 الناس ف إسا-هم ف حقك يفعل لله ممك فى ذنو بك وإساءتك» 
جراء وفاقا . فائتقم . بعد ذلك » أو اعف ؛ وأحنسن أو اترك . فكرا دين تدان » 
حل موحت جيل ساك 0 
هن تصور هذا العنى » وشغل به فكره . هان عايه الإحسان إل 1 
الات يو > ١‏ ا 
تلعز ع له بذلك من نصر الله ومعيته الخاصة 2 قل الي 
صلى الله عليه وش للذى غك إليه قر ابته ؛ وأنه ل يسيؤون الي . 
قال ,2 لاز ال سك من ' ا ظوير » مادمت على ذلك 0 
هذا مع مايتجله من ثناء الناس عليه » ويصير ون كام عل أخصمه . 


: )0 وفى هذا أتول الله فى شأن الصذديق رضى لله عنه حين أقام أن ل ينفق على 
٠‏ مسطح » لما خاش فى حديث الإفك ( 4 :. ”ولا يأتل أولو الفضل متم 
والسعة أن يؤتوا 'أولى. الفرنى والساكين والمهاجرين فى سبيل الله .. ولعفوا 
ولفقعدا .ألا تحبون أن يضر ل ليم ؟ وال غفور رم ) 5 


بوبوج م 


فإن كل من سمع أنه حسن إلى ذلك الغير » وهو مسىء إليه . وحد قلبه ودعاءه 
ومته مع الحسن على المسىء . وذِلك أمر فطرى » فطر أل عليه عباده . فهو 
مهذا الإحسان» قد استخدم عسكرا لا يعرفهم ولا يعرفونه » ولا يريدون منه 
إقطاعاً ولا خيرًا . 

هذا مم أنه لايد له مع عدوه وحاسده من إحدى حااتين : إما أن ملكه 
باحسانه » فستعبده وينقاد له » ويذل له» ويبق الناس إليه . وإما أن يفت 
كبده ويقطم دابره» إن أقام على إساءته اليه . فإنه يذيقه باحسانه أضماف 
ما ينال منه بانتقامه » ومن جرب هذا عرفه حق المعرفة . والله هو الموفق والمعين . 
بيده المي ركله » لا إله غيره » وهو المسؤل أن يستعملنا وإخواننانى ذلك 
عنه وكرمه . 

وفى الجلة : فى هذا المقام من الفوائد مايزيد على ماثة منفعة ناعبد عاجلة 
وآخلة . سنذّكرها فى موضع آخخر إن شاء الله تعالى. ١‏ 

النيت "لتاقن : وهو الجامع لذلككله ؛ وعليه مدار هذه الأسباب »وهو 
نجر بد التوحيد ؛ والقرحل بالفسكر فى الأسباب إلى المسدب العزيز الحكي 0 
والمل أن هذه الألات عزلة حركات الرياح ؛ وهى بيد حركها ؛ وفاطرها 
وبارئها » ولا تضر ولا تنفع إلا بإذنه . فهو الذى بحسن عبده بها . وهو الذى 
يضرفها عنه وحدء لا أخد سواه.. قال تعاكى ( 1+ ٠١97‏ وإن سك الله بغر 
فلاكاشن له إلا هوء و إن بردك مخير فلا راد لفضله ) وقال النى صلى الله عليه 
وس لعبد الله بن عباس رضى اله عنها « واعلم أن الأمة لز اعفيسوا: عل أن 
ينفعوك يشىء لم ينفعوك إلا بشىء كنبه الله لك » ولواجتمعوا على أن يضروك 
بشىء لم يضروك إلا بثىء كتيه الله عليك» . 

فاذا جرد العبد التوحيد نقد خرج من قلبه خوف ماسواه » وكان عدوه 
أهون عليه من أن يخافه مم الله » بل يفرد اله بالخافة وقد أمنه منه . وخرج من 

م5 الضير اقم 


كو 


د الوروك درواي فوا ا را 1 


واشتغالا به عر: ن غيره ؛ فيرى أن إعماله فكره فى أمى عدوة وخوفه منه واشتفاله به ١‏ 


من نقصس توحيده » إلا فلو جرد" وحيذه لسكان له فيه شغل شاغل » والله يتولى . 
حفظ والدفم عنه ؛ فإن الويدافم عن الذنن .آمنواء فإن كان مؤمناً بلله 4 لله يدافم. 
عنه ولابد . وبحسب إمانه يكون دفاع الله عنه. فإن كل إعانة كان دف الله 0 
36 » ؤإن مز اج مرج له ٠‏ و إن كان مرة ومرة فالله له مرة ومرة » كا فال 
بعض السلف : من أقبل على الله بكليته أقبل الله عليه جملة . ومن أعرض عن | 
أن كي أعرضن ان سدع :فق كان ره رمز قافا مره مرف 1 0 
فالتوجيد حصن الله الأعظم الذى من دخله كان من الآمنين » قال بعض 17 
البلف تن غاف اند خافة كل قوت ومن لم خف الله أخافه من 000 
هذ عكرة اعبات ب يندفم بجاشر الحاسد والعائئ: والساحر ؛ وليس .له أتفع 
من التوجه إلى الله و إقباله عليه . 7 وتوكله علية ؛ وثقته به » وأن يه 
فده بل يكون خوفة منه وحده ولابرجو سوام » بل برجوه وحده» فلا يلق 
قلبه بغيره » ولا استغيث بسوام ه. ولا برجو إلا إياه.. ومتى علق قلبه شيره ورجاما :' 
وخافه : وركل رمال ين جهته. فر خافى شيعا غير الله ساط عليه ومن رجا 
شيا سوى لله ذل من جوته ورم خه مام وجي : وان تحد ‏ 
لسن الله تبديلا . ش ١‏ 
عدم فيس باحس نا هذه له“ السورة من التواعد النافطة ل ظ 
الى لا غنى لبد عنما ف دينه وداه ؛ ودلت على أن فوس الحاسدين وأعتهم... 
ها تأثير» وعلى أن الأرواح الشيطانية ها تأثير بواسطة السحر والقكفى القد. 
وقد اس م 0 
قة: أنكرت أثير هذا وهذا . وهم فرقتان . 


له 6ج عب 


نرقة : اعترفت بوجود النفوس الناطقة والمن » وأنكرت تأثيرها البتة . 
وهذا قول طائفة من المتتكلمين ممن أنكر الأسباب والقوى والتأثيرات . 

وفرقة أنتكرت وجودههما بالكلية . وقالت : لا وجود لنفس الأدمى سوق 
هذا الميكل الحسوس ٠‏ وصفانه وأعراضه فقط . ولا وجود للجن والشياطين 
سوي أعراض قائمة به . وهذا قول كثير من ملاحدة الطبائعيين وغيرمم من 
الملاحدة النتسبين إلى الإسلام . وهو قول شذاذ من أهل الكلام الذين ذمهم 
السلف » وشهدوأ علمهم بالبدعة والضلالة ٠‏ 

الفرقة الثانية : أنكرت وجود النفس الإنسانية المفارقة للبدن » وأقرت 
وجود الجن والشياطين » وهذا قول كثير من المتكلمين من امعنزلة وغيرمم . 

الفرقة الثالثة : بالمسكس » أقرت وجود النفس الناطقة الفارقة البدن » 
وأنكرت وجود الجن والشياطين . وزعت أنها غير خارجة عن قوى النفس 
وصفالها . وهذا قول كثير من الفلاسفة الإلاميين وغيرهم . 

وهؤلاء يقولون إن مابوجد فى العالم من التأثيرات الغرببة والحوادث الخارقة 
فبو من تأثيرات النفس ؛ وبجعلون السحر والسكبانة كله م نتأثير النفس وحدها ء 
بغير واسطة شيطان متفصل » وابن سينا وأتباعه علىهذا القول ؛ حتى إمهم يحملون 
مسحزات الرسل من هذا الياب . 

ويقولون إما هى من تأثيرات النفس فى هيولى المالم . 

وهؤلاء كفار بإجماع أهل الملل . ليسوا من أتباع الرسل جملة . 

الفرقة الرابعة : وهم أتباع الرسل : وأهل الاق : أقروا بوجود النفس الناطقة 
للفارقة للبدن + وأقروا وجود ان والشياطين ؛ وأثنتوا ماأثينه. الله تعالى من 
صفاتهما وشرها » واستعاذوا بال منه . وعلهوا أنه لا بعيذم منه » ولا يرهم 
إلا الله . 


ا 00 


فبؤلاء أهل الحق . 0 مغرط فى الباطل ' أونت باط 0 : 
| والله يهدى من بشاء إلى صراط 
فبذاما م من م على سورة الفلق . 


سورة الناس 
ظ سم 0 - ً 
قول الله تعالى ذأ كر : شْ : 
( قل أعوذ برب الناس . ملك الناس ٠‏ إل اناس رار 1 
المناس . الذى يوسوس فى عبدور الناس. 5000 06 
قد تضمنت أيضاً استعادة ؛ ومستعاذاً به , ومستعاذاً منه 
فالاستعاذة تقدمت 3 
واءاللمه به و 1 رن الناس .“ملك الئاس" . إله الفاس )1 
هذ كر ونزيت لانن »ول إياهم » وإلهيته لهم » ولايد مه ن مناسبة ‏ 
فى ذكر ذلك فى الاستعاذة من الشيطان م تقدم. + ع 
فذ كر أولا ممق هذه الإضافات الثلاث . ثم وجه مناسيئها لهذم 
الاستعاذة » فنقول : ! ا ل ان 34 5 
الإضافة الأولى أإشافة الز نو بية المتضمنة لقم وتدبيرهم » وثر يهم 1 1 
وإصلاحهم » وجلب مصالحهم » وما يحتاجون إليه » 'ودفم الشر عنهم 0 
وحفظهم ما يقسدهم ٠‏ هذ | معتى ر بو ببته لهم . وذلك يتضمن قدرته التامة. ود 
الواسعة.؛ وإحسانه ؛ وعامه بتفاصي لأ حوام م » وإجابة دعواتهم » و قف تانبو 
ظ الإضافة الثانية :إشافة الاك : فهو ملكهم المتصرف فيهم : وم م عبيده .| 
وماليكه ع عمط ل لاوا ابن » النافذ القدرة فههم » ا 


حت ايه ابص 


السلطان الثام عليهم ٠‏ فيو ملكهم. المق : الذى إليه منزعهم عند الشدائد 
والنوائب: وهو مستغامهم وتعاذهم وملجأهم . فلا صلاح لهم ولاقيام إلابهو بتدبيره 
هئيس لم ملك غيره مبر بون إليه إذا دضمهم المدو » ويستصرخون به إذا تزل 
العدو بساحم . 

الإضافة الثالثة : إضافة الإلمية . فبوإههم المق » ومعبودهم الذى لا إلهلهم 
سواه ولا «عبود هم غيره . فك أنه وحده هو ر مهم ومليكهم لم بشركه فر بو ينته 
ولافى داه أحدء فكذلك هو وحده إلههم ومعبودهم . قلا ينبغى أن يجملوا 
معه شر يكا فى إطيته »كا لا شر يك معه فى ر بو ببته وملكه . 

رهذه طريقة القرآن يحتج عليهم باقرارهم بهذا التوحيد على مأأنكروه من 
توحيد الالمية والعبادة . 

وإذا كان وحدههو ر بنا وملكنا و إلهناء فلا مفز ع لنا فى الشدائد سواه . 
ولا ملحأ لنا منه إلا إليه . ولا معبود انا غيره . فلا ينبغى أن يدع ولا مخاف 
ولا برجى » ولا حب سواه » ولا يذل لغيره ؛ ولا يخضم لسواه » ولا يتوكل 
إلا عليه » لأن من ترجوه وتخافه وتدعوه وتتوكل عليه : إما ون مك 
والقيم بأمورك » ومقولى شأنك وهور بك » فلاارب سواه » أو تسكون ماوكه 
وعبده الأ » فهو ملك الناس حقاً » وكلهم عبيده وتماليكه» أو يكون معبودك 
وإفك الذى لا تستفنى عنه طرفة عين ؛ بل حاجتتك إليه أعظم من حاجتك إلى 
حياتك وروحك , وهو الإله المق إله الناس الذى لاإله لهم سواه . 

ثفن كان ر مهم وملكهم وإلهيم فبم جديرون أن لا يستميذوا بغيره » 
ولا يستنصروا بسواه » ولا يلجأوا إلى غير ماه » فهو كافهم وحسبهم وناصرهم 
وولميم ؛ ومتول أمورهم جميعاً بر بو ببته وملكه و إلهيته لم 0 فكيف لا يلتجىء. 


المبد عند التوازل وتزول عدوه به إلى ر به ومالكه وإلهه ؟ . 


حك رةه حبقد 
فظياث انناستة: عله الأشائار ت الثلاث للاستعاذة : من أعدئ الأعداء: 
ا رأعلممم اعداوة 836 أشدم ضرراً 04 كم كا ش 1 


م 


إنه ا 1 رالاب» م الظاهي ء وم يوقع المضمر عرفكنة 0 و 


3 


الا 10 1 ذا المعنى ء وتقوية له اماد كم عبد كل 
اسم من أسمائه » ولم بعطف باو واو لما فا ءن الاويذان )50 | 

والمقصو ي : الانبتما د بمجموع هذه الصفات ؛ ختى كنبا 5 1 _-0 
وقدم الر بوبية لع.ومها وثمو لها لكا ل مرابوب ١‏ ظ ! ا 

| وأخ الإقيةمخصوسهالأ» سبحاه إعا عو إل م مَنْ عبذه ووحده واتخذه دون: 
غيرة إلا . فن م يعبده ويؤتحده فليس ل ٠‏ وإنكان فى الحقيق لا سوام 
٠‏ ولشكن الم رك ترك إلهه !+ يزان إلا غيره باطلة:: ْ 
' ووسط صفة املك ببينالر بو بية والإلهية لأن الللك هو المتصرف بقوله أرط 5 
فيو الع إذا أ . وملتكه هم ايع عله يام . فلتكك من كال ربويت م 
-.وكونة طبخ الى سْ كال ما كه . فر بوداته تستلزم ملكه وتقتطيه . وملكة 
يستازم إطيته ب يقتضيها . ؛ اقزوازت الحق » الك الحق » الإله الحق » 0 
ْ ويه وقهرم ملكة . , . واستعبدم إطيته . 1 
فتأمل هذه الجلالة »: وهذه العظية ».التى تضمتبا هذه الألفاظ لثلانة ل 
أبدع نظام ' وأحسن سياق «ترني: النامن ملك الفاس ء إله الناس ». . ْ 
ا وقد 552006 هله الاضانات الثلاث على جميع قواعد لمان » 7 ولضمدت 
معانى أ ماله المسزن ل ٠ ٠‏ 00 
عا لعانى أنه الى : .فان ارب هر القادر الاق . 1 الباري ئء 
٠‏ ا القيوم ؛ اليم السميع سمي البصير» ل الم الجواد الععلى. الانع» 


الضار اناق »لدم للؤغر» لذ 06 من يشاء ؛ ويهلاى من إيشاء' 3 وبسغذ 


هون ل 


من يشاء » ويشقى من بشاء » وبعز من يشاء » ويذل من بشاء -- إلى غير ذلك 
عنتقا ركبوديطة الى لقيتيا دا نستة ين الأماء الى 

وأما الك : فبو الأمس الناهى , الممن المذل » الذى بصرّف أمور عبادمك 
يحب » ويقلمهم كا يشاء . وله من معنى الللك مايستحقه من الأسماء الحسنى » 
كالعز برْء الجبار المكبر» الحم العدل ؛ المافض الرافم » الممز اللذل ٠‏ النظلم 
الجليل الكبير؛ الحسبب الجيد » الوالى المتعالى » مالك املك » اللقسط الجامم ‏ 
إلى غير ذلك من الأسماء العائدة إلى الك . 

وأيا ١‏ الإله : فهو الجامع جيم فدات الال ونعوت الخلال 535007 
الإرسم جميع الأنة اطق وهنكان الول 'الصحيح : أن « الله © أصله الاله . 
كا هو قول سيبو به وجميور أصمانةء إلا من شذ مهم ء وأن اسم . الله تعالى هو 
الجامع جيم معانى الأسماء الحسنى والصفات الم . ققد تضمنت هذه الأمباء . 
الثلانة جموم معاتى أسمائه الحسنى . فسكان المستعيذ مها جديراً بأن بعاذ و تحفظ » 
بو يمنم من الوسواس الخناس ولا يسلط عليه . 

وأسرا ركلام الله أحجا ل وأعظم من أن تدركا غقول اليش انها غاية أو 
العم الاستدلال بما ظهر مها على ما وراءه » وأن نسبة باديه إلى اللخافى سير . 

فصل 

وهذه السورة مشتملة على الاستعاذة من الشر الذى هو سبب الذنوب 
والمعاص ى كلها . وهو الشر الداخل فى الإنسان » الذى هو منشأ النقوبات ت فى الدنيا 
والاخرة ْ 

فسورة الفاق : تضمنت الاستعاذة من الششر الذى هوظل الشير له بالسحر 
والكضده رعو هر يق غارح . م 

وصورة الناس : تضبمنت الاستعاذة من الشر الذى هو سبب ظر العبد نقسة 
وهو شر من داخل ٠‏ 


كه 
ؤالء شر الول : : لايدخل 00 لاطب مه الكن ‏ عنه الأنه 
ليس من كسبه . ظ 
شر الاق فى شورة ان : يدخل تحت التكليف ؛ ويتعلق به النهى 
فبذا ؛ 0 . والأول.: ساني والشر كله بجع اعوب والعاب . 
ولا ثالث للها . ٠‏ ْ 0 
فسورة الفلق تتضين الاستعاذة من شير المصيبات . وسورة الما تتضين .1 
العو م التى أصلها كلها الوسوسة.. 0 
إذا عرف هذا» فالوسواس 5 0 
وأصل الوسوسة الحركة أو الصوت الخفى موقل د : 
فالوسواس : الألقاء الى فى النفس » إما بصوت خفى لا يسمعه إلأامن ألقى . 
إليه » وإما بغير صوت .لكا يودوس الشيطان إلى العبد . ا 
ومن هذا : وسوسة الى وهو حركته أعلفية فى الأذن 
٠‏ والظاص - والله أعلم - اما “يت وسوسة لقربها ؛ وشدة ا ان 
الوسوسة. من. شياطين الإإنس . وهو الإذن ٠‏ فقيل : وسوسة الى . لأنه صوت 
اماو للادن 6 ارسويية اكلام الذى يلقيه الشيطان فى أذن من يوسوس له .. 
9 ولا كانت الوسوش ةكلاما يكرره الموسوس » و . عه عن عد اله 
كرروا لفظها بإزا ٠‏ نكر برمعناها 00 : وسوس وسوسة ٠‏ قراعوأ نكر بر اللفظ 
ليفهم منه تكرير مسهاه. 5 0 
ونظير هذا : مأ تقدم من متابعنهم حركة اللفظ إزاء 'متابمة 7 ست 
كالدوران » والغليان » والنزوان ء 'وياية. ْ ْ 
ونظلير ذلك : زازل ؛ ودكدك » وفلقل ؛ وكيكن العىء.. ل داققة رك ٠ش‏ 


لاوم ةسه 


سكررة . وكذلك الدكدكة » والقلقلة . وكذلك كيكب الثىء : إذا كبه فى. 
مكان بميد» فهو يكب فيه كبا سد كب كقوه 8 نغ نكيكيوا باهم 
وااغاوون) ومثله : رَضرضه إذا كور رَضْه مرة بعد مرة . ومثله : ذَرْذّْره ٠‏ إذا ذره 
شيناً بعد شىء . ومتله مْرصّر : الباب : إذا تكرر صر يره. ومثله : : متطما 
اكلام : إذا مططه شيا بعد شىء . ومثله : ككف الثىء : إذا كرر كفه » 
وهو كثير . 

وقد عل بهذا أن من جعل هذا الر باعي عمنى الثلانى المضاعف. ل إنصب لاق 
الثلاتى لا بدل على تكرار » مخلاف الرباعى المكرر » فإذا قلت : ذَرٌ الثىء 
وصر الباب ٠‏ وكفم الثوب » ورض الحب: لم يدل على تكرار الفعل » بخلاف 
ذرذر » وصرصر » ورضرض » ونحوه 

فتأمله . فانه مطابق للقاعدة المر بية فى المذو بالألفاظ حذو المعانى . وقد تقدم 
التنبيه على ذلك وه لاعادنه 

وكذلك قوم : عج البجل : إذا صوث . فان تابع صوته » قلوا : عجمج .. 
وكذلك . نج الماء إذا صب . فان تسكرر ذلك قيل : نجنج 

واللقصود : أن الموسوس لا كان يكرر وسوسته و يتابمما » قيل : وسوس 

فصل 

إذا عرف هذا. فاختلف النحاة فى لفظ الوسواسن: هل هو كرس 
على قولين . ومن نذكر حجة كل قول . ثم نبين الصحيح من القولين بعون 
لك ونطلة.: ظ 

نا بع خف إلوالد عر بأن الفعل من فمُلل » والوصف من 
من لل إما هو مفسلل كمع ولول كا رفوم :+ سيط بر تنات: 


عو و قعل يوز ل كقطمء و2 رجا ذ بأنة 3 الوسواسن صفة اقيل : 


الام ب ياء 


ترون الا أن اس الفاعل من زازل : مزال » م 

1 00 مذكدرك رده فل عل أ الرسوان مصدر ويف ب عل وجه 

المبااغة أويكون عل حذف مضاف » تقر : : ذو الوسؤاس: ْ 
الوا . : والدليل أعليه يض قول الشاعر : 


# المع للحلى 6 وان 0 
. فهذا مصدر عمنى الوسوسة سواء + 

. قال أصحاب القول الآخر #الدليل عن اتوي أ 000 
أحدما | : صحيح لا تكرار فيه » كدخرج» وسرهف ء و بيطر ٠‏ وقياسمصدر 
هذا التَْلة ؛ كالدحر. 0 هفة » والبيطرة . والفئلان ير الفا 
ا مهاف والدحراج . . والوصف مته : مقعلل كدخرج ومييطر . 00 

والثاق. : قمر ل الثنانى السكرركزلزل » ووكدك ووسوسن .وهذا فرع --000 : 

9 المرد عن التكرار .: لأن الأصل السلامة من الكرار. ومصدر هذا التوع..‎ ٠ 

.والوصف منه اعساو عير الأول ووصفه ٠‏ فصدره يأتى على القعللة كالوسونة» 3 
والزلزلة» والؤئلالكالزتزال. 0 . ١‏ 

0 وأقوس الصدرين وأولاهما بنوعى فملل : الفعلال لأمرين‎ ٠ 

أحدها : أت فلل مشاكل لأفمل فى عد المروف وقيح ح الأول والثالك '. 

والرابع وسكون الثانى : لخجمل إفعال مصدر أفمل , وقملال مضدر فملل ليتشاكل : 

0 فكان الفعلال أولى بهذا الوزن من النمللة‎ ٠ الصد. ران »كا يتشا كل الفملان‎ ٠ 

الثانى : أ: ن أل المصدر أن يخالف وزنه وزن فمله ٠‏ ومحالفة نعلال 0 ش 

أشد من خالفة فمللة له . فكان فملال أحق بالصدرية من فللة »أو ساويا فى! 

الاطراد + مم أن فمللة أرجم فى الاستهال وأ كثر ٠‏ هذا هو الأضل . . 
وقد جاءوا عصدر هذا الوزن المكرر مفتوح القاء. 0 
ققالوا : حوس تبان وشزاماء ورم الكللب رَعوَاها . إذا 1 7 


داو" عنم 


وعظاعظ السسهم © عظماظا . والجارى على القياس فعلال بكسر الفاء أو قعللة . 
وهذا نت نادو لآن الر باعى الصحيعم أصل للمتكرر ول بأت مصدرالصحيح » 
مم كونه أ صلا ء إلا على فعللة وفعلال بالكسر . فل يحسن بالر باق المكرن: 
لفرعيته » أن يكون مصدره إلا كذلك . لأن الفرع لا مخالف أصله » بل يحتذى 
فيه حذوه . وهذا يقتضى أن لا يكون مصدره على فعلال بالفتح . فإن شذ فظ 
و زد عليه 

الوا : وأيضا فإن فعلالا الفتوح الفاء قد كثر وقوعه صفة مصوغة من فعلل 
الملكرر » ليكون فيه نظظير رفعال من الثلائي . لأنهما متشاركان وزنا . فاقتضى 
ذلك أن لا يكون لنغلال من المصدرية نصيب ».كا لم يكن افعال فبها نصيب . 
فإزلاك استنذروا وقوع وسواس » ووعواع » وعظعاظ مصاذر . وإتما حقها أن 
تكون صفات دالة على المبالغة في مصادر هذه الأفعال . 

قالوا : وإذا ثبت هذا : لق ماوقم منها محتملا للمصدرية والوصفية أن مل 
على الوصفية ملا على الأ كدر الغالب » وتجنبا للشاذ ‏ 

فن زع أن الوسواس مصدر مضاف إليه 9 ذو » تقدبراً . فقوله خارج عن 
القياس والاستمال الغالب . 


ع 


ويدل على فساد ما ذهب !إ إأيه امران 


5 


1 أحدهها ا أن كن دصدر 52 إليه « ذو »6 تقديراً » فتحرده له حدر به 
أ كثر من الودف به . كذ وصوم وفطر وفطر 1 0 وفعلال الفتوح م 5-6 رده 
لامصدربة إلا فى ثلائة ألفاظ فقط : 86 » ووعواع » وعظماظ : على أن منم 

المصدر بة فى هذا ممكن . لأن غاية ما يمكن أن يستدل به على المصدر ية قوطم : 


وسوس إليه الشيطان وسواسا . وهذا لا بتعين للمصدرية » لاحمال أن براد به 


1 


0 فى الماموس : عظامظ السهم عفلءظة وعظعاظا بالكسر _ ارئعش فى مضيه 


والتوى : 


جره دا 1 


الوصفية : وينتصب وسؤاسا على الال » ويكون حالا مذكدة' . فإن الحال قد 
8 يركديتا عاملها للوافق با لفظلا ومععى ا :بي وأرسلناك. 
للناس رسولا ) دلكلة سر 0 الليل 3 والشمس والقمر 1 
مسخرات بأمره) ‏ ' ١‏ 
0 ا تنعين مصدررية الوسواس إذا جمم األزواة تن رواى كال 
ونحو ذلك مما يكون الوسواس فيه مضاقا إلى فاعله » كا مم ذلك فى الوسوسة. م 
ولكن أ لكر ند ارا مده فبذلك يتعين أن يكون الوسواس درا 
لا باتتصابه بعد الفعل !. ش | | 35 
اد لىع وليل الاك مين زعم أن 7 6 مطاف إليه 
«ذو» تقدراً : أن الصد ز لضاف إليه « ذو » تقديراً لا يؤنث ولا 35 وله 
يمع . بل لم طريقة واحدة » ليمل أصالته فى الطذوية .واي عارن رضي 
فيقال : امرأة اه اناتوم ا نساء ضوم لأن الى ذات صوم وفاتا. 
صوم.؛ وذوات صوم وفعلال الموصوف به لبس كذلاك بل يثى ومجمع ويؤنث + 
فقول ول رازه دواد رأة ثرثارة » ورجال ثرثارون » وفى الحديث « أبفضكم . 
إلى اليره ا رد وان ريح رفرافة » أى رلة الأشجار » وريج ٠‏ 
سفسافة 1 ى تنخل ارا وقد رع فضفاضة أى. متسمة » والفمل من ذلك كله. ! 


فعللء والمصدر قلا رول الك ؛ ولم ينقل فى شىء منذلاث فعلال بالفعم ش 


وكذلك قار أوأ؛ : تمتام وفأفاء» ولضلاض » أى ماع رفى الدلالة . وقجفاج كثير النكلام .. 70 


وهار أى ضحاك » وكإسكاه : ووطواط أى ضعيف:.+ وحشحاش » وتسعاس ''. 
أى خفيف. وهو كثير : : ومصدره كله + اقلة والرصف قللالبانتح وه قراف | 
أى خيس » وله دحدا أى قصيرء ومثله 0 ١‏ وتناح (أى 1 
ألكن 2 وشمشام : أي سر ْ وشو ى: خشخاش أي ممطوت » دك 0 ال ١:‏ 7 


وأسد قَشْقَاض : أى كان رء تت تشناض : لمر 3 لك لسامها . : 


لاهءة د 


قد رات اذل فى هذا كله وينا لا مصدرا ...قيال الوسوا أخرج 
عن نظائره وقياس بابه ؟ 

قبت أن وسواساً وصف لا مصدر ء كثرثار » وتمتام » ودحداح وبابه . 

ويدل عليه وجه آخر: وهو أنه وصفه ما يستحيل أن يكون مصدراً ) بل 
هو متعين في الوصفية » وهو « الحناس» فالوسواس » والخناس : وصفان لموصوف 
محذوف . وهو الشيطان . 

وحسّن حذف الموصوف ههنا غلبة الوصف » حتى صار كالعلم عليه .وا موصوف 
إها يقبح حذفه إذا كان الوصف مشاركا . فيقم اللبس كالطويل والقبيح» والحسن 
وتحوه » فيتعين ذ كر الموصوف ليعل أن الصفة له لا لغيره . 

فأما إذا غلب الوصف واختصء ولم يعرض فيه اشتراك . فإنه يجرى يحرى 
الاسم » و بحسن حذف الموصوف كاكر والكافر , والبر والفاجر » والقاصى » 
والدانى ؛ والشاهد والوالى » ونحو ذلك . خذف الموصوف هنا أحسن من ذ كره . 

وهذا التنصيل أولى من إطلاق من منع حذف الوصوف ولم يفصل . 

وما بدل على أن الوسواس وصف لا مصدر : أن الوصفية أغلب على ذعلال 
من المصدربة كم تقدم . فاو أريد الصدر لأتى بذو المضافة إليه ليزول اللبس 
وتتعين المصدرية . فإن اللفظ إذا احتمل الأمرين على السواء فلا بد من قر ينة 
تدل على تعيين أحدها . فكيف والوصفية أغلب عليه من المصدرية م 

وهذا مخلاف صوم وفطر وبابهما » فانها مصادر لا تلتبس بالأوصاف . 
فاذا جرت أوصافا عل أنها على حذف مضاف » أو تنزيلا للمصدر مئزلة الوصف ء 
مبالغة » على الطر يقتين فى ذلك . 


فتمين أن «الوسواس» هو الشيطان نفسه . وأنه ذات لا مصدر .والله أعلم . 


5-0 
فهسسل 


.وأما المناس الو د خنين حنى: ذا توارى واختق .' 7 
1 :دنه قو إلى هريرة فلي البى ل أله عليه ول فى بعض طرق الديةء ظ 
وأنا جب . فاخنست منه » . 6 ْ 0 
وحقيقة الافظ : اختفاء 17 و ب“فليست لخر الاختفاف . 0 
ها كواب ف قوه تمان ( 1م 5-7 ثلاأقم باطنس) قال قتادة : ف الجوم 
٠‏ تبدو' بالليل وتخنس بالنهار ؛ فتبختق ولا ترى + وكنك الاعل رني اعت" ْ 
م التكواكب تحنس بالتهار فلا تر . ال 
وطاق : الى الراجمة التى تج كل لي إلى جية اشرق : 
وف اليعة اليارة . 0 ش : 0 
قالوا : وأصل الخنوس ارجوع 0 0 ( 00 
الت ٠‏ فبو من | الاختفاء ؛ والرجوع والتأخر .. فإن العبد إذا غغل عن ذ كر اله 
جم على قلبه الشيطان » واتسط عليه ٠‏ وابذر فيه أنواع الوساو س التى هى أصل ْ 
الذنؤوب كلها .. فاذا د 5 اليد ر به واستعاذ به » ننس واتقبض 13 00 
. الشئىء ليتوارى . ولك الانخناس والاتقباض : هو أيضاً يسم ورجوع » 0 
عن القلب إل خارج . فهو تأخر ورجوع معه اختفاء . 0 
: وخنس وانخنس: يدل على الأمرين مما '. قال قتادة : امنا 5 
كرطوم الكلب فى ضلدر الإننان . فاذا ذكز المبد ر به بخنس قشل ار 
كرأس الحية . وهو واضع رأسه على ثمرة القلب يميه و تحدله . ذاذر 0 
اخنن ا د عاد » ووضع رأسه بوسوسن إليه و يمنيه . 00 
ظ وجىء سس هذا الفيل , وزن فعال الذى للتبالغة دون ل القانس نتن 


إبذاناً 0 0 ورجوعه 2( وعظ نفوره عند دك الله .وأن ذلك تأيه وديذت 


عه با ب" حدشه 


لاأنه يعرض له ذلك عند ذكر الله أحيان بل ذا 1 ام هرت رامس رباخ 
فان ذكر الله هو مقمعته التى يقمم بها ؛ ا يقمع الفسد والشر ير بالمقامع التى “ردعه 
مر سياط وحديد وععبى عير لله يقمع الشيطان ويؤله ويؤذيه » 
كالسياط والمقامع التى تؤذى من يضرب بها . ولهذا 5" شيطان المؤمن هر يلا 
ضئيلا مُضنى » مما يعذبه المؤمن ويقمعه به من ذك الله وطاعته . 

وفى أثر عن بعض السلف : أن المؤءن ينضى شيطانه كا ينضى الرجل بعيره 
فى السفر .لأنه كلا اعترضه صب عليه سياط الذ؟ » والتوجه والاستتفار والطاعة . 
فشيطانه معه فى عذاب شديد . لبس عيزلة شيطان الفاحر الذى هو ممه فى راحة:. 
ودعة . ولهذا يكون قوياعاتياً شديداً : 

فن ل يعذب شيطانه فى هذه الدار بذكر الله تعالى وتوحيده واستغفاره 
وطاعته عذيه شيطاله فى الآخرة بعذاب النار . فلا بد لكل أحد أرا_. يعذب 
شيطانه أو يعذبه شيطانه . ظ 

وتأمل كيف جاء بناء «الوسواس » مكرراً لتسكر بره الوسوسة الواحدة 
مبراراً : حتى يعزم عليها العبد . وجاء بناء « اتناس » على وزن الفعال' الذى 
يتسكرر منه نوع الفمل . لأنه كلا ذكر الله اتخنس ء ثم إذا غفل العبد عاوده 
بالوسوسة . لاء بناء اللفظين مطابقا العنبيها . 

فصل 

وقوله (الذى :وسوس فى صدور الناس) صفة 'الثة للشيطان د ثر وسواته 
أولا . ثم ذكر محلها ثائياً » وأنها فى صدور الناس الا . 

وقد جمل الله للشيطان دخولا فى جوف العبد ونفوذاً إلى قلبه وصدره . فهو 
يحرى منه يجرى الدم . وقد وكل بالعبد فلا يفارقه إلى المات . 


وفى الصحيحين من حاءيث الزهرى عن على بن حسين عن صفية ينث <يمي 


كم 


وو 14 5-2 


«قالت 520 5 علق كه عليه وس ممتكفاء فأتيته أزورة ليلا . "لقدثيه ... 
ثم قت » فانقلبت » فقام ممى ليقلبنى 00 أسامة بن زيدء فر 
رجلان من الأنصاز وما رأيا النبى صل الله عليه وم أسرعا ٠.‏ فقال : اذى صلل 
الله عليه وس :على رسلكا؛ إنها صفية بنت حبى. ققالا: سبحان الله بارسولالله!. 
فقال : إن الشيطان يحرى من | الإؤنسان محرى الدم و إق عقيت أن يقذف ف 
قاو بك سوءاً ا 1 500 

وفى الصحيح أيضأ عن 0 سلمة بن عبد الرحمن عن 


0 
ا 


أنى هر يكال : : قال 
أرسول الله صلى الله عليه وسل < إذا نودى بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط . َأذاا 
عق افق ناذا ثوب جا أدر ناذا فق اين ل عل ين الزسان فلن 
فقول 11 كذااك؟ كذاب ادل كك دل فس لا يدري تلحنا عل * 
أم أربعاً ؟قاذالم يدر: أثلاثاً صلى أم أ اله مف العو 1 

ومن وسوسته : ما ثبت فى الصحييح عن أأى هر برة عن النبى صل الله ع 
اوس "قال « يأتى الشيطان أحدك فقول يق غلق كذا 1 مخ ا خلق كذا؟ 5 
يقول : من خلق الله ؟ فن وجد ذلك فلستعذ باللّه ولينته » ش 1 

وفى الصحيح : أن أصماب رسول ال صل اله عليه وس وا د بارسول لله 
إن اعد عه لس علان بخن من السماء إلى الأرض أحبة إليه من أن '. 
يسك به ل : الجد ل الذى رد كيده إلى الوسوسة » | 0 
ومن وسوسته أنض أرق علي كته عق 0 1 
<< لهذا يضاف النسيان الله إضافة إلى سمه قال مان ا ْ 
0 إه قله :فق نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكرن ) 

1 القر أن وجلالته كيف أوقم الاستعاذة من شر الشيطانالوصوف 
بأنهم 5 سواس اللناس » الذى وسوس ل دور :“اناس ى 6 ولم يقل ا 0 


اوسويفة : .لهم الاسشاقة شر بعينة :أن قو[ مشر الوا )به يعم > 


8# عمد 


شره . ووصفه بأعفظم صفاته وأشدها شراً » وأقواها تأثيراً وأعمها فساداً . وهى 
الوسوسة التى هى مبادىء الإرادة . فان القلب يكون فارغا من الشر واممصية 
فيوسوس إليه » ويُخطر الذنب بباله » فيصوره لنفسه ويمنيه » و يشهيه » فيصير 
شهوة » وبزينها له ويحسنها » ويمخيلها له فى خياله » حتى يل نفسه إليه » فيصير 
إرادة . ثم لابزال يعثل له و مخيل وعنى ويشعى ويشسى علمه بضررها » ويطوى 
عنه سوء عاقِبئها . فيحول ببنه و بين مطالعته » فلا برى إلا صورة الممصية والتذاذه 
مها فقط . وينسى ماوراء ذلك قتصير الاإرادة عز بمة جازمة . فيشتد ‏ الخرص 
علمها من القلب . فيبعث الجنود فى الطلب . فيبعث الشيطان معهم مدداً لم 
ا . فان فتروا حر كهم . وإن ونوا أزعجهم كا قال تعالى ( 15 :#مألم تر 
أنا أرسلنا الشياطين على التكافر بن تؤزهم أزاً ) أى تزعجهم إلى المعاصى إزعاجاً . 
كلا فتروا أو ونوا أزعجتهم الشياطين وأزنهم وأثارتهم . فلا تزال بالعبد تقوده 
إلى الذنب » وتنظم ثمل الاجماع بألطف حيلة وألم مكيدة . وقد رضى لنفسه 
بالقيادة لفجرة بنى آذم . وهو الذى استكبر وأنى أن يسحد لأبيهم . فلا بتتاك 
النخرة والكير ولا 27 برضاه أن يصير قواداً لكل من عصى اه . كا قال 
00 عجبت من إبليين فى تبه * وقبح ماأظهر من ممخوته 
| لاه على آم في سجدة * وصار قواداً لذريته 

فأصل كل معصية و بلاء : إنا هو الوسوسة . قله ذا وصفه بها. لتسكون 
الاستعاذة من شرها ف يد لوالا قرو غير الوسوسة حاصل 
أيضا . 

نر :أن ل سارق الأول الفاس فسكل طماء ا ا 


000 الظاهر الذي يقتضيه العنىج 1 لاه اصير ب آلكل 
١‏ من عصى الله اه 1 : 
1 مهة+ ب التفير القير 


الداء وو 


ام الله عليه له سه حظا باسرقة واططاق 52 ناب ! 
000 الله فيأ كل طمام الإنسن بخير إذنهم » ويييث فى يبوتهم بغهر 0 
| أمرمم . فيدخل سارقا و مخرج مغيراً . ويدل على عورامهم لوا ايلم انبا . 00 
ثم نلقى فى قلوب الناس يقظة ومناما أنه فل كذا وكذا .000 000 ' 
ومن هذا:أن امد يفمل الذنب ل يطلع عليه أحد 0 
يتحداثون به » وما اذاك إلا أن الشيطان زينه له وألقاه فى قلبه» ثم وسوس إلى ظ 
الناس بما فمل وألقام إلنهم » فأوقمه فى الذنب ء ثم فضحه به . فالرب تعاللى يستره 
والشيطان يجهد فى ككشف ستره وفضيحتة . فيغتر العبد وويقول 00 
إلا الله وم بشعر بأن عدوه ساع فى إذاعته وقضيحته كيه 

لهذه الدقيقة . 0 | 
0 ومن شره : أنه إذاانام العيد عقد على رأسدعتذا مئعه ان ابتلة 38 ظ 
. فى سميح البخارى يعن سعيدٍ بن امسننب عن أبى ره أن رسول الله صلى الله 
٠‏ عليه وس قال «يعقد الشيطان على قافية وأس أحد؟ إذا هو نام - ثلاث عقدا» 
يضرب ع ىكل عقدة مكانها : عليك ليل طويل فارقد . فإن استيقظ فذاكر الله ظ 
ابحلت عقدة . فإن توضأ نحت عقدة . فإن صلى :اتحلت عقد م كلها تأصبح 3 
0 نشيطا ليب النفس» وإلا أضبح خبِيتٌ النف سكلان » | 0 
ومن شره : أنه يبول في أذن اميد حتى يام إلى الصباح كا ثبت بحن الب 
عمل اللهعليه وثل « أنه ذكر عنده رجل لام ليله حتى أصبح . قال ذاكرجل 
بال الشيطان فى أذنيه ؛ أو قال : فى أذنه © رواه البخارى . . 

ومن شره : أله قمد لابن آذم بطرق اعلي كلها ا لزي د 
المير إلا والشيظان مرصد عليه يمنمه يجبده أن بنلى ٠‏ فإن خالفه سلكيه 
ظ أيه فيه وعرقه وشوش عليه بالمارضات والقواطغ . إن عله وف - مله يض 
5 ف ما يطل أنه و بزده على حافرنه. 


بوه 


ويكفى من شره : أنه أقسم بلله ليقعدن لبنى آدم صراطه الستقم . و 
ليأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أعائهم وعن شمائلهم . 
ولقد بلغ شره :أن أعمل المكيدة وبالغ فى اليلة حتى أخرج آم من الجنة . 
3 م يكنه ذلك حتى استقطم من أولاده “نثرطة للنار» م نكل ألف : نسعائة 
واسعة:ولسعين . .ثم م يكفه ذلك بحتى أعمل الحيلة فى إبطال دعوة الله من الأرض 
وقصد أن تكون الدعوةله » وأن يعبّد هو من دون الله ٠‏ فهو ساع بأقصى 
. جبده على إطفاء ور اللهء و إبطال دعوثه» و إقامة دعوة الكفر والشرك ؛ ومحو 
التوحيد وأعلامه من الأرض ْ 
كفن تن كرد أيه تصدى لابراهم خليل ارحمن ختى رماه قومه 
بالمنحنيق فى النار . فرد الله كيده عليه . وجعل النار على خليله.برداً وسلاما . 
وعد ا حتى أراد البيود قتله وصلبه . فرد الله 
كيده . وصان المسيح ورفعه إليه 
0 
. واستثار فرعويل حتى رين له الفساد لم ف لأرض » ودعرى أثة 
ويه الأعل : 
لمع هي سل ل وار تكد على قتله يحبذه . وله تعالى 
لكبته وده امد 
وتات على الى صلى الله لوز يرب مؤت يردأ أن برميةنية ٠‏ وهو 
فى العملاة لجمل النبى صلى الله عليه وسلم يقول « ألعنك بلعنة الله » . 
وأعان المبود على سحرثم للنى صلى الله عليه وس . 
: فإذا كان هذا شأنه وهمته فى اشر » فكيف 9 منة | إلابممونة ا 


و 


وتأبيه و إعاذنه ؟ِ 


1 لمكن حر أجناس شرء ‏ فطلا نأا . كل شرف اال فو 


ا 


السبب فيه لمكن يعس رشره فى ستة أجئاس . :لازال إن أقم. حى ينال 


اال 0 5-1 والشرك ؛ ومعاداة ا 20 بذلك 


من ابن آذم برد أنه » واستراح من تمبه ممه ٠‏ وهو أول عايزيد من الغيد . فلا 0 شْ 


بزال به حتى يناله منه . فإذا نال ذلك ضيه من جئده وعسكره » واستنابه طّ 
أمثاله وأغكاله 10000 . فإن يئس منه من ذلك » وكان 
وق له الاسلاه ى بطل أنه هنإل الرسة اقامةين الت بون البدعة ؛ 2 
وهى أحب إليه من الفنلوق والمعاصى 010 نفس الدين ٠‏ وهو ضور 
متعل . وف ذنب لا يتان منه » وهى محالفة لدعوة ازسل ؛ ودعاء إلى أخلاف. 
تاخاموا :4 وقق باب اللكقر بوالثرا ك . فإذا نآل منه البدعة» وجله من ) أعلها 
صار أيضاً تاثبة:8 وذاعيا من بوعابه: . 3 
إن رمي ل 
ومعاداة ة أهل البدع والضلال » قله إلى الم رتبة الثالثة من الشر . وثى الكبائز 
على اختلاف أنواسما .فهو أشد حرصا على أن يوقعه فهها. . ولا سها إنكان علا 
متبسوعا ٠‏ فهو ح ريص على ذلك» ليثفر الناس عنه » ثم بشم ذنو به ومعاصية 
فى الناس » و يستايب منهم من يشيمها و يذيعها تدينا وتقر امعان عله 
وهو نانب إبليس ولا سعر. ٠‏ فإن الذبن حون أن 7 ليم الفاحشة ى الذين آمنوا 
ْ لهم عذاب ألم فى الدنيا والآخرة . هذ! وا شاعنها, واف . نكيف إذا 
ْ تولوا هم إشاعتها و إذاعتها» لاا نصيحة منهم »ولسكن :طاعة لابلس ونيابة عنها , 
كل ذلك ايفر النامر ن عن » وعن الانتفاع به . ظ 00 
0 وذنوب هذا ولو بت عنان والوة قن رود ذنونت هؤلاء :1 


فإنها ظلم منه لئفسية | إذ! استغفر أله ونانف 


14 


أأيه قبل 2 ته وبدّل سيثاته. 


اعلا صنيم 4.. نات 0 


ل 


وأما ذنوب أوائك : نظل للمؤمنين » وتتبع لعوراتهم » وقصد لفضيحتهم . 
والله سبحابه بالمرصاد » لا فى عليه كائن” الصدر » ودسائس النفوس 

فإن عدز الشيطان عن هذه المرتبة قله إلى ام رتبة الرابعة : وهى الصغائر التى 
إذا اجتمعت فر بما أهلكت صاحبها .كا قال الننى صلى الله عليه وسلٍ « إيا كم 
ور ات الذنوب » فإن مل ذلك م مل قوم نزلوا بفلاة من الأرض» ود دنا 

معنأه : أذ كل وان اا بعود حطب » حى أوقدوا أرا كلب فطبخوا 
ولا يزال يسبل عليه أمر الصغائر حتى يستبين بها . فيكون صاحب 
الكية الخايف ممما سيق حاللا مله . 

فإن أعحزه العبد من هذه المرتبة نقله إلى المرتبة الخامسة : وهى اشغاله 
00 الى ا واب ود ولا عقاب 2 بل عاقيتها فوت الثواب الذى ضاع 

بأشةء شيفاله مها . 

03 أعدزه العيد من هذه الرتبة 2 وكآان حافظًا لوقته » شحيحا به) يلعل 
وهى : أن يشغله بالعمل المفضول عما هو أفضل منه » أيزيح عنه الفضيلة» ويفوته 
واب العمل الفاضل 4 2 بعل االخير اللفضول 3 وخضه عليه ) و الحسله له إذا 
تضمن ترك ما هو أفضل وأعلى منه . وقل من يتتبه لهذا من الناس .فإنه إذا رأي 
فيه داعبا ثو يأ ٠‏ إلى نوع مبء الطاعة لا شك أنه طاعة وقر بة . فإنه لا, 
فيه.داعيأ كود ومحركا إلى نوع ن الطاعة لا يشك لطاع رار فإنه لايكاد 
يقول : إن هذا الداعى من الشيطان عفان الشيطان لا يأمر عير » ويرى أن هذا 
١‏ خير » فيقول : هذ! الداعى من الله . وهو معذور و صل عضه إى أن الشيطان 
يأمز اس معيان 3 هو 5-8 االمير» إما صا مها إل بأب واحد من الشرء 
وإما ليفوَت مها خيرا أعظم من تلك السبعين باباً وأجل وأفضل ش 

وهذا ا ثم صل إلى ع رقته إلا بغور من ا بقدفه فى قاب اأعيد , 08 


د عوةس: 


أسيبه جر يد متابعة الرسول صلى اللّه عليه وسل» وشدة عنأيته عراتب “الأعبال ظ ْ 
ْ عند الله » وأحبها إليه » وأرضاها له » وأنفعها للمبد ء وأعمها نصيحة لله وارسوله 7 
ولتكتابه » ولمباذه الؤمنين » خاصتهم وعامتهم أ ولا عرف هذا إلا.من كان من ؛ 
ورثة الزسول صل الله عليه وسل ونوابه فى الأمةء وخلفائه فى الأرض . رده 
الحلق تحجو بون عن ذلك . فلا مخطر ذلك 0 ولله 6 9 من 11 
كاد اهم ْ ونون الله اس 27 00 
ذا أعجزه إلعبد من هذه المراتب ا ف د 0 
الإنس الجن بأنواع الأذى والتكفير والتضليل والتبديع » ؛ والتحذير منه » وقضد ّْ 
إخماله وإطفاءه ليشوش عليه قلبه ٠‏ ويشغل محر به فكره» ونع 'الناس ' امن [ 
الانتفاع به فييق أسعيه فى تسليط المبطلين من طن الس وان عليه / ْ 
لا يفترولا يني ٠‏ ينث يلبس المؤمن لأآمَة الحرب » ولا إيضعها.عنه إلى أثوت » 0 
ومتى وضعها أسير أو أصيْب » فلا يزال فى جهاد.حتى يلق الله . 00 
فتأمل هذا الفضل . وتدبر موقعه » وعظم منفعته » واجعله ميزانك تن به 
انان انرق + الأغان . قأنه داك عل حقائق جود ومراتب الغا ا 
. المستعان » وعليه التكلان . . 0 
٠‏ يكن ف هن يق لاح اقل لكان هال ده و 
فصل 0 
وتأمل السر فى قوله تماق ( يوسوس فى صدور الناس ) وم يقل + فى قلرسهم. 
. والصدر : هو ساحة القلب و بنّه . فنة دحل الواردات إليه » ١‏ عق ل اعتر 
1 ثم تلج فى القلب . فبوزعازلة الدهليزله. ٠‏ ومن القلب مخرج الأرا. والارادات 


إلى الصدر» ثم تتفرق على الجنوة . ٠‏ ومن .فيم هذا فهم قوله تالى © د.: لا 
وليل الله مافى مد دك وابحس ماق تلري) » ظ 1 


هلس 


فالشيطان يدخل إلى ساحة القلب وبيته » فيلق مايريد إلقاءه إلى القلب » 
فبو موسوس ف الصدر . ووسوستهواصلة إلى القلب . ولهذا قال تعالى ( ١٠١:7١‏ 
فوسوس إليه الشيطان ) ول يقل « فيه » لأن العنى أنه ألق إليه ذلك » وأوصله 
إليه . فدخل فى قلبه : ظ ظ 

رقوله تعالى ( من الخنة والناس ) اختلف المفسرون فى هذا الجار والجرور : 
0 

فقال الفراء وجماعة : هو بيان للناس الموسوس فى صدورمم . والمعنى : يوسوس 1ح 

فى صدور الناس الذين هم من الجن والإإنس » أى الموسؤس فى صدورهم قسمان : 
إنس وجن .. فالوسواس بوسوس للحني كا يوسوس للانسى . 

وعلى هذا القول : فيكون « من الجنة والناس » نصب على الخال . لأنه 
مجرور بعد معرفة؛ على قول البصريين . وعلى قول الكوفيين : نصب بالخروج 
. من المعرفة . هذه عبارتهم . ومعناها 181 سام ان كرر انها بنبرفة احم 
علها . فكان موضعه نصيا . ' 
:والبضر ون يقلزوله عالا. أى كالنين: مو الخية والناس . وهذا القول 
صعيف حداً » أوجوه : 

أحدها : : أنه ل يقم 00 ن الى بوسوس فى صدر الجى . ويدخل 
فيه. 5 بدخل فى فى اللإتنى ؛» وبحرى مه غراء من الانبو ٠‏ فأى دليل يدل على 
هذاء حتى يصح حمل الآبة عليه ؟ | 

لثالى + أنه فاتند من خية انظ أيضا. فإنه قال 4 اذى وسوس ف دوز 
الناس © فكيف يبين الئاس بالناس . فإن ممنى الكلام على قوله : بوسوس فى 
صدور الناس الذين ثم » أوكائنين»من الجنة والناس . أفيجوز أن يقال : فوصدور 


8غ سد , 


الناس الذين م ما اناس وغيره ؟ هذا مالا مرو امعان النقل ل فصيح . 

الثالك : أن يكون 'قد قسم الناس إلى قسمين : جنة » وناس | زا غير 4 
صنيح .. فإن الثىء ٠‏ لايكون قليم نفسه . 0 ظ 

الراء لح لط ساي النار 500000 ١‏ 
55 . ولفظهما يأبى ذلك 0 سموجِنًا من , الاجتنان » وهو 0 
الاستتار فهم مستترون عن أعين البشر . فسموجِنًا لذلك .من قوم ع البل ْ 
أنه : إذا ستره ! وأجن م اليت : إذا ستره فى الأرض . فال : 

ولاك يايد يك لبها هد عل رصاق وال أ كرد : 

يد النبى على اله عليه وسل . ومنه الجنين لاستتاره فى بطن 1 ل ٠‏ 
تمالى ( عه : ؟5 وإذأتم أجنة فى بطون أمباتتم ) ومنه ,لون : لاستتار الحارب ؛ 
به من سلاج خصمه 0 الجنة : لاستتار داخلما بالأشحار . ومنه الخنة. مم ْ 
لايق الإننان من السنهام والسلاح . ومنه امجنون : لاستتار عقله 

وأما الناس م الاونس مناسبة فى اللفظ و فطق 
أوسط وهو عقد 7 يب السكلمة على معن واحد. 2 

والإنى والانسان : : مشتق من الإيناش » وهو الرؤية: والاحسائن . 1 ظ 
قوله ( :14نس من :جانب الطور نار ) أ ارما ومسفه ( 4 : ف فإن انس ظ 
منوم رشداً ) أى أحسائموه ورأ شيو 

الانسان سعى إنسان لأنه يونس ء أى بالمين ير وال في قولان 1 

أحرها : : أنه مقلوب من أ أنس » وهو بعيد . والأصل غدم الفلي:. 
| والثاني : وهو الصحيح ؛ أنه من النوس؛ وهو المركة المتتابعة ١‏ في انان . 
ناا الحركة الظاهرة والباطنة 38 سعى الرجل حارث وهمام ؛ وها أصدق الأسعاء [ 


. معناء رجوع تقاليب الكلمة اى تصرفها إلى معنى واحد‎ )١( 


اباوج 


لو قال النبى صلى الله عليه وس « أصدق الامماء : حارث وهمام » لأن كل 
أحد له هم و إرادة ؛ هى مبدأ » وحرث وعمل » هو متتعى . فكل أحد حارث 
وهام . والحرث والم : حركتا الظاهى والباطن . وهو حميقة النوس 

وأسال :لقاش 6 وين قر كك الراورة رقبلا :نه ارك اليا - 
هذان ثم القولان المثمبوران فى اشتقاق « الئاس » . 

وأما قول بسضهم : إنه من النسيان » وسمى_الإنسان إنسانا لنسيانه . وكذلك 
الناس موا ناسا لنسيامهم : فلس هذا القول بثىء . وأبن النسيان » الذى مادته 
زمرى إلى الناس الذى مادنه ن وس؟ وكذلك ك أبن هوام من الأس الذى مادنه 


04 


أندس 


5 
وأما إننان فبوففلان من أ نس .+ والآلف والنون. فى ره زائدتان © 
لاتحوز فيه غير هذا ألبقة . إذ نيس فى كلامهم : أنسن » حتى يكون إنسانا إفعالا 
ننة: ولا موز أن يكون الألت والنون ق أولة زائدتيق :]د اسن“ فى كلام :: 

اتفعل . فيتعين أنه فملان من الام 

وز كان مشا مق تين لكان شيانا لا إسانا: 

فإن قات : فبلا جملته إفملا لا . وأصله إنسيان » كليلة إضميان » ثم حذفت 

وفيا لسار يا 9 

قلت : يألي ذلك عدم إنعلال فى كلام عم » وحذف 0 يشير سيب »6 
ودعوى مالا تغلير له . وذلاك كله فأسد» على َق « النأس »© قد قبل : إن أصله 
الأناى ؛ ترفك خمرة : فل #اللناس ..واسعيل بقول: القاغ .: 

:* إن المنايا يطلءن على الأنام ى الغاهلينا نه 

ولاريب أن أناسا فمال . ولا محوز فيه غير ذلك البمة . فإن كان أصم 

ى أناسا 6م فبو أقوى الأدلة على 0 ف أن ؛ و يكون الناس كالانسان سواء. 
فى الاشتقاق 


| 1 0 مت 

00 200 :عال الأن الحنوف لها 

6 . وعلى القول الأول : يكون وزنه : فمل.. . لأنه من النوس‎ ٠ 
: فتلت لان إل مو‎ ٠ وعلى القول الضميف : يكون وزنه : 2 د سَ‎ ٠ 
7 .. العين ؛ فصار ناسا وزنه فلعاً‎ .: 
3 و«القصود: :أواقفى» امم لف كم لابدخل الم شم لي‎ 
9 8 0 كرذاي سدرداي» . بيأنا لوه (ى را‎ 
0 لاخفاء فيه . | : ؛' ل‎ 
فإن قيل الاعذو فى ذلك قند أطاق عل البن اسم ارج كا ئ‎ ٠ 


اذ قوله تعالى (»7: ” وأنهكان رجال من الإنس. بموذون ل ن ان ) فإ 


أطلق علميم. اسم الرجال ل متم أن يطلق علهيم اسم :. نه 
قلت: هذا عو الذى غَرٌ من قال : إن الناس 000 : 
! 9 وجواب ذلك : أن ١‏ اسم الرجال إغسا وقع ل مقيدا فى مقالة كر 1 
ش الرجال من الإنشس" ود 0 من هذا أن يقع اسم الناس والرجال عليهم مطلقا . ظ 
وآ كإذا فلس اسان هن سجارة ار رجل من خشب » ونحو ذلك : 
ايازم من ذلك : قوع اسم الرجل والإإنسان عند الإطلاق على ار 
ظ . وأيضا فلا يلزم من إطلاق اسم الرجل على النى أن بطلق عليه اسم انم [ 
وذلك لآن الناس والجسة متقابلان ٠‏ وكذلك الإنن والجن .لله سبحاله . 
يقابل بين اللفظلينكقوله ( ده :#ميامغشر الجن والإنس ( وه وكثيرفى القرآن . 
٠‏ وكذلك قوله ( من|المنة والناس ) يقتضى أمهما متقابلان . فلا يدخل أحدما فى 1 
الآت رء بخلاف الرجال والجن, ٠‏ فإنهما 0 . فلا بقل : : الجن . 0 
والرنجال ٠م‏ يقال : الجن والانش ظ 
000 وحيلئذ فالآية أبين عسة ا امن لا يدخلون ف فط« ان ع 
: أنه ل بين النة اناس 0 راعسا 


ووو 


فالصواب : القول الثانى . وهو أن قوله ( من الجنة والناس ) بيان للذى 
لوسوس »2 ؛ وأنهم نوعان إنس وجن . فالجنى بوسوس في صدور الس » والإونسى 
أيضا بوسوس فى صدور الإونس . 1 

فالموسوس نوعان : إنس وحن فإن الوسوسة هى الإلقاء الحنى فى القلب . 
وهذا مشترك بين الجن والإنس» وإن كان إلقاء الإنسى وسوسته إنا هى بواسطة 
الأذن ٠‏ والجنى لايحتاج إلى تلك الواسطة . لأنه يدخل فى ابن آدم » و يجرى منه 
مجرى الدم . على أن النى قد يتمثل له » ويوسوس إليه فى أذنه كالإننى 
"5 فى البخارى عن عروة عن عائشة عن النى صلى اله عليه وسل أنه ا 
الللائكة تحدث ف العنان ‏ والغتان النهام _. بالأمى يكون فى الأرض » فتستمع 
الشياطين الكلمة » فتقرها فى أذن السكاهن »كا تقر القارورة » فيز يدون معها 
ماه كذية من عند أشين »+ 

فبذه وسوسة و إلقاء من الشيطان :واسطة الأذن . 

ونظير اشتراكفا فى هذه الوسوسة : اشتراكها فى الوحى الشيطانى .قال تعالى 
(1:+11 وكذلك جملنا لكل نى عدوا شياطين الإنسوالجن » بوحى بعضهم 
إلى عض زخرف القول غروراً ) ظ 

فالشيطان بوحى إلى الإنسى باطله » و نوحيه الإنسى 6 . فشياطين 
اللإنى والجن بشتركان فى الوحى الشيطاني . ويشتركان فى الوسوسة . 

وعلى هذا : تزول تلك الاشكالات والتمسفات التى ارتكبها أسحاب القول 
الأول . وتدل الآبة على الاستعاذة من شر نوعى الشياطين : شياطين الانس » 
وشياظين المن .' 

وعلى القول الأول با كود استعاذة من شر شياطين الجن فقط . فتأمله 


فإنه بديع جدا . 


ا م 


فيد ماين له به مر :اكاك هل سس اجرار هاتين السورتين. ةلد 
والمنة ٠‏ وعسي لله أن يساعد بتفسير على هذا القط . فا ذلك على الله بعزيز. 
د رت اللي وتم السكلام على السورتين كر 


قاعدة نافمة 
( قاعم به البدمن الثمان» وسعدق يدشر ووز بالة). 
وذلك عشرة أ ا 0-8 
أحدها : : الاستعاذة أله من | الشيطان . قال تعالى ( 4١‏ ]و إما رغنك من 
الشيطان لكا ل د ل ٠‏ إنه : [ 
ميم عليم ) لك دم "أن اشع الزاد «عبايت العا اعرد انعم العام | 
3 وتأ اوس فك يها كد الوصف بالسميع العم بذكر صيفةاد هوأ» 
0 واختصاصها » وعرف الوصف بالألفٍ واللام فى سورة 
حم لاقتضاء للقام لهذا التأ أ كيدءو ترك فى سورة الأء, راف» لاستقناء «المقام عنه : 
لاد الاستعاذة فى سورة حم وقم بعد الأمس بأشق الأشياء علي الففس.. 
وهو مقابلة إساءة النىء باللإحسان إليه . وهذ | أمس لا يقدر عليه إلا الصابرون » 
ولا يلقاه إلا ذو ذو حظ عظيم . ما قال الله تعالى . ْ 
٠‏ والشيطان لا يدع المبد يفعل تعدا با ها و ين 
عليه عدوه » فيدعوه إلى الانتقام ٠‏ و يزينه له . فإن عن عنه دعاء إلن الاء راض ' 
عنس وأن لذ سواه إله ولا دن قل بوثر الأحسسان إل للنبىء إلا من ا 
0 ال وما عنده على .حظه العاجل . فتكان القام مقام تأ كيد وتحر بض “قل 
فيه ( وإما ينزغنك من الشيطان تزغ فاستعذ بالله تعر ايم الم 000 
وأما فى سورة الأعراف : فإنه أمره أ' ن عرض عن الجاهلين. . ويس فيها | 
ظ الأمس بعقابلة إساءمهم بالإجسان ؛ بل باللإعراض . وهذا سهل على النفوس ؛ غير ظ 


ا 


استعمى علا . فيس حرص الشبطان وسميه فى دقع هذا كرصه على دن القابة 
بالاحسان » فقال ( وإما يمزغنك من الششيطان نز فاستعذ بالله . إنه سعيم عليم ) 

وقد تقدم ذصكر“لفرق بين هذين الموضمين . و بين قوله فى حم المؤمن 
( 0 : ده فاستعذ بالله إنه هو السميم البصير) . 

وفى ميح البخارى عن عدى بن تابت عن سليان ن صرد فالاو كنت 
عن مع الننى صلى الله عليه وس ور حلان يستبان . فأحدها أحمراً وجبه » 
وانتفخت أوداجه . فقال النبى صلى الله عليه وس : إفى لأعر كلة لو الها ذهب 
عنه ما يحد . لو قال : أعوذ بالل من الثشيطان الرجيم ذهب عنه مأ يجد » 

الحرز الثانى : قراءة هانين السورتين . فإن للها تأثيراً عجيباً فى الاستعاذة بلله 
من شيره ودفعه والتحصن منه . وهذا قال النى صل الله عليه وسلٍ « ما تعوذ 
المتعوذون مثلهما 4 وقد تقدم أنه كان يتعوذ بهما كل ليلة عند النوم » وأمر عقبة 
أن يقرأ مهما دبر كل صلاة . 

وتقدم قوله صلى الله عليه وس « إن من قرأهما مع سورة الاخلاص ثلاث 
حين عسى » وثلاثاً حين بصبح» كفته من كل ثىء » 

الحرز الثالث : قراءة آبة التكرمى . فى الصحيح من حديث مد بن سير ين 
عن أبى هربرة قال « وكَلنى رسول الله صلى الله عليه وسل بحفظ زكاة رمضان » 
فأتى آت » مل محثو من الطعام . فأخذتنه فقات : لأرفنك إلى رسول الله 
صل الله غليه وسلم - فذكر ا نقال :]ذا اوت إلى 
فراشك فقرأ آنة الكرسى ء فإنه إن بزال عليك من الله حافظ » ولا يقر بك 
شيطان حتى تصبح . فقال النى صل الله عليه وس : صدقك يعر كدرك : 
ذاك الشيطان » . 

وسنذكر إن شاء اله تعالى السر الذى لأج هكان لهذه الآبة العظيمة هذا 


و 

لأثير الي فى التحرز من , الشيطان » واعقصام 5 5 ١‏ كلم نه مفرة د علي 
دعل سرارها وكنوزها بعون الله وتأبيدم . ٠‏ ' ا 
٠‏ الحرز الرابع : قراءة. سورة لش السرم كد دده 00 
٠‏ عبد الله عن أبى هر رة أن رسول اله صلل عليه وس قال « لا تحلوا 23 
قبوراً ٠‏ وإن الببت الذى تقرأ فيه البقرة لا يدخلة الشيطان » .. 58 
ظ الحرز االخامس : : خائمة سورة ابقرة. قند ثبت فى الصحيح من حنديث 
أن استموة الأنصاري قال « قال رسول د عليه وس : من قرأ الآبتين 
من آخر سورة البقرة في ليلةكفتاء 0 .. 00006 
٠‏ وف الترمذى عن لمان بن بشير عن الى ضلى لله عليه وس قال ف إن له 
كتب كتابا قبل أن يخلق اماق ا اسيم هنا سور 
لبقرة » فلا يقرآن فى دار ثلاث ايال فيقر بها شيطان » ١‏ 
٠‏ 2 الحرز السادس : أول سورة حم لمؤمن إلى قوله ( إليه 56 آبة [ 
الك 5 ففى القربذى من حديث عبد الرجمن بن أبى بكر ء ن ابن أفى مليكة ٍ 
عن زرارة بن مصعب عن أبى سللة عن بى هرريرة قال لقأل وضول الله صل الله 

عليه وس « من قرأ حم المؤمن إلى ( إليه المصير) اوآبة الكرسى حين بسع 
حفظ مهما حتى يعسى ”0 بها حتى يصبح » وغيد الرحمن 
الييى » وإنكان قذ كَل فيه من قبل حفظه . . فالحديث عو 
آية اللكرسى وهو محتمل على غرابته : 

الحرز السابع :لاله إلالل وه لاشريك ل للك وه لد يموع 
كل شىء قدير » ماثة مرة . فى الصحيحين من حديث ىه فول أبى بكر عن 0 
. أبى صالح عن أبى هريرة أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال « هن اللاي 
. إلا اله وده لا شرريك له له املك ؛ وله الجد. وهو كل شبىء قديرفى 2 
مائة مرة كاه عوراب وكتبت له مالة حسنة . ومحيت عنه 0 


ل عه 


سيئة . وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك -تى عسى . ولم يأت أحد بأفضل 
انياء به لاوجل عمل كثر من ذقك © فهذا خرز عفليم الف جليل الفائدة ‏ 
٠‏ يسير سهل على من يسره الله عليه . 

الحرز الثامن : وهو من أنع المروز من الشيطان : كثرة نكر لله عر وجا 
ففى الترمذى من حديث الحارث الأشغرى أن النى صلى اله عليه وسم قال « إن 
الله أمر يحى بن زكريا مخمس كات : أن يعمل بهاء ويأمر بنى إسرائيل أن 
يعملوا مهنا ؛ وأنه كاد أن يبطىء بها . فال عيسى : إن الله أمرك مخمس كلاته 
لتعمل بها » وتأمر ببى إسرائيل أن يعملوا بها . فإما أن تأمرهم وإما أن آمرعم . ْ 
فقال حى : أخشى إن سبقتنى بها أن تيأر أعذب . لمع الناس فى. 
ببت المقدس فامتلا” » وقسدوا على الشرف . فقال : إن الله أمرنى تمن كلات. 
أن أعمل بهن وآمرك أن تعملوا بون : أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً » 
: وأن مثل من أشرك بالله كثل رجل اشترى عبداً من خالص ماله ذهب أو وزق - 
فقال : هذه دارى » وهذا عملى ؛ فاعمل وأدّ إلى . فكان يعمل و يؤدى إلى غير 
سيده . فأيكع يرضى أن يكون عبده كذلك ؟ و إن الله ,أمرم بالصلاة فإ صليم 
فلا تلتفتوا . فإن الله ينصب وجبه اوجه عبده فى صلاته مالم يلتفت . وأمرك. 
بالصيام . فإن مثل ذلك كثل رجل فى عصابة معه ضّرة. فبها مسك » فتكلوم 
يعحب أو يعجبه رحا . وإن ريحم الصام أطيب عند الله ع المسك . 
وأمرك بالصدقة . فإن مثن ذلك كثل رجل أسره المدو فأوئقوا يده إلى عنقه ». 
وقذموه. ليضر بوا عنقه . فقال : أن أفديه منكم بالقليل والكثير ففقدى نقسه 
منهم . وأمرم أن تذكروا الله . فإن مثل مثل ذلك كثل رجل خرج المدو فى أثره 
سراعاً » حتى أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم . كذلك المبد لا محرز 
نفسه من الشيطان إلا بذكر الله » قال النبي صلى الله عليه وسل : وأنا مركم بخمس ٠‏ 
اله أمرني بهن : السمع والطاعة . والجهاد . والحجرة . والجاعة . فإن من فارق. ' 


0-7 


الجاعة حدلاي قي لاد بو لا 1 يراجم 500 ٠‏ 
دعوى الجاهلية فإنه مر: ن ثاء جيم . فقال رجل : يارسول الله ؛ وإن صلى وصام؟ 
قال : وإن صلى وصام . فادعوا بدعوى الله الذى نمام السلمين الؤمنين عباه الله ) ظ 
قال الترمذى : هذا .حديث حسن غريب صميح . وقال البخارى ؛ المارث ‏ 2 ٠‏ 
الأشعرى له حبة .وله غيز هذا الحديث . 0 0 
قند أخير النبى صل الله عله وس فى هذا الحد 0 العيدٍ لا حور نفسه 
من الشيطان إلا بذكر الل . وهذا بعينه هو الذى إدلت عليه سورة قن أغوذ 
يرب الناس ) فإنه وصف الشيطان فيها بأنه الحناء, س . والكناس الذي إذا ذكر 
٠‏ العبد الله انخنس » » وتجمع وأنقبض وإذاغمل عن ذ؟ اله التق القاب وألق 
هرمن وين التى مى مباذى» الش كله . فا أحرز العبد نفسه م ن الشيطان مل 
ذك لعز وجل . | | 0 
الحرز التاسع : الوضوء والصلاة . وهذا من أعظ. ما يتحرز به منة ولا سيا 
عند نوارد قوة الغضب والشهوة . فإنها نار تغلى فى قلب ابن آدم .كا فى القرمذئ 
ظ من حديك أن سعد اللدرى عن النى صل الله عليه وير أنه .قال :ل .أل وإن 
الفضب جمرة فى قلب ابن آدم » أما يم إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه ؟ فن 
أحسّ بثىء من ذلك فليلصق بالأرض » ٠‏ ْ : 1 
وى أثرآخر هم إن الشيطان خنق من نارء و إنما تطفأ النار الا فا أل 
العبد جمرة الفضب والشهوة بل الوضوء والصلاة : فإنها نار والوضوء .يطفئها ء 
والصلاة إذا وقمت مخشوعها والاقبال فيها على لله أذهبت أثر ذلك كله . وهذا 
أم مجر بته ننى عن إقامة اليل عليه . 0 
ا كرو العاشر : ساك فضول الفظر والكلاء والطعام » ومخالطة الفاس ٠‏ : 
.فإن الشيطان إنما يتسنلط على ان آذم » وينال منه غرضه: من هذه الأبواب الأر بعة 


حت قت 


فإن فضول النظر يدعو إلى الاستحسان » ووقوع صورة النظور إليه فى القلب » 
والاشتغال به » والفكرة فى الظفر به ٠.‏ 
فبدأ الفتنة من فضول النظر »كا فى المسند عن الب صلى الله عليه وس أنه 
قال « النظرة سهم مسهوم من سهام | بليس » ؛ فون خض يعبر لله أوزيه الله جالاوة 
يحدها فى قلبه إلى بوم يلقاه » أوكا قال صلى الله عليه وس : 
فالحوادث العظام إنماهى كلها من فضول النظر . فكم نظرة أءقبت حسرات 
لاحسرة؟ 6 قال الشاعر : 
عن البرلات يهان لقان ٠١‏ ونكلم الى تمر لتر 
نظرة فتكت فى قاب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وثر ؟ 
وقال الآأخر : 
وكنت مت أرسلت طرفك رائداً لقلبك يوما أتمبتك المنانا 
و ميشه “ى 0 ز اه بو الا قيض عساطر 
ا الذى لا 1 أنت قاحر عليه 03 ولا عن سه اك صار 
وقال المتنى : 
وأنا الذى حلب لمنية طرفه فن لمطالبء والقتيل القاتل ؟ 
ولى من أبيات 
يارامياً بسيام اللحظ مهدا أنت القتيل بما تردى ؛ فلا تصب 
يلف «المارق رتاف الققاء 4 ترق > إله.. ٠.‏ برقن “#بالامات 
رجو الشفاء بأحداق مه مرض فيل سيك يبر جاء من عماب 5 
ومفنياً نفه فى إثر أقبحهم وصفاً للطخ جمال فيه مستلب 
وواهباً عمره فى مثل ذا سفها لو كنت تعرف قدرااعمر ل نبب 
انا طيب عش ماله خطر بطيف عش من الالام توت 
غبنت وله غيثاً فاحشا فلو اس ترجعت ذا العقدلم تغين ولم تخب 
م 48 ب التفسير الي 


5ه له 


2 اليل فى الظلباء تنمدا 
شاب الصننا والتضابى د ل شب 
وشعس عمرك قد حان الغروب للها 
وفاز بالوصل من قد فاز وانقشعت 


ظ ك ذا التيخلف والدنيا قد ارنحات 


مافى الديار وقد سارت ركائب فن 
فأفش امد ذياك التراب » وقل 


ماريع. مية نوفا يطوف ابه 


منازلا كان 


“ما الميام أخو .وجد يريك إن 


:وار فق و الليل مرتديا 


وعاد كل أخى 


: حين: ومعحزة 


اوخل شك ' 0 المي به 


بقطعه 


ف الجسم ذو للنات: :لس لس 


يهواها ويألقها ' 

فكيا جليت تلك. الربوع له 
أحيا له الشوق بذ كار المهود نها : 
هذا وم مزل فى الأرض يألفه . 


الكل داهية تدتي من اطي . 
وضاع وقيك ؛ 1 
.والفى ف الأفق. الشرق لم يغب 1 

. عن أففه ظامات الليل والسحب 202 
ورسل ربك قد واكك فى الطلب 17 


بين اللبو واللعب 1 


ماقاله .صاحب الأشواق فى الحقب .': 
غيلان أ شع له من ر بك 2 0 
أقهى إى ناترى من خلاازب ١‏ 
أيام كان منال الوصل عن 9 7 
مهوى إلمها ضوى: الماء فى صنيب 


فلو دعا القلب للسلوان لم عت ظ ظ 


وماله فى سواها الدهر من زغب !1 
.| بثثيه بعض شأن الحب » ذاغترب 1 
بتفحة الطيب لا بالنار والمطب ١‏ / 
وحاربالنفسلاتلقيك 7ق الحرب ١‏ 
وم اقتسام الورى الأنوار بارتب 7 0 
إلا بنور ينجى المبد ف الكربا ‏ 5 


والقصود : أن فضول النقار أصل البلاء . 0 
:وأما فضول الكلام إنها تفتح للعبد 0 0 شركلها مداخل لشبطان 0 


(1) فى القاموس: سرو اا :أحمار. فالشرج الاحثر ل 0 

0 فى ١‏ نباية ال ب بالتحر يك نهب مال الانسان وتريي لا ؟ وال 0 
2 ف يي : 

ارب الفي للا ناب النشية اادان مك وهو العمر .ع ' ْ 


لا ل 


فإمساك فضول الكلام يسد عنه تلك الأبوا ب كلها . وم من حرب جرنها كلمة 
ونيد وقد قال النبى صلى الله عليه وسلٍ لمعاذ « وهل يكب الناس على 
متاخرهم فى النار إلا حصائد ألساتهم 4 وفى الترمذى « أن رجلا من الأنصار 
توفى فقال بعض الصحابة : طوبى له .فقال الننبى صلى اله عليه وس : ما 
يدريك ؟ فلمله تكلم بمالا بعنيه » أو مخل ما لا ينقضه 6 . 

وأ كثر المخاصى ؛ إنما يولدها فضول السكلام والنظر . وما أوسع مداخل 
الشيطان . فإن جارحتيهما لابملان » ولا يسأمان » مخلاف ثهوة الباطن . فإنه إذا 
امتلا' لم يبق فيه إرادة للطعام . ظ 

وأما العين واللسان فلو نركا ل يفترا من النظر والكلام » لنايتها متسعة 
الأطراف » كثيرة الشعب » عظيمة الآفات . 

وكان السلف بحذرون من فضول النظر» كا يحذرون من فضول الكلام ؛ 
كانوا يقولون : ماشىء أ<و ج إلى طول السجن من الاسان . 

وأما فضول الطعام: فهو داع إلى أنواع كثيرة من 00 يحرك الجوارح 
إلى العاصى » ويثقلها عن الطاعات . وحسبك بهذين شرا . أ . نك من معصية 
جابها الشبع وفضول الطعام 7 وم من طاعة حال دونها ؟ 

فن وق شر بطنه ققد وقى ثسرًا عظلها . 

والك يطان أعظم مايتحك م ن الإنسان إذا ملا' بطنه من الطعام . ولهذا جاء 
م الاير 8 الشيطان بالصوم » وقال النى صلى الله عليه وس 
وكاتلا افق وعار كرا من يط » 

ولو لم يكن فى الامتلاء من الطءام إلا أنه يدعو إلى الغفلة عن ذكر الله 
عز وجل » وإذا غفل القلب عن الذ كر ساعة واحدة جم عليه الشيطان ووعده » 
ا » وهام به فى كل واد . فإن النفس إذا شبعت تحركت وجاات 


د ل 


وطافت على أ, 0 لشم واورةا جعت سكنت وخشعت وذلت 59 
وأما فضول اخالطة. : فعى الداء العضال الجالب :لكل شر. 552 
الغخااطة والمماشرة من الي ٠و‏ زرعت من عداوة . وى غرست فى تلب من 
حزازات “زول الجبال |! راسيات » وهى فى القأوب لا تزول». فى فضول اخخالطة 
حسارة الدئيا والآخرة و ]عا ينبي للميد أن يأخذ من الخالطة عتدار الحاجة أ. 
ْ ويمحمل الناس فها أراطة ة أقسام :متى خلط 3 الأفسام بالآخر و 58 
ببهما وخل عليه الشر ا 


دما من عخاطته كالنذاء لا يستننى عنه فى اليوم واليلة .. فإِذا ذا أخذ 


حاجته منه ترك اعذاطة نم إذا احتاج إليه خالطه هكذا علي الدو ام 00 ار 5 
أعرء من الكريت الأخرء وهم ل بال دامر وكا عذوه 04 وأمراض 
التاوب وأدويتها الناحون لله ولسكتايه ا ولاق اذا الغرب وكلدى 
د الريخ كل ارم ش ش ١‏ 


القسم الثانى : م ن مخالطته كالدواء 3 ما إليه عند المرض . فا دست 0 


)١ (0)‏ ليس كل جوع وكل شبع » فاقد كان الرسول صلى 0006 3 
ماحد » فأن جد عيثاً قال 2 إف صالم. 4 وابست فائدة ااصيام فى الجوع .؟ : 
الحديرث وم ايت قول الزون والعمل به فلس لله حاءة فىأن ندع طعامة ا 
كه الصيام وء, رته : طول الإقامة مع الله فى تلاك العبادة » افتتربى النفس عل . 
الحزم و وقوة المزعة » ويموى العمل قنقف سلطانه على الخروار بة ؛ ولمبتعبدنا اللهالجوع 
ولا بالظمأ » فإنِ خزائنه مالأى » ويده سحاء اليل والنزار لا يغيضها عطارء وإما 
مذ الصوفية الجوع وأشباعه عبادات » على مثال الذين .قال الله فهم ( ورهباية : 
اتدعوها ؛ها 5د تاها إعلىم ) رن أن رعوها حق رعاتهاء بل ١‏ 
انهو نبنة لله التى لان بدل على عدم الوفاء عا ألزموا أنفسهم »أو أصيبوا بأنواع من .. 
اوش والهستر اموه جذ] وتسكام الشيطان الى 00 ع تقشعر مله ! 
الجلود . ظ 27 


و - 


فلا حاجة لك فى خلطته » وهم من لا يستغنى عن مخالطهم فى مصلحة العاش » 
وقيام ماأنت محقاج إليه من أنواع العاملات واللمشاركات والاستشارة والعلاج 
للأدواء وتحوها فإذا قضيت حاجتك من مخالطة هذا الشرب بقيت مخالطهم *ن 

القسم الثثالث : وهم من مخالطته كالداء على اختلاف مراتبه وأنواعه 
وقوته وضعفه . 

مهم من مخالطته كالداء العضال » والمرض المزمن » وهو من لا تريح عايه 
فى دين ولا دنيا . ومع ذلك فلا بد من أن مخسرعليه الدين والدنيا أو أحدها . 
فبذا إذا تمكنت منك مخالطته واتصات » فهى مرض الموت الخوف . 

ومنهم من مالطته كوجع الضرس يشتد ضر به عليك » فإذا فارقك سكن 
الأل. 

ومنهم من مخالطتهحمى الروح . وهو الثقيل البغيض العقل» الذى لا بحسن 
أن يتكلم فيفيدك » ولا حسن أن ينصت فستفيد منك » ولايعرف نفسه فيضعها 
فى منزلتها » بل إن تكلم فكلامه كالعصى تنزل على قلوب السامعين » مع 
إعجابه بكلامه وفرحه به . فهو حدث من فيه كلا تحدث » ويظن أنه مسك 
بطيب به الجلس . وإن سكت فأئقل من نصف الرحا العظيمة التىلا يطاق حملها 
ولا جرها على الأرض. و يذ كر عن الشافى رحمه الله أنه قال : ماجلس إلىجانبى 
ثقيل إلا وجدت الانب الذى هوفيه أنزل من الجانب الآخر . 

ورأيث نوما عند شيخنا قدس الله روحه رجلا من هذا الضرب والشيخ 
مله ؛ وقد ضعفت القوى عن حمله » فالتفت إلى وقال : مجمالسة الثقيل حمى 
الربع . ثم قال : لسكن قد أدمنت أرواحنا على الجى » فصارت لماعادة . أو 
يا قال . 

وبالجلة: فخالطة كل مخالف جى للروح, فعرضية ولازمة . ومن نكد الدنيا 


لالم د 00 

غل اليد أن يقل نبوا حل مق نذا الشترت. .رامن لاال.م: 52-6 وعلط 
واف ,اروك » حو عمل لذ لس ارد قري ورج ' 1 : 
:القسم الرابع : : من مخالطته الملككله ومخالطته منزلة أأكل السم . فإن اتفق. 5 

لأ كله ترياق ؛ وإلا فأحسن الله فيه العزاء ..وما أ كثر هذا الشرب فى النامن . 
لا كثرم الله :وهم أهل ابرع والضلالة » الصادون ء. ن سلنة رول الله صلى الله ظ 

عليه وس » » الداعون إلى خلافها » الذين يصدون عن سبيل 5 وييغوما 0 
فيحعاون الإدية بنة ٠»‏ والمدا بلعة »+ ا منكراً 43 ؛ والدكر معروقاً .. 


إن حردثت التوحيد 5 نم قالوا : < تنقصت جناب الأولياء والصالحين”:: 
وإن لحم 00 سل لله عليه سل قالوا : أهدرت الآ : 


إن وفك ل ل 
تقصير لوا لكان الفيث 0 
| اوإن آمرت ااه مام المروف ونبيت عا نع الله عنه 
رقن التارة ناوا أنت من المنتنين . 
.إن انبعت السنة وتركت ماخاقما قرا أنت م٠‏ ا ا 
وإن انقطمت إل الله على » وخليت ينهم وبين جيفة الدنياء وا (أنث 

فى الاسيواء | 0 0 5 
ا تركت ماأنت عليه وات أهوام » قأنت علد ال من ارين 
وعدم من النافقين .. 7 9 ْ 
رم , ل الحزم: القامن مرضاة ال لويسو بإفضابوم » وأن لاتشفل. 


كاقل : < 0 
وإذا 50 فعى الشهادة ان تاضل 1 


يأعتامهم 5 7 بأسرقغة تأنهم » . تبالى نا ولا ميم ٠‏ فإنه ا ١‏ . 


اوسة ل 


وقال آخر : 
وقد راق يك قدي أن . :نيط لكل الرط ديرق 

فن أيقظ واب قلبه وحارسه من هذه المداخل الأر بمة التى هى أصل بلاء 
العام 0 وى فضول النظر ؛ والكلام 04 والطعام 4 والخالطة 5 واستعمل اذ كرناه 
من الأسباب التتمة الى ممرزء من القيطان > ققد أخد بنسبه من التوفيق - 
وسد على نفسه أبواب جهتم ظ وقتح عليها أبواب الرحمة ؛ وانغمر ظاهره وباطنه . 
ويوشك أن محمد عند المات عاقبة هذا الدواء . فمند المات محمد القوم التقى . وفى 
الصباح محمد القوم السّرى . واللّه الموفق لا رب غيره » ولا إله سواه 


قد لم محمد الله وحسن توفيقه ومعونته طبع ( التفسير القم » للامام ابن 
لقم » رعمه الله وغمر لنا .وله . وقد عاننت فى طبعه مشاقا وجهداً مضنياً . لأن 
النسخة التى بعث بها الأ الشيخ مد أويسكانت غاية فالسقم والنقص وسوه 
الخط ؛ وجبالة الكاتب البالغة كا أن العمل نفس هكان ناقصاً من عدة نواح . 
فلقد زدت كثيراً من الأيا تكان متروكة » وأعدت كثيراً منها إلى مكامها الى 
كانت نافرة عنه . فضلا عن الغلط فى وضع أرقام التكتب التى أخذ التفسير 
نيا واطدات الذى أعاة على الاتمام » على ألى موقن بالتقصير» وأن هذا العمل 
كان يكون أجود وأتم لوأتيحت الفرصة أوسم . ولعل الله يهيؤها . فانى على 
يقين من أن هذه الطبعة ستنفد سر يعاً لكثرة حبى الامام ابن القبم ومقدرى 
فضله . ولعظي فائدةهذه الجموعة النفسية. وعندئذ نميد طبعه على وجه أنم إنشاءاللّه 
والْجد لله أولا وآآخراً وظاهرا وباطنا . وصلى الله على عيده ورسوله تمد وعلى]له . 


تمر هامر الففى 


لمرمام ابي الي 
5-0 : 0 00 الوضوع 
فق مقدمة الملق ! ظ 
000 ه الف 
٠”‏ سورة الفاتحة أشتمات على أمبات المطالب العالية 
3 لائمة تضمنت إثبات النبوات فى عدة مواضع سنها 
. أقسام الحداية الثلاثة ش 
3 ده 
بل ذكر الصراط المسققي مفرداً ممر َأ بتعر يفين لتمرينه واختصاصه. ١‏ 
الا ممنى قوله ( هذا صراط على مستقيم ) . 
05 الفائدة فى ذ كر م « على » دون « إلى ». 
الصراط للستقم : هو صراط الله الح 
معنى قوله تماللى ( ضرب الله اله مثلاعبداً ملوكا الح ) وفى جم 
9 إن بى على صراط مستقم ' ا 
8 ا ال 0 
0# المداية إلى 07 جل المطالب فمامنا الله كيف سألا مخير الوسائل. 
قدا 


اشهال هذه ١‏ لسورة ة على أ واع التوحيد الئلاثة ودلالة الجد على توحيود:: 


 تافصلا الأسماء و‎ ٠ 


ب فهرست التفسيرالقم 


اي ا كر ا ا 1 ا 
هر دلالة الأسماء المجسة فى الفاتحة على توحيد الأسماء والصفات 
.م أحماء الله تدل على الذات العلية والأسماء الحسنى والصفات 
3 اسم «اشه» دال على جميم الأسماء والصفات. 
وى فاك الإحسان خاضة يلثم ار من 
4م تأمل ارتباط الخلق والأمر مهذه الأسماء الثلاثة الخ 
وم ذك هده الأسماء بعد الجد . يدل على مده فى الهيته ور نو يبته و رحمته. 
مكح 
بعلم مراتب الهداية الخاصة والعامة . وهى عشر مراتب 
7 المرتبة الأول : مرتبة تكلم اله عز وجل لعبده ا 
هم« « الثانية : مرتبة الوحجى 
و « الثالثة : إرسال الرسول الملكى إلى الرسول البشرى ال 
لع « الرابعة : مرتبة التحديث ال 
4 « الخامسة : مرتبة الافهام الخ 
“4 « السادسة : مرتبة البيان العام الخ 
25 « السابعة : البيان الخاص 
4 « الثامنة :.مرتبة الاسماع الخ 
4 « التاسعة : مرتبة الالحام الخ 
ه « العاشرة : مرتبة الرؤيا الصادقة 
5 اشهال الفاتحة على شفاء القلوب والأبدان. 
وه « .« على اردعلى جميع المبطلين من طريقين : جل فصل . 
لجراع. 
بوأما المفصل : عرفة المذاهب الباطلة ل ومفصل 
؟ه المقرون بالرب سبحانه وتعالى توعان ْ 


0 3 0 
0 م اثبتون الخائق تهالى نوعان ‏ النوع الاول :أكل لخر ف اربرية 
35 النوع الثانى : أهل الإشراك فى الالمية . 7 
00 تضمن الفاتحة الرد على الجهمية م ممطلة الصفات . 
0 تشدرا رذق اليرة ااا 2 
7ه بيان تضمنها للرد على لقائلين باوجب بالذات ال ظ 
8ه بيان تضمتها للرد. على مندكرى تعلق عله بالجزئيات . 
هه بيان تضنها لود على سكرى النبوات إل 
١‏ إذا ثبتت النبوات والرسالة أثبت يقت صفة الكلام وال 
بيان تضمنها للرد على من قال بقدم الفا 
78 . بيان تضمنها لارد على الرافضة ٠‏ 0 
6 سراطلق والأمر اكيب والشرائع والثواب والمقاب اتهى اك » :ليك 
0 تعبد وإياك أستعين 4 الج 
8" معنى العيادة ْ 
5 النامن اناد والامتنانة أردية : أقسام 
الا لقم الثااكث : من له نوع عبادة بلا استعانة الم 
عد لا يكرن اليد ل بإيلك اعبد إلا .بأضلين عظيمين ال 
8 الضرب الثانى : من لا إخلاص له ولا متابمة | الا 
م أهل مقام « إياك نعبد » أر بعة أصناف 
١‏ . :الناس فى حكة العبادة ومقصودها أصناف أر بم بعة 
الم . الصئف الأول :أثقاة الك والتعليل 
جم الصنف الثالى : القدر يك 
4 الصنف الثالك : الذين زعموا أن ذائدة العبادة رياضة افوس 


9" الصئنف الرا, بع وم الطاافة الحمدية لابراهيمية 


د فهرست التتسير القيم 


اذى بى « إياك نعبد 6 على أر بع قواعد 

؟ة جميع الرسل دعوا إلى إياك نعبد 

؟ة الله تعالى جعل العبودية وصف أ كل خلقه 
4ه ازوم « إياك نعبد »ه لكل عبد إلى الموت 
انقسام العبودية إلى عامة وخاصة 

هه مراتب < إياك نمبد » علماً وعملا 

رحيي العبودية تدور على خمسة عشر قاعدة 
٠‏ أما عبوديات اللسان لجس 

٠‏ العبوديات الخحس على الجوارح 

11 سورة البقرة 

) خم الله على قلوبهم‎ ( ١ 

( مثلهم كثل الذى استوقد نار الأبة) 
هاا ضرب الله المثل الثانى للمنافقين 

0 اشتمل هذان امثلان على حك عظيمة 

(ص بم عى ) 7 

9" ( وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات - الأية ) 
٠‏ ( إن أعل مالا تعلمون ) 

١‏ وأما الأزواج لجمع زوج الم 

) قلنا اهبطوا منها جميما‎ ( ١4 


1١‏ ( فإن آمنوا مثل ما أمتم به 


(1) ينغى أن موضعبا بل ( مثلهم كمثل الذى استوقد نارآ ) 


8 ( ومن الناس من يتخذ من دون الله )1 

1 قلب المؤمن ن ملازم لبوحيد الله 
( ومثل الذين كفروا كثل الذى تق - الآية) 
١‏ ( ولك فى القماس جياة) 
١4+‏ (ذلان باشروهن ). 

00 (كتب عليك القتال وه وكر.‎ ١ 

7 ( للذين يؤلون من نسالهم ‏ الآية ) 
م١‏ ( من ذا الذى يقرض الله قرضا حسن ) 

5 ( مثل الذين ينفقون أموللم فى سبيل الله ) و4١‏ 
5-56 فإن عرض هذه الأعال ما يبطلها من لأن والأذى الح 
١٠6+‏ (أن تضل احداها فتذكر احد هما الأخرى ) 0 
ْ 8 ( الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله ثم لا يتبمون ما أنفقوا منا ولا أفى ) .. 
( ومثل الذين يتفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله - الآبة ) 
0 ( أيود أحدك أن تسكون له جنة الآبة ) ظ 
155 (يا أمها الذين آمنوا أتفقوا من طييات ما كبيم الآية ) 
7 ( ااشيطان عدم الفقر) ١‏ 
ةا (ان تدر الصدقات قسماعى ‏ الآية) 00 

.) للفقراء الذين أحصروا فى سبيل الله - الآية‎ ( ١ 

ا ل أبها الذي آمنون انقو لله وفروا ما يق من الا) ... 

6 سورة آل عمران 07 ْ 3 ْ 

>3 (شهد الله أنه لاإ إلا هر واللانكة وأا الم ا بالقسط ) وشا 9 
الموحيد ارونات : عم وإخبار وبيان» وإإزام به ا 


17 المرتبة الرابسة الأمر بذلك 
8 قوله تعالى ( قائماً بالقسط ) ال 
18 قوله ( قاما بالقسط ) منصوب على الال وفيه وجهان : حال من القاعل » . 
أو مما بعد « إلا » 
هه لا يقوم هذه الشبادة على وجبها إلا أهل السنة . 
17 فالجيمية والمعتزله تزع أن ذاته للا تحب 
“ها وإذا كانت شهادته تتضمن بيانه لعباده اا 
”ذا الله سبحاته هو الدال على نفسه بآياته 
9 ومن هذا قوله تعالى (ويقول الذين كفروا لست مرسلا ‏ الآية) 
5 من شبادته أبضاً ما أودعه فى لوب عباده من التصديق الجازم . 
هوا فى من هذه الشهادة الإلهية الشبادة لأهل المر . 
د قد فسرت شهادة أولى الع بالإقرار » و بالاظهار . 
(ان الدن عنذ الله الإسلام ) . 
٠‏ (قل اللهم مالك الملك ) والكلام الزوافين نان 
”“٠‏ الدعاء ثلاثة أقسام . 
4 ( ان الذين كفروا لن تفنى عنهم أمواهم - الآبة ) 
6" ( ان ينصرك الله نلاغالب لم ). 
0 (يا أيها الذين أمنوا اصبروا وصائروا ‏ الآية ) 
65 سورة النساء 
م ( وإن خنتم ألا تقسطوا فى اليتانى ) 
5١‏ (لا يستوى القاعدون الآبة ) 


هف (فالك فى المنافقين نين ولله أركسهم الآية ) 


هد (وأتزل الله عليك الكتاب والمكة ‏ الآية) ' 


“ني لسار ال 


54 سورة الائدة' 
ّْ 0 ( وتماونوا عل الب والرى الل) _ 
0 ( اليوم أ كلت لكم د ا" 
جنم سورة الاسام - 
, ( وللبسنا عليهم ما بليسون ) .. ظ 
0 ولك رع اد وفوا عل ارد لآية ) 
+5 ( وتقلب أفئذتهم وأبصارم - 00 1 
ام ( كفك زينا نكل أمة علهم. الآية ). 
58 سورة الأعرافٍ ١‏ ْ 
١‏ (قل إقاععرم رين الاين ش)( 
٠‏ م 00000 
هة؟ (ولا تفسدوا فى الأرض عل إصلاحها ) 
0" ( وادعوه خوقاً وطدعاً ) ا 
0" ( إن رحة الله قريب من الحستين ). 
هم" الإخبار عن الرحمة . بقوله « قريب » 
ملف المسلك الثانى يا : أن قريباً فى الآية الح . ظ 
0 « “الثانث : أن قر 220 حذف اللضاف 
الاك « ارابع : أنه من باب حدف لسرت 2 
١‏ « امام : أن هذا من باب ا اكتباب الضاف الخ ٠...‏ 
# « السادس, : وإنكان قد ارتشاه غير واحد فين بقوى : 
ويف 00 السابع : فى الآية وهو الختار لغ 


4 « الثامن :أن ن الرحمة مصدر الخ ٠.‏ 


2 فهرست التفسير اتقم 


تفط 05 التاسم : أن القريب يراد به شيثان الخ . 
« العاشر: أن تأنيث الرحمة الخ . 
وام م الحادى عشر : أن « قريب © مصدر لاوصف الخ . 
2 « الثانى عشر: ان فميلا وفمولا مطلقاً الخ . 
( وهو الذى يرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته ) 
( يأمرهم بالعروف وينباهم عن المد-كر ) 
٠ه‏ ( واتل علهم نبأء الذى أتيناه آياتنا الآية ) 
8 ( هوالذى خلقكم من نفس واحدة ‏ الآية ) 
بم" سورة الأفال ش 
ه (ومارميت إذ رميت ولكن الله رمى ) 
ه؟ (يا أمها الذين آمنوا استحيبوا لله وللرسول - الآبة ) 
>4١‏ (يا أيها انبى حسبك الله الآية ) 
79# سورة التوبة 
« (ولوأرادوا المروج لأعدوله عدة ‏ الآية ) 
بابو ( وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم ) 
وه هذه الصلاة من الأدى 
؟٠”‏ ( وإذا ما أنزلت سورة ‏ إلى قوله ‏ ثم انصرفوا ) 
..- سورة بونس 

( إما مث ل ايا ةالدنيا ل 
© (قل من يرزقم من السماء ) الح 
٠‏ ( قل بفضل الله وبرحمته - الآبة ) 
"٠‏ ( وأوحينا إلى مومى وأخيه _الآية) 


١6م‏ سورهة هود . 


.فهرست التفسير 2 


( إن الذين آنا وعملوا الصالحات وأخبتو الآبة) 

ظ ( مثل الفريقينكالأعى والأمم - 0 0 
ألم ١‏ ( ولا أقول للذين تزدرى أعينم أن يؤ يؤتبهم لله خيرا - الأبة) 
انض ( إف توكلت على اله ربى وريم # الآية يه ) 00 

4” سورة يوسسل ٠.‏ ش 

00 ( وقال نوة فى الدينة ‏ الآية ) 

3-3 ( مات-.بدون من دونه إلا أسماء الآبة ) 

( وما أبريء نمست _الآبة) 
امام ( وأنت ولي فى الدنيا والآخرة ‏ الآبة ) 

9 (قل هذه سيلب الآية) | 

1 سورة الرعد : | 

(الله م مفمزكل أ آي ) 

م 20018 فسالت أودية الاءة ) 

عسوم ( الذين آمنوا وتطدئن :قلومهم 2 اله ) ( 
596 سورة ة إراهي ش 

( مثل الذين كفروا بدت 

ب (لاتكد دب فك 9 . 
سس مثل البكاءة الحييثة . ٍ 
عنم ( ينبت لله الذين مرا الآءة ) 
وس سورة الححر./ 

08 ا لاما غزقة) 
1 . ( إن ف ذلك لآيات للمتوسمين ) ْ 


ع" سورة التحل . ٠‏ 


ىّ فهرست التفسير الغيم 


لمم (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا _. الأيتان ) 
4" ( إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا ‏ الآبة ) 
4 ( ادع إلى سبيل ربك بالحكة ) 
45” سورة الاسراء . ش 

« (رب ادخلنى مدخل صدق_- الآية) 
4" ( وإذا قرأت القرآن - الأية) 

54 ( وتزل من القرآن ماهو شفاء ورحمة ) 
45" سورة الكيف . 

« (ولا تطم من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ) 
دم ( إنا جعلنا على قلويهم أأكنة ) 

وم ( وعرضنا جهم يومئذ للكافر بن عرضا ) 
8؟ سورة 6 

2 ( وأنذرم 4 الحسيرة ) 
.5ه” سورة طه . 

5 ( أت الصلاة لذ كرى ). 
5ه" ( إن لك أن لاجوع فيها ولا تعرى ) 
باهم ( ومن أعرض عن ذ كرى ) 
4م 178 الأأنبياء : 

0 ( وأأوب إذ نادى ربه ‏ الآءة ) 

« (:وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) 
6 سورة الحج . 

د (يأيها الناس اتقوا ريم - الآبة ) 


فدهيم 0410 


دس (يأيها ادن شرب مثل امعو ف ) ١‏ 
34 سورة المؤسنون. ا 
0 ( أولئك م الوارثون ) 

2 اا دار 

؟بام سورة النور . : م + 
2 ( الله : ور المبوات والأرض- إلى قوله- ومن ل مل اذه نورافل مونور). 1 
لوم 500000 كه 5 ظ 
« (أم تحسب أ كزع سسون أرقي ) 

« (ألم إلى ربككين مدالظل) / 

45" (وكان السكافر على زبه ظبيرا) . 

سوم ( والذين إذاذ كروا بآيات ر مهم - الآبة )) 

4م سورة الشعراء .. ظ 

« (يوملا ينفع أمال ولا بئون - الآية ) ظ 
هى” (تالله إن كنا ينه الللين ). 


#وم سورة الفل . ظ 
٠‏ (قل لدف رسام عل عد لذن اسلق) ‏ 
سورة القصض .. ظ 
| 0 رااان ص يفيه وقات ويا )0 
4 (قل قل رايم م إن جعل اله عليكم الليل مسر الآية ) 


++ سورة ة المتكيوث.. 
« (مشل الذين اتخذوا من دون الله أولياء ‏ الآبة ) 
(إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر 


6ءء سورة ا ع 


ل فهرست التفسير القيم 


(ضرب لكر مثلامن أنفتكي ‏ الآية)1 . 
4 ( ظهر الفساد في البروالبحر- الآبة ) 

با.4 "سور شيا : 

) قل ادعوا الذين زعت من دون الله - الآبة‎ ( ١ 
. سورة فاطر‎ 04 

« (يأيها الناس أنم الفقراء إلى الله ) 

صورة يس . 

(لقد حق القول على أ كرم ‏ الآية ) 
سورة الصافات 

وتركنا عليه فى الآخرين سلام على نوح 
7 سلام على الياسين 

سورة ص 

«ه جنات عدن مفتتحة له الأبواب 

+١‏ خلقت بيدى 

2+ سورة الزمر 

د ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء - الآية 
الله خالقكل ثىء 

4 وسيق الذين اتقوار مهم إلى الجنة زمرا . الآبة 
2507 وترى الملائكة حافين من حول العرش 
274 سورة غافر 

٠‏ وكذلك زين لفرعون سوء مله 

« واشدد على قلومهم 

8 سورة حم السحدة 


155 


عفر 


نشت 


2 


فهرست التفسير القم ش 
فأرسلنا عليهم ر بحا صرصرا ١‏ 
ومن أحسن قولا من دعا إلى الله الآية 
سورة الشورى؛ ظ 


جعل لم من أنفنسك أزواجا ‏ الآبة 


له ملك السموات والأرض مخلق ما يشاء - الآية 


.وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ‏ الآية 


| ْ سورة. الدخان‎ ١ 


إن لمتقين فى شفام أمين 


ش وزوجنامم حور عين 


سورة الجائية . 
وجعل على إصرزه غشاوة 


سورة الأحقاف 


٠‏ حت إذا بلغ أشده 


سورة جمد 0 
أفلا يتدبرون القرآن ' 


سورة الحجرات. | 0 
يا أيها الذين آمنوا إن جاءم فاسق نبأ الآية 
با أيها الذين آمنوا اجتنبواكثيراً من الظن | 
با أيها الناس إنا خاقدام من ذكر وأثى ‏ الآية. 


ا 


إن فى ذلك لذ كرى لمن كان له قلب ‏ الآبة 


نْ فهرست التفسير القبم 
سورة الذاريات 
,هل اناك حديك ميك براهيم الكرمين 
448 سورة الطور 
والذين آمنوا واتبمتهم ذريتهم بإيعان 
؟6: سورة التجم 
« ثم دى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى 
0-0-0 عندها حنة المأوى 
الذين يحتنبون كبائر الإنم والفواحش إلا اللدم 
265 أن هذا الحديث تعجبون - إلى - وأثم سامدون 
7ع5 + سورة الرحمن 
كلمن عليها فان 
د متكثين على فرش بطائنها من استبرق 
وه فيون قاصرات الطرف - الآبة 
5 فمبن خيرات حسان 
« حور مقصورات ى الخيام 
+45 متكئين على رفرف خضر وعبقرى حسان 


إنا أنكأناهن انشاء ‏ إلى قوله ‏ لأصماب المين 
فسبح باسم ر بك المظلم 

لا يمسه إلا المطهرون 

سورة الحديد 


44 ولاق قاوب الذين اتبعو راق الآبة , 
5 أها لين آنا انقو لله وآنوا رسو الآبة 
/احمة سورة الحادلة 1 
0 الذبن بظاعرون من نسائهم - الآية 
495 سورة الميف ْ 
د لا زاغوا أزاغ الله قلو بهم 
6 سورة الجمة ا 
5 . مثل الذين حملوا التوراة ثم ليها 5 
؟5ة سوره 5 المنافقون ! 
, ال اهلايع رتم 
هه سورة التحر يم , 
0« ققد صغت قاو يك . 
3 ضرب الله مثلا للذين كفروا. إل ردن لقائتين 
35 سورة ن ْ ا 
»2 فاصير لحك ربك ولا تكن كعاب لغوت 
١‏ سورة الزمل | ظ 
«: كر امم ربك وبل إليه نتيا علا 
0 سورة المدثر 0 
2 وثيابك فطور 3 
؟٠ه‏ فالهم عن التذكرة معرضين 
ون ا 1 


21 ابوك الانحان أن تك مف 


3 


6 


فهر _ التفسير لقي 
سورة النبأ 
إن للمتعين مفارا 
إذا الشمس كورت ش 
سورة الطففين 


د كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون 


© 


إن كتاب الأبرار لنى عليين 
سورة اللإنشقاق 
لتركن طبقا عن طبق - 


سورة الطارق 


فليتظر الإنسان مم خلق- إلى قوله ‏ الترائب 


سورة والشمس وضحاها 

قد أفلح من زَكاها وقد خاب من اف 
سورة الضحى 

وأما بنعمة ر بك لحدث 

سورة الشكائر 

سورة الكافرون 

سورة النلق 

لفظة « عاذ » وما تصرف معها 

الحسكة فى امتثال النبى (ص)بقوله ( قل الح) 
المستعاذ هو الله وحده 

أنوام الشر المستعاذ منه 


كفنت 


ع 


0056 


كوم 


الوه 


حرهه 


ده 


فرت الطبواقم - ا 


كذ لب صل ل عي وس يستميذ من قاية أي 


.. بيان أن مطالب العباد أر بعة ..وقد جاءت فى آغر آل عمران‎ ٠ 


فصل فى سبب الشرومورده ومقتهاه - 
فصل فى الشرور المستعاذ منها فى هانين السورتين 5 ْ 
بيان أن جميع أفسال كيز ع » وإايكون هاعر بأة إل 
الحاوقين فالشر فى أفماله ا حى كلا رتو بدك اتن ْ 
أمثلة لما تقدم من أن الشر فى أفعاله تعالى أمر نسئ 0 
دي عل أ تب لا يقي إلامن متحق لب ولا بت إلا 
يستحق الانتقام 0 
فصل :فى ف مق قوة صل لذ عليه وآ وسم اليك وسديك واطيرق ‏ 
بديك والشر لنس إليك » 7 ممق 
طزيقة القراق دول اا كاكفن ب الغر إليه بوجه مالا في ذاته. 
ولافى صفاته ولا فى أفاله » و إن دخل ذلك فى عخاوقاته يل فك من 
الفرآن ظ 


فصل : بدخل فى قوله ال مغر مضق ) لان ميكل رق 


أى حاوق قام به الشر 
2 : الشرالثانى شر الغاسق إذا وقب 
بيان تفسير الننى صلى لله عليه واه ونم التناسق إذا وقب ره 


لا ينافى غيره من المعانى 


فصل : 3 بيان السيبب الذى لأجله أمرانّ بالاستعاذة من شر الوم 
القس إذا وقبا / 1 


ص فهرست التفسير ب 


١‏ فصل : فى بيان السر فى الاستعاذة برب الفلق فى هذا الموضع 

5ه فصل فى تفسير الفدى 

ده فصل : الشر الثالث هو شر النفانات فى العقد 

8 ما ورد من الأحاديث فى سحر النى صلى الله عليه وآله وس 

أقوال إلعلماء فى سحر النى صلى الله عليه وس 

لاه بيان أن السحر الذى أصابه ص الله عليه واله وس كان مرضا 5 
الأمراض شفاه الله منه » وأن ذلك غير قادح ف العصمة 

ذه لعل تنخ مك هزم رادل ورا ع كرا 

١ه‏ مذهب السلف وعامة الفقهاء وأهل التفسير والحديث وأر باب القاوب 
من أهل التصوف أر2 السحر له تأثير فى المرض والحب والبغخض 
وغير ذلك 

؟*اه الرد على من أنسكر تأثير السحر 

*/اه فصل : الثمر الرابع شر الحاسد إذا حسد 

هاه بيان أن المسد له تأثير» وأن العين تأثيرها بواسطة النفس الحبيثة 

هماه بيان أن مرىي تأمل فى مجائب الأرواح وتأثيراها ونحر يكبا الأجسام 
واتفعانها عنها رأى من العجائب مالا حيط به الوصف 

00797 العابن والحاسد يشتركان فى وصف ويفترقان فى وصفب وبيان ذلك 

هه بيان أن النظر الذى يؤر فى المنظور قد يكون سببه شدة العداوة والحسد 
والدليل على ذلك 

ذلاة او الكلام على العائن الفاسد 

/ه الكلام على الساحر والخاسد والفرق يينهما 


قرست ضيراقي 00 1 


يوم 


غذه 


فصل : قوله «لوطن شر حاسد إذا جسد6 العم الحاسد من الحن والرامن): 


فصل : فى تقييد الحاسد بقوله «إذا حسد» 


:فصل : يند در ر الايد عن الحسود إعشرة أ سان ينا 
السبب الأول ف دقع رد » الاستعاذة باللّه - 

الك الثانى : تقوى لله وحفظه عند أمره ونهيه. 

٠‏ السبب الثالث : الصبر على عدوه ظ 

السيب الرابع التوكل على الله ظ 
ابي الكامس. : فراغ القلب من الاشتغال به والفكر فيه: 


السبب السادس. : اللإقبال على له والإخلاص 5 


ظ 8 ب النائم اتجريد القوبة إلى لله من الذنوب لت سلطت عليه أعدا ‏ 
.السب الثامن : الصدقة والاحسان ما أمكنه ا 
السيب التاسم :هو إطفاء نار الحسد والباغى والمؤذى بالاحسان وهنا 3 1 
الايوفق كه إلامن عظم حظه من جب الله 7 


السببالماشر: : وهو الجامم اذل ككله وعليه مدارهذه الأسباب وهو تجريد 5 ١‏ ظ 


| التوحيد والترحل 0 إل انب ل ئ 


الشيطانية لها أيه واسعلة كمد ون د فرق الناس فى هذا الم إلى 1 
و لف ظ ٠‏ 


خسار سورة الناس. . 


“يان أن هده البوزة قد لسك لمان وتان 1 منه . 


المستعاذبه هو رب الناس ملك الناس إله لبان وقد بين اللصنف سرهذء 00 ْ 


|. الإضافات الثلاث بما يش الفليل‎ ٠ 


201 


55 


خا 


فهرسدت التفسير الم 


فصل : نضمنت هذه السورة الاستعاذة مب: ن اشر الذى هو منعاً العقوبات 
فى الدنيا والأخرة . 

فصل : فى السكلام على الوسومة واشتقاقها . 

فصل : اختاف النحاة فى لفظ الوسواس . هل هو وصف أو مصدر وقد 
ذ انف حجج كل فريق وبين الصحيح منها الخ . 

فصل فى تفسير الخناس و بيان اشتقاقه . 

فصل: فى تفسير قوله (الذى يوسوس فى صدورالناس ) و بيامسلت اللتعالى 
جعل لاشيطان دخولا إلى جوف العبد وتفوذا إلى قلبه والدليل علىذلك . 
هن أن انمو هى أعظم الشرووواعنها فينادا:: 

للشيطان شرور غير الوسوسة و بيامها يأدلها . 

إن أن عو الشكان يسم مله اسان 

لكي الأول قير الكقر واللعرزك وتساذاة ات ووسمولة: 

فصل : تأمل السر فى قوله تعالى « الذى بوسوس فى صدور:الناش» 
فصل : فى اختلاف المفسرين فى الجار والحرور فى قوله تعالى « مر 
الخنة والناس » 

الكلام على الحنة والاإنسان واشتقاقهما 

قاعدة نافعة فيا دم به العبد من الشيطان و إستدفم شره و نحذر به منه 
وذلك عشرة أسباب 

وما حترز به من الشيطان إمساك فضول النظر والكلام والطعام وتخالطة 

الناس » وتفصيل ذلك بما لم تمده فى غير هذا الكتاب 
أقسام مخااطة الناس أربعة . ويانها مفصلة» وبها يتم الكلام على تفسير 


المموذتين 


